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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله» والصلاة والسلام على سیدنا وشفيعنا ومنقذنا من هول 
المحشر› رسولنا الخاتم الفاتح محمد بن عبد الله » وعلی آله وصحبه ومن 
والاه. | 

أما بعد: 

فانني أشكر الله وأثني عليه الخير كله» وأظهر عجزي وفاقتي له 
سبحانه وتعالى» وأعترف له بذنبي وأستخفره منه» وأرجو ثوابه وأخاف 
عقابه» وأرجوه رجاء الخائف المضطر إليه أن يسامح ويعفو ويتكرم علي 
وعلى والديَ» ومن له فضل عَليَ من أهلي وٳخواني ومشايخي» وان 
يستخدمنا في طاعته وطاعة رسوله َيه ومرضاتهماء ويحشرنا في زمره 
آهل طاعته مع الحبيب الأعظم واللّبي المعَظّم سيد الحَلّق وصاحب 
الخلى» آمين با رب العالعين. 

إن خدمة ما يتصل بجانب سيدنا المصطفى بي وبذل الهِمة فيه؛ من 
أعظم من الله ا ومن هذه الجوانب التي تستروح فيها النفوس 
و حدمة ما كتبه علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم ورضوانه من كب 
ت ين فضائل وعم الصلاة على هذا النبي المعَظّم شَأثة في جميع الكتب 
السماوية المنزلةء وفي مقدّمتها القرآن E‏ الذي أخبر فيه رب العالمين 
أنه هو وملائكته - الذين لا بحصون عدا ء یصلون على نیینا محمد 6 
يطلب متا عر شأنه ان نقتدي بمثل ما يقومون به من صلاة» ونسام 
تسلیماً عليه لا فضلاً متا ولا من بل التحخصل نحن من فعل ذلك أجرا 


٤ 
ا ووه یہ اا ی کک ی‎ 
متا لشكر الله على هذه النعمة التي تفضّل الله جل شأنه بها عليناء فجعلنا‎ 
| من امه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.‎ 
والکتاب الذي اتشرف بخدمته» وأحمد الله وأشكره أن وفق ورال‎ 
ذلك» وأسأله أن يجعل ثواب ما يحصل من نشره» في صحائف والدي‎ 


ت 


ومعلمي الخير ومرشدي إليه» وفي مقدمتهم صاحب المتّة العظمى علي 
سيدي سليل هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم» السيدٌ الشريف محمد 
ابن علوي المالكي الحسني دام فضله وأعلی الله شأنه» آمين. 

هذا الكتاب هو للإمام الحافظ المحدّث شمس الدين محمد بن أحمد 
القسطلاني» شارح «صحيح البخاري» وصاحب الكتاب العظيم «المواهب 
اللدنية بالمنح المحمدية»» وغيرهما من المصتفات العظيمة النفع والفائدة. 

والمصتف في هذا الكتاب - وإن كثر نقله عن شيخه الإمام الحافظ 
شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي في مواضع شتى» عازيا ذلك 
له في مقدمة نقلهء أو خاتما بذلك بقوله: «قاله شيخنا» - لكنه لم يكن مقلدا 
في منهج التأليف وخطته» Ss o aS‏ ل ر 
شخصية المؤلف ومنهجه العلمي وأسلوبه» مما يجعله عملا علميا مستقلا ذا 
طابع يمثل علم ومعرفة المؤلف وسعة اطلاعه» من خلال الصياغة العلمية 
لمادة الكتاب وكثرة نقوله» ودقة بحثه» واستنباطه المعاني والفوائد من 
النصوص المودعة في كتابه» وتحقيقه لبعض المسائل ومناقشتها. 

فجاء کتابه ملخصا لکتاب شیخه» وکذا کان حاله في نقله من کتاب ابن 
القيم رحمهم الله جميعاء فقد كان منَسما لعبارتيهما ومرتباً لفوائدهماء مع ظهور 
منهجه وتحقيقه» فقد يذكر مجمل عبارة أحدهما ويزيد عليها مما لم يذكره 
أحدهما إمَّا نقلاً عن غيرهماء أو مما وقف عليه ولم يذكراه في كلامهما. 
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ل لكات تر غو ك و الت فال ال 
عبد القادر العيدروس في كتابه «النور السافر» ص١٠١‏ عن المؤلف: ... 
حسن التقرير والتحرير» لطيف الإشارة بليغ العبارة» حسن الجمع 
والتأليف» لطيف التر تيب والترصيف...٠‏ . 

وكتابه هذا فيه من اللطائف النفيسة ما يجعل القارئ يستشعر 
روحانات الولف علد اول عقن جرانت فل اللا على الى كه 
ومدى استيعاب المؤلف لموضوعات ومباحث الكتاب وتقريرهاء فجاء 
کتابه هذا خلاصة کنب ومجمع فوائد. 

أسأل الله العلي القدير أن يعم النفع بهذا الكتاب» وقصد مؤلفه فيه 
جميع المسلمين» ويجعله نبراساً لطالبي البيان الشافي» المتعطشين للشرب 
من حوض رياض فضل الصلاة على هذا النبي الحبيب صلى الله عليه 
وسلم› i A O‏ 
إنه الولي والقادر على ذلك. 

وصلی الله وسلم وبارك وأنعم» وزاد وتفضل على هذا الحبيب الشافع 
المشفع › المبعوث رحمة للعالمين» وسراج قلوب المحبين» محمد بن 
عبد الله» وآله وصحبه ومن إلیه انتمیٰ» آمین» آمين» آمين يا رب 
العالمين. 

كتبه حامداً لله » ومصلياً ومسلّماً على حبيبه المصطفى بلا 
AOE TPN‏ 
حسین محمد علي شکري 
طالباً من الله العفو والمغفرة للجميع 


(وصف الخ الخطية المعتمدة») 


بحمد الله وعظيم مّنه» تيسرلي الحصول على خمس نسخ خَطية لهذا 
الكتاب» قمت بإثبات نص الكتاب منهاء وهي كما يلي: - 

أ - نسخة مكتبة شهيد علي رقم )٥٦١٠(‏ - اسطنبول - وتقع في )۲۲١(‏ 
ورقة» مسطرتها )۲٠(‏ سطراًء وخطها معتاد» وتاريخ النسخ (بدون). 

ب - نسخة مكتبة شهيد علي رقم )٥٥۹(‏ - اسطنبول - وتقع في 
)٠٠١(‏ ورقة» مسطرتها (۲۳) سطرا» وخطها نسخ»ء وتاريخ النسخ 
(بدون). 

ج - نسخة مكتبة قليج علي رقم (۲۷۲) - اسطنبول - وتقع في 
)۲١١(‏ ورقة» مسطرتها »)۲١(‏ وخطها رقعة» وتاريخ النسخ (بدون). 

د - نسخة دار الكتب المصرية رقم )۷١٦۳(‏ - القاهرة - وتقع في 
(۱۹۰) ورفة» مسطرتها (۲۱) سطرا» وخطها معتاد» وتاریخ نسخها 
(بدون). وعلى هذه النسخة طبع الكتاب مليثاً بالأخحطاء 
والتصحيف في نصه. 

ه _ نسخة مكتبة عارف حكمت رقم )۲٠۳/٠١١(‏ - المدينة المنورة 
وتقع في (۱۹۱) ورقة» مسطرتها )۲٠(‏ سطراء وتاریخ نسخها ۱۱۸۲١ه.‏ 

هذا ما حصلت عليه مز :سخ هذا الكتاب» وللكتاب نسخ آخرى لم 
أستطع الحصول عليهاء مذكورة ضمن الفهرس الخاص بالحديث الشريف 
إصدار مؤسسة آل البيت ۳: ۳١٤٠ء‏ والعجب ممن أصدر الطبعة السابقة 
لهذا الكتاب» وهو يعمل في مركز ثقافي أن يقول في مقدمة الكتاب: إنه 


۹ 


فتش وبحث ونقب في الفهارس وكتب المطبوعات والمعاجم» فلم يجد 
من ذكر نسخا لهذا الكتاب» مع أنه في الفهرس المذكور ذكر لثمان نخ 
خطية دون نسخة مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة 
المنورة؟؟!!. 

فالحمد لله على فضله ومزید إحسانه ومتته علي. 

وقد كان عملي في الكتاب مَنصَبّاً على إثبات التص الكامل للكتاب» 
حيث وجدت أن جميع النسخ لا تخلو من سقط» أو تحريف» أو 
تصحف › ولم أهتم بذکر اخحتلافات بعض ألفاظ النسخ» ولا ما سقط أو 
E‏ وذلك لعدم شغل القارئ والتشويش عليهء ورجعت إلى 

بعض المصادر المطبوعة والمخطوطة التي نقل عنها المصتف» مع ذکر 
بعض التعليقات القليلة والتى رأيت أنها تفيد في ذكرها. 

وقد تفضّل علي بالمراجعة والتصويب والتصحيح بعض أهل العلم 
والفضل ورغبوا في حصول الأجر والخدمة لما يتصل بجناب المصطفى 
ي فلهم علي يد ولهم منه به رجاءء والله یکافئ بمنه وفضله وسعة 
[خبانة: 

وبمقابلة هذه الطبعة مع الطبعة السابقة المعتمدة ة على نسخة خطية 
وأحدة» يظهر الجهد والعمل› > ولا أدعي الكمال ونفي السهو والخطاً. 
والله يغفر للجميع. 
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نماذج من النسخ الخطية المعتمدة 


الورقة الأولى من نسخة مكتبة شهيد علي )١(‏ 


دل | رتال الہ می اوا عرا دی راتاعہ _ 
کیہ تھے ل التے الا رالی) لایر افا ریش ہاں الرنابخالجا س 
ا عوالتسطلان رجہ اںے تیال ال تاح سا در !وای الہ لات باللا یہہ 
کر لام زیلایہ داح مطاد دزز التوا نرو ارال لاصیا اد 
علا نجلا لملا ءبرجلا لبا ,سل اناتتارزش اساارفنها ادا 
مداو رر ماراح ارواحتارس روما اسا رش رارناراسالرانىمل ' 
ابعر انح زوایرکارسح الي رسن ےا رأ لیو دات رلا 
کالہ حدم حمرتد رل سنت ی و ویج توو دچ تلو ښاعها رق عوارد 
ررر ورتابلطایفعواطنہ زر قیاع ما ری راق دررجا ن تحر 
نا ھداگالات وا اسه ان جیل اسر اسای اسا السار راه مارج 
| ¥سرارعلح ارج ازا رای عرش زفانق‌المخات و الاسا و شرق 
از ارالسغا ت الاحربے و نط مر اللات الرہا مہا الانررخاع خاد 
رراسطہ ع بد سر رج وح د تور کت دفا > 
رزاق انی ونو رالازا رالاسترا ص د وج (لارواح وسردطی فا لکا 
رللاشہاح استرا لار ل رالعنہ را لککرالاتنل۔ ی نن امطاہ 
لسوت ابق ازل اانا الاس ررنم ان ارح عام لادد 2 
م الات شرفو بت ايف ملاته ودره برا کرام اتم وصا م 
علیہ رااان قعوا) غیہہ تھا دائ نتو یما ہرنیع ر ھترو مکانا ته 
را روق عاد ه بکد رع رتکریا نال بلسا ن تضلے ر )یرل نارفا 


انا تلاکو بې لوېل انی باپها الزن انوا ماوعلږ رسو سی 


اسراررسا تر وخصایمر نبوت واش رق نمم باع مشکا نے 
اتن رمن اوارص ريه غاا لصون نب رینم راي ل 
انللا لااردحد هلاسر رک لرا احرا #حرالوجر خم وضد ا د 
با لوصف الا ال ہر و! شراق صل ان انى :لار عليد عد 
عب ی د بترا لخا مد عا راع زجاح جو امم | حوبت وره ا 
ا مجر دترحا الوا ا لحرن امثير امس وا اجاح ترسو خيب 
حصضر رات اجو اناير راف رلم EF‏ توا ٍ وخا 

م راو E OES‏ 
ا ایا کی اران رماش ياست ار 
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الماد ملد عون وتواتت التلري الصا عل عن ٠:‏ مل لمان 


اوک زعا و ولتک ملد اک فحضرة صنال ابد بد لاعول 
ازول لاق تىردتاممااباە ر سل علې ر اقسلا رر ركام وعلالد 
صووة اموا مع امم ناد ةا حن وازستتی واایی داھل و دته الزن 

رټ ار وحمي بلج ایام تہ رو فترانا فالا ل 1 عنم 
راراي رر aS E‏ 
ایا لحان یہی ی س التو ک عا اراق عبر !رر بن الف رباد 
ای رین ا مالیا ای ایح سلہاں اام با راسا یالما ک 
اوا ول ن سکن طخد نیال ادمات یی ای سق اد 
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الورقة الأولى من نسخة مكتبة شهيد 
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واو 
کرت اخ ت ابا لمات ت باللاة عن يتا لکرم لام لبوی 
ES‏ مدال ب لاسفبابة اجن عزنا لشلاة 
ا خود إشا و زرا ماعنا راا د وأصد ورئاورة 


اروا ار رواجاو درشا اراز سرا رواسا لہ از یپیات عرا ر 


ny rm 


زوایرمکارمے اوا سلو( ملاسا ۇلامتاع ند وبلن ماد ا 
ماالی د تناید ښپ و دلت اعلا مر مله رة حفر 
دعسنو رش ریت و یی ناوناب مخارن عا رہ ر برچ ورنابلطاید 
مرا لن رارزا لذت تحضر سا در الکا لات 
تار ار چا سمالا واا ا لاسما :رتاه مانا لاشرار چا 
لارا ريق انترايس : ET‏ 


ابی ا 


رم رالخاما تالاش میراا لر عروځامختامه وواسطة عوّرنظا مهه ) 


سر وج ر زوجو دە 3 مرت E:‏ جرد انرا لا رای لحامرة۔ ونور 


) الانوارا لاشراره رجا لارداح وسرلطینة القاوب الاش ا: العغإالارل 


دالعن را لاک لائشز خان راصطعاه ەلنوتە وسا اله اسشا 


الانری رن غا !لر وا ملایہ!لاعل لانن وشر تەس يفصلا . 
ذکژیھ کرابم کرا انه وهاه رصم علیہ رملا یلته وال يبد تادا هه 


وربا برئیع رنت وکا فان دارمو میعبا د ه رز رك رة وکر" تقال 


شا ا رقاررفا راه سر انرما نو ايا اال ا 


‌ 


ي 


ماتا کک رتوار 


وک ES‏ ا انهو تمت رفوا لدی ای رادرب e‏ د 
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کے 


جج را زرسا لن وخصان روت واشرق مزا ساح مشا ت لسر مزاو ارد 

تر اند 1 امه ویره اريك لہ الواح 
اور رر | یڑا لوصی! لاس لاجد ودرا ترصلو! 

OEE rer‏ مح احریته ورپ راما 


اکا انعا امح اماما دہ وکام ریو ال دز انا مهود اما رامع ورم 


خظیی رة اش دار ابه وان له واصایۂ فوا اهر 
وار دعرو اخر مر ان رسو لے ا مرل رسا لومک ا محارت والسارف وسم 
تنالت والوافر ي رعاالحخد ئ لا نا ابت الارواحالصادِ ف 
لرعوته »ر نواد دتا لقلوب الما دیہ بده ا لرن لاخدا 
ءا وتك ف صَلَاةَّ د اته د وحضرة فاتك ابریة لاون ولاز 
لاء دخرنناش اناه وسا رلته او لامو ازام وع له صنو انه ه 
وابد قاد الجر ازسته دااع وام ملم ود تالزن ترت ارواحم 
ی ولد نیراای! لامامالاغظم وا لی الم التو 
عاف ارا مون ادوا العزعہ را لحز زرا لز یاو لحا سن عقوب ین 
اس ےکر یڑا تہ اوعد ان یں د ا متش رن اقه کو رر استكنى بات اا 
سلما ن رتاک رامراهه اوا الحبار ل دادر مراک ت مرم خزوا ال لیا 
اعاتا لای ام ٹری تیره ایب رمد دزضوانمواشاندنفضلد 
فع جنان ناا لئاوا لعلاة احق ٣ری‏ وش الاس ااام a)‏ 
کک ارفا لمى رو اتا دو ارات التقع باو مە لزان 
ق الااشاناشع شاج الالام امیا لوین ی لحري اهام الحا 
ازراب رلیرت ابر لعص ل رای سر لمقلان7 تاتا ال 


الورقة انا 


رمل دناد واه ee,‏ 


اه ھا 


س ر کے بالطلا واھ میا پارام سراف اا | 
اید ننه اع اکت ابرات السلا باللا تبیہ لک امل 
٤ CAE‏ 
حر ا ولا للا ںہ جلا رلو نا ا 
Cl EE‏ روح زاحنا رطا ساروا 
واماله اد نسل ملاة عوابړ زوا ید کا ریرالپهء رین اسن 
التو لطلاتنا وئلامنا ء وسلا lils‏ نااك 0 د وینعنا رر 
حل ہو رطلتہ ء جیٹا ار چل خد پت رع" سر 
وره ولم رتلو نا عا رفعوا فر ءر تز صدونا ال اران 
ورانا مااری E‏ لد رحا ت جرد ما افد اکا لاتا 


انح اسنہ اناالا و د شا الانسارعا ماع 


لالع ا بی السنات رالا سام e‏ السات 
الاي رت ة و طبر اللات الرنا بده دالار رط ختا ب هراط 


عر ظا رر هسز وکو دکلن وور , ۾ ونر نکم رجو وتا ا زراك 


الل و ىورالاوارالاشراتر ررح الا ررح وسر لضید اناونع 
والاسًاجء ! لمد[الارل والشترالاکلالاننر/ه سیاآن . 
ن اط ولننوتہ فی ځا بیازل, الاسناالاید ىء ورلح شا اریم رام 
لاه الاعالاننن, وترم لزان طلاتہ وکر مد گرا مکرا مات 
وهات میعن ونلا یعوالرعب وشادات:ه ا 


22 رت نہ و ییا نا ت ٭ وا شر ہوم یساد ہذکک٤‏ رجت ر راتا لهم 


هنان فصل ورب زل با رونا رحیاء ٥اد‏ امه دبلاک لون عل الي 
با الزن اسواصلوا ر ولوا نملا : ر ا خلال زاح مال 
خان اویل عاللا لاایہ رکل بال OS‏ رل 
نول ستل فصل غل اننوت e‏ اا 
رحا بصنو ت داشر ق صاع سک نالسر نادار سح 
افا طفن رز رن وا o‏ الا اوخن لا ا 
الراحد الاد الود جوع امد بال ميف امی الاد ف 
نو صلواوت الده ولاب لیے ع دعو دو الام ی سام حع وجا 
جوامم ا و عل چن اعو ده التاء خاع امد هام 
ا ميال رالد المد الود ام و E‏ ا 
ر اا و ل ر راا و êye!‏ 


و ارط ر واحرم. .وان رول ارال رال عت الاق رللفارت 


وك التوالن ا لخا لف والوا فق زرعالطلق الل مق اا د 


الا رراح “الما دت لرعو تہ و ترات الزلوت اانا بعل حب د 
إل مضل ان ای رک عا | رم رتد ملا اک حف 
صنائك ا نره لاځول رلانزول علا سا ار ساعن 
اوی تلام وازکا ء وعال صبرة ات واصھا ر ناو حو رارت 
واباین ز رھز مودت !لذن ترت ! او ار عن 
۾ لز د ف الاسام الاعظ واخْلنَ ارم فود 


r‏ م 


RE لا‎ 


ن الو کل عا اسای عی انه نہ الہ نا س ای کر اللي 


الورقة ٠‏ أخيرة من نسخة مكتبة شهيد على (۲) 


E‏ 5 ا ا 


E چ‎ ET TE 


ERKE‏ ا ر واو 


ا ان ا با لاسرا ازالنغسة ولخ نل رازا E‏ 
امت ا رر نەە ۋنات آترتدوااش ماله 
و اذلکچ لدان سالک وزع امار وغو زڪرا رارسا دزا طالب 
رخا را لوا ا الاه مزالم الارن تة ورایت 
لد IEEE‏ یرن لارا ر ۷لا رخاف ملاة العرا) 
طررا ننجت چا ازاج ابم درفم ص ازنور ا ر 
/ اردادت ما جاب عر زد ادوالد ته مم 5نی ای ب رور ) 
مزا نوکل لر کراس تالا لای رہ اعرف د 0 راوحب کان دک یع 
النانلرل لللغرن دهز راغا با لابا ر ران ر یکرو 
ا ر دک ٥لوا‏ لاررری با امنا د لاطا لتد لادد د رف 
یرآ لنايه د ودالنگ تخ دة الا مود ب القرن رشاع کک 1 
متا اواو ع ع وکن طا امان 5رابا ن رغال 
الجا رتوار تاز ذا ظد راتت ربز ران انااد 
۰ اناما اور رة رماس عنه عبرا لو زاحنا واا قط انی رارع رای 
عرع زاج د زعا ل وای رع رفض لاس نا یعراز تازا ( انا ی ت 
ال و الین ن سردا لرا قا لاحر تا اپو می راچ رن راا ترچ ٤‏ 
اخرناارا یی قالعلا (اجروان نرنه تا( جنا اچ نمر 
طاتا اراھ نسار یرتا مظنا نیچا کی را ی د : 


ا پد مو 


1 


× 
Ci 
a 


۱۸ 


a0! 
رو اکاتظ وران جود ال ۹ای عر ملین اہ رن عن دالا‎ 
a E 
لے اضر رول‎ E ا ارا نواس‎ ۰ 
وال یراع نک الا نیتارک ناک‎ 
ان امن رالا ن نا تنعل ری ران ا ج‎ 
ارا ھا ورن رل ربز امہ نل اخ رک‎ 
سی ن ریک زت الىز ونی وشلا مزاین رادو‎ 
a ااا ”دوا إرشره یعاس لاو‎ ٩ رالا‎ 
رو لعا ام وإلئلد رالع م رزاح عل ناح ف ا لمرد‎ 
رخات راتا“ خلب جنلبة ارال یط م الخال‎ 
«وعل ال راعا ت رالء صلا وسلاسا سملیں‎ 
نتروا را ارالاسید وجا ال رل رارک‎ i 


E 


۱ لاخول رلا ر ال ارات 
کم کرد الله وع ود٤‏ 


وحص بر٤‏ 

کک لدی رر 
تالم ٠‏ 
o.‏ 


Cf 


الورقة الأخيرة من نسخة مكتبة قليج على 


لاسا ارھے_ وهای 
ہد سه EEE‏ 
IE‏ 
یاه احم علا ST‏ 
قاوسا وه زاذاساء نماعنا د ا أدواصدوربناء 
e‏ فاحنااو ریا وا سالرانىصلمرلامت ) 
عوا یرهم وابر' مگ رممالیہ» وکس کاس 

وسلا ناهل ىلم ات اماما الى رەو 

شود O TE‏ ت4 ول 
TT‏ و لرام حارف عوارو ودم صد رتا 
حاف عواطنره تاا ارق راق ادعات حم 
تا هدالڳا لات واشڪرما دحلا السا ی تاعا 
ا ER:‏ واتار 


اانا ا ا تختام وراد 
ET‏ خود ونھر نڪل رم وهود ا 
الا راف لمل و ورا رالانوارالاش | :رح روا وسر 
نالرات امه متا لاولهوالحنمالاكل 
سان نن|میطغًاه O‏ ار 
قرس ٣ور NOE‏ 
N CEE‏ وڪرهم لم ڪرامادم 


وهام 


۱۹ 


ومنانۓه E‏ دہ 
تو لھادراہم زر کحہم E‏ دهد 

دم ا ماروا 
ا 


8 0 لمانا‎ 
OA 1 إرعونه‎ a 


الورقة الأولى من نسخة مكتبة دار الكتب 


ازا دادرخ اممو وچا عاب ت مکی ڈلاال ری ھی بتو مانا رہ 
ترك 3 ازخلغل ابوب اليا ناذا :اڪ لحرت رول اطا اه 
یھن زغ ون مرت ممون قال اکت اسو نی عشت خیس ای 

ا سموڈ ماد ننا سەر بتىل ىن1 بی ہوا اساد علب تار ورلن 


عا م وانتغن ودا هم یرٹ رواهاإرارص انتا مل ماد ترعرف نایب هل ran‏ 


ا م الوا EKE‏ ورم لہ" 
را رتاوت والوسازسالش مائ ملظ ملاعاي 
نیال بالطل سا کن سول درا مرل تاشر راا 

نننیی رنل ا احا سرد ۲ ود هوشتو ادر 4 
ماما 0ا ر ا 
عل اساج رہ نولاصلل سای نین ھماع اا 

تایا انی رت ا ارا سی ودای ایسا 
E EET ST‏ 


ااافا ع زاحنا اک ونون ٣‏ 
مات ھن لار با 0 ا ارا 


ان لالز ر 

ا ا بر ا % 
غنم لملا للغار LITA‏ ازم i‏ دالمدراوف 
ولباطوع ت إللفب ایر لعب امام خان داالغانا إلإهب رو 5 اد ا 
الم ون ی بااع ودرب جب میم قل ودی یدک 


4 
a i E - 


ا 
: د ااہاں دالذلب د دک 

1 ادەالوتەاناق اۋا‎ AS E 

رادا ا را ا 

ا ا 

ن روسان فتلا RA tl‏ 


بلا اھر 
ا ااا a‏ 
ا a.‏ 


ETE‏ 1 ا 
اماما مم وروز قو نوشن E‏ 
AE‏ رواد امرش ع رالڈیں۰ 

a 2‏ وزۋام ازچا: 
سلاا غل r‏ 

E‏ ر 

Ê‏ * مي انيه 

د ا مح 


ِ j 9 3 0 
ONES 
t E, ع‎ 


اد 
3 
4 


E E 

0 
-. 

0 


۲ 
2 
î, ee 
جاو‎ 
E 2 


ROE 


الورقة الأخيرة من نسخة مكتبة دار الكتب ٠‏ 


٤ لله لر رر‎ o 
زر لله ا مس لك اواب الص لا ة)‎ 
E ا 3 : رھ وماع ملا لب‎ 
0 ال 4 آان بعلالصلدة‎ 
EE E TE ورد‎ 
وعو ز ودره 7 لمرو وسین سرا‎ 


ا IRIS‏ واا راما 2 ا ) 


بلطلا لف ESR‏ ا ا 
حط مما ووا توا ر 
| الاما رتاه عارع ISE‏ واماي 
e‏ الممنا ت دالا ايوم تادز ارالصعاتٍ 
الاھ RRR‏ و E‏ 
ووا سط چو دا2 وحودە مىر 
وجو د راا لويد دولاو Ny‏ ا 
و ما اا 
لاسا لایر و رفع انال تيغ عا E‏ ر 
رات انر زمر کا ب کراعاتم 
IN‏ یومک عا ی یا 
ت پا بودن رفوم یا نان هوام مو ییاد * بھی 
رح وتکرعا جاتنا[ سات ذل ورانا رفا 7 رحماه 
e E E‏ ) 


صلوا 


۲١ 


EE NEE 0 
الام‎ 

بنا ET‏ ا 2 سارل ل 
ا E‏ : 


E |‏ کر 


ا م ا ت ت 


۲ 


ابڻ مسحو ور صیلله 


تا سبحت لول ل 


اللءعلية ر ینا د وشوا ود اچ امد 
واه لبا ی رازا ا 


لصلاہ علیہ صلا 
ا مرا حواطرا لد دبوم اواو ا 
E EE‏ علیہ بان 
ا رک لیل اة صا نایال شو ایا د 
الاجا ربو وولا قيرلا ر 


0 ڑا الوت ایتغوران 


اررق EO Ea‏ 8 
و ا 
ودن ونوا مر مادن من اما وخ رخا رذ 
اگرا ت وا دة امل الان انتم 
ال سرخ ی مما جفان ایا رد 


شد بخ الم 
لابوا ر لاجا یاد ر ا 2 لین 


هطا ٣و‏ بی رصنو را 


ادا اجا 
ف ال ررتا ملاو ےزم الله نشاف وذ لک 


راه شک لا ن العید بہ GS‏ | 


اتد کن کم خلات ذکرا دابا ھییے دز اما 


لعا مادا ااا ت b>‏ 
دوك ڑا دږ x‏ 
ای ا E‏ ¢ 
الہ و امیا حبر وال و ھاو وساو شیا 


فلم دب ہو سے دو کرم 
لاسام ا رن بین الها عوج ارتم 


EXO 5:‏ املك سے 
ا کی ر الايد ریما مناه ولانلار 


Cp 


١‏ ر 
إل« ا e‏ 
ا aE‏ ن جح زت جرا ت حں س ابرا 

و لحد نتا عل ن مدا لطنا دند تا وکن ابت 
ان ای صن ع نآلا صبم بن سانرعن )أ تلم وء 


مادا E‏ 
د ما لاد خحسبناا لله و اوہ( لاحرد 0 
العا انه رمو ورانا ردا و 4 


8 ومر مرن راتا 2 اس‎ E 
: “gs وان اتر 0 5 خا کر د‎ E 
Eê ا را‎ IS | سے موتا ٹیر لیے‎ 


الورفة الاخيرة من نسخة مكتبة غارف حكمت 


۳ 
E‏ 
تر جمة المصنف 


هو : الإمام إالحاذظ المقرئ المسندء شهاب الدين آبو العباس آحمد 

ولد سنة A01‏ ه بمصر وبها نشا» فحفظ کتاب الله وقراً بالقراءات 
السبع› وتلق علومه على يد شيوخ عصره مثل: الشيخ خالد الأزهري› 
و اجه اتن الحمصانى› والفخر المقسى › والبرهان العجلوني› 
والشمس السخاوي» والبرهان ابن أبي شريف» وهو ينقل عنهما كثيرا 
فی کتابه هذا. 

قال عنه اللإمام السخاوي (الضوء ج۲: :)٠٠١‏ «وهو كثير الأسقام» 
قانع متعفف» جيد القراءة للقرآن والحديث والخطابة» شجي الصوت 
بھا...) انتھهی منه. ) 

وقال عنه الإمام الغزي (الكواكب )١۲١۷ :١‏ نقلاً عن الإمام العلائي 
«كان فاضلا محصلاء دينا عفيفاء متقللا من عشرة الناس إلا المطالعة 
والتأليف والاقراء والعبادة». 

وقال أيضاً نقلاً عن الإمام الشعراني: «وكان صوته بالقرآن بيكي 
القاسى» إذا قرا فى المحراب تساقط الناس من الخشوع والبكاء». 

زل ات فاه اهعاق ناوا مقا ا ا 


(#) مصادر الترجمة (بتصرف): «الضوء اللامع» للسخاوي » «الكواكب الساثرة» 
للغزي» «النور السافر» للعيدروس › «شذرات الذهي» للحنبلى › لأهدية العارفين؛ 
للبغدادي› «(فهرس المهارس» للكتاني. 


۲٤ 


خن رد لهو ار غلطاً يزيد في محبته...٠‏ انتهی منه. 
ومن ذلك آنه قد حصل بينه وبين الإمام الحافظ السيوطي رحمهما الله 
تعالى شيء ا وا الا ا ا نا كاشف الرأس لدار الإمام 
السيوطي ليَطيب خاطره عليه 
ونقل العلامة السيد محمد عبد الحي الكتاني (فهرس الفهارس ۲: 
٠‏ من رحلة ابن عبد السلام الناصري أن الحافظ السيوطي عندما ادع 
الاجتهاد المطلق› أنكر عليه علماء عصره ومنهم القسطلاني» فانعزل 
الحافظ السيوطي عنهم بخلوة على ساحل التيلء ذهب إليه الحافظ 
القسطلاني فدق عليه الباب» فقال الحافظ السيوطى: «من هذا؟ فقال 
الحافظ القسطلاني: فلان ابن فلان جاءك منصلا تائاًء فاقبله» فقبله». 
قال العلامة السيد الكتانى: «قلت: هذا مما يستدل به على جلالة 
القسطلاني وديانته..». 
ُوفي المؤلف رحمه الله تعالى سنة ٩۲۳‏ ه لعروض فالج عرض له» 
وصلي عليه بالأزهرء ودفن بقمة قاضي القضاة بدر الدين العيني في 
مدرسته › وصلي عليه غائرة بدمشق جماعة منهم شيخه البرهان ابن ا 
شریف. 
وله رحمه الله تعالی من التصانيف: 
إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري. 
- منهاج الابتهاج لشرح الجامع الصحيح لمسلم بن الحجاج. 
ت تحفة السامع والقاري بختم صحيح البخاري. 
المواهب اللدية بالنح المخمدة 
- مسالك الحنفا إلى مشارع الصلاة على النبي المصطفى كلا 


0 ۲ 
الأنوار في الأدعية والأذكار. 
اللوامع في الأدعية والأذكار الجوامع. 
قبس اللوامع في مختصر اللوامع. 
الجنى الداني في حل.-عرز الأماني. 
العقود السسيّة في شرح المقدمة الجزرية. 
الكنز في وقف حمزة وهشام على الهمز. 
مشارق الأنوار المضية شرح الكواكب الدرية. 
نفائس الأنفاس في الصحبة واللباس. 
الروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر. 
نزهة الأبرار في مناقب الشيخ أبي العباس الحرار. 
الإسعاد في تلخيص الإرشاد. 
إمتاع الأسماع والأيصار. 
مدارك المرام في مسالك الصيام. 
مراصد الصلات في مقاصد الصلاة. 
يقظة ذوي الاعتبار في موعظة أهل الاعتبار. 
النور الساطع في مختصر الضوء اللامع. 
فتح المواهبي في مناقب الشاطبي. 


FF ¥ # * 
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الحمد لله فاتح مّسالك أبواب الصّلات بالصَلاة على نبيه الكريم لأهل 
ولائه» ومانح مطالب كنوز الثواب من فيض فضله العميم لأصفيائه. 

أحمده على أن جعل الصلاة عليه جلاء رين قلوبناء وحلي آذانناء 
وزينَ أسماعناء وشفاء أدواء صدورنا» وروح بها أرواح أرواحناء وَس بها 
اسار امانا 

وأسأله أن يَصل صلات عوائد زوائد مكارمه إليه» ويحسن بمحاسن 
القبول صلاتنا . وسلامنا عليه» ويبلغهما دائمًا منّا إليه» اويمتعتا في کل 
لحظة بشهود طلعته» ويجعلا ا ا وخهلة تة 
وشریعته» ومر قلوبنا بمعارف عوارفه» صدورنا بلطائف 
عواطفه› i‏ بها إلى اق مراقي الدرجات» في حضرة مشاهد 
الكمالات. 

وأشكره أن جعل اسمه السامي ا O TOE‏ في معارج 
ار على مدارج الأنوار إلى عرش رقائق الصفات و 0 فهو 
مشرق أنوار الصفات الأحدية› ومظهر اللات الا مدا ا 
E‏ ختامه» وواسطة عقد نظامه› سر وجود کل موجود» ومن کل 
) کرم وجود» قاسم الأرزاق العلمية» ونور الأنوار الإشراقيةء روح 
) اا SANL,‏ والأشباح› العقل الأول» والعنصر الأكمل 


YA 
فسبحان من اصطفاه لنبوته في سابق أزله الأسنى الأقدس» ورفع شأنه‎ 
الرفيع في عالم مئه الأعلى الألفس» وشرفة بشرائف صلاته» وكرمه‎ 
بکرائم کراماته وهباته» وصلی عليه وملائکته في عوالم غیبه وشهاداته›‎ 
تنويها برفيع رفعته ومكافأته» وأمر مؤمني عباده بذلك رحمة وتکریما‎ 
خقال بلسان فضله ولم يزل تا رؤوقا رحيما: 5 اه ومک ڪت بصلونَ عل‎ 


م ج 


التَى اا ات امسا لرا علو وسَلّمو تسليًا). 

وا خلال احلا دل اة وما جال لل خان 
وکمله بسوابغ نعمه وآلائه» وَفضَله بفواضل فضله على سائر هل صفوته» 
فض له ختم آسرار رسالته وخصائص بوّنه» وأشرق من مصباح مشکاته 
المستنير من أنوار صمديته - مشاكي المصطفين من بريته. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وخده لا شريك له الواخد الأحد الموحد 
ا 

وأشهد أ صلوات الله وسلامه عليه عبد عبودیته» القائم في مقام 
الجمع في جامع جوامع أحديته وشخ اة الخمل e‏ 
eT‏ إمام جامع قدسه» e‏ حضرة ة اسه أحمد أنبيائه» وأفضل 
رسله وأصفيائه» فهو خاتمهم وخاتّمهم› وأولهم وآخرهم» وأنه و 
الرغا برسالة مت المشارفق والمغارب› وشملت العوالم المتالف 
منهم والموآفق› فدعا الخلق إلى الحق» فاستجابت الأرواح 0 
لدعوته› وتوافقت القلوب الصافية على محبته. ) 

اللهم فصل بلسان أحديتك على أوحد خليقتك» صلاة ذاتك في 


(۱) جمع: مشكاة. 


۲۹ 


حضرة صمفاتك› أبدية لال َرول» صلاة تُعرفنا بها إياه» وسلم 
عليه أوفى سلام وآزکاه» وعلى آله صفوة أ وأصحابه قأدة احق 
وأزمته» وأتباعه وأهل مو دته › الذين تریحت أرواحهم براح ارتیاح محته. 


أما بعد : 


فقد أنبأني الإمام الأعظم»› والخليفة المكرم» المتوكل على الله › أمير 
المؤمنين أبو العز» عبد العزيز ابن الشرف أبي المحاسن يعقوب بن 
المتوكل على الله أبي عبد الله محمد ابن المعتضد بال أبي بكر ابن 
المستكفي بالله » أبي الربيع سليمان ابن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد» 
O 4 £‏ 
ثری قبره سحائب رحمته ورضوانه» وأسکنه بفضله فسیح جناته. 

وشيىخنا الإمام العلامة المحقق المدققء شيخ الإسلام إمام الأئمة 
الأعلام » البرهان ابن أبى شريف المقدسي الشافعي» أدام الله النفع بعلومه 
للانام. 

قالا : أنبآنا شيخ مشايخ الإسلام» أمير المؤمنين في الحديث» وإمام 
الرواية والتحديث» أبو الفضل ابن أبى الحسن العسقلانى. 

(ح) وأنبأتني المسندة المكثرةء أم الفضل ابنة المحدّث أبي الفضل 
المقدسي قالا: أخبرنا أبو الفرج ابن الشيخة. قالت المرأة: سماعا عليهء 
قال: أخبرنا علي بن رزق الله النابلسي سماعا عليه» قال: أخبرنا أبو 
العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن أحمد المقدسي سماعا عليهء 
قال : أخبرنا أبو الحسين اخم بن أبى طاهر حمزة بن آبی الحسن بن 
الحسين بن علي بن عبد الله بن العباس السلمي المعروف بابن الموازيني 
قراءة عليه ونا أسمع» قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسين 


۳٠ 
الحداد المقرئ فى كتابه إلينا من أصبهان.‎ 

(ح) وأنبانی الشيخ الصالح من الد او عبد الله محمد بن عمر 
الوفائي» قال: أخبرنا الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك 
ابن حماد بن تركى سماعا عليهء قال: أخبرنا أبو الحسين ابن قريش› 
أخبرنا أبو على الحداد. 

(ح) قال ابن الموازيني: وأخبرنا يحي بن عبد الله بن عبد الباقي 
الغزال قراءة عليه وأنا أسمح ببغدادء قالا: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبدالله 
الحافظ › حدثنا عبد الله بن جعفر» حد تنا ونس بن حبیب› حدثنا آبو 
داود» حدثنا شعبة قال : 

۶ Ê 

اخبرنى قتادة قال: سمعت انس بن مالك رضى الله تعالى عنه يحدث 
الناس: أن رسول الله لل قال: اثلاث من كر فيه» وَجَّد به حلاوة 
الان : أن كين اله ورسرل احت اله نة ماقا : وان عدف ارخا 
في النار؛ أحب إليه من أن ير جع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه. وآن 
يحب الرجل العبد؛ لا يحبّه إلا لله». 

0 قال : فی أيلّه) » یك از داود. 

هذ| ا صحیح مق على صبحته ) أخرجه «البخاري» فی 
(الإيمان) من (صحيحه» عن سليمان بن حرب» وفی «الأدب» عن آدم بن 
أبي إياس. 


۳١ 
وأخرجه «النسائى» فى (الإيمان) من «سننه» عن سويد بن نصر» عن‎ 
أربعتهم عن شعبة بن الحجاج» فوقع لنا عاليا فكأن أبا نعيم سمعه‎ 
من : مسلم› والنسائی» وللّه التخمد:‎ 
وقد دخل في عموم قوله: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما‎ 
سواهما»: التّفس» والمال» والولد.‎ 
ون ت اجر اة 9 ف ا ف اله‎ 
والحلاوة إنما هي في المطعومات› والإيمان ليس بمطعوم» فهو على‎ 
ري ااا اكا ف العا الاه اوماق ا ا‎ 
الاب اغ و ال الل دا رر الا ول اف‎ 
فأطلتق المشَبّه وأضاف إليه ما هو من خصائص المشبه به ولوازمه» وهو‎ 
الحلاوة على سبيل التخييل له.‎ 
وقال بعض الصوفية: هذه الحلاوة ميحسوسة. واستشهد بها بقول بلال‎ 
رضی الله تعالى عنه: (أحد أحَد) حين عذب فى الله إكراها على الكفرء‎ 
فمزج مرارة العذاب بحلاوة الإيمان رضى الله تعالى عنه.‎ 
ر‎ j ۴ 
وعد مونه؟ کان اهله يقولون: (واکرباه) وهو يقول: (واطرباه» عدا‎ 
الق الا محمد وصحبه)» فمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاءء‎ 
فالقلب السليم من أمراض الغفلة والهوئ» يذوق طعم الإيمان ويتنعم به.‎ 
كما يذوق الفم طعم العسل وغيره من ملذوذات الأطعمة ويتنعم بها.‎ 


أذ اقا الله حلاوة معرفته › دمنه ورحمته »› آم 


: # ا 
وقي هدا الحديث إشارة الى التحل بالفضائل» وهو كرن اله رسو 


۳۲ 
أحب إليه» وهذا هو التعظيم لأمر الله» وكون محبته للخلق خالصة لله. 

وفيه إشارة إلى الشفقة على خلق الله» وإشارة إلى التخلي عن الرذائل 
وهو كراهة الكفر وما يلزمه من سائر النقائص» وهذا في الحقيقة لازم 
للأول» لأنٌ إرادة الكمال مستلزمة لكراهة النقصان» فهو تصريح باللازم. 

وفي حديث أنس رضي الله عنه أيضا مرفوعا: «لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من والده وولده» والناس أجمعين». 

والمحبة تكون للاإجلال وللتعظيم» كمحبة الولد للوالدء وللشفقة 
كمحبة الوالد للولدء وللاستحسان كمحبة سائر الناس» فجمع صلى الله 

ا و ا 

والمعنى : ان من استکمل الإیمان؛ علم أن محبته صلی الله عليه 
وسلم آکد عليه من محبته لوالده وو ومان الاتر و ن الخا دن 
النار» والهدي من الضلال؛ إنما کان به صلی الله عليه وسلم› ا لان 
رسالته وافت أهل الأرض أحوج ما كانوا إليهاء فإنهم كانوا بين عبّاد 
أصنام وأوثان ونيران» وعبّاد كوکب»› ومَغضوب عليهم قد باؤوا بغخضب 
من الله بين حيران لا يعرف ربًا يعبده» ولا بماذا يعبده» وليس في الأرض 
موضع قدم مُشرقا بنور الرسالة. 

وقد نظر الله إلى آهل لا ف ر وعجمهم» إلا بقايا 2 
من دين صحيح. فأغاث الله به البلاد والعبادء وکشف به الظلَّمء وأحیی 
به الخليقة بعد العدم» فهدیٰ به من الضلالة» وعلَّم به من الجهالة» وكثر 
به بعد القلة› وأعزٌ به بعد الذلة وأغنىٰ به بعد العيلة وفتح به أعينًا 
عمّاء وآذانًا ا وقلوبًا کا فعرف الناس رھم ومعبودهم غاية ما 
يمكن أن تناله قواهم من المعرفة. 


iı 


وأبّدى وأعاد» واختصر وأطنب فى ذكر أسمائه» وصفاته» وأفعالهء 
٠‏ وأحکامه» حتیٰ تجلت معرفته تعالی في قلوب عباده المؤمنينء وانجابت 
سحائب الشك والريب عنهاء كما ينجاب عن القمر ليلة إبداره» ولم يلع 
لنا حاجة في هذا التعريف» لا إلى من قبله ولا إلى من بعده» بل كفانا 
وشفانا وأغنانا. 

فلذا وجب أن يكون حَظّهُ من محبتنا؛ أوفئ وأزكى من محبتنا لأنفسنا 
وأرلادنا واباتا واهلا واموالا اجمعین: بل لو کا فی كل منت شعرة 
a Ea a‏ 
علينا. زد عل ان ن ات ا اک من دک کا ((مسند 
الفردوس» ا عائشة رضي الله عنها. 

وقال المحاسبي": «علامة المحبين؛ كثرة الذكر للمحبوب على 
الدوام» لا ينقطعون» ولا يَمَلون» ولا يفترون» فذكرٌ المحبوب هو 
الغالب على قلوب المحبین»› لا یریدون به بٌدلاء ولا يبغون عنه حولاء 
E‏ المتلذذون بشيء أل 
من دکر محبوبهم٤.‏ انتھی 

وقال بعضهم: : اعلامة المحبة؛ ذكر المحبوب على عدد اقش 
انتھ!. 

ل قد اشتغلت َ ا الوت عن ال ات 
وانقطعت أوهامهم عن عارض دواعي الشهوات» ورقت إلى معادن 


)١(‏ هو: علم العارفين في زمانه» أبو عبد الله » الحارث بن أسد المحاسبي. قال 
عنه ابن الصلاح: کان إمام المسلمين في الفقه .والتصوف والحديث والكلام». توفي 
سنة ٤۳‏ ۲ه (طبقات الشافعية الكبرئ) ۲: :۲۷١‏ 


۳٤ 


وإن آولی وأعلى» وأغلى وأفضل» وأكمل ا وأشهى وأزهر» 
EP‏ ذکر به هذا المحبوب الكريم» والرسول العظيم؛ الصلاة عليه 
والتسلیم» زاده الله تعالی تشریقا E E a‏ 
لدوام محسته وزنادتهًا وتضاعفهاء إِد هي عقد من عقود الإيمان الذي ل 
يتم إلاً بهاء لأن العبد كلما كان أکثر من ذكر محبوبه واستحضار محاسنه 
ومعانيه الجالبة لحبّه؛ تضاعف حبه له وتزاید شوقه› واستولیٰ على جمیع 
قلبه. dT‏ ولا سر لقلبه من ذكره 
واستحضار محاسنه. 

فإذا قوي هذا في قلبه؛ جرئ لسانه بمدحه والثناء علیه» وذکر 
محاسنه» قیصیر ۔هجیراء الصلاة والسلام عليه في المساء والبكور» ويفوز 
بالتجارة التي لا تبور» ويقتبس من مشكاة أنواره دور. 

هذا؛ وإن الشيخ نور الدين علي الشوني”- بفتح الشين المعجمة» 
وسكون الواو» بعدها نون مكسورة نسبة إلى بلدة بجزيرة بني نصر س» 
ال دى ا ال غل يالاات رة اي وأسكننا وإياه في 
حضرة قدسه» ممن استولىٰ عليه ذکر هذا ا الكريم والرسول 
العظيم› 5 تزل ا عله داه لله نارهت وشعاره ودثاره» صرف 
في ذلك عمره وقصر عليه أمرّه» حت فاض عليه من أنوار ذكر 


O cee 

الشافعي» نشأً في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغیر ببلدہ» وکان 

ورده من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف مرَّة ليلا ومثلها نهارا. 
توفي سنة ۹٤ ٤‏ ه. (الكواكب السا*رة) ۲: .۲٠١‏ 


۳0 


المصطفى ؛ ما أرجو أن يكون به من أهل الصا. ) 

وقد روئ لي : : مما رؤي له [في] المنام: أنه عليه الصلاة والسلام بشره 
بمبشرات له فيها جُملة من المسرات. إلى غير ذلك مما لعله كان سببا 
لعكوفه ليلتي الجمعة والائنين بالجامع الأزهى الأزهرء والفوز من الثواب 
بالحظ الأوفى الأوفر. فازدحمت عليه للصلاة والسلام الورّادء لينهلوا من 
صافي زلال الأوراد» فأضاءت مصابيح الجامع الأزهر بأضواء صلاته» 
وفاز كل من المصلين بأنواع صلاته. 

فلو سمغت بأذن واعية نفائس أنفاسهم التفيسة» وانتشقت نفحاتها 
وترنمها بأنواع الصلوات بنغماتها؛ لأشرقت فيك الأنوار» وأشرفت على 
سرك سرائر الأسرار» ولرجي أن تسقى في حضرة ت القدس من رحيق الأنس 
بكأس الصفاء ويكال لك بمكيال الوفاء وتشفى من ألم الجفا. 

والله ما سمعت سماع صلاة قط أطرب من سماعهء راتت 
جتماعا لذلك أتفع عندي من اجتماعه. . فهنيئا لمن جاهد نفسه في ذلك 
على اتباعه» ليكون من جملة أشياعه. 

فانظر بعين بصيرتك تری أنوارَ الصلاة من ثناياه قد لمحَّت» ومواكب 
أهل السهر من عيون أعيان همته العلية قد طلعت» ا 
مشرق صلاته قد لاح» وَعَرّف شذا آذكاره قد فاح » ومؤذن السّماح على 
منابر الوصول بالوصال قد صاح› وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح» 
وخطیب مودته على منابر الأشواق بمحبته قد باح» ولسان حاله يقول: 
أبشر على فقد لمعت فيك بوارق النور العلي» ومنت في سابق سوابق 
القدَم ؛ بأنك للصلوات المحمدية من جملة الخدم. 


۲۳٢ 


وإني لما شاهدت ذلك» ومنحت بالجامع الأزهر ويلدت“ با ہما 
هنالك» آنشد لسان حالي متمثلا: 


لله طيسب لو: لاتي واا ي وصفو عيشي بأسماري وسماري 
والكأس تُجلي وساقبها يُذکرني بطيب ألحان ما ترويه آذکاري 
ی ا د و کل داري 
يقول لي وهو يعطيني مدامته : خذها فقد کسيت من صقو آنواري 


بعثني باعث التزاحم للتراحم في السّلوك في مسالك الحنفاء لمشارع 
ea aS SS aS‏ 
الدفاتر» مادم للفکر في مجالس ال ا مفوضًا إلى اله 
يلما وحمت هاا الكابه تخ بالك الرعات هدا ا 


الصلاة على صفوة خلق الله تعالی› وسلکت في مشارع الوصول الف 
حقائق دقائق كنوزها مسالك مقَرّبة - إن شاء الله تعالى - للقاصد والسالك. 


المسلك الأول : في سبب نزولها. 

الثاني : في معنئ الصلاة لغة» واصطلاحا. 
اا ا و ا ET‏ 
الرابع : في إعرابها. 

الخامس : فيما فيها من عِلم المعاني.. 

السادس : فيما فيها من علم أصول الفقه. 


۳۷ 

السابع : فيما فيها من علْم الكلام. 

الامن : فيما فيها من علم القرآن» والقراءات. 

التاسع : فيما فيها من الأسئلة والأجوبة. 

العاشر : فيما يستفاد منها من الإشارات الصوفية. 

الحادي عشر : فيما يستفاد منها من الأحكام الشرعية» وغيرهاء وفيه 
مطالب : 

المطلب الأول : الإعلام بتشريفه عليه الصلاة والسلام» والتنويه 
بشرفه ورفيع منزلته على جميع الأنام. 

المطلب الثانى : فى مشروعية الصلاة عليه وجوبًا وندبّاء وإلى الله 
صلاته وسلامه علیه» وفیه قولان : 

الأول : وجوبها في التشهد الأخير من الصلاة. 

الثاني : وجوبها خارجهاء وفيه أقوال : 

الأول : وجوبها كلما ذكر. 

الثاني : وجوبها في کل مجلس مرة» وإن تکرر ذکره فیه. 

الثالث : وجوبها في العمر مرة واحدة. 

الرابع : وجوبها في الجملة من غير حصر. 

الخامس : وجوبها في الصلاة من غير تعيين لمحل. 

السادس : وجوب الإكثار منها من غير تقييد. 


۳۸ 

المطلب الثالث : في أن وجوبها على أمَته من خصائصه صلىئ الله عليه 
وسلم» وعلی مار الأناة والمرساين غلم الان أجمي 

المطلب الرابع : في مشروعية الجمع بين الصلاة والسلام» والقول في 

كراهة إفراد أحدهما عن الآخر. 
المطلب الخامس : في فضل الصلاة والسلام عليه» وفوائدهما 
وثمراتهما» وفيه فصلان : 

الأول : في فضلها وثوابهاء وفيه أنواع ثلاثة : 

الأول : في الأحاديث الصحيحة» والحسنة» والضعيفة. 

الثاني : في الأحاديث التي قيل إنها من الموضوعات والمناكير المختلقات. 

الثالث : فيمن رؤى في المنام على حالة حَسنة بسبب الصلاة عليه» 
عليه أفضل الصلاة والسلام. 

الفصل الثاني : في فوائدهما وثمراتهما. 

المطلب السادس : في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بتبليخه صلا 
من صلی عليه من الأنام» مَدئ الليالي والأيام. 


KS‏ : في مشر وعية الصلاة عليه في آوقات مخصوصة» زاده الله 


الثامن : في كيفية الصلاة عليه على اختلاف أنواعهاء وفيه أنواع : 

أولها : في ذکر ما تيسر من أحاديث مرفوعات» أو موقوفات» أو مرسلات. 

الثاني : فيما قيل إنه أفضل الكيفيّات التي يبر بها من حلف لَيصليَ 
عليه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات. 


۳۹ 

الثالك : فى صفات من الصلوات رآها فى منامه بعض السادات. 

الرابع : في ذكر أحاديث ذكرت في معن ذلك موضوعات. 

الخامس : ف کیفیات 2 الصلاة عليه والسلام» استنہطها أو جَمعها 

بعض العلماء الأعلام» أو سمعت من أهل الصفوة والعرفان» الذين 
E Nhe‏ حقائق البرهان. 

المطلب التاسع : في ذكر صَلاة من صَلاها؛ رآه صَلى الله عليه وسلم 
في منامه. | 

المطلب العاشر : فى ذكر الاختلاف في الصلاة على غيره صلى الله 
عليه وسلم من الأنبياء وغيرهم. 

وختمت ذلك» بذكر آداب المصلى عليه» صلوات الله وسلامه عليه 
ومسألة رفع الصّوت بذلك فى المساجد» لا سيما بحضرة الراكع والساجد. 

وسمَينّه: «مسالك الحنفا إلى مشارع الصّلاة على اللّبي المصطفى بء 
e i.‏ الكريمة؛ راجيا جائزته الجسيمة العظيمة» وإجازته 
العذاب کک ا ل من دنا e‏ الحظ والرضوان 
الأکبر» بمتّه وطوله وقوته وحوله. 

قد آن أن أشرع في السلوك على ما قصدته» على النحو الذي 


# FF e ¥ 


2 ےرم 


قال الله سبحانه وتعالی : 3 اله مهك بص ل ال عا أرب 
E e E A‏ ما . 

الكلام على هذه الآية - كما مر فى مسالك: 

المسلك الأول : في سبب نزولها: 
بو إسحاق إبراهيم البعلي» عن يحيى بن محمد بن سعد أخبرنا أبو 
الحسن علي بن هبة الله بن سلامة إجازة معينة» أخبرنا الإمام أبو سعد 
عبد الله بن محمد بن أبي عصرون» أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
حبيب العامري» عن عبد الجبار بن محمد الحواري» أخبرنا أبو الحسن 
الواحدي. 

2 a e a 
Ty YEE 

«قيل للنبي يَيةٍ: قد عرفنا السلام عليك» فكيف الصلاة؟» فنزلت». 
انتھی. 

ولم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ لغيره. 

قال بعضهم : ٠‏ ولما ذکر الله تعالی حقوقه صلی الله عليه وسل وما 


خصه به دون آمته: من حل نکاحه لمن تهب نفسها له ومن تحریم نکاح 
أزواجه على الأمة بعده» ومن سناءً ثر ما ذكرَ مع ذلك من حقوقه وتعظیمه 


ءا رر 1 


وتوفیره وتبجيله› ثم قال: لۆو ما کات اڪ ان دوا وما ت لَه ولا أن 
E EC‏ 3 ڌلک ڪان عند آل آله عظيمًا). 


٤١ 


ثم ذکر رفع الجناح عن اأزواجه في تکليمهن آباء‌هن وأبناءهن› 
ودخولهم عليه وخلوتهم بهن؛ عقب ذلك ما هو حن من حقو 
الأكيدة على مته ؛ وهو ا بصلاتهم عليه وسلامهم › مستفتحا ذلك 
الأمر بأنه تعالى وملائكته يُصلون ن عليه. 


وقد تضمن ذلك احترامه صلی الله عليه وسلم في حالين: في في الخلوة» 
وفي الملاً. 


ففي الخلوة : قوله تعالی: لا دحلو يوت أَلسَيٍ. 
وفي الملا : إما أن يكون الملا الأعلى أو الأدنى› فبين تعالى احترامه 


في الملا الأعلى بقوله تعالى: إن أله ومأركته ما ڪه يصون على التي › وفي 
رم ر سر ر ا 


الملا الأدنى بقوله عز وجل: تاا أرب ءامنوا لوا عليه وسلموا 
5 ما . 


فاجتمع له - زاده الله شرفا وكرمًا - الثناء عليه من أهل العالمين العلوي 
والسفلي جميعًاء فنشر تعالى ذكرة عليه الصلاة والسلام بالتعظيم في 
الآفاق شرقا وغربًاء برا وبحرا» حتى في السموات السبع» وعند 
المستَوىئ» وصريف الأقلام» والعرش والكرسي» وجميع الملائكة 
المقربين من الكروبيين والروحانيين» والعلويين والسفليين. 

وقد رُوى أن هذه الآية الشريفة نزلت في الأحزاب بعد نكاحه صلوات 
الله وا ا زینب بنت جحش» وبعد ا آزواجه. ٤‏ 

وقال الحافظ أبو ذر الهروي: إن الأمرَ بالصلاة والتسليم عليه صلى الله 
عليه وسلم وقع في السنة الثانية من الهجرة» وقيل: في ليلة الإسراء. 

وقيل: إن شهر شعبان شهر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم» لأن آية 


ا 


۹ 


رو }رر و جر رص و رت 


الصلاة: إن أله مته بصلون عل أللَّىّ...€ الآية نزلت فيه. ذكره ابن 
ا الصيف اليمني في «فضل ليلة النصف من شعبان»» والله أعلم. 

المسلك الثاني : في معنى الصلاة لغة» واصطلاحا. . 

ليعلم أن الصلاة في اللغة تُطلق بإزاء معان : 

منها : الدعاءء يقال: صلی فلان على فلان» ای دعا له» ومله ل 
تعالی: صل علوم لإ صَلوكَ سگ د آي: ادع لهم. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب» فإن 
کان صائمًا؛ َليّصل؛ أي: فليدع لهم بالبركة» وقيل: يصلي عندهم بدل 

ومنها : العبادة» ومنه: «فإن كان صائما ؛ فيصر على التفسير الثاني 
a‏ 

ل ال ف ل العا وح هل ا عو وع عا 
ودعاء مسألة. فالعابد داع ».هتا ف قوله تعالی: درن 
ْب ل قيل: أطيعوني أستجب لكم» وقيل: سَلوني أعطكم. وقوله: 
اجيب دَعَوة الداع إا دعانٍي. 

قال في «جلاء الأفهام» ‏ كما قرأته فيه -: «والصواب: أن الدعاء ي 
النوعين». 

قال: «وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية» هل 
هو منقول عن موضوعه في اللغة» فيكون حقيقة شرعية لا مجازا شرعيًا. 

قعلول هذا» تكون الصلاة باقية على مُسمَاهًا في اللغة» وهو الدعاءء 


A 
من حين تکبیره إلى سلامه‎ i, والدعاء: دعاء عبادة ودعاء مسألة»‎ 
بين دعاء العبادة ودعاء المسألةء فهو فى صلاة حقيقة لا مجازية ولا‎ 
منقولة» ولكن حص اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ‎ 
التى يَخصّها أل اللغة والعرف ببعض مُسمَاهَا كالدابة والفرس ونحوهماء‎ 
فهذا غاية تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه» وهذا لا يوجب‎ 
نقلا ولا خروجًا عن موضوعه الأصلي). انتهى.‎ 
a أنها تأتي بمعنى الاستخفار» ومنه‎ e 
بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم؟۰ فقد في البحديث الأخر:‎ 
دار أن أستغفر لهم».‎ 
وبمعنی : : القراءة» ومنه: ولا هر هر بصلايك).‎ 
ویمعنی : التبريك› ومنه قوله َي :«اللهم صل على آل بي أوفیئ».‎ 
وبمعنی : الرحمة والمغفرة.‎ 
وأما صلاة الله تعالی على عباده» فهي نوعان: وخحاصة.‎ 
فالأولێ : صلانّه على عباده المؤمنین› قال تعالی: هو اَی بص‎ 
¢ کک ومک ک0‎ 
- قال سعید بن جبير» ومقاتل - فما ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 
ولا يصح» كما قال الإمام فخر الدين" أن يكون بمعنىٰ الدعاءء لأنه‎ 


)١(‏ هو العلامة الكبير ذو الفنون» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي»› توفي سنة ٠ه‏ (سير أعلام النبلاء) .٠٠١ :۲١‏ 


٤ 


ای فی ای لأن الدعاء للخير يقتضي طلب نفعه من 
تالت راان 

والنوع الثاني : صلاته تعالى الخاصة على أنبيائه ورسله» خصوصً 
على خاتمهم وسيدهم نبينا محمد ية وقد اختلف فيها على أقوال: 

أحدها : الرحمة» قال ابن عباس: أراد أن الله يرحم النبي يليا 
وملائکته يدعول له» وهو معن قول الضحاك : صلاة الله تعالی : رحمته» 
وصلاة الملائكة: الدعاء. 

وأخرج عبد بن حميد» عن شهر بن حوشب في قوله تعالی: هو 
ای بصیی کہ وملتی کن قال بنو إسرائیل: یا موس ! سل لنا ربك 
أيصلي؟» شاش اك ماب 

فقال: «يا موسئ» ما سألك قومك؟ فأخبره» قال: نعم» أخبرهم أني 
أصلي» ون صلاتي: : رحمتي سبقت غضبي › ولولا ذلك هلكوا». 

اھا ان صلاة الله تعالى مغفرته» ورجح القرافي هذا الأخيرَ 
وفسره به البيضاوي» وقال الرازي بالأول. 

وفي البخاري: عن أبى العالية: أن معني صلاة الله تعالى على نبيه: 
ناوه عند ملائکته» ومعنی صلا الملائكة علبه: إلدعاء له أي : طلب 

ذلك له والمراد: طلب الزيادة» لا طلب أصل الصلاة. 

وقيل: المراد بصلاة الله تعالى: إشاعة ذكره الجميل فى عباده» وتنويهه 
بشرفه. 

وعند عبد بن aE‏ وابن المنذرء عن عكرمة قال: صلاة الرب: 
الرحمة» وصلاة الملائكة: الاستغقار. 


وعن بكر القشيري: الصلاة من الله تشريف» وزيادة تكرمة. 

وقد تعقب ابن القيم في «جلاء الأفهام» القول بأن صلاة اله : مغفر: 
ورحمته»› فقال: القولان ضعبمان لوجوه: 

أحدها : أن الله تعالی فرق بین صلاته على عباده ورحمته» فقال: 

سے سے و و ور iG‏ ٍِ 5 
و یر اشرت © الین 1 اتهم موی مَصِببَة قالواً إ ا لله واا إله لجعو 
بک عقن صلو بن هم و . 
فعطف الر حمة على الصلاةء والعطف يقتضى التغاير. 

ثانيها : أن صلاته تعالى خاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين» وأما 
رحمته ؟ ارسیت کل 2 فليست الصلاة مرادفة للرحمة» لكن الرحمة 
من لوازم الصلاة وموجباتها وثمراتها» فمن فسرها بالرحمة؛ فقد فسرها 
ببعض ثمراتهاء وهذا کثیر ما يأتي في تفسير ألفاظ القرآن› والرسول 5 
يس اللفظة بلازمها وجزء معناهاء کته كتفسير المغفرة بالستر ٤‏ وهر جزء 
مسمى المغفرة› وتفسیر ير الرحمة بإرأدة الإإأحسان؛ وهو لازم الرحمة في 

نظائر كثيرة كذلك. 

ثالثها : أنه لو كانت الصلاة بمعنىٰ الرحمةء لقامت مقامها في امتثال 
الأمر وأسقطت الوجوب عند من اوجبهاء إدا قال : ا ۰ محمد 
وآل محمد»› ولس كذلك: 

رابعها : أنه لا يقال لمن رحم غیره ورق علیه» فأطعمة» أو سقاه» أو 
کساأه: أنه صلی عليه› بل يقال: إنه قد رحمه. 

خامسها : أن الله تعالى أمرنا بالصلاة عليه عقب إخباره أنه وملائكته 


٤٦ 


والمعنیٰ : آنه إذا کان الله وملائكته يصلون عليه» فاأنتم أحق بأن 
بخن لغم ل تقض الفظ اسمن تل قير بصي إلى a‏ 
مرادا من الآية قطعًاء بل الصلاة eT‏ ای د ا ا 
ey‏ ن : الثناء عليهء e‏ 
TPES‏ اخ 
أحدهما: أنه يتضمن ثناء ال عليه» والإشادة بذكر شرفه 
انيهما : أن ذلك سمي ملّا: صلاةء لسؤالنا من الله تعالى أن يصلي 
عليه فصلاة الله تعالی عليه : تناۆه» وإرادته لرفع دکره» وصلاتنا حن 
عليه: سؤالنا الله تعالى له ذلك. 
وإذا تقرر هذا: فقد علم أنه لو كانت الصلاة هي: الرحمة» لم يصح 
أن يقال لطالبها من الله : مصليًا» وإنما يقال له: مُسسَرحمًاء كما يقال لطالب 
المغفرة لغيره: مستغفراء ولطالب العطف: مسكعطفاً. 
ولهذا لا يقال لمن سأل المغفرة لغیره: قد غفر له فهو غافر» ولا 
لمن سأل العفو عنه: قد عفا عنه. 
وهنا قد سمى العبد: مصليًا» فلو كانت الصلاة هى: الرحمة» لكان 
العبد وأخما لمن صلل عليه» وکان يقال : رحمه» پرحمه» ومن رحم 


۷ 


النبي بي مره » رحمه الله بها عشراء وهذا معلوم البطلان. 

ولا يقال: إن معن صلاة العبد عليه صلی الله عليه وسلم: طلب 
الرحمة له من الله» لان هذا باظل من جهن 

أحدهما : أن طلب الرحمة مطلوب لکل مسلم› وطلب الصلاة 
مُختص برسله وأنبیائه صلوات الله وسلامه عليهم› عند كثير من الناس كما 
سیأتی تقریره إن شاء الله تعالى. 

الثانى : أنه لو سى طالب الرحمة: مُصليّاء لسمّي طالب المغفرة: 
غافرا ونحوه. 

فإن قلت : فأنتم سَميتم طالب الصلاة من الله تعالى: : مصلا 

آي بأنه إنما سمي: is‏ لوجود حقيقة الصلاة منهء فن 
حقمقتها : الناءء وإرادة الإكرامء والتقريب› وإعلاء المنزلة› وهذا ا 
من صلاة العبد» لكن العبد يريد ذلك من الله تعالىء والله عر وجل يريد 
ذلك من نفسه؛ أن يفعله برسوله. 

وآما الوجه الثاني E‏ مصلا لطلبه ذلك من الله تعالى, لن 
الصلاة FS‏ الطلب والخبر والارادة» وقد وجد ذلك الان 
بخلاف الرحمة والمغفرة؛ فإنهما من الأفعالء وهي لا تحصل من 
الطالب» وإنما تحصل من المطلوب منه. 

سادسها : أن الله تعالى قال: 3لا لوا ذا اسول بتڪم دعا 
بعکم بنَصا4» فأمر سبحانه أن لا يدع رسوله بما يدعو الناس به 
بعصهم ا بل يقال: یا رسول الله › ولا يقال : یا محمد» وإنما کان 
باسمه وقت الخطاب للكمار. وآما المسلمون فکانوا يخاطبونه : 


۸ 
يا رسول اللّه. 

وٳذا کان هذا في خطابه؛ فهکذا في مغيبه لا ينبغي أن يجعل ما يدع 
به له من جنس ما يدعو به بعضنا بعضًا» بل يدعئ له بأشرف الدعاء؛ وهو 
الصلاة عليه. 
الحيوانات› کما فی دعاء الاستسقاء: اللهم ارحم عبادك وبلادك وبهائمك. 

سابعھا : قد ثبت فی الحدیث ۔ کما سیأتی إن شاء الله تعالى ۔: أن 
«من صلى على مرة؛ صل الله عليه بها عشرا»» وهذا موافق لقاعدة: أن 
الجزاء من جنس العمل» فصلاة الله على المصلي؛ جزاء لصلاته هو عليه. 

ومعلوم: أن صلاة العبد عليه صلى الله عليه وسلم ليس هي رحمة من 
العبد لتكون صلاة الله تعالى عليه من جنسهاء بل ثناء عليه صلی الله عليه 
وسلم» والجزاء من جنس العمل» فمن أثنى على رسوله صلى الله عليه 
وسلم؛ جازاه الله من جنس عمله بأن يشي عليه» فصح ارتباط الجزاء 
بالعمل ومشاکلته له کقوله: امن ستر على مسلم» ستره الله تعالى في الدنيا 
والآخرة». 

وأما التبريك : فلا ينافي تفسيره بالشناء» وإرادة التكريم والتعظيمء فإن 
التبريك من الله تعالى يتضمن ذلك» ولذا قرن بين الصلاة والتبريك عليه 
وقالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام: رمت انه وركم عك اَهَل 

وأما السلام عليه : فاعلم أن أصل: سلامٌ عليك: سمت سلام 
عليك» فهو منصوب» فحذف الفعل منه وأقيم المصدر مقامه» وعدل عن 


٤۹ 

النصب الدال على الجملة الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد؛ إلى الرفع 
على الابتداءء لتکون جملة إسمية دالة على الوت و والدعاء 
الثابت الدائم ؛ اغ من الحادث المتقوم» وتخصيصه بسلام ال 
سلامي. 

والدليل على هذا : جوابت الل عله السلام» قال في جواتب 
الملائكة: وسلا بالرفع» امتثالاً لقوله تعالی: ودا حيم بير قحيو 

a e‏ هکذا نص عليه الحاة وعلماء المعاني. 

وللسلام معاني : 

أحدها : السلامةء قال تعالى: ل# م دار السك عند ّّ). 

الثانى : التحية» قال تعالی: اوالمکیکة یتخو عم ن کل باپ ل سم 
يكر أي: يقولون: سلام عليكم. 

الثالث : الاستسلام» ا القاضي عياض في (الشفا): وفي معنی 
السلام عليه ثلاثة أوجه: 

أحدها : السّلامة لك ومعك» وتكون السلامة مصدرا ك: اللذاذ 
واللذاذة. 

3 و‎ ss ¢ ٍ 

الثاني : أي: السَلامٌ على حفظك ورعايتك مول له وكفيل» ويكون 
هنا السلام: اسم الله تعالى. 

الثالث : أن السلام بمعنئ: ل خم ف ج 
المعنى»› إلا ان ف ا لاه ل دی السلام ببعض هذه المعاني ا 
دذکرها بكلمة (علی)» والسلام من أسمائه تعالی › ومعناأه: آنه اام من 


+ 0 
كل عيب وآفة» ولص وفناء. 

وقال الطيبي: إن تسمیته تعالی بالسلام؛ لما انه منزه مقدسر عن 
النقائص والعيوب»› وأن > بعجنابه الأقدس شائة وهذا 
المعنى مختص به لما ورد: «أنت السلام» أي: أنت المختَص به لا غيرك 
«ومنك السلام»» معناه: أن غيرك في مَعْرض النقصان والخوف» مفتقرٌ إلى 
جنابك بأن تومنه» ولا ملاذ له غيرك» فدل على التخصيص: تقديم الخبر 
على المبتداً. 

«وإليك يعود السلام؟ء يعنى: إذا شوهد فى الظاهر أن أحدا امن من 
غيره» فهو في الحقيقة راجع إليك وإلى توفيقك إياهء وأنه غير مستقل به. 
انتھی . 

ومعنی تسليمنا عليه صلی الله عليه وسلم : الدعاء لهء آي: سمت من 
المكاره» وقيل: معناه: اسم السلام عليه» كأنه يرك عليه باسم الله» أي: 
لا خحلوت من الخيرات والبركات»› وسّلمت من المكاره والآفات. 

وتکون بمعنیٰ : السلامة»ء والمعنى : يسلمك الله من الملام والنقائص» 
فإاذا قلت : الهم سلّم على محمد» فإنما ترید به: اللهم اكتب لمحمد في 
دعوته وأمته وره السلامة من كل لَقص» فتز داد دعوته على ممر الأيام 
علو وامتة تاا وذکره ارتفاعا. ۰ 


المسلك الثالث : في اشتقاق الملك» والّبي. 

) الملائكة : جمع ملك واختلف في: «ملك» على ستة آقوال» وذلك 
نهم اختلفوا في : «ميمه» هل هى أصليةء أو زائدة؟. 

والقائلون بأصالتها اختلفواء فقال بعضهم: ملك وزنه: «فَعَل» من 


٥١ 
الملك» وش جَمعةٌ على «فعايله»» فالشذوذ في جمعه فقط.‎ 

وقال بعضهم: بل أضل: «ملأّك» والهمزة فيه زائدة ك:شمأل» ثم 
نقلت حركة الهمزة إلى اللام وحذفت الهمزة ا والجمع جاء على 
أصل الزيادة» فهذان قولان عند هؤلاء. 


والقائلون بزيادتها اختلفوا أيضًا : فمنهم من قال: هو مشتق من 
«ألكک)»»› ای أرسل» فماؤه همرهة› وله لام. ویدل عليه قوله: 


وقال آخر: 
أبلغ النعمان عني مألكا أنه قد طال حبسي وانتظاري 


فأصل: ملّك: مألك» ثم قلبت العين إلى موضع الفاء» والفاء إلى 
موصح العين فصارت: ملأکا على وزن «(مفعل)› ا الهمزة ا 
اللام وحذفت الهمزة ET‏ فیکون وزن ملك «مَعّل»» بحذف الفاء. 


ومنهم من قال: هو مشتق من: (لاك)» ائ أرسل أيضا› ففاؤه لام 
وعينه همزه» ثم نقلت حركة الهمزة وحذفت - كما تقدم ٠‏ ویدل على 
ذلك: أنه قد نطق بهذا الأصل. 

قال : 

فلست لئسي ولكن ليَلَاَلٍ تنزل من جو السماء يصوب 

ئم جاء الجمع على الأصلء فردت الهمزة على كلا القولين» فوزن 
«ملائكة» على هذا القول: «مفاعلة»» وعلى القول الذي قبله: «معافلة) 
الت 


کے ل 
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وفیل: هو مشتق من: «لاکه پلوکه»» آي : آداره یدیره» لأن الملك 
يدير الرسالة في فيه» فأصل ملك: ملوك فنقلت حركة الواو إلى اللام 
تبلها فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبلها فقلب ألما فصار : ملاکاء ثم 
حذفت الألف تخفيفا فوزنه: «مفل» بحذف العين» وأصل: «ملائكة» 
ملاوكة» فقلبت الواو همزة» لكن شرط قلب الواو والياء همزة بعد ألف 
«مفاعل» أن تكون زائدة» نحو: عجائز» ورسائل. على أنه قد جاء ذلك 
فى الأضل .فللا قالرا: ,مصائتء وما اوةه شاذا: #ومعائش 4 
بالهمزة. 

فهذه خمسة أقوال . 

ا قال التضر بن شميل: لا اشتقاق للمَلّك عند العرب» 
والهاء فى: «ملائكة». لتأنيث الجمع نحو: صلادمة» e‏ للمبالغة 
E‏ ونسابة» ولیس بشيء» وقد تحذف هذه الهاء شذوذا قال 
الشاعر: 


أبا خالد صلت عليك الملائك 


وقل ا في ماهية ا وحقيقتهم › > والجمهور على: أنهم 
أجسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل› فتظهر في صور مختلفة» وتقوى 
على أفعال E‏ وهم عباد مکرمون»› مواظبون على اأملاعة والعبادة» 5 
بو ضغو ن بوره ولا اة 

i a E‏ ولا قاط في أحد 
الجانبين» والذي عليه آهل السنّة: أن الأنبياء أفضل › ولکل من 


سے لکوم 


الغريقين مَتمسك يطول سرده. 
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عددها إا خالقهاء ا قوله E‏ الله عليه وسلم e‏ السماء 
وحق لها آن تنط» ما فبها موضع دم ولا شبر ولا كف؛ إلا وفيه ملك 
تائم“ أو ساجد أو راكع». وحديث المعراج: «إن البيت المعمور يدخله 
ia i E a‏ 

وأخبرتنى المسندة الأصيلة ۹ کمال كمالية بشت الشيخ نب نجم الدين 
المرجانى مشافهة بمكة المشرفة سنه سبح وسبعین وثمان مئه › أخبرنا 
العلامة أبو حفص عمرالبلقيني» بسماعه على إسماعيل بن إبراهيم 
التفليسي › بسماعه على المعين أحمد بن على الدمشقي › وبي طاهر 
إسماعيل بن عبد القوي بن أبي العز بن عزون قالا: أخبرنا أبو القاسم 
هبة الله بن علي بن مسعود : بن ثابت الأنصاري البوصيري قراءة عليه ونحن 
نسمع› آنبانا ا بو صادق ا أنبأنا الحافظ أبو إسحاق 

غا لوف ا E al‏ 
إسماعيل بن يعقوب البختري البغدادي المعروف بابن الجرّاب وآنا أسمع. 

(ح) وأبنأني عاليًا الشيخ العارف أبو الحسن علي - حفيد الشيخ 
المسلّك الرباني يوسف العجمي » أنبأتنا فاطمة بنت محمد بن عبد 
الهادي بإجازتها من يحيى بن محمد بن سعد» أخبرنا الحسن بن يحيى بن 
الصاح في كتابه» أخبرنا عبد الله بن رفاعة بن غدير السعدي إجازة إن لم 
يكن سماعاء أخبرنا أبو الحسن على الخلعي» أخبرنا ابن النحاس» أخبرنا 
إسماعيل بن يعقوب البختري ابن الجراب قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق بن إسماعيل بن حماد القاضي» حدثنا معاذ بن أسد» حدثنا 
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عبد الله بن المبارك» أخبرنا ابن لهيعة» حدثنى خالد بن يزيد» عن سعيد 
أن كعبًا دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فذكروا رسول الله لة. 
فقال کعب: (ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألا من الملائكة حت 
بالقبر بأجنحتهم ويصلون على النبي اا جت إدا مسوا عر جوا 
وهرط a E e‏ ووا 


رو 
بزقونه؟ 


وأما الء ت بال - فقيل : e‏ الفاق م «التاً»» وهو 
الخبر» لاإنبائه عن الله تعالى» ذ فر قا ا : «فاعل). 

ویجوز ان يکون بمعنی : (مفعول»» أا نا ارات ونواهیه»› 
واستدلوا على ذلك بجمعه على : نباءء کظریف وظرفاء. 


قال العباس بن مرداس: 


يا خاتم الثبآء إنك مرسل بالحق کل هُدی الإله هُداکا 
إن الإله تن عليك محبة ەو خا ااا 


فظهور الهمز يدل على کونه من: «النبأً»» وبالهمز قراءة نافع» 


(1) ذكر هذا الأثر: الإمام الدارمي في «ستنه» ٤١ :١‏ (۹)ء والإمام البيهقي في 
«الشعب» ۳ ۲ .)٤1۷١(‏ والإمام ابن المبارك في «الزهد» ص٥٥٠۸ »)٠٠٠١(‏ 
والإمام القاضي إسماعيل في «فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» ص۹۲ 
(۱۰۱). والامام آبو الشيخ في «العظمة» ص۱۹۰ .)٥۳۹/۳۳(‏ والإمام القرطبي في 
«التذكرة» ٤ :١‏ والامام السيوطي في «البدور السافرة» ص١١٠.‏ 


00 

والاقون ركه فجوز إن کت ا من الد + ار ادال اش 
بنفسه » فیکون مشتقا من : نبا ينيو»»› إذا ظهر وارتفع › ولا شك أن رلته 
مرتفعة» والأصل: بيو وأنبواء فاجتمح الاء الوا وسقت إخداهنا 
بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في: ينبو؛ اا د ا و 
وانکسر ما قبل الواو في a e‏ ياء فصار آنبياء» والواو في 
«النبوة) بدل من ای غل ا اع بنفسها على الثاني» فهو: 
«فعيل“ بمعنی : «فاعل»» ا ظاهر مرتفع › أو بمعنی : ((مفعول»» آي : 

او يکون ا من : «التّبىء٠‏ الدي هو الطريق» وذلك أن ال 
طريتق الله إلى خلقه» به يتوصلون إلى معرفة خالقهم. 

والنبي: إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه» فإن أمر به 

فإن قلت : أيهما أفضل : النبوة› أم الرسالة؟. 

أجاب الشيخ عزالدين بن عبد السلام في «قواعده»: أن النبوة أفضل› 
لأنها إخبار” عما يستحقه الرب سبحانه من صفات الجلال ونعوت الكمال» 
وهي متعلقة باللّه من طرفيها» ولال دوتها» ّنه آم با لابلاع ال 
العباد» فهو متعلق بالله من أحد طرفيه› وبالعباد من الطرف الآحر» ولا 
شك آن ما تعلق بالله من طرفيه أفضل مما تعلق به من أحا طرفيه؛ والنبوة 
سابقة على الرسالةء فإن قوله تعالى لموس اا لَه ربث 
OE TY LRA‏ 


التبليغ ؛ فهو ارال 
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والحاصل : أن النبوة راجعة إلى التعريف بالإله وبما يجب للإلهء 
والإرسال راجع إلى أمره» والرسول بأن يبلغ عنه إلى عباده» أو إلى 
بعضصهم ما آوجبه عليهم من معرفته وطاعته واجتناب معصيته. 


%#  * #* *F 
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المسلك الرابع : في إعرابها. 


ليعلّم؛ أنه قد تقرّر أن «إِنَ» من النواسخ الداخلة على المبتدأً تنصب 
الفرّاء» فإنه يشترط في صحة العطف على المحل خفاء إعراب الاسم لئلا 
يتنافر اللفظ. ومبتداً محذوف الخبر عند البصريين› آي: وملائکته يصلون»› 
لما في العطف على المحل من توارد عاملين هما ١‏ إن و «الابتداء» على 
معمول واحد وهو الخبر› وذلك لا يجوز. 

وأجاب الكوفيّون: بأن «إن» لا تعمل عندهم في الخبر شيئاء بل هو 
مرفوع بما کان مرفوعا به قبل دخولهاء فلا یلزم ما ذکر. 

اختلف في قوله تعالی : : و صل على قراءة نصب اوم ايڪته ې 
وعلى قراءة رفعها على توجيه الكوفيين 

فقيل : هو حبر عن الله وملائكته بناء على جواز الاشتراك في الضمير» 
أو على أن المراد من الصلاة القدر المشترك بين الرحمة والاستغفار» وهو 
لال ااا غ ي 

وقیل خبر عن الملائكة وغ الول موف اء على ا 

معني الصلاتين› لان صلاته E gE‏ فلا يجوز الاشتراك في 
الضمير› والتقدير: إن الله يُصلي» E‏ 

وأما وجه ما ذكره البصريون في وجه قراءة الرفع من أنه مبتدأً محذوف 


الخبر» حيث لم يجعلوا: ١‏ يصو المذكور خبرا عن المبتدأء بل جعلوا 


oA 
أنه ر ذلك لاحتاجوا إل ار يلي اسمهاء و‎ 
يصلون› وتحرج الجملة حمنئد عن أن تکون معتر ضة بین اسم «إن)‎ 
وخبرهاء والأصل عدم التقدير. فاحتاجوا إلى جعل #يصلون# المذكور‎ 
خبرا ل: إن » وقدروا للمبتداً خبرا حت يتم لهم ما ذکر» هکذا وجهوه.‎ 

قالوا: ولا يضر كون المبتداً مفردا والخبر جمعاء لأن الخبر قد يقع 
جمعا للتعظیم کما ذكره بعضهم ) 

وأما قوله سبحانه وتعالی: هه الت اما سلا مي فا 
حرف ذدأء» و«أي» منادیٰ مفرد مبني على الضم» و حر کته حر که 
إعرات› لاق للکسائي» وموضعها صب »› وهي e‏ إل نداء ما فره 
الألف واللام» کار (ذو)» و فن إلى الوصف بأسماء 
الأجناس» و«أي» اسم مبهم مفتقرٌ إلى ما i‏ إبهامه» فلا بد أن يردفه 
اسم جنس » أو ما يجري مجراه» يتصف به حتی ر يصح المقصود بالنداءء 
فالذي يعمل فيه ياء «أي»: والتابع له» وهو الذي صفة نحو: يا زید 
الظريف. إل أن «أي»: لا و بنفسه استقلال زید» فلم يتفك عن 
الصفة. 

قوله: إلا أن «تسليمًا» مصدر منصوب ب: إسلموا). 

| اا ا 

قال صاحب ال البررة» e‏ انه إنما كان الخبر في 
قوله تعالی: لن آله ومر ڪت مؤكدا ب«إن»» والجملة الاسمية لتنزيل 


المخاطب منزلة المتردد في شأنه صلى الله عليه وسلم من حيث التعظيم 
والتوقير» والطالب للإخبار عن ذلك حيث قم ما يلوح بالخبر المفيد 
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لذلك في قوله تعالی: تایا آل ءامنوا لا دحلو بوت ألّيّ...€ الآية» 
فصار المخاطب بهذا المعنى المؤمئ إلى تعظيم شأنه صلى الله عليه 
وسلم» كالمتردد في شأنه عليه الصلاة والسلام من الحيثية المذكورة» فلذا 
وقع الخبر مؤۇكداً. ) 

ونظيره مما مَل به أهل علم المعاني في قوله تعالی: (# وما ابی ّي 
إل الس مره بألشر) فان في قوله تعالى: «# وما أب فيح تلويحا 
عدم تبرئة النفس؛ إيماء إلى أنها قد يصدر عنها أشياء غير مناسبة» فتشوق 
السامع حينئذ إلى ما يصدر. 


ونظیره قوله تعالی: رصل هم إ4 صلَوكَ سکن ب ففي قوله تعالی: 
رصل عله إيماء إلى أن في صلاته عليهم نفعا ما لهم» فيتشوق السامع 
إلى بيان ذلك النفع ویتردد فيه» فبين الله له بقوله: رصل علوم لإ صلَْنَكَ 
سگ ۰ انتهی. 
ولما أخبر الله تعالى عباده بأنه يُصلي وملائكته عليه؛ أقبل عليهم 
بالخطاب على سبيل الالتفات هَراً للسامع وتنشيطا له» واهتماما بأمر 
الصلاة عليه زاده الله شرفا لديه» وتفخيمًا لشأنه» وجبرا لكلفتها بلذة 
المخاطبة فقال: يتاب الرب ماما أو عه وَسَْما تنليكًا) و دياه 
حرف وضع لنداء البعيدء و«أي» و «الهمزة» للقريب» ثم استعمل في 
مناداة من غفل وسهى وإن قرب ودن ؛ تنزيلا له منزلة من بعد ونأئ. فإِذا 
. ودي به القريب» فذلك للتأكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معتنى به 
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حدا. 


وقول الداعي: يا رب» وهو أقرب إليه من حبل الوريد» استقصار منه 
تضسه» واستعاد لها عن مظان الإلفي» وحضم لتضسه» وإقرارً عليه 
بالتفريط مع فرط التهالك على استجابة دعوته» وكلمة التنبيه المقَحَمة بين 
الصفة وموصوفها وهي: «ها» من ليا أيها» لتأكيد معني النداء وللعوض 
عما يستحقه › ا من الاأضافة. 

وكثرة النداء ذ فی القرآن على هذه الطريقة › ںا الله به عباده 
من أوامره و وعظاته وزواجره» ووعده ووعیده› e‏ أخبار 
الأمم E CO O‏ عظام 
وخطوب يجب عليهم أن يتيقظوا لهاء و و ا 
الا ول أن يتيقظوا لذلك وهم عنها غافلون» فاقتضت الحال أن 
ينادوا بالآكد الأبلغ. 

ومن ذلك : استعمال الخائب منزلة المخاطب» لأن القياس في قوله: 
#آمنوا# أن يقال: آمنتم» لن من حق المنادى أن يكون مخاطبًا» آي ر 
غه بالضمي فقال: با إباك: ٠وا‏ أنك. آذ مقتضى الحال في المخاطب أن 
عنه بضمیره) لكن لما كان النداء لطلب الإقبال ليخاطب بعده 
ا العا ڏاهل عن کونه مخاط ا ؛ زل منزلة الغائب› فعبر عنه 
بالمظهّر الذي هو للغائب» ليكون أقضى لحق البيان. 

المسلك السادس فيما فيها من علم أصول الفقه. 


اعلم : أنه قد سبق أن الصلاة تطلق على مَعان» متها : الدعاء» 
ومنها : الرحمةء فيجوز أن تكون موضوعة لهماء فتكون من قبيل المشترك 
اللفظي› وأن تكون موضوعة لأحدهماء فتكون حقيقة فيه» ويكون 
استعمالها في الآخر مجازاء وأن تكون موضوعة للقدر المشترك بين 
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و فتكون من قبيل المشترك المعنوي» واستعمالها في كل منهما 
مجازا وحقيقة على الخلاف المشهور في ذلك. 

على أحد قولي ابن عباس رضي الله عنهما مثلاًء وهو: أن الصلاة في 
الآية مراد بها من الله: الرحمة» ومن الملائكة: الاستغفار» فيكون قد 
استعمل اللفظ في معنييه إن قلنا: حقيقة في أحدهماء مجاز في الآخرء أو 
في مجازه إن قلنا: هي مشترك لفظي» أو في حقيقته ومجازه إن قلنا: هي 
موضوعة للقدر المشترك. ۰ ۰ ۰ 

وقد جاء في كتب الأصول جواز إطلاق المشترك على معنييه معا 
وأنه إذا استعّمل فيهما معا يكون حقيقة حقيقة عند: الشافعي» والقاضي آي بکر 
الباقلاني» N a as‏ ا 

a‏ تعقبه ابن اليم في (جلاًء الأفهام) فقال: «لا يقال: الصلاة لفظ 
مشترك يجوز أن يستعمل في معنیيه معا لأن في ذلك [محاذير متعددة] 
أحدهما : أن الاشتراك على خلاف الأصل»› > بل لا يعلم أنه وقع في اللغة من 
واضع واحد كما نص عليه أئمة اللغة؛ ومنهم المبرّد وغيره» وإنما يقع وقوعا 
عارضتا اتفاقيًا بسبب تعدد الواضعين» ثم تختلط اللغة فيقع الاشتراك. 

لا أن الأكثرين لا يجَورُون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا 
بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز» وما حكي عن الشافعي رضي الله تعالى 
عنه من تجويزه؛ فليس بصحيح عنه» وإنما خد من قوله: «إذا أوصى 
لموالیه وله موال من فوق ومن أسفل» تناول جميعهم؟. 

8 أن لفظ : «المولئ» مذ م Eo‏ 
وهذا لیس بصحيح > فان لفظ: «المولىل» من الألفاظ المتواطئةء فالشافعي 
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في ظاهر مذهبه وأحمد يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ»› وهو 
عنده عام متواطیء لا مشترك. 

وأما ما حكي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال فى مفاوضة 
جرت له في 0 تعالى: أو لدم الس وقد قیل له: قد یراد 
بالملامسة: الجمَاع -: هي محمولة على الجس باليد حقيقة» وعلى الوقاع 
مجازا» فهذا لا يصح عن الشافعي» ولا من جنس المألوف من كلامهء 
وإنما هو من كلام بعض الفقهاء المتأخرين». انتهى. 

وقال القاضي أبو بكر : «نزلت هذه الآية على ابي ي فأمر 
أساف ان لداع وك من بعدهم او ا 
النبي َة عند حضورهم قبره» وعند ذکره). انتهی. 

و انااد ان لا ل ب ا ا ا 
من الله الوارد في الأآية. 

وفي هذه المسألة خلاف عند الأصوليينء وهو أن الخطاب الوارد في 
زمنه صلی الله عليه وسلم كالأوامر العامة» مثل قوله تعالى: أا 
الاش يساما لذن امنأ ونحو ذلك»ء هل يختص بالموجودين في 
زمنه»› ام هو عام لهم ولمن بعدهم؟. 

فذهب أكثر أصحابناء وأصحاب أبي حنيفة » والمعتزلة إلى اختصاصه 
بالموجودین في زمنه صلی الله عليه وسلم؛ ا 
من بعدهم إلا بدليل آخر كإجماع» أو قياس» كما قاله الإمام في 
(المحصول)» وصححه الآمدي في: (الإحكام)» وتابعه ابن الحاجب. 


)١(‏ هو: القاضي أبو بكر بن العربي» وستأتي ترجمته. 
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ذهب التابلة وطاتة من العلف إلى اول ذلك لمن و جد د 
عصره صل الله عليه وسلم» لأن الخطاب إذا یتناول ا 
والمجنون؛ فالمعدوم أولى. ) 

نعم يتناول العبد» كما حكاه ابن ا عن معظم الأصحاب› 
وقيل: لا يتناوله إلا بدليل» وكذا يتناول الكافر على الصحيح› 
مقابله مَبني على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع. 

وهل يدل النبي ب في هذا الخطاب؟. 

قال فى كتاب (الصّلات والبّشر) " فيه ثلاثة أقوالء قال الأصوليون: 
إذا ورد خطًاب مطل يشمل الأمة [بصيغة [بصيغة] تصلح في الوضع لرسول الله 
کقوله یا لذب ٤ء‏ تتا فهو دال في ذلك الخطاب. وذهب 
شرذمة لا يعباً بهم» إلى أنه غير داخل فيهم 

وذهب بعضهم إلى تفصيل› فقال: کل خطاب لم يُصدّر بأمر رسول 
لله ی بتبلیغه ولکن ورد مسترسلاًء فهو مخاطب به کغیره» وإن صدر 
الأمر له بتبليغهء فلا يتناوله. 

قیل: وإِن کان الظاهر في غير هذه الآية دخوله عليه الصلاة ا 
ففي هذه الآية وقفةء لأن ما سبق من الأحكام في قوله تعالی: #یتاسا 
الک اما ل دعا بوت الى ا أت بدت لك إلى هنا قرينة ظاهرة 
في اختصاص هذا الحكم بأولئك المؤمنين. 


)١(‏ هو: الإمام أحمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي» المتوفى سنة ۷۴۸ه. 
۲( هو: كتاب «الصّلات والبشر في الصلاة على خير البشر» للإمام مجد الدين 
محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» المتوفى سنة ۷١۸ه.‏ 
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ويحتمل أن يقال بدخوله في هذا الخطاب تعظيما لأمر الله تعالى» كما 

آنه صلی الله عليه وسلم قد کان يقول: «أشهد أني عبد الله ورسوله»» 
وكان يجيب المؤذن فيتشهد. 
وفي حديث کعب بن عجرة رضي الله عنه: آنه صلی الله عليه وسلم 
كان يقول في الصلاة: «اللهم صل على محمد کما صلیت على 
إبراهيم . . ٠.‏ الحديث» وفيه دلالة ظاهرة على أنه كان يُصلي كما عَلَّم أمته 


وهل يدخل النساء في مثل هذا الخطاب؟. 

ذهب هرر الأضرلين آنه ادل وتف له الشافي: 
اا عله و ل ا 

راقو ما لا ان آه الاه لر ل ال ف ا جار 
المذكورين فيه. 

والجواب عنه مشهور : إن أردتم بقولكم: لما شاركن المذكورين فيهء 
أي: في الحكم من اللفظ› أو في مثل الحكم الذي دل عليه اللفظ. 

أما الأول : فممنوع. 

وأما الثاني : فلا يفيدء المشارة خد نكرت بدلل فص 
كإجماع أو و قياس جلي» بمعنی بمعنی: أنه لا فارق رآ الذكورة والأنوثة› ولا 
) معنی لها في هذا المقام» بخلاف الجهاد وعیره» والله افلم 


)١(‏ قوله: «وهل يدخل النساء...» إلخ منقول من كلام الإمام مجد المدين 
الفيروزأبادي» فقد أورده ضمن المسائل الواردة فى تفسير قوله تعالى: #إن أله 
ومكهككه...€ الآية فى كتابه «الصلات والبشر». 


10 


المسلك السابع : فيما فيها من علم الكلام. 

قال آهل ا الكلام من الأشاعرة وغیرهم: u‏ إنسان 
بعثه الله لتبليغ ما أوحي إليه» وكذلك الرسول› وقد بخص بمن له شري 
وکتاب»› فيكون أخص من النبي. 

واعتّرض بما ورد فى الحديث من زيادة عدد الرسل على عدد الكتب. 

فقيل: هو من له كتاب» أو تسخ لبعض أحكام الشريعة السابقة» 
الي ر و ر ا 

ن أن الرسول صاحب الوحي بواسطة المّلك» 
الى هو المخير عن الله بکتاب» أو إلهامء أو تنبيه في منام» ولس 
النوة بوالرسالة دات لل ولا وص دات أا الأرّل: فلاأنه مدرك 


تعالی: هو رسولي. 
ا ل من اه فال ور اال ا ف ار 
ومصالح لا تخفی : 


منها : معاضدة العقل فيما يستقل بمعرفته› مثل: وجود الباري تعالى› 
وعلمه» وقدرته» لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 

ومنها : استفادة العلم من النبي فيما لا يستقل به العقلء مثل: 
الكلام» والرؤية› والمعاد الجسمانى. 


ومنها : تكميل النفوس البشرية بحسب استعداداتهم المختلفة في 
العمليات والعلمّات. 
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ومنها : الإخبار بتفاصيل ثواب المطيع وعقاب العاصي» ترغيبًا في 
الحسنات» وتحذيرا عن السيئات› إلى غير ذلك من الفوائد. 

ولذا قالت المعتزلة: بوجوبها على الله تعالی › والقلاسفة : بلزومها في 
حفظ نظام العالم. 
والحاصل وی ا ی اکن ن ارم ر 
المعاش والمعاد» 5 یکمل إلا ببعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
ا لکونه: لطفا وصلاحا للعباد» وعند 
الفلاسفة لكونه: سببا للخير العام المستحيل تر که في الحكمة والعناية 
الالهبة. 

E E r‏ وقالوا: إنھا من 
Na al SE E O‏ لاستحالة الجياّ 
عليه. 

والح : أن البعثة ل الله تعالی ورحمهة»› 1 خن فعلهاء ولا 
يقبح تركها على ما هو المذهب في سائر الألطاف» ولا ينبي على 
استحقاق من المبعوث» واجتماع أسباب وشروط» بل الله يختص برحمته 
من يشاء من عباده» وهو أعلم حيث يجعل رسالاته. 
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المسلك الثامن : فيما فيها من القراءات. 

قرأ كل من العشرة: (وملائكته بالنصب عطفا على اسم #إن¢. 

٤ ۱ رر‎ ٣ 

وفرا ابن عباس › ویروی E e‏ ا 

وقرأً نافع: ايء باهز سبق ني الکام على اتاق الملك 
والنبي› مع ما فيه. 

وقراً الحسن: (تابا آلب ١امنوأ‏ فصلوا عَلَيّهٍ) بزيادة «الفاء»» وهي 
قراءة شادَةً مع ما فيها من زيادة «الفاء» العاري المصحف العثماني عنهاء 
مع الإجماع على عدم الزيادة على ما فيه» على ما لا يخفى. 

ووجه دخول «الفاء» هنا: لما تضمنه الكلام من معني الشرط› لانه 
إنما وجبت الصلاة متا عليه؛ لأن الله تعالى صل عليه» فجرى مجرى 
قولهم : إنما أعطيتك» فخذ. أي: إنما أوجبت عليك الأخحذ من أجل 
الفط ود االات أو ا ماعل اتاف ار غل الل 

وقراً ابن مسعود: (صلوا عليه كما صلی الله عليه). 

وعن بعض الملحدة أنه قرأً: يصلون - بفتح الياء وكسر الصاد 
وتخفيف اللام - علي النبي - بتشديد الياء من (علي)» وكسر اللام. 

قال ابن عزرة رحمه الله تعالى: و کر مدا وان 
ل ا مُجّمعة على أنه ليس في القرآن اسم صحابي ؛ إلا 


E‏ وحداه» والقرآن قل مترات عن النبي مي وعن أصحابه» ولیس فيه 
هذه البدعة ولا ما يشابههاء وكيف يکون فيه ذكر على فلا يثبته» وقد 
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فضت ت الخلافة إليه وصار الأمر في حكمهء وکیف يصح م کونه نبیا؟! والله 


تعالی یقول: ما کان محمَد...) إلى قوله: وات البن)؟. 


فلو صح بعد هذا ادعاء النبوة لعلي» لصح ادعاؤها لغيره من العرب 
والعجم» وذلك مَحض الكفر وترك الإيمان - أعاذنا الله من المكاره .. 


المسلك التاسع : فيما فيها من الأسئلة والأجوبة. 


فمنها : ما قيل: لم عبر فيها بقوله: 1 أن دون غيره من الأسماء 
ا 

والحواب : انه فا الأعظم على ما رجحه رو ولم يتسم به 
أحد غير الله تعالی › OS o‏ بحل عاو لم سَمِّا. 


ومنها : ما قيل: لم عبر بالنبي» ولم یقل: على محمدء کما قال 
تعالى لغيره من الأنبياء» كقوله تعالى: ادم أشن أت وجك المنة) 
و: أن اهي َد ضفب الا و: يداو إا جعَلتك خَلِيمَةَ ف 
رض و : ان بلموسۍ إت آنا لَه رث الکلمیی 4 و: سی لي 
موقيل 4؟ . 


۴ ر 
الات اغا لے ادوه ات ها ام ا 
سائر الأنبياءء وما أحسن قول بعضهم: 
فدعا جميع الرسل كلا باسمه ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي 
وكل موضع سَمَاه فيه باسمه» إنما المصلحة تقتضي ذلك» وفي كتاب 
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«المواهب اللدنية»" من ذلك ما يكفى ويشفي. 

ومنها : ما قيل: لم عبر بالنبي دون الرسول؟. 
«آنا تبي الرحمة». 

ومنها : ما قيل: ab‏ اا ارين ءامنوا» ولم يقل: يا 
أيها الناس» ليشمل الكفار لأنهم ٠‏ مخَاطبون بالفروع الإسلامية على 
ا 

والحواب : أنه لما كانت الصلاة عليه من أجل الق خص بها 
المؤمنون› وقد استثنی الإمام البلقيني من قولهم: الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة مسائل : 

منها: معاملتهم الماسدة المقبوضة. 

ومنها: أنكحتهم الفاسدة. 

ومنها: كل خطاب جاء فيه: اما لين امأ فإنه لا يدخل الكفار 


ANE 


لاص بمن کان في عصر الي ڳلا 


)١(‏ هو كتاب: «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية) للمۇْلف. 


م سے ا کر 


ومن الأسئلة أيضًا : قيل: لم اكد السلام بالمصدر حيث قال : إوسلموا 
سلِيمًا) ولم يؤكد الصلاة؟. 

والحواب : انه إنما كد e‏ لدفع إيهام وجوبه› واستغنی 
عن تأكيد الصلاة بقوله: إن أله ومَكم بصلوك) فأكدها ب «إن» 
وبإعلامه أنه تعالی يصلي عليه وملائکته يصلون» ولا كذلك السلام» 
فس اة لمر إل د ما a‏ 

وأجاب الحافظ ابن حجر كما قاله شيخنا الحافظ شمس الدين 
السخاوي عن ذلك بما محصله: 

«آنه لما وقع تقديم الصلاة على السلام في اللفظ› وكان للتقديم مزية 
في الاهتمام» حَسن أن يؤكد السلام لتأخير مرتبته في الذكر؛ لئلا يتوهم 
قلة الاهتمام بهء لتأخره». 

ومنها : ما قيل: لم ضاف الصلاة إلى الله وملائكته دون السلام» وأمر 
المؤمنين بها وبالسلام؟. 

وأجاب الحافظ ابن حجر : «بأنه یحتمل أن يقال : السلام له معنبان : 
التحية والانقیاد» اراتا والله تعالی وملائکته لا يجوز 
منهم الانقياد» فلم يضف إليهم دفعا للإيهام). 

ومنها: ما قیل : إدا 2 الله وملائکته عليه ؛ فاي حاجة إلى صلاتنا 
علیه؟. ) 


والحواب : أن الصلاة عليه شرعت عبادة وتحصيلا للأجر والثواب 


)١(‏ هذا ما أجاب به الإمام الفاكهاني» ونقله عنه الإمام السخاوي في «القول 
البديع» ص۷٩.‏ 


۷١ 


لناء ومجازاة منّا لإحسانه إلينا؛ بما نقدرٌ عليه وهو الدعاء. أو ليكون 
مذكورا بالتعظيم على صفحات الدهر» وكذلك الدعاء له بالوسيلة 
والفضيلة»› وليس لحاجة له إليهاء وإلا فلا حاجة له إلى صلاة الملائكة مع 
صلاة الله تعالى عليه فهو كما أ لله أوجب علينا ذكر نفسه ولا حاجة له 
إليه» وإنما هو لإظهار تعظيمه شفقة علينا ليثيبنا عليه لا لنفع یحصل له 
هو تعالى عن ذلك". 

وعن انس رضي الله تعالی عنه» عن رسول الله ية قال: «يا يها 
الناس» إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها وا أكث ركم علي صلاة 
في دار الدنیاء إنه قد کان في الله وملائکته كفاية أن يقول : إن أله 


صر ر نے رو کم سر رم م 


وما ڪه بصلون عل التي › فأمر بذلك المؤمنين ليثيبهم عليه“ . 

روأه اش القاسم التيمى ف «ترعيبه). 

وعنه ابن عساکر» والخطیب» ومن طریقه ابن بشکوال» وأخرجه 
الدیلمی فى : ان الف دوا م طرق نن اله واه ضع جد 

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه سئل عن تفسير: «التحيات 
له . 

قال: الملك له والصلوات: صلاة من صل عليه» و«الطيبات»: 
من الأعمال التي تعمل لله» «السلام عليك آيها النبي ورحمة الله وبركاته: 
من الله علينا أن تَصلي على نبيناء ونسلم عليه تسليمًا صلی الله عليه وسلم. 

.TTA:0 هذا عين ما أجاب به الإمام فخر الدين الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) قال الإمام أبو طالب محمد بن علي الخيمي في جزئه «شرح لفظة التحيات» 


الورقة [۱/ب[ : «والتحية عند العربت: ٠‏ الملك وقولهم: : حاك اله في الدعاء 
والسلام - أي : ملّكك الله). انتهی منه. 


۷۲ 

وفسر باقي ذلك. رواه ابن بشکوال بسند ضعیف. 

وو ف «أمالي آبي جعفر محمد الدقرة قيقي الواسطي» قال: حدثنا 
یرید بن هارون»› أنبأنا شان آبو معاوية» عن e‏ بن عبد الله ہن 
خطاف» عن أَمٌ أنس ابنة الحسن» عن أبيها قال: 

قالوا: يا نبي الله» أرأيت قول الله عر وجل: لن آله ومر ڪه يصون 


مر سے م ع 


ل آلیِيّ يا ارب منوا صَلوا عله وسم سليمًا). 

فقال صلى الله عليه وسلم: «إن هذا من العلم المكنون» ولولا أنكم 
سألتموني عنه ما آخبرتکم به . إن الله عر وجل وکل بي ملکین» فلا أُذکر 
عند عبد مُسلم فيصلي عَليٌ؛ إلاً قال ذانك الملكان : غفر الله لك. 

قال الله عر وجل جوابًا لذينك الملكان : آمين. ولا أذكر عند عبد 
مُسلم فلا يصلي عَليٌ؛ إلا قال ذانك الملكان : لا غفر الله لك وقال الله 
وملائكته جوابًا لذينك الملکین : آمین» . 

وفيه: الحكم ابن خطًاف. قال الحاكم وأبو حاتم : كاب 

وعن ابن آبي حاتم» عن سفيان آنه سل عن قوله: «اللهم صل على 
محمد وعلی آل محمد بء کما صلیت على إبراهیم وعلی آل إبراهیم 

قال : لیا و ی ا ا 
فقال زی صلی کہ وم کم 

وقیل: جعل ذلك وسيلة وتوطئة للصلاة ل الالو بان ارا 
دون المقاصد› والإجماع على أن الصلاة عليه آكد. 

وأيضًاء فيلزم أن لا نصلي عليه ؛ إلا عند إرادة الدعاء أو الصلاة على 


« 


۷۴ 
الآل» ولا يخفی ما فيه. 


وقال في کتاب «الصلات والبشر»: فما فائدة: دعائنا وسؤالنا له 
ذلك؟ -أي: ما كر في الأحاديث كالوسيلة والدرجة الرفيعة وغيرها - وإن 
کان قد أوجب الله تعالی ذلك له کله؟. 

يحتمل أن يکون إذا صلی عليه أحدٌ من أمته فاستجيب دعاؤه فيه ؛ أن 
يزداد النبي ية بذلك الدعاء في كل شيء من تلك الدرجات والمراتب» 
Ss a Ee E SS‏ 
اکا ا ووا را انا کے ان ا کال بر 
درجاته ا الله عليه وسلم ومعاليه؛ بصلاة الصالحين من ملائکته 
وعباده» ويضاعف بدعائهم وسؤالهم من ثوابه وإعلاء مراتبه› فان 
الصفات الإلهية غير متناهية » ولا قابلة للنقص والتقلل»› فافهم». 

ومنها : ما قيل: إذا كانت الصلاة بمعنى الدعاء. فلم عدي ب (على) 
في قوله تعالى: «صلُّوا عَيَه4؟» وما معنى الصلاة عليه حينئذ وليس هذا 
موضع التعدية ب (على) بل ب (اللام)» وأي معنى للتعدية ب (على)؟. 

والجواب : أن المراد من قوله عز وجل: لصَلَوا حيو أي: قولوا: 
الهم صل على محمد كما ورد مسرا في الحديث: قالوا: يا رسول اله 
قد أمرنا بالصلاة عليك› SERE‏ عليك؟. 


فقال: «قولوا : اللهم صل على محمد وعلی آل محمد». 


أو يقال: ضمّن #صلوا) معنى: ترحموا أو يقال: «على» بمعنى 
«اللاً م۴٤‏ استعمل في موضعه› أو أنه عدي ب (على) نظرا إلى لفظ الصلاة. 


ومنها : ما قيل: لم عبر بصفة المضارعة في قوله: #يصلون#؟. 


V٤ 


والجواب : ليدل على الدوام والاستمرار» فيقضي أنه سبحانه وتعالى 
وجميع ملائكته على كثرة عددهم الذي لا بُحصيهم إلا هو سبحانه 
وتعالی» غ فار أبدا» خصوصية اختصه 
الله تعالى بها دون سائر الأنبياء والمرسلين. 

ومنها : ما قيل: إنه قد روي في حديث حذيفة رضي الله عنه» عن 
النبي ب قال: «لا يقولن أحدكم : ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ما شاء 
الله » ثم شاء فلان» . 

قال الخطابي رحمه الله تعالی: ف صلی الله عليه وسلم إلى 
الأدب في تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه» واختارها ب (ث) 
التي هي للنسق والتراخي» بخلاف (الواو) التي هي للاشتراك. 

ومثله في الحديث الآخر: أن خحطيبًا حطب عند النبي ب فقال: من 
يطع الله ورسوله فقد رَشد» ومن يعصهما فقد غوئ. 

فقال له النبي بيا : «بئس خطيب القوم أنت» قم»» أو قال: «اذهب». 

قال أبو سليمان: كره منه الجمع بين الاسمين بحرف الكناية» لما 


رو ور وہ 


فيه من التسوية» وقد رقع هنا في قوله تعالی: ِن لَه ومارڪتَه يصلون 
الجمع المذكور» فما وجهه؟. 

لكات اد الل ها م اه ال ید ماك و ر 
الاعتراض المذكور» وله تعالى أن يفعل ما يشاء. 


(۱) هو الخطابي المتقدم ذکره. المام الحافظ » حمد بن محمد بن إبراهيم 
البستي الخطابي > صاحب التصانيف» توفي سنة ۳۸۸ه. (سير أعلام النبلاء) :١١‏ 
۴ 


Vo 

اا فة قال لرل فإذا نطق بمثل هذه العبارة» فقد 
بوهم فيه لقص الو بخلاف ما إذا وقع مثله من المعصوم في نحو 
اومن کان الله فوسل حب إليه مما سواهما)» فإن منصبه التشريف 
لجلالته ؛ لا يتوم فيه إرادة التسوية. 

وأيضًا : فکلام رسول له به جملة واحدة» وکلام الخطيب جملتان» 
س ا هل #يصلون# ا الله والملائكة› أم ا 

فأجازه بعضهم› و آخرون زا التشريك› وخصوا الضمير 
بالملائكة E‏ الله یصلی وملائکته یصلون. 

ومنها : ما قيل : لم قال: السلام عليك› ولم يقل: السلام لك؟. 

والجواب : أن المعنى: قضاء الله بهذاء وقضاء الله إنما يفيد في العبد 
من قبل الملك والسلطان الذي له عليه» وكان قضاء الله عليك بالسلامة 
أشبه من قضاء الله لك بها. 


۷٦ 
قال العلاّمة الأستاذ العارف الرباني أبو القاسم ابن هوازن القشيري‎ 
في تفسیره وال ب «لطائف الإأشارات»:‎ 


رر ور و سے رر 


قوله تعالی: لن اله ورڪ مه بصلون عل الى .. الآية: أراد الله 
سبحانه وتعالى ن يكون للأمة عند رسولها يد خدمة يكافئهم عليها في 
الشفاعة بيد نعمة» فأمرهم تعالی بالصلاة علیه» ثم کافأهم تعالی عنه على 
لسان تبيه عليه الصلاة والسلام : «من صلّى علي واحدة؛ صل الله عليه بها 
عشر مرات) . 


ك 
وفي هذا إشارة إلى أن العبد لا يستغنى عن الزيادة من الله فى وقت من 
الأوقاتء إذ لا رتبة فوق رُتبة الرسول بء وقد احتاج إلى الزيادة 
صلوات الله وسلامه عليه. 


رو ر و 


وقال السلمي في «حقائقه»: قوله تعالی: ل آنه وم ڪه يصون 


e 


رر م CC‏ 


على التَيّ. ااا و سمعت أبا القاسم 
الصلاة من الله تعالی e,‏ ومن الملائكة رفعة ومن اللأمة ا 


سے 


ومحىهة. 


(1) هو: الإمام الزاهد القدوة. أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 
القشيري. قال عنه ابن خلكان: كان أبو القاسم علامة في: الفقه» والتفسير» 
والحديث. والأصول» والأدب» والشعر. توفي سنة ٥٠٠٤ه.‏ (سير أعلام النبلاء) 
4۸ 

(۲) هو : الإمام الحافظ المحدث» أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد 
ابن موسئ الأزدي السلّمي» توفي سنة ٤١١‏ ه. (سير أعلام النبلاء) ۱۷ : .۲٤۷‏ 


¥ 


وحكي عن الواسطي أنه قال: صل عليه بوقار» ولا تجعله في قلبك 
بمقدار. ۰ ) ) ۰ 

فسألت عبد الواحد السياري عن هذه اللفظة - وكأني استقبحتها - 
فقال: لا تجعل لصلاتك عليه في قلبك مقدارًا» تظن أنك تقضي به من 
حقه شيئًا» فبصلواتك عليه فإنك تقضي حق نفسك» إذ حقه أجل من أن 
تقضيه امه أجمع» إذ هو في صلوات الله تعالى لقوله عز وجل: لك أله 


رو ور اام صر ص و کے 


ومكركَكه بصلونَ على ألتَىّ» فصلاتك استجلاب رحمة نفسك. 

وأما ما ذكره القاضي عياض عن بعض المتكلمين في تفسير حروف 
إإكهيعص أن: «الكاف» من كاف» أي: كفاية الله تعالى لنبيه عليه 
الصلاة والسلامء قال الله تعالى: اليس آله يكافي عَبَدَيّ ودالهاء»: 
هدایته له» قال تعالی: ىريك رطا مُسسَمَبمًا) و«الياء»: تأييده» قال 
تعالی : ایك بصو » و«العین» عصمته له» قال تعالی: وال عملت 
ِن الاس و«الصاد»: صلاته عليه» قال تعالى: إن أله ومر ڪه 
بصو على الل فهو عند أهل الإشارات كقولهم في بسم الله: «الباء»: 
بهاء الله» و«السين»: سناء الله» و«الميم»: ملك اله و«الباء»: بقاء الله 
و«السين»: أسماؤه» و«الميم): مله محمد ية التي َعم الأبيض والأسود. 

وقيل: «الباء»: بره لأرواح الأنبياء بإلهام الرسالة والنبوةء و«السين»: 
سره مع أهل المعرفة بإلهام المعرفة. 

ركل ذلك لا يصح على طرق أل اللضاة إذ الروف القرةة لا 
فيد مَعنیٰ حت تتأف ويقام منها کلام » وَيعبّر به عن ذات من الذوات»› أو 
حدث من الأحداث» ولذلك اک اا ل غل ما ف هه 


۷۸ 
حرفاء» وإن کان مُركبًا من أحرف ك: على» وإلى» ومن. 

ومذهب الأولياء : أن الحروف المفردة لها معان مفهومة عند من 
خحصه الله بفهمهاء كالحروف التي في فواتح السور» وهي أربعة عشر 
حرفا. ۰ 
تعالی على نفسه» ف«الکاف» تدل على کونه کافیاء و«الهاء»: على کونه 
هادا » و«العين): على کونه عالماء و«الصاد): على کونه ا 

وعنه في : الم : أنا الله أعلم. 

وقال آخرون: إنها من المتشابه الذي لا يَعلمٌ تأويله إلاً الله تعالى» كما 
هو المشهور. ولا يشبهة هذا معني مذهب الخلف المأولين الاستواء 
بالاستيلاءء واليد بالقدرة» لأنها لوازم ممكنة القبول والأحكام. ٠‏ 

وقد روي عن : عمر» وعثمان» وابن مسعود رضي الله عنهم انهم 
قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يقسّر» فهو مما استأثر الله 

عم ؟ قد يطلع الله عليه بعض أصفيائه» أن الخطاب بما لا يفهم 


دعك . 


وقرآت في جزء أفرده الإمام أبو بكر بن فرك - وهو بضم الفاء وفتح ‏ 
لراء بينهما واو ساكنة - على حديث: «حبّب إلي من دنياكم : النساءء 
والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة» المروي في (عشرَة النساء) من 
«(سنن النسائي» من حديث أنس رضي الله عنه ما نصه: 


«وأما الجواب عن سؤال من يسال فيقول: آي صلاة هذه التي قصدها 


۷۹ 
بقوله ههنا» وهل هي الصلاة المفروضة؟. . 
- قيل : قد احتلف في ذلك» فقيل : إن هذه الصلاة المفروضة التي هي 
التكبير والقراءة والركوع والسجود. 
وا اا هذه الصلاة هي التي ذكرها في قوله سبحانه 
وتعالی کل اه ميڪ بصو عل التي la SANE‏ 
عليه وسلم بصلاة ت ملائکته› وآمر أمته بالصلاة 
لا ا ی ا وأتبعهما بالأمر للام بالصلاء عليه. 


والصلاة من الله عر وجل: الرحمة» ومعنىٰ الرحمة: إرادة الإنعام 
والتمكين والتعظيم. فلما قطع الله تعالى حکمه بالصلاة عليه» وأخبر عن 
ملائکته بمثله» تحقق صلی الله عليه وسلم ذلك واعتمده وقطع به› وقرت 
به عینه فیها بأنه القطع بما له عند الله سبحانه من تمام معاني رحمته له» 
وکمال نعمه لدیه› وتوافر مننه وأیادیه عليه. 

ومنهم من قال : أراد بذلك : ل ل ق ااب 
والنساءء وإن كانا قد حبّبا إليٌ» ولكن قَرَة عيني فيما حصني بصلاته 
علي وملائکتهء وبما أمر به الأمّة أن يصلوا علي إلى يوم القيامة في 
كل صلاة افترضها عليهم» > لا تجوز لهم صلاة دون ذلكء هذا من قره 
عيني» قد جعلت قرة عيني فيه؛ لیدلنا صلی الله عليه وسلم أنه قد 
جعل قرّة عينه فيه لا أنه في ذلك بنفسه مدع فيه› أو تَاظرٌ إليه من 
حيث هو. 

وإذا کان قد جَعَل قرة عينه فيه» کان أبعد من أن يعجب به» أو يسهو 
فيزل» أو يَعدل عن حق هو فيه. 


A ° 


وكما آنه حبب إليه من الدنيا ما حرس فيه كذلك جعلت قرة عينه 
فیما عَظّم به» ليكون في ظاهر الدنيا والذين محروسا محفوظا منظورا إليه 
مکلوءاً محوطًا صلی الله عليه وسلي». انتھی . 


۸١ 


المسلك الحادي عشر: فيما يستفاد منها من الأحكام الشرعية 
وغيرهاء وفيه مطالب : 

المطلب الأول : الإعلام بتشريفه عليه الصلاة والسلام» والتنويه 
بشرفه ورفیع منزلته على جميع الأنام. 

أخبرني المسند الرُحلة شهاب الدين ابن عبد القادر الآدمي» وأم 
الفضل ابنة الشرف e‏ وغیرهما E‏ أخبرنا الإمام برهان 
الدين المقرئ إذنًا مشافهة» عن يحيى بن محمد بن سعد» أخبرنا أبو 
الحسن علي بن هبة الله بن سلامة» أخبرنا الإمام أبو سعد عبد الله بن أبي 
غضروف أخرتا إسمافل بن أحمد ن عك الماك الكرماي» احيرا أو 
الحسن الواحدي قال: سّمعت الأستاذ أبا عثمان الواعظ يقول: سمعت 
الإمام سهل بن محمد بن سليمان" يقول: 

«هذا التشريف الذي شرف الله تعالى به نبينا صلی الله عليه وسلم 
بقوله: لن َه ومر ڪته يصون عل التي أبلغ من تشریف آدم بأمر 
الملائكة بالسجود له» لأنه لا يجو أن يكون الله تعالى مع الملائكة في 
ذلك التشريف» وقد أخبر الله تعالى عن نفسه بالصلاة ة على النبي صل ال 

عليه وسلم» a‏ ة عليه. فتشریف صدر عنه؛ أبلغ من 
شريف تَختص به الملائكة بالصلاة من غير أن يكون الله معهم في ذلك». 
انتهیٰ. 

)١(‏ هو: العلامة» شيخ الشافعية» الام ابو الب تل بن خمد ين سان 


العجلي الحنفي الصعلوكي» ذكر الذهبي أن بعض العلماء كان يعده المجدد للأمة 
دينها على رأس الأربع مئة. «سير أعلام النبلاء» ۱۷: .۲٠۷‏ 


A 


وقدٌم صلاته تعالی علیه؛ ترغيبا للمؤمنين في ذلك»› وترهیبا لهم من 
ترکهاء فکأنه قال: إن الله تعالى بجلاله وعظمته وعلو" شأنه وارتفاع مکانه 
وغناه عن خلقه؛ يصلي عليه» الملائكة مع اشتغالهم بذکر الله تعالی 
ومکانتهم من الله ؛ يصلون عليه فأنتم اخ بذلك» اذ أنتم اجون اليه 
صلوات الله وسلامه عليه فی شمفاعته لکم» ولما نالکم ببركة رسالته» 
ويمن سفارته من شرف الدنيا والآخرة» جزاه الله عنّا ما هو أهله. 

المطلب الثاني : فى مشروعية الصلاة عليه وجوبا وتدباء وإلى الله 
صلاته وسلامه عليه. 

وفیه آقوال : 

الأول : وجوبها في التشهد الأخير من الصلاة. 


و 
اعلم ؛ أنه قد ورد في مشر وعيتها احادیت كثيرة› من حدیٹ : بی 


مسعود الأنصاري البدري» وكعب بن عجرة» وأبي سعيد الخدري» وأبي 
حميد الساعدي» وزيد بن حارثة - ويقال : خارجة » وأبي هريرة» وسهل 
ابن سعد» ا وعبد الله بن مسعود» وفضالة بن عبيد؛ 
وأنس بن مالك» وأبي طلحة الأنصاري» وعامر بن ربيعة» واي بن 
كعب» وأوس بن أوس» والبراء بن عازب» ورويفع بن ثابت الأنصاري» 
وجابر بن عبد الله» وأبي رافع مول رسول الله ي وأبي أمامة الباهليء 
ا ا ا وأبي بردة بن يار وغ 2 بي 
أوفئ» وعبد الرحمن بن بشر بن مسعود» وأبي أمامة بن سهل بن حُبيف» 
ومالك ن الورك وعبد الله ابن جڙء الزبيدي» وأبي ذر» وعبد الله بن 
عباس» وواثلة بن الأسقع» وعبد الله بن عمرو بن الحاص» وسعيد بن 


A 


عمیر الأنصاري عن أيه مير › وحبان بن منقدذ» والحسن › والحسین › 

وهذا غير ما ورد من المراسيل والموقوفات على الصحابة والتابعين 
مما سیأتی إن شاء الله تعالی مبیْتا فی موضعه بعون الله وقوته» وإن کان فیها 
ا فوش ال اجات ل ق الال ا غ کا 
دکره النووي› وعیره. 

لكن قَيّده الحافظ ابن حجر: بأن لا يكون شديد الضّعف» وأن يكون 
مندرجًا تحت أصل عام وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته. 

فخرج الأرل: هن انفرد من الكدايين والمكهفين .بالكذتة :ون 
فحش غلطه. وبالثانی : ما یخترع بحیث لا یکون له صل أصلا. وقوله في 
الثالث : وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ للا ينْسَّب إلى النبي ية ما لم 

قال: والأول تقل العلائي الاتفاق عليه» والأخيران عن ابن 
عبد السلام» وابن دقيق العيد. 

وقال ابن العربي: لا يعمل به مطلقا. وعن أيي داود: أنه ْمَل ٻه؛ إدا 
لم يوجد في الباب غيره. 

والحاصل : أن فى الضعيف تلا أقوال: لايْخمل به مطلقاء يعمل به 
مطلقا إذا لم يكن في الباب غيره. 

الثها: - وهو الذي عليه الجمهور -» يعمل به في فضائل الأعمال 


A 
دوں الأحكام» کما ر ا‎ 

وأما الموضوع : فلا يجوز العمل به بحال. 

وقد اختلف في الصلاة عليه صَلى الله عليه وسلم وجوبا. وندبًا. 

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء ء على أن الصلاة على التي ڳا فرض 
على کل مؤمن لقوله تعالی: ا الیب اموا لوا عه وسنوا 
سلیمًا). 

واختلاف في الوجوب› هل هو في التشهد الأخير من الصلاة» 
E ES‏ آو في کل مجلس 
مره وإن تکرر ذکره» أو الوجوب مرة فى فى العمر› أو الوجوب في الجملة 
من غير حصرء أو في الصلاة من غير تعيين لمحل؟. 

فقال إمامنا الشافعي رحمه الله: إنها واجبة في التشهد الأخير؛ ا 
في صحة الصلاة» وعبارته في «الأم»: فرض الله الصلاة TE‏ 
اله عليه وسلم بقوله: 3ل آله وَمَهْڪكةُ صل عل الي عا اب 
امشو صلوا يو وَسَيَا َسَليسًا) فلم يكن رض الصلاة e‏ 
أولىٰ منه في الصلاةء فوجدنا الدلالة على أن الصلاة واجبة على النبي كلل 


(۱) قد ثبت العمل بالحديث الضعيف في الأحكام عند الأئمة: أبي حنيفة» 
ومالك› وا وكذلك عند جماعة من المحدثين › وط ن ا 
ضعفه» وأن لا يوجد في المسألة عیره. ولمزيد الفائدة والتوضيح ينظر كتاب «أثر 
الحديث الشريف فى اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم» للعلامة المحقق الشيخ 
محمد عوامة حفظه الله. ص ۲٣‏ وما بعدها. 


۸0 
عبد الرحمن › عن آبی هریرة رضی الله تعالی عنه آنه قال: 
يا رسول الله » كيف تُصلي عليك - يعني: في الصلاة ؟. 


قال: «5 تقولون اا ا 
عجرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى› عن كعب بن عجرة» عن النبي ڪيا 
أنه كان يقول في الصلاة: 

«اللهم صل على محمد وعلی آل محمد» کما صلیت على إبراهیم» 
وعلی آل إبراهيم . . .ا الحديث. 

قال الشافعي: فلما روي أن النبي لا كان يُعَلّمهم التشهّد في الصلاةء 
روي أنه عَلّمهّم كيف يصلون عليه في الصلاة؛ لم َج أن نقول: التشهد 
فى الصلاة واجب»› والصلاة فيه غير وأاجبة› انتهى: 

وحدیث کعب رضي الله عنه صریح في أنه صلی الله عليه وسلم کان 
يقول ذلك في التشهدء وقد أمرنا آن تصَلي عليه كصلاتهء وهذا يدل على 


سر سر 


وجوب فعل ما قعل في الصلاة؛ إلأ ما حَصة الدليل. 
وإبراهيم بن محمد راوي الحدیث وإن کان ضَعَةُ بعضهم» فقد وثقه 
جماعة منهم: الشافعي» وابن الأصبهاني»› واين عَدي» وابن عقدة'. 
وفي «جلاء الأفهام» أن وجه الدلالة من الآية: ان ل سا وال 
ا بالصلاة والتسليم عليه صلی الله عليه وسلم» وا الط 


(۱) سيأتي ص٥۳۷‏ ذکر عبارتهم 


A۸٦1 


للوجوب؛ مالم د يقم دليل على خلافه. 

وقد ثبت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهى ا ت اك 
المأمور بهاء فقال: «قولوا : اللهم صل على محمد. الحديث. 

وقد ثبت أن السلام الذي علّموه» هو السلام عليه في الصلاة» وهو 

يو ضصحه TEE‏ ويه ذكر اليم عليه صتا 
E‏ اة عن الصلاة ة عليه فعلمهم إياهاء ٹم شبھھا بما 

من التسليم عليه» وهذا يدل على أن الصلاة والتسليم المذكورين 

في هما الصلاة والتسليم عليه في الصلاة. 

يوضحه : أنه لو كان المراد بالصلاة والتسليم عليه خارج الصلاة لا 
فيها» لکان لکل مَسَلّمٍ منهم إذا سَلَمٌ عليه یقول له : السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. 

ومن المعلوم : yy‏ الكيفية» بل 
الله › ووه وإنما الذي علو e e‏ راان دد 

يوضحه : حديث ابن إسحاق: «كيف تصلي عليك إذا نحن صلينا 
عليك في صلاتنا؟». 

وقد صحح هذه اللفظة جماعة من الحقاظء متهم : ا خحزيمة› وابن 
حبان» والدارقطني › والحاكم› وقال :إن إسنادها على شرط مسلم. 


َعْلمّ أن الصلاة المسؤول عن كيفيتهاء هي الصلاة عليه في نفس 
الصلاة» وقد خرج ذلك مخرج البيان المأمور به منها في القرآن ثبت أنها 


AY 

وعورض باحتمال ان یراد به ت عليه في الصلاة» وأن یراد به 
السلام من الصلاة نفسهاء > كما قاله ابن عبد البر. وبأ غاية ما ذكرَ إنما 
يدل دلالة أقتران الصلاة بالسلام› والسلام واجب في التشهد؛ > فکڏا في 
الصلاة» ودلالة الاقتران ضعيمة. وأا ل وجوب ا ولا 
الصلاة» رھدا الانع لال آنا ت جد تي وجرت الام علب حا اه 


عليه وسلم. 

زاج ان الارن فام جا فان فى تفن الخدت مها ببظله» وهو 
أنهم قالوا: «هذا السلام علبك يا رسول الله قد عرفناه» فكيف الصلاة 
علىكڭ»). 

وأيضًا فإنهم إنما سألوه عن كيفية الصلاة والسلام المأمور بهما في 
الأية› e‏ 

فى القرآن» را أ أن الصلاة ا lT hS‏ 
e‏ إنما هي الصلاة التي في الصلاة. 

وأما الثالث : ففي غاية الفساد› ا ن ون اا وال 
بمخالفة ا فکیف یکول خلافکم هذا في و ا اا 
مسألة أخحرى› وهل هذا إلاً عكس طريقة أ E‏ قان الأدلة التي يطل 
ee‏ ویعترض بها ع 2 موجبها؛ ٠‏ على 
اليم والصلاة عليه متأ اله عليه وسلم» OEE‏ 


A۸ 

وقد وافق الشافعي في ذلك الإمام أحمد بن حنبل فى أحدى الروايتين 

E‏ ۹ 1 ء۶ م 

ففي رواية المروزي: قيل لابي عبد الله: إن ابن :راهويه يقول: لو أن 
رجلا ترك الصلاة على النبي اة في التشهد؛ بطلت صلاته. 

قال: ما جتّرئ أن أقول هذا. 

الفا ود ) 

وفي «مسائل أبي زرعة الدمشقي»: قال أحمد: كنت أتهيب ذلك» ثم 
ّت ؛ فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. 

وظاهر هذا: أنه رجع عن قوله بعدم الوجوب. 

وكذا وافق على ذلك إسحاق بن راهويهء لكنه قال: بوجوب الإعادة 
مع ترکها عمدا دون النسیان. وقال به غير واحد من الصحابة» منهم أبو 
مسعود رضى الله عنه» كما نص عليه ابن عبد البر فى «التمهيد»'. 

ومن التابعين : الشعبى › وأبو جعفر محمد بن على الباقر› واختاره ابن 
عبد البرء وابن المواز من المالكية» وعليه العمل سلف وخلفاً. 

وقال الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك: بعدم الوجوب» واستدل لذلك بأن 
کل من روئ التشهد تیه صلی الله عليه وسلم: هريرة› وابن عباس »› 
وجابر» وابن عمر»› وأبي سعيد الخدري› وأبي موسئ الأشعري› وعبد الله بن 


a Eos SE Na Ole a yeNE O 
ET 1 
الحديث وفهم مخرجه» وکان يراه واجبا ويقول: إنه لا صلاة لمن لم يصَل فيها على‎ 
النبى َا انتهیٰ منه.‎ 
ثم ذکر ما رواه أبو مسعود رضي الله عنه عن النبي بي وأجاب عنه» ينظر للفائدة.‎ 


۸۹ 

الزبير رضي الله عنهم» لم يذكروا فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد قال ابن عباس» وجابر رضي الله عنهم: كان النبي بء يعلمنا 
المد كتا اا لر مان 

وف دب ان a e a‏ : أخذ علقمة 
بيدي فقال : «إِنْ عبد الله أخحذ بدي کما اخذت بيدڭ» فعلمني التشهد... 
فذكر الحديث إلى أن قال : أشهد أن لا إله إا أله » ا أن ڪا 
عبده ورسوله. 

قال: فإذا أنت قلت ذلك فقد قضيت الصلاةء فإن شئت أن تقوم 
فقم› وإن شئت أن معد فاقعد». 
) قالوا: ففيه ما بهد لمن لم بر الصلاء ة على النبي إلا في التشهد واجبة 
O e‏ تمت صلاته» ا ا ا 

وبال صن اله عليه وسلم لم مها لشي ء۶ صلاته »› ولو کانت من 
فروض الصلاة e‏ 
والسجود والطمأنينةء وبأن الفرائض إنما ُت بدليل صحيح لا معارض 

زاح ما ما ادلا هه فاد ورت الد س ورت 
غیره» فإنه لم يقل أحد: إن التشهد هو جميع الواجب من الذكرِ في هذه 
الققعدة» وحنگذ ؛ فإيجاب .الصلاة فيها بدليل آخر» لا یکون E‏ بدلیل 
ترك تعلمه في أحاديث التشهد» وقد أوجبتم السلام من الصلاةء 
والنبي بل لم يَُلْمهّم إياه في أحاديث التشهد. 


فان قلتم : إنما أوجبنا السلام بقوله صلى الله عليه وسلم: «تحريمها 
التكبير› وتحليلها التسليم». 

قيل لكم : ونحن أوجبنا الصلاة عليه صل الله عليه وسلم بالأدلة 
المقتضية لها. فإن كان تعليم التشهد وحده مانعا من إيجاب الصلاة على 
النبي يا بالأدلة المقتضية لها؛ كان مانعا من إيجاب السلام» وإن لم 
تمنعه» لم تمنع من وجوب الصلاةء وكما عَلمَهُم التشهد عَلْمَمّم الصلاة 
فكيف يكون تعليمة التشهد دالا على وجوبه» وتعليمة الصلاة لا يدل على 
وجوبها؟. 

فإن قلت : التشهد الذي عَلمهم إياه هو تشهد الصلاةء ولذا قال: «إذا 
جلس أحدكم فليقل : التحيات لله». وأما تعليم الصلاة فاا 
- 

قلنا : والصلاة ارک ایر أيضً - کما 

مر في حديث ای هرر رضی الله عنه اا أن أحاديث 
التشهد تنفي وجوب الصلاة على النبي بيو لكانت أدلة وجوبها 
مقدامة على تلك لأن نفيها مق على استصحاب البراءة الأصلية» 
ووجوبها ناقل عنهاء والناقل ممَدَمٌ على المبقيء فکیف ولا تعارض؟ | 
فإن غاية ما ذكرتم من تعليم التشهدء أدلة ا غیره» 
وما سکت عن وجوب شيء؛ لا يکون معَارضًا لما نطی. پو چوبه) 
فضلاً عن أن يقم عليه. ) 

وأما قوله في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «فإذا قلت 
ذلك؛ فقد قضيت الصلاة» فإن شئت أن تقوم؛ فقم»» ولم يذكر الصلاة. 


TE 7‏ 
فاجيب عنه : بأن هذه الزيادة مدرجة فى الحديث» ليست من 


۹۱ 


وحدیث المسیء صلاته» غایته : أن یکون سكت عن وُجُوبه ونفيه» 
فإيجابه بالأدلة الموجبة له؛ لا يكون معارضًا به. 

وأيضًا : يكون عَلَّمةٌ معظم الأركان وأهمهاء وأحال بقية تعليمه على 

وأما قوله : إن الفرائض إنما بت بدليل صحيح لا مُعَارض له من 
مثله» أو بإجماع. فقد سبقت الأدلة على ذلك كما لا يخفى. انتهى. 

وأما قول القاضي عياض في «الشفا»: «وحكى الإمامان أبو جعفر 
الطبري» والطحاو ي وغيرهماء إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من 
علماء الأمّة على أن الصلاة على النبى بي فى التشهد غير واجبة» وشذ 
الشافعي في ذلك فقال: ) 

«من لم يصّل على النبي با من بعد التشهد الأخير وقبل السلام» 
فصلانّه فاسدة» وإن صلی عليه قبل ذلك؛ لم یجزه». ولا سلف له في هذا 
القول» ولا سئه يتبعها. 

وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه لمخالفته فيها من تقدّمه جماعةء 
وشنعوا عليه الخلاف فيها» ومنهم: الطبري» والقشيري» وغير وأحد». 

ثم قال بعد : «وشدً الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادةء 
قال: وقد خالف الخطابى .وغيره .من أصحاب الشافعى فى هذه المسألة. 
قال الخطابى : وليست بواجبة فى الصلاةء وهو قول جماعة الفقهاء إلا 
الشافعي» ولا أعلم له قذوة. والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة: 


ê 
6 


عَم السلف قبل الشافعى وإجماعهم» وقد شتّع الناس عليه في هذه 


۹۲ 
المسألة جدآ». انتهي. ) 

فقد أجاب عنه غير واحد من الأئمة : بأن قوله : «والدليل على عدم 
وجوبها عمل السلف...»» إلخ. 

يقال عليه : هذا الاستدلال إما أن يكون بعمل الناس في صلاتهمء 
وإما بقول أهل الإجماع: إنها ليست بواجبة» فإن كان الاستدلال بالعمل؛ 
فهو من أقوئ الحجج على القائل به» فإنه لم يزل عَمَّل الناس مستمرًا قرنا 
بعد قرن» وعصرا بعد عصر على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في 
آخر التشهد› إمامهم› ومأمومهم» ومنفردهم» ومفترضهم › ومتنفلهم 
حت لو سلم من غير صلاة على النبي بيه وعلم المأمومون منه ذلك؛ 
لأنكروا عليه. 

فالعمل أقوى حجَة لناء» فكيف يَسوع أن يقال: عمل السلف الصالح 
قبل الشافعي ينفي الوجوب؟!. 

أفتّرى السلف الصالح كلهم ما كان أحد منهم قط يُصلي على النبي بي 
فی صلاته؟. 

هذا من بطل الباطل. 

وأما إن كان الاحتجاج بقول أهل الإجماع: إنها ليست بفرض. فهذا 
مع أنه لا يسمي عملا؛ لم قله أهل الإجماع» وإنما هو مذهب مالك» 
وأبی حنيفة » وأصحابهماء وغايته : آنه 0 من هل العلمء وقل 
نازعهم في ذلك آخرون من الصحابة والتابعين أرباب المذاهب كما مر 
فأين إجماع المسلمين مع خلاف هؤلاء؟» وأين عمل السلف الصالح 


۹۳ 


وأما قوله : «وقد شتع الناس عليه». فأي شناعة عليه في هذه 
المسألة؟» وهل هي إلا من محاسن مذهبه؟» وأي کتاب خالفه؟» آم أي 
إجماع؟» فلا إجماع خحَرقهٌ» ولا نص خالفه» فمن آي وجه يشتّع علیه؟› 
وهل الشناعة إلا على من شتع عليه أليق» وبه ألحق"". 

وأما قوله : «وشذ الشافعي». فقد مر وفاق الإمام أحمد وا له» 
فعلم أن قوله: اوش الشافعي). غير صحيح» ولا ريب أن انفراد أحد 
المجتهدين بالحكم اللاجتهادي ليس بمنكر. 

وقوله ولا شلف لهافي دك غير صواب» | لما 2 أنها مسألة 
اجتهاديّة» وقاعدته : أن قول الصحابي ليس بحجة في محل الاجتهاد› 
فکیف بغیره؟› فلا احتياج له في الاجتهاد إلى سلف. 

وقوله : «وقد بالغ الناس في هذه المسألة». يقال عليه: هذا الإنكار 
منكر» وكيف يكر القول بوجوب الصلاة عليه صلَىْ الله عليه وسلم وهي 
من أعظم العبادات الوارد بها القرآن» وأحد ركني الإيمان» إذ هي 
مستلزمة للإيمان والشهادة له بالرسالة. 

وقوله : (ولا أعلم له فيها قدوة». يقال عليه: هو قدو بقتدیٰ به» 
والمقام مقام اجتهادء فلا افتقار له فيه إلى غيره. ون ار الوا 
الاجتهاد ؛ فقد سبق ذكرٌ من وافقه فيه" . 


(1) ما مر من قوله: «إِن وجه الدلالة...» منقول من كلام ابن القيم في كتابه 
اجلاء الأفهام» كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى» لكنه لم يلتزم نص عبارته» ولا 
ترتیبها. 

(۲) للإمام قطب الدين محمد بن محمد الخيضري المتوفى سنة ۸۹۲ ه كتاب 
بعنوان: «زهر الرياض في رد ما شنّعة القاضي عياض» انتصر فيها للإمام الشافعي. 


۹٤ 


القول الثاني : وجوبها خارجهاء وفيه أقوال سبعة: 

الأول : وجوبها كلما ذكر» وإلى ذلك ذهب الطحاوي. 

وعبارته : جب كلما سمع ذكرٌ النبي ية من غيره» أو ذكره بنفسه). 

ول وائ ازى عل ذلك جمافة م الج + والحايي: 
والشيخ أبو حامد الإسفراييني» وجماعة من الشافعية» وابن بطة من 
الحنابلة. 

رل ان آل اا اا ارط :وال لذت ار ال 
تعالى أمر بالصلاة والتسليم عليه في الآية» والأمر المطلق للتكرار» وليس 
التكرار في كل وقت» فإن الأوامر المكرّرة إنما کرر في آوقات خحاصة» 
أو عل شروط وأسباب تقتضي تکرارهاء ولیس قت اول من وقت » 
فتکرر المأمور بتكرار ذكر النبي اة ول للأحاديث الوأردة فيه. 

فهنا ثلاث مقدمات : 

ا ا اوت اا مل ودا 

الثانية : أن الأمرَ المطلق يقتضى التكرار» وهذا ملف فيه فنفاه 
طائفة من الفقهاء والأصوليين» وأثبتته طائفة» وفرقت طائفة بين الأمرين: 
العطلى»:والمعاي على شرط أو وقت» فأثبتت التكرار في الل دون 
المطلق. 

والأقوال الثلاثة فى مذهب الشافعى › وان وغيرهما. 

ورَجحت هذه الطائفة التكرار: بأن عامة أوامر الشرع على التكرارء 


۹0 
کقوله تعال : اموا اله رساد ) و«أطيعوا لله وروم ولواي موا 
الصسلوة روا الَو و ادا َنَم إلى الصلوة فاغي لوأ واستوينوا 


بألصبر وألصلوة» ارد سال س 


وإذا كانت أوامرٌ الله تعالى وأوامر رسوله ية على التكرار حيث 
وردت إِلاً قليلاًء عم أن هذا عرف حطاب الله ورسوله با للأمة. 

المقدمة الثالثة : إذا تكرّر المأمور؛ فإنه لا يتكرّر إلا لسبب أو وقت» 
N EN N‏ 

ويؤيد ذلك : أن الله تعالى أمر عبادّه المؤمنين بالصلاة عليه عقب 
إخباره لهم بأنه وملاتکته یصلون عليه» ومعلومٌ أن هذه الصلاة من الله 
تعالی وملائکته لم تکن مره رة وانقطعت» بل هي صلاة مّكررة» ولهذا 
ذكرها ميا بها فضله وشرفه وعلو منزلته عنده» ثم أمر المؤمنين بهاء 

٤ E ۽ ت‎ 

فتكرارها في حقهم أحق وآكد للأمرء ولان الله تعالى أكد السلام بالمصدر 
الذي هو التسليم»› وهذا ما يقتضي المبالغة والزيادة في الكمية» وذلك 
بالتكرار وللأخبار الواردة في ذلك : 

أخبرني الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن البهائي الشافعي 
قال: أخبرني العلامة أبو الفضل ابن أبي الحسن» أخبرني الأصيل أبو بكر 
ابن ابي عمر الحموي الأصل المصري قال: أخبرني جدي أبو عبد الله 
محمد بن إبراهيم بن سعد قال: أخبرنا مكي بن علان في كتابه عن السلفي 
قال: أخبرنا أبو غالب الباقلانى» أخبرنا أبو العلاء الواسطى» أخبرنا أحمد . 
ا ا ا ا و ع 
بالجيم -» حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب (الأدب المفرد) 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبةء حدثنا عبد الله بن نافع 


۹1 
الصائغ › آخبرني عصام بن زید ‏ وآثنیٰ عليه ابن اا عن 
محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن النبي ل 
رقي المنبر» فلما رقي الدرجة الأول قال: «آمين»» ثم رقي الدرجة الثانية 

فقال: «آمين»» ثم رقي الدرجة الثالثة فقال: «آمين». 

قالوا : يا رسول الله ! سمعناك د تقول : آمین › ثلاث مرات؟. 

قال: «لما رقيت الدرجة الأولي» جاءنى جبريل عليه الصلاة والسلام 
فقال : شقي عبد أدرك رمضان ولم يغفر له» فقلت : آمین» ثم قال : شقي 
عبد أدرك والديه الكبر أو أحدهما فلم یدخل الحنة › فقلت : آمین › ثم 
قال : شقي عبد ذكرت عنده فلم يُصل عليك» فقلت : آمين) 

هذا حديث حسن» أخرجه الطبري في (تهذيبه) عن محمد بن 
إسماعيل الضراري ESE‏ ضرار بكسر المعجمة والتخفيف ۔› 
عن عبد الله بن نافع › فوقع لنا بدلا عاليا. 

وأخحرجه الدارقطني في (الأفراد) من هذا الوجه» وهو حديث حسن» 

Uk. .‏ م 

ورواه بتحوه من وجه اخحر الطبراني في (الاوسط)› وابن السني في (عمل 
اليوم والليلة)» والبيهقي في (شعبه). 

وهذا الأصل روي من حديث جماعة من الصحابة» فرواه الحاكم في 
(مستدرکه)» وفال: م الإإاسناد» وابن حبان في (ثقاته)»› 
و(صحيحه)» والطبراني في (الكبير)» والبيهقي في (شعبه)» والضياء في 
(المختارة)› ورجاله ثقات من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه بلفظ : 

NES‏ (أحضروا المتبر» فحضرناء فلما ارتقىٰ درجة 
قال : «آمين»» ثم ارتقى الثانية فقال: «آمين»» ثم ارتقى الثالثة فقال: «آمين). 


۹۷ 

ا ا ر ف ما ت الو ا ا ا 

فقال : إن جبريل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له 
قلت : آمین . e‏ بعد من ذکرت عنده فلم يُصل 
عليك» فقلت : آمين . فلما ارتقيت الثالثة قال : بعد من أدرك أبويه الكبر 
e‏ الحنة › ا 

وقوله: بعد بضم العين» يعني: عن الخير» وفي رواية: : «أبعده الله»» 
وروي «بعد» بالكسر» أي: هلك› ولا مانع من حمله على المعنيين. 

وعند ابن آبي شيبة» والبزار في (مسنديهما) من طريق سلمة بن 
وردان» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ارتقى النبي ية على المنبر 
درجة فقال: «آمين»» ثم ارتقی درجة فقال: «آمين»› ئم ارتقى الثالثة فقال: 
«آمین٤»‏ ثم استویٰ فجلس. 

فقال أصحابه: أي نبي الله! على ما أَمنت؟. فقال: اتان = 
فقال : رغم أنف رجل آدرك أبويه أو آحدهما الكبر فلم يدخل الحنة› 
قلت : آمين . وقال : ورَّغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له» قلت : 
آمين . قال : ورغم من ذكرت عنده فلم يصل عليك). 

har‏ هذا لين الحديث» وقد تكلم فیه» ولیس ممن برح حدیث: 
اا و ف 
ال ی ENTE‏ ثم رقي 
ثالثة فقال: «آمين». 


ثم قال: «آتاني جبريل فقال : يا محمد › من أدرك رمضان فلم يعفر له 


۹۸ 


فأبعده الله» فقلت : آمین . قال : ومن أدرك والدیه الكبر أو أخدهما فدخل 
النار فأبعده الله › فقلت : آميز : قال : ومن ذکرت عنده فلم يُصل عليك 
فأبعَده الله فقل : آمین» فقلت : آمین». 

رواه ابن حبان في (صحیحه)» و( ا والطبراني› وفيه عمران 
ابن أبان الواسطى» وثقه ابن حبان» وضعفه غير واحد. 

قال ابن حبان: في هذا الخبر دليل على أن المرء قد يحب له ترك 
الانتصار لنفسه» سيما إذا كان ممن يتَأسى بفعله» وذلك أنه صلى الله عليه 
وسلم لما قال له جبریل دلك» بادر إلى التأمين في حق صائم رمضان› 
مدر والديه أو أحدهماء فلما قال: اومن ذکرت عنده) لم يبادر إلى 
التأمين عند وجود حظ النفس حتى قال له: «قل : آمين»ء أراد التأسى به 
في ترك الانتصار للنفس بالنفس› إد الله جل جلاله هو ناصر آولیائه في 
اا 

قال بو اليّمْن ابن عساکر: وهو تأویل حسن» لکن قد رویناه من طرق 
صحيحة فيها أنه بادر إلى التأمين عليها أيضًا من غير أن يأمره جبريل. 

قال شيخنا: بل في بعضها أيضًا - كما سياني - آنه من في کل مره من 
الثلاث› والله أعلم. ) 

وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم المتبر فقال : «آمين › آمین › آمین»» فلما نزل قیل له؟. فقال: «إِن 
آمین › فقلت : آمین › ورغم أنف رجل أدرك والديه فلم یدخلاه الحنة أو 
قال : فأبعده الله قل : آمین . فقلت : آمین› ورجل ذکرت عنده فلم يُصل 
عليك فأبعده الله» قل : آمین › فقلت : آمین». 


۹۹ 

رواه البزار هكذاء والطبراني باختصار من روايه عمر ! بن أبي عبيدة بن 
محمد بن عمار د a a‏ 

قال شیخنا : ومحمد بن عمار ذکره أبن حبان في (الثقات)› وابنه أبو 
دده وتفه ای سین وقال ا ہو حاتم : منك الخدت 

وقوله: «صعد» بكسر العين في الماضي › وفتحها في المستقبل. 

وعند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن اللبي 4ل 
ارتقیٰ المنبر امن ثلاث مرّات. 

ثم قال: «تدرون لم آمّنت؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «جاءنی جبريل فقال : إنه من ذكرت عنده فلم يُصّل عليك دخل 
النار» فأبعده الله وأسحقه › فقلت : آمین › قال : ومن أدرك والديه أو 
أحدهما فلم برهما دخل النارء فأبعده الله وأسحقه › فقلت : آمین › ومن 
أدرك رمضان فلم يعفر له دخل النار» فأبعده الله وأسحقه › فقلت : آمين». 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله ية صعد المنبر 
فقال: «آمین › آمین › آمین». 

فقال: «إِن جبريل أتاني فقال : من أدرك شهر رمضان فلم يعفر له 
فدخل النارء فأبعده الله قال : ق : آمین› فقلت : آمین» ومن أدرك أبويه 
أو أحدهما فلم رهما فمات فدخل النارء فأبعده الله › قر : 
فقلت : آمین»› ومن ذكرت عندّه فلم يُصل عليك فمات دخل الثارء فأبعّد 


۰ 


الله » قر : آمین› فقلت : آمین». 

رواه ابن خزيمة» وابن حبان في (صحيحيهما)» واللفظ له» والبخاري 
في (الأدب المفرد)ء وأبو يعلى في (مسنده)» والبيهقي في (الدعوات) 
باختصار › والترمدي وقال: : حسن عغريب› ولم يروه من صحاب الكت 
الستة غيره. 

وأخرجه ابن أبي عاصم مرفوعا» ولفظه: «رغم الله أن نف رجل ذکرت 
نله ؟ فلم يُصل علي ورغم الله أنف رجل آدرك أبواه الكبر ؛ فلم یدخلاه 
الحنة› وَرغم الله أنف رجل دخل عليه رمضان؛ ثم لم يعفر له). 

وعند ابن أبي عاصم مرفوعا أيضًا مختصرا: «آتاني جبريل فقال : 
ك و ۶ ٍ و ۶ 
شقي امرؤ» أو تعس امرؤ ذكرت عنده؛ فلم يصل عليك). 

وعن جابر بن سّمرة رضي الله تعالى عنه قال: صعد النبي يي المنبر 
فقال: «امین» آمین› آمین»› فقیل: يا رسول الله » ما كنت تصنع هذا؟. 

فقال: «قال لى جبريل . . ٠٠.‏ فذكر الحديث. 

وقال فيه: «يا محمد» من ذكرت عندّه فلم يُصل عليك فمات دخل 
النار» فأبعده الله » ق : آمین › فقلت : آمین». 

رواه الدراقطني في (الأفراد)» والبزار في (مسنده)» والطبراني في 
والدقیقی a‏ (أماليه) من رواية إسماعيل بن أبان» عر فیس › 

وقال البزار: لا نعلمه يروىٰ عن جابر بن سَمَرة إلا من هذا الوجه. 


وقال شيخنا: وإسماعيل بن أبان هو العنوي: كذبه يحي بن معين 


وغيره» وقيس هو: ابن الربيع » ضعيف). انتهى 

وقال ابن القيم: ت وی م الخ كان فة بش غه 
وقال أبو حاتم: محله الصدق وليس بالقوي» وقال ابن عدي: رواياته 
قال اتن جر إن اا حي ١د‏ مى اة 


والحدیث بهذه الطرق المتعددة؛ یفید الصحة. 


وقوله: ر بكسر الخين المعجمة» وبعتح - آي : لصق أنفه 
a‏ وهو كنايةً عن حصول غاية الذل والهوان وذلك أن الصلاة عليه 
صلئ الله عليه وسلم عبارة عن تعظيمه وتبجيله» فمن عَظّمه؛ عظّمه الله 
ومن لم يُعظمه؛ اذل الله وأهانه» وحقر شأته. 

وقول الطيبي: 0 ق «فلم يُصل عليك استبعادية كما 
ي e e‏ 


کلہات معدودة ۴ لسانه ؛ فیفوز بعشر صلوات من الله i‏ ورفع 


و E‏ ثم لم یختنمه حتی يفوت عنه؛ 
e‏ ه الله » e‏ 


E 


لذلك» م ا 

يحصل منه دم المتراخي عن تعقيب الصلاة ةَ عليه بذكره» e‏ 

تكون الصلاة عليه معقبة بذکره عنده حتی لو تراخی عن ذلك ؛ ذم عليه 
وقوله: «فلم يدخلاه الحنة»» إسناد مجازي. 


۲ 
ذکرت عنده فخطیء الصلاة عَلرَ؛ خطیء طریق الحنة». ) 

رواأه الطبراني› وهو معلول؛ لن اف عاصم رواه عن أبي بکر بن 

ورواه إسماعيل بن إسحاق› عن إبراهيم بن الحجاج› حد ننا وهیب »› 
عن جعفر بن محمد› عن أبيه› و وکذا روي مرسلا عن محمد ابن 

قال الحافظ المنذري وهو أشبه» ول شاهد من حدیث بن 
خطىء طريتق الجئة». 

) ۴ ب 

رواه ابن ماحجه» والطبرانی › وغيرهماء وفی سنده جبارة بن المغلس › 
وقد علا هذا الحديث من مناكيره. 

والمراد باللاسي هنا: التارك» كقوله تعالى: سوا لَه َأسَهم). 

وأخرج ابن بشكوال بسن ضعيف عن علي کرم الله وجهه: (من 
ذکرت عنده فلم يُصل عَليّ؛ خطىء طريق الجنة). 

وقوله: «خطىء» - بفتح الخاء المعجمة وكسر الطاء المهملة آخره 
همزة»› يقال : خطىء ء في دنه خطاً: إدا آم ىه › والخطء: الذنب» 
والرثم: وأخطاً E‏ 0 عمد أو سيوا 

ويقال لمن أراد شيئا ففعل غيرهء أو فعل غير الصواب: أخطأء وإذا 
أخطاً طريق الجنة ؛ لم يبق له إلا الطريق إلى النار - أعاذنا الله من ذلك .. 


وعند الإمام أخجد في (مسنده)» والنسائي في (سننه الکبرئ)ء 


۰۲۳ 


والبيهقي في (الدعوات)ء و(الشعَب) عن الحسين بن علي رضي الله تعالى 
عنهما» عن النبي ييه قال: «البخيل من ذكرت عنده؛ فلم بُصل علي 
رواه الحاكم» وقال e‏ ولم پخرجاه 

قال الماكهاني: «وهذا قبح بُخل وأسوء شح لم يبق بعده إلا البخل 
بكلمة الشهادة ‏ أعاذنا الله منه -. 

قال: وهو يوي من قال بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر؛ وإليه أميل». 
انتهی. 

وعَرّف البخيل (بالألف واللام) على معنى: أنه البخيل الكامل في 
البخل» على ما يقتضيه تعريف المبتدأ» وهو الأصل» روي عن جماعة. 

ففي الترمذي وقال: حسن صحيح › وفي نسخة: حَديث حَسن 
«البخيل من ذكرت عنده فلم يُصل عَليً. رواه النسائي» وابن بشکوال من 
طريقه › والبخاري في (تاریخه)» وسعید بن منصور في (سننه)» والبيهقي 
في (شعَبه)» وإسماعيل القاضي» والخلعي. 

قال شبخنا : «واختاف في إسناده» فأرسله بعضهم ببحذف التابعي 
والصحابي ورواه الدراوردی عن عمارة»› عن عد الله بن علي بن 
الحسين قال: قال علي: .... مقطوعا. 

ال الجا فا صر ن در الحسن». 

الا ي اتر اللي و كام مرل ان اكان 
وأقصى غايته» وقد جاء: البخيل ليس من بٌخل بماله» ولكن البخيل من 
بخل بمال غیره. 


۰€ 
وآبلغ منه : من أبغض الجود حتىٰ لا يحب أن يُجاد عليه. 
فمن لم صل عليه صلی الله عليه وسلم إذا ذکر عنده؛ منع نفسه من 
أن یکتال بالمكيال الأوفٰ» فهل تَجد أحدا أبخل من هذا؟. 
قاله شارح (المشكاة). 
وعن أنس بن مالك رضی الله تعالى عنه رفعة: «ألا أنبئكم بأبخل ‏ 
البخلاء؟» E‏ بأعجز الناس؟ : : من کرت عنده فلم يُصل علي 
ومن قال له ربه في کتابه : ي ادعون چ ب E‏ قال الله تعالی : اعون 
و سسب ک4). 
قال شيخنا: ولم أقف على سنده. 
وعن ای در الغفاري رضي الله تعالی عنه: قال: رجت دات يوم 
فاتیت e‏ الله َل فقال: «ألا آخبر کم بأبخل الناس؟». 
اوا ااا ا قال : ااا ی ا 
رواه بف ي عاصم في (الصلاة) من طريق ى بن يزيد» عن 
القاسم. 
وعن الحسن البصري مُرسلاً قال: قال رسول الله :بحسب 
المؤمن من البُْخّل أن أذكر عنده؛ فلا يصلي علي». 
رواه سعید بن منصور › وإسماعيل القاضي من وجهين › وا قات 
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله بة: «حَسب العبد من 


البخل إذا کرت عنده؛ أن لا يصلي علي». 


رواه الديلمي من طريق الحاكم في غير (المستدرك). 

وعن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: أن رسول الله ل قال: إن 
البخيل كل البخيل : من كرت عنده فلم يُصل عَليً. 

رواه الترمذي وصححه» والبيهقي في (شعبه). 

وعَبّر بالجملة الإسمية على طريق التأكيد ب (إن)ء ثم أردفة بالتأكيد 
المعنوي» وهو قوله: «كل البخيل»» ولا بُخل فوق ذلك. 

وروي عن عائشة رضي الله تعالی عنها أنها كانت تَخيط شيتا في وقت 
السحر» فضلت الإبرة وطفىء السّراج. 

فدخل عليها رسول الله بيا فأضاء البيت بضوئه صلى الله عليه وسلم» 
فوجدت الإبرة» فقالت: ما أضوء وجهك يا رسول الله. قال: «ويل لمن لا 
يراني يوم القيامة)» قالت: ومن لا يراك؟ قال: «البخيل»ء قالت: ومن 
البخيل؟» قال: «الذي لا يصلي علي إذا سمع باسمي». 

ذكره أبو سعد الواعظ في (شرف المصطفی) كما قاله شيخنا ساكتا 
عليه» لكن في ذكري أنه موضوع» فلينظر. 

وفي (شرف المصطفى) عنه أيضًاً صلى الله عليه وسلم قال: «ألا 
دكم على خير الناس» وشرٌ الناس» وأبخل الناس» وأكسل الناس» 
وألأم الناس» وأشرف الناس. . .٠ء‏ الحديث. 

إلى أن قال: «وآلام الناس : من ذکرت عنده ؟ فلم صل عَلي». 

وعن عبد الله بن جراد رضي الله عنه» عن النبي ب قال: «من ذكرت 


ده فلم غ دخل النار». 


۱۰٦ 


رواه الديلمي في رفسد الفردوس) له من روايهة يعلى بن الأشدق› 


ويرو عن انس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله و يقول: (من 
ذرت بين يديه فلم يُصل علي صلاةٌ تامة؛ فليس مني ولا آنا منه»» ٺم 
قال: «اللهم صل من وصَلني› واقطع من لم يصلني». 

قال شيخنا: لم أقف له على سند. 

وعن قتادة مرسلا: قال رسول الله لا : امن الحفاء آن اذکر زل 
رجل؛ فلا يصلي عَلي؛ صلی انه عليه وسلم. 

وا اللميري ھکذا من وجهين من طریق رل الرزاقء وهو في 
(جامعه)» ا ثقات. 


والجفاء (بفتح, الجيم والمد): ترك البر والصلةء ويطلق أيضًا على 
غلظ الطَبم. ا : البعد عن الشيء. 

فمن ذكر النبي اة عنده ولم يُصل عليه؛ فقد جاه ولا يجوز 
للمسلم جفاؤه صل الله عليه وسلم لأن جفاءه ماف لكمال حبّه 
وتقديم محبته على التّفس والأهل ول فإنه اش بالمؤمنين من 
أنفسهم› اا چ کن رد اخ الةم هة 
ومن ولده» ووالده» والناس أجمعين» كما تقرّر في أول هذا المجموع. 

وعن أَمٌ أنس ابنة الحسن بن علي رضي الله عنهما قالت: قالوا: يا 
رسول الله» آرأیت قول الله عر و ا وا لن ل 


م 


السَيَ). 
فقال عليه الصلاة والسلام: «إن هذا من العلم المكنون» ولولا أنكم 


۹۷ 
سألتموني عنه ما أخبرتكم به» إن الله عر وجل وكل بي ملكين» فلا أذكرُ 
عند عبد مسلم فيصلي علي إلا قال ذانك الملكان : غفر الله لك» وقال 
الله وملائکته جوابا لذينك الملكين : آمين». 

رواأه الطبراني› وابن مردویه › والثعلبي› وفي سندهم الجميع : الحكم 
ابن عبد الله خطاف _ بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة وبعد الألف 
فت يغ ررك ومين الخدت زرا لاماي لفقي : 

ارت أن إار صل اه عله وسل برعم أ من د كر دوف 
صل غل e‏ عليه بالبخل» وإعطاءه اسمه والدعاء بالإبعاد 
والشقاء؛ يقتضى يقتضي الوعيد› والوعيد على الترك من علامات الوجوب. 

ومن حيث المعنى : فإن الأمر بالصلاة عليه في مقابلة إحسانه إلينا من 
تعليمنا وإرشادنا وهدايتناء وما حصل لنا من سعادة الدنيا والآخرة. 


ومعلوم : أن مقابلةَ مثل هذا النفع العظيم» لا يحصل بالصلاة عليه 
را في الو بل لرل الا عه اقات لم کن مرا 
لحقه ولا مؤديًا لنعمته» فجعل ضابط شكر هذه النعمة؛ بالصلاة عليه عند 
ذکر اسمه صلی الله عليه وسلم. 

ولذا أشار عليه الصلاة والسلام إلى ذلك بتسمية من لم يُصل عليه عند 
ذكر اسمه: بخيلاًء لأن من أحسن إلى العبد الإحسان العظيم» وحصل له 
به الخير الجسيم»› ثم یذکر عنده ولا یثني عليه ولا يبالغ في مدحه وحمده 
وتمجيده» ويبدي ذلك ويعيده» ويعتذر من التقصير في القيام بشكره 
وحقه؛ عَدهٌ الناس بخيلا لئيمًا كفورا» فكيف بمن أدنى إحسانه إلى العبد؛ 
يزيد على إحسان المخلوقين بعضهم لبعض؟. 


٩۸ 


وإذا كان كذلك» فلا أقل من أن يُصلي عليه مرّة كلما ذكر اسمه صل 
ا a E‏ لأه لما 
ذکر عنده ولم يُصل عليه؛ استحق ق أن يذله الله تعالى» ويلصق أنفه 
بالتراب» ولولا أن الصلاة ة واجبةٌ عند ذكره صلى الله عليه وسلم؛ لم یکن 
تاركها مخطئًا لطريق الجنة. 

ولله در الأديب الشهاب ابن أبي حَجلة حيث قال: 


ر ت ۶ 
صلوا عليه كلما ذكر اسمة في کل حين غدوة ورواحا 


فعلىٰ الصحيح صلاتكم فر إذا دك نة و نعاض اجا 
صلی عليه الله ما شب الجا وبّدا مشيب الصبح فيه ولاحَا 


وما أحسنَ قول ا النب ا عساكکر: «آقول - والله قول n‏ 
الذي ينتهي ٳليه علمي› > ويتعقله من مفهوم هذه النصوص فهمي: أن 
الصلاة ة على رسوله إلا سيد البشر واجبة على المكلف إذا سمح ذكرّه كلما 
دک لا كما قال من دعي أن ممل الآية على الندب» ab,‏ 
آنها جب مره ذ في العمر» وقائل هذا المقالة - وإن كان قد فرع ذلك على 
أصل أصيل» قد قَرَره في المطلق أئمة الأصول -» فان ما نحن بسبيله يتأكد 
وجوب تكراره بنصوص أخر. 

والدليل على ما قله : أمرٌ جبريل للنبي بي بالتأمين على الدعاء 
بالإبعاد لمن ترك الصلاة عند ذكره» تعظيما لقدر رسول الله لا وتفخيمًا 
لأمره» فإن معن الإبعاد عن الله تعالى: إبعاد من رحمته» وابعاد من 
رأفته» وإثابته إذا أزلف المصَلي عليه بتقديمه برفع درجاته» وتکفیر سیئاته 
وتضعيف حسناته» وغير ذلك من أنواع كراماته» وفي فوات ذلك فوات 


مراتب الإنعام. 

ومن استوؤد ثر عليه في الآخرة بهذه المآثر› فقد قام من الحرمان أسوأً 
مقام ۰ وحَجْب الرب سبحانه وبعده عنه أقصى رتب الانتقام» و 
على ذكر العذاب» للاحتفال بذكره والاهتمام» قال الله تعالى: وک ل 
ن روم ومین اجو ن م م تاا أ). 

ويؤكد ذلك : أن تارك الصلاة عليه صلىئ الله عليه وسلم كلما ذكرَ؛ 
قد نظم في سلك عقوق الأبوين» والمستحق لانتهاك حرمة الصوم الذي 
صومه وتعظيمه فرض عين» وفي ذلك من تأكيد الأدلة على ما قلته لمن 
ار لظ ع ان 

ويعجبني قول الأريب العلامة شعبان الآثاري حيث قال: 


محمد الآثاري 


يا خير حَلْقٍ الله يا من ذکره 


وله خصائص الها من رَبه 
قرن الإله اسم النبي مع اسمه 
وبمدحه نطق الکتاب وكم أت 
E‏ 


حتی الصلاة عليه واجبة إذا 


صلوا عليه فمن يصلي مرة 


ا را بحیاته ا 


(۱) انزهة ا في مدح 


التو سنة ۸۲۸ه وانظرها في : حمسة نصرص 


وحدينة للخَلْق فيه مَرّبع 
ما لا مریء فیها سواه مطمع 
ولديه في يوم القيامة يشسفع 
من آبة بالمدح فيها تسمع 
ااا هارع 
ذكر اسمه وله المقام الأرفع 
صلی عليه الله عشرا تع 


جد بالقبول فباب فضلك مشر ع 


طببة والببت الحرام» نظم الإمام رين الدين شعبان 
ص إسلامية نادرة» = 


1۱1۰ 

و القائلون o‏ هل: هو على العين› فیجب 
على کل فرد» أو الكقاية » فإذا فعل ذلك البعض سقط عن الباقين؟. 

فالأكثرون على الأول» وقال بالثاني أبو الليث السمرقندي من الحنفية 
في (مقدمته) المعروفة. 

تنبیهان : 

احدهما : أن الصلاة على النبي ةنجب بالنذر» لأنها من أعظم 
الات وأفضل العبادات› وأجمل الاغات. قال صلی الله عله وسلم: 
امن نذر e‏ فلیطعه». 


مذهينا: اك عليه ا الله عليه ولم وفي بعض شروح: 
(الهداية) أنها لا تجب. 


KERR 


= ص ۲٣‏ وما بعدها. 


ص کو 


فصل 


وأجاب القائلون بعدم الوجوب بوجوه : 

منها : أنها لو كانت واجبة كلما ذكر؛ لكان هذا من أظهر الواجبات 
ولبيته صلی الله عليه وسلم لأمه. 

ومنها : أنه قول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين» ولا 
تابعیهم › أا ناخد تال فهو قول مخترع. 

ومنها : أن السلف الصالح الذين هم القدوة» لم يكن أحدٌ منهم كلما 
ذكر النبي بي ؛ يقرن الصلاة عليه باسمه»› وهذا في خطابهم للنبي ي أكثر 
من أن يذکر» و و 0 «یا رسول الله»» مقتصرين على ذلك› 
فلو كانت الصَلاة عليه واجبة عند ذكره؛ ؛ لألْكر عليهم تركها. 


ومنها : آنه لو وجبت؛ لوجبت على المؤذن وسامعه أن يقول: أشهد 
أن محمدا رسول الله بيا وهذا لا يُشرع لهما في الأذان» فضلا أن يجب 
غاا 

ومنها : آنها لو وجبت؛ لزم القارئ کلما مر بذکر اسمه صلی الله عليه 
وسلم أن يُصلي عليه» ويقطع لذلك القراءة ليؤدي ذلك الواجب» سواء 
كان فى الصلاة أو خارجها. 

ومعلومٌ : أنه لو كان واجبًا» لكان الصحابة والتابعون أقوم به وأسرع 
إلى أدائه» وفى ذلك من المشقة والحرج ما ا 


IY 


وأجابوا عن الأحاديث التي استدل بها المثبتون للوجوب: بأنها 
خرجت مخرج المبالغة في تأكيد ذلك وطلبه» وفي حى من اعتاد ترك 
الصلاة عليه دیدتًاء والله أعلم. 


القول الثاني : في وجوبها في کل مجلس مره وإن تكرر ذكَرٌه فيه 
حکاه الزمخشري. 

وعن الأوزاعي في الكتاب کر النبي کل مرارا؛ قال: إن 
صليت عليه مرة واحدة؛ أجزاك. 


وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم قال: إذا صلى الرجل على 
النبي اة مَرَة؛ أجزأً عنه ما كان في ذلك المجلس» صل الله عليه وسلم 

وفي بعض شروح (الهداية): آنه لو تکرر اسم 0 
EEE‏ وکذا لو تکرر ذکره صلی الله عليه وسلم ؛ کفاه ضا م 

على الصحيح. 

وفَرّق الحليمي هرقا حسنًا فقال: وإذا قلنا بوجوب الصلاة كلما ذكرء 
فإك اتك العجلس وان مجن علم أو رواية ستّن» احتمل أن يقال: 
الغافل عن الصلاة عليه كلما جرى ذكره إذا ختم المجلس بها أجزأه» لأن 
المجلس إا کان معقر دا لذکرف کان حال کالذک النكرر. 

وإن لم يكن المجلس كذلك» فإني اریٰ كلما ذکر أن يصلي عليه» ولا 
أرخص في تأخير ذلك» ا ا ت ا 

قال: ومن ترك الصلاة عليه عند ذكره» ثم صلّى عليه في المستقبل 
بعد التوبة والاستغفار» رَجونا أن يكفر عنه» ولا يطلق عليه اسم القضاء. 


۱۳ 

القول الثالث : وجوبها في العمر مرّة واحدة. 

وهو محکي عن آبي حنيفة» ونقل عن مالك» والثوري» والأوزاعي› 
لأنْ المطلق لا يقتضي تكراراء والماهية تحصل بالمرة. 

وقال القاضي عياض › وأبو عمر ابن عبد البر: إنه قول جمهور الأمة. 

وقال أبو عبد الله القرطبي: لا حلاف في وجوبها في العم مره وأنها 
واجبة في كل حين وجو ب السنن المؤكدة. 

وقال ابن عطية: الصلاة على النبي ية في كل حال واجبة جوب 
اتن المؤكدة؛ التي لا مم ركها ولا تخل نها إلا من لا ير فيه 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله م: 
«من لم يُصل عَليٌ؛ فلا دين له). ) 

رواه محمد بن حمدان المرزوي: حدثنا عبد الله بن حبيق» حدثنا 
يوسف بن أسباط» عن سفيان الثوري» عن رَجُل» عن زر» عن عبد الله 
ا د وک 


القول الرابع : في وجوبها في الجملة من غير حصر. 


اعلم : أن أقل ما يحصل به الإجزاء؛ مرة» وادعى بعض المالكية 


قال ابن القصار منهم: المشهور عن أصحابنا: أن ذلك واجب في 


(۱) هو: الإمام الفقيه الأصولى» أبو الحسن» على بن أحمد البغخدادي» عرف 
ب: ابن القصار. توفی سنة ۳۹۸ه (شجرة النور الزکية) ص۲٩ .)۲٠۸(‏ 


11٤ 
ا على الإنسان» وفرض عليه أن يأتي بها مرّة في دهره مع القدرة‎ 
ولل‎ 

قال الفاكهاني عقب ا انظر قوله: «(المشهور»» هل هو مهوم 
بحيث يکون بازائه شاد ت e‏ آم لا مفهوم له؟» ویرید أن 
ذلك الأشهر من قول اللأصحاب» لان : ئم مخالفاء والظاهر الأول إن لم 


ر ٣‏ ي 


يتاول. 


ويحتمل أن يكون تَحررَ بقوله: «المشهور»» من قول الطبري» أي 
إن 


حبث قال : إنه مستحب» وادعى الإجماع عليه - كما سيأتي قريب ۾ شاء 
الله تعالى -. 

قال القاضى أبو محمد ابن نصر: الصلاة على النبي با واجبة في 
الجملة. ) 


عمر» وأبي هريرة رضي الله عنهم قالا: قال رسول الله يا «صلوا علي 
صلی الله علیکم). 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ا : «(صلوا 
e‏ م 4 
على » فإن صلاتكم علي زكاة لكم». 
أخرجه: أحمد» وأبو الشيخ في (الصلاة النبوية) له» وكذا ابن أبي 
عاصم »› وفي سلكدهہ ا وهو عند الحارث› اس کو ا وای 
و cf‏ 


ء م و ر 
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ورحمته» لا سيما في الجمع ال ك الوا و اغات 
فان الهِمّم إذا اجتمعت وانصرفت إلى طلب ما في الإمكان وجُوده على 
قرب ك: المطر» ورفع الوباء وغيره» فاض ما في الإمكان من الفيض 
الحق بوسائط إلى روحانيات المترشحين لتدبير العالم الأسفل المقتضي 
لتعهدهم. 

واا ا ك الومم؛ لما بين الأرواح البشرية ولخا اال س 
المناسبة الذاتىة › فإن هذه الأرواح مجانسة لتلك ارا وإنما يقطع 
ماتسا ادن بکڈرات ا واا ی اقات الزكية 
الطاهرة أسرع تأثيرا» و التضرع والابتهال لن ق 
التضرع والابتهال تذيب کدورة الشهوات عن القلب في الحال وتصفيه. 

ولذا؛ ما يخطىء دعاء الجمع» ولا يخلو الجمع من قلوب طاهرة 
يزيدها التعاون تأثيرا. فإذا كانت الأدعية مؤثرة في استجلاب مزيد الفضل› 
وکان ما وعد رسول الله َة من الحوض ومرتبة الشفاعة» وغير ذلك من 
المقامات المحمودة» غير محدودة على وجه غير محدود؛ فاستمداده من 
اا للك ا ات 

وأيضًا : فإنه ب يرتا لذلك كما قال: «إني أباهي بكم الأمم». 


اا ار هاا هن هه صل اه عله ولم غل امه 
تحريضهم على ما هو حسنة في حقهم وفربة لهم؛ وإنما تُضاعف 
الصلوات لأن الصلاة ليست حسنة واحدة» بل حسنات› إذ بها تجدید 
الإيمان باله أولاًء ثم بالرسول بل ثانيّاء ثم بتعظيمه ثالثاء ثم بالعناية 
بطلب الكرامة له رابعَاء ثم تجديد الإيمان باليوم الآخر خامساء ثم بذكر 


۱۱٦ 
الله سادسًاء وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة".‎ 


ثم بتعظيم آله بنسبتهم إليه اا ثم بإظهار لرک کی ا 
الابتهال و التضرع في الدعاء تاسعا - والدعاء مخ العبادة -ء ثم بالاعتراف 
عا نان الان کله و وان النبي بي وإن جل قدره؛ فهو محتاج إلى 
رحمة ربه» فهذه عشر حسنات» سوئ ما ورد الشرع به من أن الحسنة 
بعشر أمثالها. 

القول الخامس : وجوبها في الصلاة من غير تَعيين لمحَل» تقل ذلك 
عن أبي جعفر الباقر. 

القول السادس : وجوب الإكثار منها من غير تقييدء قاله ااي ابو 
بكر بن بكير من المالكية. 

وعبارته : «افترض الله على عباده أن يصلوا على نبیه ویسلمُوا» ولم 
يجعل ذلك لوقت معلوم» فالواجب أن يكر المرء منها ولا يغفل عنها»» 
انتهی. 

قال الشيخ أبو عبد الله ابن النعمان" : «ما أحسنَ هذا الكلام من هذا 
الإمام» وأقربه إلى الأفهام» وأنفعه لأهل الإسلام» فالصلاة على النبي 


(1) عن أبي عثمان الحيري المتوفى سنة ۲۹۸ه رحمه الله تعال» قال لأبي 
جعفر ابن حمدان: «ألستم ترون أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟. قال: بلى» 
قال: فرسول الله ي سيد الصالحين». «سير أعلام النبلاءه .1٤ :١١‏ 

(۲) هو: الإمام القدوة» بو عبد الله محمد بن موسیٰ بن النعمان المزالي 
الهتناني› کان فقیهاً مالکیاء زاهداً عابداء من أشهر مصنفاته «مصباح الظلام في 
المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام. توفي سنة ۸۳٦ه.‏ «شذرات الذهب» 

1V :Y‏ وسيتكرر نقل المصنف عنه كثي. 
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عليه أفضل الصلاة والسلام بإجماع أهل العلم من ا وبها 
ينال 1 الفورَ في الحال والمال». انتهى. 

لكن عقب بعضهم قول القاضي آبي بکر: ا 
is a‏ قال : : ومن أين - له ذلك وغایته: انام مطل 

وقال بعض المالكية : الصلاة على النبي ب فرض إسلامي جمّلي غير 
متقد بعدد» ولا وقت معين. ) 

أنبأني الشيخ المسند شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
حصن» والأصيلة عزيزة المقدسيّة قالا: أخبرنا الإمام أبو إسحاق البعلي 
المقرىء سماعا عليهء أنبأنا أبو العباس أحمد بن ابي طالب الصالحي› 
قال : E E‏ قال: أخبرنا 
أبو الوقت عرد 8 أخبرنا ا a‏ الرحمن أخبرن 
Ee LS‏ 
ابن محمد بن عقيل › غق الطفل ہن آي بن کعب: عن أبیه قال : 

کان رسول الله َة إذا ذهب ربع الليل قام فقال: «يا آيها الناس اذكروا 
الله » حاءت الراجفة تتبعها الرادفة› جاء الموت يما فيه › حاء الموت یما 
فيه). 

a‏ اله» إني أكثر الصلاة عليك»› فكم 

قال: «ما شئت»» قلت: الربع؟» قال: «ما شئت» ون زدت فهو 


1۱۸ 
خير»» قال: النصف؟» قال: «ماشئت» وإن زدت فهو خير قال: 
الثلثين؟» قال: «ماشئت» وإن زدت فهو خير»» قال: أجعل لك صلاتي 
كلها" قال: «إذا تكفىٰ همك ويغفر ذنبك». 

ورواه الترمذي عن هناد » عن قبيصة بلفظ : دا ذهب ثلا الليل»› 
وقال: حسر 

والإمام أحمد في: (مسنده) عن وكيع » عن سفيان» به. 

والحاكم في موضعين من : (مستدرکه)» قال: صحیح ولم پخ رجاه. 

وإسماعيل القاضي بلفظ : : كان يخرج في ثلث الليل»» وقال: «إني 
أصلى من الليل»» بدل: «أكثر الصلاة عليك». 

والحديث فيه: عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي 
المدني: صدوق› في حدیثه لین. وقال ابن خزيمة: لا اح به» ویقال: 
انه تعیر بأخرة. وقال ابن القيم: احتج به الكبار» ال دى اوك 
وإسحاق › وابن المديني» وغیرهم. 

عبر ای e‏ وجاء الموت» لتحقق ذلك. 


(1) فائدة: ذکر الإمام العلامة السيد محمد علوي المالكي حفظه المولى وأدام 
فضله في معن هذا الحديث ما محصله: «معنیٰ حديث أي بن كعب رضي الله عنه في 
الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلی الله عليه وسلم؛ ليس التفرغ وعدم الشغل بغير 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم» وإنما المعنى شغل وقت الفراغ لدى الإنسان 
المسلم بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وكثرة ذلك حتى يغلب على وقت 
دعواته لنفسه...٠۰‏ انتهئ. وسيأتي ما يؤيد ذلك من قول الإمام التوربشتي. 


) ۱۱۹ 
هول المطلع في ول المنازل› ثم جواب الملكين عن السائل. 

وإذا کان العبدٌ لله ذاكرا ولأنعمه شاكراء لم يزل قلبه به عامرًاء فإذا 
أَذهَمة الموت وفات من حياته الفوت؛ لقى من الله الغوث. 

2. ا £ ى‎ ١ 

وقوله: «قال ابي“ : هو من کلام الراوي عن آبي» وفي الكلام حذف 
مد فح ف أ م ات ارا ا ا 

وو حه الترتيب عليه : أن دکر الله » او الدعاءء أو الصلاة التعدية› ا 


بد فيه من الأمر الشرعي» أي المشروع - الصلاة عليه صلى الله عليه 
0 افتتا حا واختاما. فکأنه قال : يا رسول الله انا بعد ذکر الله عز وجل 

في الوقت الذي مرت فيه بذکر الله تعالی» أكثرٌ الصلاة عليك بعد الذكر. 

وقوله: «فكم اجعل لك من صلاتی»؟ › أي : ا آکثر الدعاء» فکم 
أجعل لك من دعائی صلاة لك 

وقد وقع التصريح بذلك في حديث يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي 
عند إسماعيل القاضى قال: 

قال رسول الله ي: «أتاني آت من ربي فقال : ما من عبد يصلي عليك 
صلاة؛ إلا صلی الله عليه بها عشرا». 

فقام رجل فقال : يأ رسول أله » أجعل لك صف دعائي» قال : ) 
شئت». قال: الثلثين » قال: أجعل لك دعائي كله لك قال: «إذا يكفيك 
الله هم ١‏ الدنيا والآخرة». 
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وقال او معني الحديث: فكم أجعل لك من دعائي الذي 
أدعو به لنفسي» ولم يزل يفاوضه ليوقفه على حدٌ من ذلك و یر 
النبي لار أن يح له في ذلك حداء لئلا تلتبس عايه الفضيلة بالفريضة 
أولاء ثم لا يُغلق عليه باب المزيد ثانيّاء فلم يجعل الأمر فيه إلاً إليه 
مراعيا ری الترغيب والحث على المزيد حت قال: 

«إذا أجعل لك صلاتي كلها»» أي: أصلي عليك بدل ما ادعو به 

فقال : «إذا تكفى هَمَّكَ» ای ما همك من آمر دينك ودنياك» وذلك 
لأن الصلاة عليه مشتملةً على ذكر الله تعالى وتعظيم الرسول بف 
والاشتغال بأداء حقه عن مقاصد نفسه» وایثاره بالدعاء له عن نفسه» وما 
أعظمها من خلال جَليلة الأخطارء وأعمال كريمة الإيثار. 


وأریٰ هذا الخد تابعا في المعنى لقوله صلی الله عليه وسلم 
- حکاية عن ربه عر وجل -: امن شغله ذکري عن مسالتي؛ أعطيته أفضل 
ما أعطى السائلين». انتهی. 


ا وو ا إذا صن رة على التي صلا 
n‏ وأنه إذا صلی وفق الموافقة لله عز وجل »› ودخل في زمرة 


سر صر ر ور ا ےہ ار 4 


الملائكة المقربين في قوله تعالی: لن اله ومک ڪه بصلون عل الي 


)١(‏ هو: الإمام الفقيهء أبو عبد اللهء فضل الله بن حسن التوربشتي» من تصانيفه 
«الميسر في شرح مصابيح السنة» توفي سنة ١٦1ه.‏ (هدية العارفين) ۲: .۸۲١‏ 
(۲) هو: الإمام الحافظء شرف الدين الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبيء له 
«الكاشف عن حقائق السنن في شرح مصابيح الستة»» توفي سنة ١٤۷ه.‏ (هدية 
العارفین) ۲: .۲۸٠١‏ 


فأنیٰ يوازي هذا دعاؤه لنفسه. 


eet a 


ا الرحمن الرحيم» الحمد لله الذي بط ظلال الل ال 
مغربًا ومشرقاء ak a‏ علی من جاء بها فأضحی نورها في 
الجوانح مشرفاء فهي تجاة لمن كان من النار مُشفقاء من لزم الصلاء غفر 
دنبه» وکشف کربهء وجمع ر له ما کان عليه متفرقا» وعلا قدره في 
الدارين» ورقٰ وحَل منازل الأمن» فلم يكن فرقا. 

أحمده حمدا لم يلتق الحامد معه فرتّاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له الذي قسم الخلائق فرقاء وأشهد أن سيدنا محمد و نال 
اع رق شهادة أكون بها مع الصايقين والشهداء والصالحين من 
اوا الجنة ونعم الثواب وحسنت مرتفقاء صلى الله عليه 
وعلی آله وأصحابه خير من انقیٰ. 

وبعل: | 

نقد سلتا عن معن الصلاة الواقعة في الحديث الشريف في قول 
القائل لرسول الله كلا بل : «أجعل لك من صلاتي ثلثها»› قال: «وإن زدت فهو 
خير لك»» إلى ا ن ا ق ا ف 
وسلم : «إذا تكفیٰ هَمك» ويغفر نيك 


(۱) هو: شيخ مشایخ الإسلام» الإمام العلامة المحقق» أبو إسحاق برهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن أبي بكر» المعروف ب: ابن أبي شريف المقدسي الشافعي. كان 
المعول عليه فى الفتوى بالديار المصرية» توفى سنة ۹۲۳ ه (الكواكب السائرة) :١‏ 
۲-. 


۱۲۲ 

ا الا اة المنوول بان د حقيقة ذلك. ) 

فأجبت : لا خف في سؤال العبد للرب إما لأمر معاش أو معاد» و 
شأن العبد الافتقار؛ فدعاؤه ا معاد فمن جعل دعاءه ا هو طلب 
بو الا د يال الدع لهك عل ال 4 كان ال :قن 
الداعي على خطرء من الإجابة إلى دعاء عرض له وخطر. فأخبر من لا شك 
في إخباره: بان من جعل کل دعائه الدعاء بلفظ الصلاة على صفوة الله 
خارف إحابة دغاته اة وعر اندها رواضلة وفادها مر اة 
حصل منها الداعي على ما تتوفر عليه الدواعي من كفاية مهمة في بدء الأمر 
وختمه» وكشف كربه وغفران ذنبه» فإنه عليه الصلاة والسلام الذي بين لنا 
الإيمان والإسلام» وهدانا إلى ما بصنا إلى دار السلام والرضاء والنظر 
إلى الملك العلام» فما عرفتاه إلا به» ولا نشقنا عرف الحضور إِلاً بسيبه. 

فبشريعته الغرّاء انجاب ما كان عنّا فى حجاب» فدلنا عليه» وأوصلنا 
إليه» فالسعادات بأسرها هو الذي قام بکشف سترها وإيضاح سرها» وجاد 
من مطوياتها بنشرها» وسرئ السرور إلى السرائر بتضوع نشرها» وسرت 
النفوس بما توارد عليها من بشرهاء فدعاؤنا لمن كان سببا في الوصول إلى 
لرل واا اة عل الا ورل اله ف اتر 
وشرحه. 

فكان دعاؤنا بالصلاة مشير ای الال 4 وق رر اوت 
بشیرا ونذیرا» والکریم: من أثنیٰ عليه؛ كفاهُ عن سؤاله ثناؤه» وعاد 
بالنجح والحصول على المقصود اثناؤه» وإذا قطع باستجابة الدعاء 
وبالصلاة على المصطفى ية تعظيمًا من المولئ؛ فيقطع ببشارة الرسول 
ية على ذلك بكفاية هَمٌ الأخرى والأولئ بالطريق الأحرئ الأحق الأولى. 


Y۳ 


فقبول الإله سبحانه العبادة: يقتضى بأنه يجزي عليها عباده» تأمل في 
N TET‏ 
الحيرة من كثرة ما أولاك خيره» e E‏ وما 
دفع عنك من النقم› لا يبلغ اللسان ولو بالغ البليغ عدّها ولا القلم» > عنایته 
بك - حين قصرت دعاك على الصلاة على نبيك - سبقت في القدم؛ 
و ن رل القدمء ذلك مولاك على توحیده وتقدیسه 
وتمجیده وتحمیده» اا کل کان وجلال وجمال» وعلى طرق 
السلوك إليه» وما تَطرق من الشكوك؛ جاء اليقين فطمس عليه. 

فلو صرفت في الصلاة عمرك» وقصرت عليها أمرك» لما بالجزاء 
وفيت» ولو على ممر الدنيا أوفيت» فطب نفسنًا بالنجاة والنجاح» ورد من 
بحر الكرم ما يرد من غواية النفس الجماح» ونال الكفاية من اشتغل 
بالدعاء لمن أوصل» فمن الظن بمن اشتغل عن السؤال بالثناء على من إليه 
وشل دل عل ما لاه رل سه الر ها اة عن لوان فا 
ذکري عن مسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعَطي السائلين»› وعليه أنشدوا: 


سر ر ب َ ر 
أأذكر حاجتى أم قد كفاني اوك إن شيمَك الحياء 
إذا أشني عليك المرء يوماً کا مە لاء 


فن اف عل لك ال رر و اهال ماقت د اا ك 
سن الايضال فما لظن بكر من به الاتضال» ذلك العر الذي لا برت 
على ساحله» والبر الذي لا ينتهیٰ عدد مراحله» من صرف فكره وأعمل ‏ 
الفكرة؛ تورّدت عليه رسل ا لاه من المبرّات وسره. ٠‏ 

يالها من بشارة خلت من العروق المسالك» أين صلاة العبد من 
صلاة المالك؟. 


۲٤ 


فكيف والعبد يُصلي مرة والرّب عشراً بّدلهاء فما شأن من صرف في 
الصلاة كل أوقات دعائه وبذلهاء > کم مّولاه آجرئ له ثوابًا عميمًا وأجرا. 

ED GS a 
الدائمة الباقية المتصلةء بصرفك كل دعائك للصلاة على الرسول» نلت‎ 
من كفاية ما آهم من غفران الذنب السول» كم من نعي وكم من درجات‎ 
لك الله يرفع› عندما يسأل المصلى عليه مولاك وفيك يشفع.‎ 

طبعت هذه الدار على الأكدار ومن لازمها الهم > فمن مولاه للصلاة 
عليه نبيه الهم حاز من الصلاة زوال ما أهم. فل الل ل احا 
طبعت» وأثمرت أغصان آماله واطلعت» فمن أحب التبري من الهموم 
والخلاص؛ فعليه باستعمال هذا الدواء الخاص» ما وفق له إلا آهل 
العاف ا ا ن ار ا ا م ل اور 
راحه» فحصل في الحالين على أي راحة» حذف المتعلق في كفاه همه 
عَم» فلا عرض له في الدارين من عَم» لأنه مرد مضاف للضمير» أنس 
به وأنس من عرفه الضمير» قد آيس الشيطان» من أن يكون له عنده 
استیطان. 

يا آهل الإيمان! ليهنكم الأمان» على راحة الدارين حصلتم» وإ 
إزاحة السوء وصلتم» أخلوا الجوف من نار الخوف» لم يبق لھا ّ 
بعدما الهم ذهب» بما جاد به علیکم الکریم ووهب» ألا إن هذه الصلاة 
علامة لها الله تَصب» على آنه لم يبق معها صب ألا إن هذه الصلاة جبَارٌ 
من كل ظالم وجبار» أمنتم أن يمسكم رر أو إليك يصلء لک الری 
a a E EE‏ هذه صلاۃ بها عمد امسر تُحل» : تمنع الفقر› 
فما بساحة صاحبها حل » أي عدو همَك؛ ا تناديك 


10 


صلاتك : أمطرت لك السحائب الصواب» ما أنبتت به آزهیٰ ثمر بروض 
الصواب» أعلنت لك عند الوفاة: صك إيمان الموافاة» وأن الشرك 
للغفران لا يقبل» والعمل معه لا يقبل“› دج صاحب هذه الصلاة وبّاء 
امن كل فط ووا ا ا راهم للنوازل من جراح؛ يمحو ما 
لقائلها من اجتراح» ارتفع بها عنك اا فطرٴت إلى العليا بأقوى 
جناح» لا ينزل بساحة خاطرك اهتمام برزق» بل عيشك بها العيش الرغد 
التمام» وأخحصبت أراضي عيشك فزهرها ناضر» وأغمض الوجل عينه 
فليس لمحذور يناظر» رقمت بأثواب صاحبها: طاب مَحياك» ورسمت 
على أطراف مصاحبها: ما أبهى محَيّاك» من ربقة الزلل خلصت». لما 
ك ا ا ا عرفانك أزهر» بصلاتك عليه في الليلة 
الغرّاء واليوم الأزهرء يمع الله بيك صلاتك» ويكثر لكثرتها صلاتك› 
فكأنك لنبيك بالصلاة مخاطبًا وليهّنك نعيم الجنان إياك خاطبًاء لا یقدر 
ولا يطيق» أن ينزل بفنائك ‏ ضيق» لا تزال في رفاهية وسعة» کلما ملت 
کرمه وسعه» أهدت لك رحبا ودعه» حلی الطمأنينة في جيدها مودعة» 
فيا من القلق وذعهء فلن يفارقه خل السكينة ولن يدعه» يا من ألقى 
للصلاة سمعه» وألقى ما سواها ا اتخذ هذه الصلاة منهاجا لك 
وشرعة› تتسابق إليك الألطاف سرعة. 

وفي الحديث دلالة وإشارة إلى آنواع عظيمة من البشارة: 

ا م ا هن الت ب رالا الح الحو ران هه 
الصلاة لصاحبها سابقة إلى ما ادَحره له مولاه في السابقة. 


جعلنا الله ممن لها أدام له شرف هذا المرام» المحفوف به الثناءء 
المكفوف عن الملام» وأفاض علينا من ذكر المصطفى؛ ما يجعلنا به من 


۲٦ 


أهل الاصطفاء ويبسط في أفق الفؤاد من إشراق شمس العرفان ما يبط 
الآمال» ويقبض عتا الموانع وفيض علينا غیث سحائب صالح الأعمال» 
ویمنحنا بنفحات قربه» ولا يمنعنا من ورود منهل الحب وشربه». انتھی۔ 


وعند عبدان المروزي في (الصحابة)» ومن طريقه رواه أبو موسئ 
المديني في (الذيل) من رواية الحكم بن عبد الله بن سعد» عن محمد بن 
يحیی بن حبان» عن يوب بن بشير: قال لرسول الله يي : «إني أجمعت أن 
أجعل ثلث صلاتي دعاء لك. ٠‏ الحديث. 


وأخرجه البيهقي في (الشعَب) من طريق ابن شهاب» عن محمد بن 
يحییٰ بن حبّان أن رجلا قال: يا رسول الله» إني أريد أن أجعل صلاتي 
كلها لك قال: «إذا يكفيك الله أمر دنياك وآخرتك»» قال: وهو مرسا 
جند» شهد له ما تقدم. 

وأخرجه ابن سمعون في (الثالث عشر) من «أماليه» أيضًا. 

والحديث معروف ي بن کب ا فان کان هذا e‏ فلا مانع من 
سؤالهما"» قاله في (القول البديع). ‏ 

فإن قلت : أيهما أولى: الاشتغال بذكر الله تعالى» أو بالصلاة على 
رسوله کلي؟. 


فالجواب - كما قاله بعضهم -: إن الصلاة ة عليه صل الله عليه وسلم 


(۱) قال ابن الأثير فى «أسد الغابة» a ١‏ وقد 
ساف e SC‏ وأبو 
سے 
هريرة» ورواه محمد بن یحیی بن حبّان» عن أبیه أن رجلا). | 
والرجل المبهم هو : يوب بن بشير رضي الله عنه كما أورده هو» وفيه كکماهو 
هنا التصريح بأنه هو الذي قال للنبي يلة. 


¥ 


من ذکر الله تعالی» فلا يتل في فكرك ما موه به بعضهم من أن الصلاة 
عليه صل الله عليه وسلم ليست من ذكر الله تعالى؛ توطئة على ترك 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم»› وأراد بذلك الإأقلال. 


قال: وهذا - والعیاذ بالله - خروح من دائرة العلم إلى حضيض 
الجهل» ففي الخبر: إن الله تعالى قال: «يا محمد من ذكرك ذكرني». 

وليست كيفيّة من كيفيات الصلاة عليه صل الله عليه وسلم؛ إلا وفيها 
اسم من أسماء الله تعالى» أو صفة من صفاته. فكيف يكون ذاكرا اسما من 
أسماء لله تعالى» أو صفة من صفاته؛ وهو غير ذاكر لله تعالى؟!» فالقيام 
بالصلاة ة عليه صلى الله عليه وسلم؛ قیام بأمر الله تعالى حين أمر بالصلاة 
عليه صلی الله عليه وسلم» والقيام بالأمر ذكر للآمرء ll‏ 
ا بقوله يناجي ربه بالصلاة على نبيه نبیه صلی الله عليه وسلم: 
«اللهم صل» فقد تضمنت الصلاة ة عليه صل الله عليه وسلم ذكرا لله من 
وو 

فاحرص أيها المحب لهذا النبي الكريم والرسول العظيم» على الإكثار 
من الصلاة عليه» مع مشاهدة طلعته الميمونة بسرأك؛ ترق به إلى رفيع 
الدرجات» وتصير من أحبابه في الحياة وبعد الممات» وتعلق بجنابه 
الكريم ؛ تفز بالزلفات. 

القول السابع : اا حه وا الل أ إليه الإمام ابن جرير 
الطبري» وادعى الإجماع عليه. 

قال ابن القيم : وهذا على أصله» فإنه إذا رى الأكثرين على قولهء 
جعله إجماعا يجب اتباعه» والمقدمتان هنا باطلتان. 


۸ 


وقد اول بعضهم قولّه هذا؛ بما زاد على المرّة الواحدة» والجمهور 
على الوجوب - كما مر ۔. 
ای ی رت ) 
) اعلم sea ADA:‏ أن يصلوا 
على أنبيائهم. 

وقد 8 2 الدين اا أنبانا ۰ 
الفضل أحمد بن طاهر» أخبرنا أبو الحسن الواحدي 5 حدثنا 
عن الأصمعي قال: سمعت المهدي على منبر البصرة يقول: ) 

إن الله مرکم بأمر بدأ فيه بنفسه» ويل بملائكة قدسه فقال: إن اله 
کت بص عل ای ا الیب ٤امثوا‏ صا به وسا تلكا 
آثره الله تعالی بها من س الرسل الكرام» واخحتصکم . وفي رواية: 
وأتحفكم - بها من بين الأمم» - وفي نسخة : من بين الأنام -› فقابلوا نعمة 
الله بالشكر» وأكثروا الصلاة عليه في الذكر. 

المطلب الرابع : : في مشروعية الجمع بين الصلاة راللام وكراهة 
إفراد أحدهما. 


اعلم : أنه قد صرح النووي في (الأذكار) وغيره» e‏ إفراد 
ONS a‏ 


وكذا صرح ابن الصلاح بكراهة الاقتصار على : (عليه السلام) فقط. 
قال الحافظ ابن حجر: «إِن کان تاعل أحدهما يقتصرٌ على الصلاة 


۲۹ 


دائماء فيكره له ذلك من جهة الإخلال بالأمر الوارد بالإكثار منهما 
e AA 3. 1‏ 

ET‏ وإن کان يصلي تارة ویسلم اخری من غير خلال بواج 

متهماء e‏ 2 يقتضي کراهتهء لكنه خلاف الأولىء إذ 


فصدقوها). انتھی. 

وض شبح شاا الشمن الجزرى ‏ الكراهة بما وفع فى الكثب: 
مار ا غ ا الها غا م خف الو 

قال: فإن ذکر النبيى ييه فقال: «اللهم 2 عليه) مثلاء فلا 
أحسب أنهم أرادوا أن ذلك یکره 

وقال ابن الجزري أيضًا في (مفتاح الحصن الحصين): «وأما الجمع 

بين الصلاة والسلامء و ل وكا ا ماه 
i‏ صلا عو سلما شلمًا)؛ ولو اقتصر على أحدهما؛ جاز من 
غير كرأهة» فقد ا منهم : : الإمام مسلم في 
اول (صحیحه)» هَل جرا حتی الإمام الشاطبي في ول فصىد ته 
(اللامية)» و(الرائية). 

قال ۰ وقول النووي: «وقد ص العلماءء أو من نص منهم على كراهة 
الاقتصار على الصلاة عليه من غير تسليم). انتهى: فإني لا أعلم أحدا نص 


)١(‏ هو: مقرئ الممالك الإسلامية» شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن 


A4 :۹ 


۳۰ 
وكذا اقتصر على الصلاة دون التسليم الإمام الشافعي في خطبة 
(رسالته)» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي في خطبة (تنبيهه)» وکذا 
النووي نفسّه في خطبة (تقريبه) - كما في أكثر سه » وكذا رأيته في 
أصل معتمد من (التاريخ چ و البخاري في كل الأحاديث 
المسوقة فيه وكذا في کثیر من خ خط أكابر العلماء المغاربة ؛ حتى في 

تسخ (البخاري). 

المطلب الخامس : في فضل الصلاة والسلام عليه» وفوائدهما 
وثمراتهماء وفيه فصلان : ) 

الأول : في فضلها وثوابهاء وفيه أنواع ثلاثة: 

الأول: في الأحاديث الصحيحة» والحسنة» والضعيفة : 

ب ای ا و ا و ا ا ی ول 
وداده من هبّاته -: أن الصلاة عليه - زاده الله شرفاً لديه - مبب لهداية 
الل ا 

وقد أنبأني شيخنا الإمام فخر الدين أبو عمرو الأزهري» قال: أخبرنا 
الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي المصري الشافعي» قال: أخبرنا 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عثمان الفارقي جا وقرآته على 
غل ن د ن ما اها عن اقات بن ارين مرد ال 
الأوّل: سماعاء والثاني: إن لم يكن فإجازة» قال: أخبرنا علي بن الحسين 
ابن علي البغدادي قراءة عليه وأنا حاضرٌ في الرابعة وأجازه» قال: أخبرنا 
أبو بكر بن الزاغوني» ونصر بن نصر العكبري في كتابيهماء قالا: أخبرنا 
أو القاسم ابن البشري› قال: أخبرنا أبو طاهر الالضه قال: حدثنا أو 


۲۳۱ 


القاسم البغوي» قال: حدننا ابن مطيع هو: عبد الله المروزي قال 
حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» عن 
بيه » عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله إا قال: «من صلی 
علي واحدة؛ صلی الله عليه بها عشرا». 

هذا حديث صحيح أخرجه: مسلم» والترمذي» والنسائي جميعًا عن: 
علي بن حجر. وأخرجه مسلم أيضًا عن: قتيبة بن سعيد» فوقع لنا موافقة 
عالية بدرجة في : علي“ وقتيبه. 

وأخرجه الإمام أحمد عن: سليمان بن داود الهاشمي. ومسلم اشا 
عن: یحییٰ بن أيوب» وأبو داود عن: سليمان بن داود الزهراني» ثلائتهم 
عن: إسماعيل بن جعفرء فوقع لنا بدلا عاليّا» وله الحمد. 

و(مَن) هذه شرطية» والمشروط : (صَلى)» وجزاء الشرط : قوله بياة: 
«بها عشرا» آي : عشر صلوات. 

قال الطيبي: «والصلاة متا عليه معناها: طلب التعظيم والتبجيل لجنابه 
الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. والصلاة من الله تعالى على العبد إن 
كانت بمعنى: الغفران؛ فيكون من باب المشاكلة من حيث اللفظ لا 
المعنى. وإن كان بمعنئ: التعظيم؛ فيكون من الموافقة لفظًا ومعن» وهذا 
هو الوجه لئلا يتكرر معنى الغفران. 

ا ق ال را ق ا 
المطلوب». انتهى. 


وقال ابن القيم : «هذا مُوافق للقاعدة المشهورة في الشريعة: أن الجزاء 


۲۲ 


بأن يني عليه» ویزید في تشریفه وتکریمه). 

وقال القاضي عياض : (معنى (صلی الله عليه) : رحمه وضعف أجره» 
کقوله تعالی: لمن جا باسكا َم عر امالا &. 

قال: وقد تکون الصلاة على وجهها وظاهرها؛ كلام تسمعه الملائكة 
قربا الیل وکیا کا جا روان د کر فی فلا رھ ا 
خير منهم». 

فإن قلت : قد قال الله تعالی: اس جت اة ملم عر أساهًا4 
ومعلومٌ أن الصلاة عليه صلی الله عليه وسلم حسنة؛ فللمصلي عليه عشر 
أمثالهاء فما فائدة الحديث؟. 

اجيب : بأن فيه أعظم فائدة» وذلك أن القرآن اقتضى أن من جاء 
بالحسنة تضاعف له عشراء والصلاة على النبى ية حسنةء فاقتضي القرآن 
أن يعطىٰ عشر درجات فى الجنة. واقتضى الحديث الإخبار بأنه تعالى 
بصلي على من صل على نبيه بي عشرآء وذكرٌ الله العبد أعظم من الجنة 

وتحقيق ذلك : أن الله تعالى لم يجعل جزاء ذكره إلا ذكره کذا جعل 
جراء د کر نبیه ی ذكره لمن ذكره). انتهی . 

وبنحو هذا أجاب شيخنا البرهان ابن أبي شريف» كما سيأتي إن شاء 
لله تعالی. 


وعن ا ا الله تعالی عله : أن ال ا قال : (من ك عنده 


۲۳ 


فليصل علي» ومن صلی علي مرة صلی الله عليه عشراا. . 

رواه ال وأبو تُعيم» والبخاري في (الأدب المفرد). 

وعن عامر بن ربيعة رضی الله عنه قال: قال رسول الله :من صلی 
e E I‏ 
علي صلاة صلی الله عشراء فأكثروا أو أقلوا). 

رواه أبو تعيم في : (الحلية) عن الطبراني› شاه ا 

وفي قوله: «فأكشرواء أو أقلوا» التخيير بعد الإعلام بما فيه الخيرة في 
المخَيّر فيه» فهو تحذير من التفريط في تحصيله» فهو قريب من معنى 
التهديد. 

والحديث رواه أيضا أبو اليمن ابن عساكر من طريق حاجب الطوسي 
بلفظ : من صل على صلاة؛ صَلّت عليه الملائكة ما صَلَى علي تَليقل 
عبد من ذلك»› أو ليكثر). 


ورواه أشك. 


أخبرني أبو العباس ابن طريف الجمالي» عن أبي المعالي الحلاوي› 
عن أبي العباس الحلبي» أخبرنا أبو الفرج الحراني» أخبرنا أبو محمد 
الحربي» أخبرنا أبو القاسم ابن الحصين» أخبرنا أبو علي التميمي» أخبرنا 
أبو بكر القطيعي» أخبرنا عبد الله ابن الإمام أحمد» حدثني أبي» قال: 
حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت 
عه ا عا ا ر ا قال: سمعت رسول الله کل 
يطب على المنبر ويقول: «من صل علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي 
عليه ما صَلّى علي قليقل عَبدٌ من ذلك» أو ليكثر». 


ورواه عرد الرزاق› عن عبد الله بن عمر العمري› عن عرد الرحمن 


۱۳٤ 


ابن القاسم»› عن عبد الله بن عامر» عن أبيه رضي الله تعالى عنه بلفظ : «من 
صلى علي صلی الله عليه » فأكثرواء أو أقلوا». 

وعاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن . 
عمر العمري وإن كان حديشثهما فيه بعض الضعف» فرواية هذا الحديث من 
فين الجن العاف تذل لى أن ل أا رل ل فن و 
درجات الحسّن» كما قاله في (جلاء الأفهام). 

وأخبرتني الشيخة أم الفضل هاجر بنت أبي الفضل» عن أبي الفرج 
المقرىء» عن محمد بن غالي» عن النجيب الحراني» عن عبد المنعم بن 
عبد الوهاب بن كليب» عن أبي بكر ابن الحلواني» أخبرنا أبو طالب محمد 
ابن علي العشاري» أخبرنا أبو حفص ابن شاهين» حدثني العباس ابن العباس 
E E a E ET‏ 
عاصم بن عبيد الله بن عاصم» عن عامر بن ربيعة» عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» عن النبي بيا قال: «من صلی على صلاة صل الله عليه بها 
عشر صلوات» قليقل عبد بعد من الصلاة عَليّ» أو ليكثر. 

وعن أبي موسئ الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: فا 
«من صلی علي صلاة صلی الله عليه عشر». 

رواه الطبراني بسند رجاله ثقات» إلا حفص بن سليمان القارئ 
فضعفه الجمهور» ووثقه وکیع وغیره. 

وعن أنس بن مالك» ومالك بن أوس بن الحدثان رضي الله ا 
عنهما قالا: خرج النبي ية يتبرزٌ فلم يجد أحدا يتبعه» ففزع عمر فأتبعه 
بمطهرة - يعني: بإداوة - فوجده ساجدا في مشربة» فتنحىٰ عمرُ» فجلس 
وراءه حتی رفع رأسه. 


0 

آتانی فقال : من صل عليك واحدة صلی الله عليه عشراء ورفعه عشر 
درجات». 

رواه البخاري فى (الأدب المفرد) هكذا» ورواه أبو بكر بن أبي شيبة› 
والبزار في (مسنديهما)» وإسماعيل القاضي في (فضل الصلاة) له» من 
حدیث أنس رضی الله عنه وحده. | 

وفي سنده سلمة بن وردان: ضعقه أحمد» واختلف عليه فبه. 

فرواه إسماعيل القاضي» وابن أبي عاصم من رواية سلمة بن وردان 
قال: حدثني مالك بن أوس بن الحدثان التصري» عن عمر بن الخطاب 
رضی TT‏ 

خرح رسول الله ی تبر فاتبعته بإداوة من ماء» فوجدته قد فرغ› 
ووتخاتة سا جدا ف شر فتنحیت عنه. فلما فرغ رفع رأسّه فقال: 

«أحسنت يا عمر حين تنحيت عني» إن جبريل أتاني فقال : من صلى 
عليك صلاة؛ صلی الله عليه عشرًا ورفع له عشر درجات). 
الموحدة المشددة : ا aa‏ 

وفي (المتحا): حوض a‏ أصل النلخلة» وحولهاء يملا 
مأاء سر به . 
لحاجته فلم يجد أحدا يتبعه» ففزغ عمر فأتاه بمطهرة من خلفه» فوجد 


۳٦٢ 


النبي ية ساجدا في شربة» فتنحى عنه من خلفه حتى رفع النبي بل رأسه 
فقال: ) 
السلام أتاني فقال : من صل عليك من أمتك واحدةء صَلى الله عليه عشرا 
ورفعه عشر درجات». 

رواه الطبراني في (الأوسط) و(الصغير) من رواية الأسود بن يزيد 
عن عمر. ومن طريق الطبراني أخرجه الضياء في (المختارة). 

قال شیخنا: «وإسناده جيّد» بل صححه بعضهم». 

وروأه ابن شاهین في (ترغيبه)»› وابن بشکوال من طریقه› ومحمد بن 
جرير الطبري في (تهذيبه) من رواية عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة» عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : 

قال رسول الله: «من صلی على صلاةء صلی الله عليه بها عشر 
صلوات› فليقل عبد“ أو ليكثر». 

وقول ابن جریر : E CS E‏ لا علة فيه توهنه» ولا 
E‏ تعقبه شیځنا: r‏ ومع ذلك فقد 
كثر الاختلاف عليه فيه» فقيل : عنه» هکذا اُخرجه ابن آأبی عاصم» وقيل: 
عنه» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» وهو أصح› وفیل : تنه » عن القاسم 
ابن محمد» عن عائشة رضى الله عنها. 

Sibe e 
N 


۲۷ 

ج رسول الله ا يتبرر فأتبعته باداوة من مأء» فوجدته قل فرع › 
ووجدته ساجدا فی شربة فتنحبت عنه » فلما فرغ رفع رأسه فقال: 

ا حسنت يا عمر حین ت تنحّت عنی» إن جبريل أتانى فقال : من صلى 
عليك صلاة؛ صلی الله عليه عشرًا» ورفع له عشر درجات). 

و 

يكون من «مسنند عمرا» وجعلة من «مسند عمر أظهرٌ لوجهين: 

أحدهما: اا ا ا 

۳ أن القاضي إسماعا فل ا يعقوب بن حميد» حدثني 
انان بن عياض › عن سلمة بن وردان»› حدئني مالك : بن اوس ہن 
الحدثان» عن عمر بن الخطاب.... فذکر ا الله عنه. 

فان قلت : فهذا الخدت الان علة للحذيت الأول لأن سلمة ب 
وردان أخبر أنه سمعه من مالك بن أوس بن الحدثان. 
اخت' بأنه ليس بعلة له› فقد سمعه سلمة بن وردان منهما. 

قال أبو بكر الإسماعيلي في (مسند عمر): حدثني عبد الرحمن بن 
عرد المؤمن› اخبرنا بو موسی الفروي› حدثني آبو ضصمرة› عن سلمة بن 
وردان قال: 
الخطاب رضي الله تعالى عنه بإداوة وحجارة» فوجده قد فرع...» الحديث. 


وحدثنا عمران بن موسی › حدتنا ابن ¿ کاسب »› دنا انس بن عياض › 
ا حدنني مالك ر بن أوس بن الحدثان» عن عمر› 


۳۸ 
وحدثنی انس بن مالك...» ٹم ساقه من حديث الفضل بن دكين» حدننا 
سلمة بن وردان: سمعت أنس بن مالك» ومالك بن أوس بن الحدثان... 

فذکره. 

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالی عنه قال: خرج رسول الله ا 
فتوجه نحو صدقته» فدخل واستقبل القبلة فخر ساجداء فأطال السجود 
حت ظننت أن الله قبض نفسة فيهاء فدنوت منه فرفع رأسه. 

قال: «مَّن هذا؟»» قلت: عبد الرحمن» قال: «ما شأآئك؟». 

قلت: يا رسول الله» دت مده خر طفت أن یکن الله فد فض 

فقال: إن جير يل أتاني فبشرني فقال : إن الله عر وجل يقول: من 
صَلّى عليك صليت عليه» ومن سلّم عليك سَلّمت عليه». 

زاد فی رواية: (فسجدت لله شکرا». 

رواه أحمد من طريق عمرو بن أبي عمرو. 

وعن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف› عن جده بهذا. 

وکذا رواه عبد بن حمید فی (مسنده) حدثنی خالد بن مخلد البجلي 
قال: حدئني سليمان بن بلال قال: حدئني عمرو بن ا عمرو» عن 

رل ف غا الوا د ادف کے موا ف ا یر 
فيه العدد صريحاء وبالدليل القرآنى ؛ لأتها من الحسنات. 


وعن سعد بن إبراهيم› عن أبيه» عن جده عبد الرحمن بن عوف 


۳۹ 
رضی الله تعالى عنه قال: سجد رسول الله هة سجدة أطال فيهاء فقلت له 
فى ذلك؟. 

فقال: «إنى سحدت هذه السجدة شکرا لله فیما أبلانی فى أمتى» فإنه 
من صلی عل صلاة؛ صلی الله عليه بها عشرً». 

رواه ابن أبي الدنا عن یحیی بن ج حد ننا رید بن الحباب» 
اخبرني موسی بن عبيدة»› أخبرني قيس بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة› 

وموسیٰ بن عبيدة وإن کان في حدیثه ضعف؛ فله شاهد عند ابن ابي 
عاصم من طريق عبد الله بن مسلم» عن رجل من بني ضمرة» عن عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه رفعه: «أعطاني ربي فقال : إنه من صلى 
عليك من أمتك؛ صليت عليه عشرًا». 

ورواه أبو يعلى من رواية سعد بن إبراهيم بلفظ: «كان لا يفارق 
رسول الله َي منا خحمسة› أو أربعة من أصحابه لما ينوبه من حوائجه بالليل 
والنهارء ‏ 

قال: فجئتّه وقد خرج» فاتبعته» فدخل حائطًا من حيطان الأسواف" 
- یعنی : ب«الفاء»: موضع بالمدينة فصل فسحل » فأطال السجود» 
فبکیت وقلت: قد قبض الله روحه!!. 

قال: فرفع رأسّه فدعاني فقال: «مالك؟)» فقلت: يا رسول الله! أطلت 
السجود فقلت: قبض الله روح رسوله لا آراه أبدا. 


(1) الأسواف» تقع حالياً في المنطقة المحيطة بمسجد أبي ذر رضي الله عنهء 


والله أعلم. 


۰ 

قال: «سجدت شکرا لربي فيما بلاني في آمتي» من صلىٰ علي من 
أمتی ؛ کتب الله له عشر حسنات» ومحا عنه عشر سیئات». 

وقوله: «فیما أبلاتى» أي: فیما انعم علي والإبلاء: الإنعام. 

وأخرجه الضياء في (المختارة) من طريق شميل بن عبد الرحمن بن 
عوف» عن أبيه بلفظ : 

إن رسول الله بيا حرج عليهم يوما في وجهه البشر» فقال: «إن جبريل 
جاءني فقال : آلا أبشرك يا محمد بما أعطاك ربك من أمّتك» وبما أعطى 
اَمَك منك؟ من صل عليك منهم صلاة؛ صلّى الله عليه ومن سلَّم عليك 
منهم ؛ سَلّم عليه). 
ذات یوم والبشری تُر في وجهه فقال: 

اإنه جاءني جبريل عليه السلام فقال : أما يرضيك يا محمد أن لا 
يصلي عليك آحد من أمتك؛ إلا صَلَيت عليه عشراء ولا يسلم عليك أحد 
من أمتك ؛ إلا سلمت عليه عشرا». 
رواه النسائي» وهذا ل والحاكم في (صحيحه)» وابن حبان» 
والدارمي. 

ولفظ ابن حبان: ح ll‏ ايله ا وهو فور فقال : «الملك 
جاءني فقال : يا محمد إن الله تعالى يقول لك : أما ترضى . . ۰ فذکره 
إا انه قال : «أحك من عبادي»» وأسقط الجار والمجرور فى السلام» وزاد 


في آخره: «بلیٰ يا رب». 

وفيه: سليمان مولىٰ الحسن بن علي»› قال النساتي: ليس بالمشهور› 
وقال الذهبي: ما روئ عنه غير ثابت البناني. انتهی. 

وذکره ابن حبان في (ثقاته)» واحتج به في (صحیحه). 

وأخر جه ارمام أحمد في : (مسنده) فقال: حدنا شریح › حد ننا آبو 

أصبح رسول الله ييه يومًّا طيب النفس يرى في وجهه البشر» فقالوا: 
يا رسول الله » أصبحت طيب النفس يرى في وجهك البشر!. 

فقال: «أجل» آتاني آت من ربي عر وجل فقال : من صَلىٰ عليك من 
أمتك صلاة؛ کتب الله له بها عشر حسنات» ومحا عنه عشر سیئات»› ورفع 
له عشر درجات› ورد الله عليه مثلها». وفی سنده ضعفص. 

ورواه الطبراني في (الكبير) ولفظه: قال: دخحلت على رسول الله يلا 
وافارير وة رى فقلت: يا رسول الله! ما رأيتك أطيب نفسًا ولا أظهر 

فقال: «وما لي لا تطيب نفسي ولا يظهر بشري! ونما فارقني جبریل 
عله السلام الساعة فقال.: بامحمد» مرن صل علېك مون أمتك_ صلاة؛ 
کتب الله له عشر حسنات»› ومحیٰ عنه عشر سيئات› ورفعه بها عشر 
درجات» وقال له الملك مثل ما قال. 

قلت : یا جبریل › وما ذاك الملك؟ء قال : إن الله عز وجل وکل ملکا 
من لذن خَلقك إلى أن يبعثك» لا يُصلى عليك أحد من أمتك؛ إلا قال : 
وأنت صلی الله عليك». 


14۲ 


ET‏ الفرج في كتاب (الوفا): «ولا یکون لصلاته مُنتهیٰ دون 
العرش» لا تمر بِمّلك إلا قال : صلا على قائلھا؛ كما صلی على 
میحمل ). 

ورواه: ابن أبي عاصم» والطبراني أيضًا بلفظ : أتيت رسول الله يلا 
وهو مهلل وجهه مستبشرٌ فقلت: یا رسول الله ! إنك على حالة ما رأيتك 
على مثلها؟. 

فقال: «وما يمنعني!» أتاني جبريل عليه السلام فقال : بشر أمتك أنه 
من صلی عليك صلاة؛ کتب الله له بها عشر حسنات» وکفر عنه بها عشر 
سيئات». ) 

وهو عند ابن بشكوال بلفظ: سمعت آنس بن مالك رضي الله عنه 
يقول: لقي أبو طلحة تبي الله ية وهو خارج من بعض حجراته فقال: 

يا رسول اله! ما زلت حسنا وجهك» ولم أرك أحسن وجهًا منك 
اليوم» وإني لأَظن أن جبريل أتاك اليوم ببعض البشارة؟ 

فقال: «نعم» انطلق من عندي آنقاء فأخبرني أن الول ماه 
مُسلم يُصلي عليك صلاة واحدة؛ إلا صليت أنا وملائكتي عليه عشرا». 

وقوله في الطريق الأولىئ: «أما يرضيك» قال صاحب (المشكاة): هذا 


بعض ما أعَطي من الرضا في قوله سبحانه وتعالی: #ولسوف يعطيت ربك 


ر ی سے 


فرص . 


وهذه البشارة في الحقيقة راجعة إلى الاأمة ومن ثم ظهر مك البشر 
في أساریر وجهه صلی الله عليه وسلم مکنا تام حيث جعل وجهه 
الشريف ظرفا ومكانًا للبشر والطلاقةء وهذا رم إلى وع من الشفاعة. 


۳ 

فإذا كانت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم توجب هذه الكرامة من 
ارفا ات و ن ع ا 
إياها أجمعين› آمين. 

وعند البغوي - ومن طريقه الضياء في (المختارة) - عن سهل بن سعد 
رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله ية فإذا بأبي طلحةء فقام إليه 
فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! إني لأرَى السرور في وجهك؟. 

فقال: «أجل» إنه آتانى جبريل آنقا فقال : يا محمد» من صل عليك 
مرّة٤»‏ أو قال: «واحدة؛ کتب الله له بها عشر حسنات»› ومَحا عنه بها عشر 
سبئات › ورفع له بها عشر درجات). 

قال راويه محمد بن حبيب: ولا أعلمّه إلا قال: «وصلّت عليه الملائكة 
عشر مرات»). 

ورواه الدارقطنی فى (الأفراد) وقال: تفرد به محمد بن حبيب 
الجارودي» عن عبد العزيز بن آبي حازم» عن أبيه. 
وإنما هو من رواية عبد العزيز بن أبي حازم» عن العلاء بن عبد الرحمن› 
عن أبيه› عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

أخرجه إسماعيل القاضى › وابن بى عاصم بالمتن دول القصة. 

وجزرم الحافظ ا ھر الذي ب 

والحسنة في الدنيا : قيل: العلم والعبادة. والحسنة في الآخرة : الجئة. 

وصحح القر طبى أن الحسنتين َعم الدنيا والآخرة» وقیل : حسلنة 
الا اا لت وا ةا ال 


٤ 


کڏا روي عن علي کرم الله وجهه ورضي عنه. تعالی : 
لوقتا عڌاب الار4: المرأة ل 

وقال قتادة: حسنة الدنا: العافية والصحة. 

وعن أبي بردة بن نيار رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله يلا: 
«ما صلی عَلي عبد من آمتي صلاة صادقا من قلبه؛ إلا صلی الله عليه بها 
عشر صلوات› ورفعه بها عشر درجات› وکتب بها عشر حسنات› ومحا 
عنه بها عشر سيئات)» . 

رواه ابن أبي عاصم في (الصلاة) له» والنسائي في: (اليوم والليلة) 
و(السنن)› والبيهقي في (الدعوات). 

ورواه البزار بس بسند رجاله ثقات بلفظ : : من صل علي من تلقاء نفسه 
E E TO‏ وکتب له بها عشر حسنات› وحط عنه 
عشر سيئات » ورفع له عشر درجات). 

واختلف فيه على أحد حد رواته: أبي الصباح سعيد بن سعيد» فقيل: عنه 
هکذا» وقیل: عنه» E‏ عن أبيه» عن النبي َء والرواية 
الأول أشبهء قاله أبو زرّعة الرازي. 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي َة قال: 

«من صل عل صلاة؛ کتب الله له بها عشر حسنات› ومحا عنه عشر 
سیئات» ورفعه بها عشر درجات» وک له عدل عشر رقاب). 

رواه ابن بي عاصم في (الصلاة) له » وأحمد من طريق مول للبراء 


0 


وقوله: «كر له عدل عشر رقاب» المراد به: تشبيه الثواب بالثواب» 
وفيه دلالة على عظلّم قدر العتق والترغيب فيه» وفتح طريق لمن لا قدرة له 
عليه بما يحصل ثوابه» وهذا من باب سعة فضل الله وطوله. 

قال الحافظ الزين العراقي فيما نقله عنه شيخنا: لالم يقتصر سبحانه 
وتعالى في الصلاة على نبيه ية بأن بصي على المصلي عليه بالواحد؛ 
عشرا» بل زاده على ذلك : رفع عشر درجات» وحَط عشر سیئات» کما 
سبق في حديث أنس»› وزاده على ذلك أيضا : كتابة عشر حسنات مع ما 
تقدم» كما في حديث أبي بردة بن نيارء وزاد في حدیث البراء: «وکن له 
کعدل عشر رقاب». وفي إسناده من لم يسّم. 

وفى الأحاديث دلالة على شرف هذه ألعبادة من: تضعيف صلاة الله 
الات ورفع الدرجات. انته. ۰ 

م إن الصلاة عليه صلى اله عليه وسلم عشرا؛ تكون بترديد ذلك» 
وذلك أن الرحمة E E‏ فيكون المعنى : 
يكف الله عنه عشر خطیئات. 

وإن كانت عبارة عن : محو الذنوب» وإدخاله الجنة» وإعطاء الفضل 
بالدرجات المقدرة في علم الله تعالى ؛ فذلك لا يتعدد» فيكون ذكرٌ العشر 
للتكثير على عادة العرب» من غير أن يراد به عدد» فالمراد به: المبالغة في 
وقوع ذلك في علم الله تعالى. 

ويحتملً أن تكون: صلاة حقيقية بكلام تسمعةٌ الملائكة عليهم 
السلام» کما جاء: «ون ذكرني في مَلاً؛ ذکره في ما خير منهم؟. 

قال الأبى: ومقتضىئ اللفظ : آنه بأي لفظ كانت الصلاةء وإن كان 


٤٦ 
الراجح الصيغة الواردة فى التشهد» والله سبحانه وتعالى أعلم.‎ 

وعن آبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه واسمه: عبد الله بن عثمان 
قال : الصلاة على الي 6ل آمحق e‏ البارد 2 ۰ 
و أو قال: أفضل من ضرب السيف في سييل اله" 

و 

وقال الحافظ ابن حجر فی بعض (فتاویه): إنه کذب مختلق - یعنی به 
إضافته إلى النبي وي . 

وقوله: (أمحق) من: مَحَق الشيء» يَمحَقَة: إذا أبطلّه وَمحَاه. وإنما 
كانت كذلك» لأنها من الحسنات» والحسنات كما قال تعالى: يذَهِبنً 
اسنات » وهو محمول على الصغائر» كما تقرّر في نحوه. 

وقوله: (أفضل من عتقى الرقاب) آي: العتق المجّرد عن الصلاةء وإلا 
a‏ 

وقال الفاكهاني : وإنما كانت أفضل من عتتق الرقاب - والله أعلم - 

عق الرقاب في مقابلة العتق من النارء والسلام عليه في مقابلة سلام 

والسلام من الله أفضل من مئة ألف ألف ألف جنَة فناهيك بها 
من منة. 


(1) وكذا ذكره القاضي عياض فى «الشفا» ص٦۷‏ - ۷۷ مقتصرا على بعض 
ألفاظه» ورواه الأصبهاني في «الترغيب ا 1: AA‏ )17107(. . 

(۲) هو: العلامة النحوي» تاج الدين عمر بن علي بن سالم اللخمي الإسكندري 
الفاكهاني» مَهر في العربية والفنون. وله كتاب «الفجر المنير في الصلاة على البشير 
النذير صلى الله عليه وسلم» توفي سنة ۷۳۱ه. (شذرات الذهب) ۸: .٠١۹‏ 


۷ 


وعن نس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل : «من صلی 
على صلاة واحدة؛ صلی الله عليه عشر» ومن صلی علي عشرا صلی الله 
عليه مئة› ومن صل علي مئة ؛ کتب الله له بين عينيه براءة من النفاق وبراءة 
من النار» وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء». 


رواه الطبراني في (الأوسط) و(الصغير)» وفي ستده إبراهيم بن سالم 
اا 
قال الحافظ عد العظيم المنذري: أعرفه ج ولا عدالة» وكذا 


قال الحافظ الهيثمي في (مجمع الزوائد) له » E‏ «لم أعرفه»› وبقية 
رجاله تقات). 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما» عن أصحاب رسول الله ي 
الأكابر قالوا: ۰ 

قال رسول الله كلاو : «من صلی على صلاة واحدة؛ صلی الله عليه بها 
عشرا» ومن صل على عشرا؛ صل الله عليه مئة» ومن صل علي مئة؛ 
صل الله عليه لقا ومن صلی على ألقَا؛ زاحمت كنفة كتفي على باب 
الحنة». 
قال شيخنا: ذَكرةُ صاحب (الدر المنظّم)» ولم أقف على أصله إلى 


a 


الان. 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ييه قال: «(من صلی 
علي عشرا؛ صلی الله عليه مئةء ومن صل عَليّ مثة؛ صن الله عليه القاء 
ومن صل علي ألقا؛ زاد صبابة وشوقاء كنت له شفيعًا وشهيدا يوم 
القيامة). 


٤۸ 
رواه بو ا المديني »› وسشد د کا قال مخلطاي: لا بأ س به.‎ 


وعن أنس رضي الله تعالى عنه رفعه: «من صلی على صلاة؛ صلی الله 

عليه وملائکته عشراء ومن صلی علي عشرا؛ صلی الله عليه وملائكته ألف 
صلاة» ومن صَلّى علي مثة صلاة صلّى الله عليه وملائكته ألف صلاة ولم 
تمس جسده النار». 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: من 
صلىٰ على النبي يي واحدة؛ صلی الله عليه وملائکته بها سبعين صلاة. 

روأه: أحمد» وابن رىجويه في (ترغیبه)» کلاهما بۈسناد 
حسن » وحكمه الرفع» إذ لا مجال للاجتهاد فيه. 

وعن انس رضي الله تعالى عنه رفعه: «من صلی علي في يومه مئة 
مرة؛ كتب الله له بها ألف ألف حسنةء ومَحا عنه آلف ألف سيئةء وکتب 
له مئة صدقة مقبولة. . ومن صل علي ثم بلغتني صلاتّه ؛ صليت عليه كما 
صلىٰ علي » ومن صليت عليه؛ نالته شفاعتي». 

قال شیخنا: «ذکره أبو سعد فى (شرف المصطفى) عن عبد الله بن 
آنس» عن أبيه» به » وأحسبه لا يصح». 

و تتطهر من 
غَيّك٬‏ ور كمك الحم وتبلغ غاية الأمل»› ويضيء نور قلبك» وتنال 
مرضاة ربك» وتأمن الأهوال يوم المخاوف والأوجال» وتفوز برفيع 
الدرجات وتضعيف الحسنات» وتنال بکل صلاة صليتها عليه عشر 
صلوات. 

وما أحسن قول الحافظ أبى الحسين المصري فيما ذكره فى 


۹ 


(المصباح) حيث قال : 
ألا أيها الراجي المثوية والأجرا وتكفير ذنب سالف أنقض الظهرا 
عليك يإكشار الصلاة مُواظبًا على أحمد الهادي شفيع الورى طرا 


وأفضل حَلْق الله من نسل آدم وأزكاهم فرعا وأشرفهم فخرا 

فقد صح أن الله جل جلاله يصلي على من قالها مرة عشرا 

قَصلّىٰ عليه الله ما جتّت الجا واطلعت الأفلاك من أفقها بدرا 

وأمّا السام عليه صلى الله عليه وسلم: فهو بلا ريب مَشروع 
الاستحبات› وقد یکون واجبا في مواضع : 

منها : في التشهد الأخير» كما نص عليه إمامنا الشافعي رضي الله 
تعالی عنه. 
ى الحافظ TE‏ أخبرنا أو عبد ا 
النسائى» أخبرنا قتيبة» حدثنا الفضيل - وهو ابن عياض -» عن الأعمش› 
عن شقيق» عن عبد الله رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله بل: إن الله عر وجل هو السلام» فإذا قعد أحدكم 
َليقّل : التحيات له والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة 


(۱) يعني به: : كتاب «مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام؛ 
لأبي عبد الله المزالي المراكشي. وقد تقدم التعريف به» والحافظ أبو ان هو 
الحافظ الرشيد العطار المتوفى سنة ١1٦٦ه..‏ 


0۰ 


الله وبرکاته علینا وعلی عباد الله الصالحين» أشهد أن لا 
الله » وان محمدا عبده دو j eg‏ 


4 ۹ 
PB amam 


وهذا صريح في الوجوب» إذ الأصل في الأمر الوجوب حت ياأتي 
صارف يصرفه عنه. ) 

ومنها : وجُوبه كلما ذكر كما ذكره الحليمي» وقد قال القاضي أبو بكر 
ابن بكير فيما نقله عنه القاضي أبو الفضل عياض في (الشفا): نزلت هذه 
ال الي ارا ا أن يسَلموا عليه» وكذلك من بعدهم 
أمروا أن يلموا على النبي بي عند حضورهم قبره وعند ذكره. 


وقد سبق هذا بمبحثه في «المسلك السادس)»» فراجعه. 

وقال ابن فارس في (المجمل) : e‏ 
فرض وكذا التسليم لقوله تعالى: لصوا عه E N O‏ 
التسليم والصلاة. 

ومنها : أن التسليم يجب بالنذر» لأنه من أعظم العبادات وأجل القربات. 

وعن عبد الله بن أبي طلحة»› »> عن آبيه: أن رسول الله ی جاء ذات يوم 
والبشری في وجهه» قال: 

«إني أتاني الملَّك فقال : يا محمد إن ربك يقول : أما ُرضيك أنه لا 
يصلي عليك أحد؛ إلا صليت أنا عليه عشراء ولا يُسلّم عليك أحد؛ إلا 
سلمت عليه عشرا». رواه النسائی. 


(1) هو: «مجمل اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس القزويني» توفي سنة 
9ه ولعل نسبة قوله لهذا الكتاب وهم» فله رحمه الله مصتّف في فضل الصلاة 


على النبي بيا والعزو إليه أولى. 


SA a 
: تنوف ومنحة منيفة‎ 


AS Ek کل‎ a 
قال : السلام عليك يا رسول الله».‎ 


e e E 
س‎ 
رواه الترمڏذي› وقال: حدیث حسن غریب.‎ 


وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ب یقول! : «لہا کانت 
ليلة بعثت› ما مرت بشجر ولا حجر إلا قال : : السلام عليك يا رسول 


٩ 
ا‎ 


اللّه». 

وعن عائشة رضي الله تعالی عنها قالت: قال رسول الله : «لما 
استقبلنى جبريل بالرسالة» جَعلت لا مر ببحجر ولا شجر إلا قال : السلام 
عليك يا رسول الله». رواه البزار» وأبو نعيم. 

وعن يعلى بن مر الثقفي رضي الله عنه: بينم نحن نسير مع رسول الله بيا 
ونزلنا منزلا» فنام رسول الله ا › فجاءت ارش ج عشبته › 
ثم رجعت إلى مكانها. ) 

فلما استيقظ النبي بي ذكرت له فقال: «هي شجرة استأذنت رها عز 
وجل آن تُسلم علي فأذن لها». رواه البغوي في (شرح السلة)'. 


(1) وكذا رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١۷١١١( ۱۷۳ : ٤‏ 


o۲ 


بمکة کان د تل فل ا امت ار e‏ 
وقد اختلف في هذا الحجر: فقيل : الحجر الأسودء وقیل: حجر غیره 


ر 


بزقاق يعرف به بمكة» والناس یتبرکون به. 

وفي لفظ : «إن بمكة حجراً كان يِسَلّم علي ليالي بُعثت» إني لأعرفه إذا 
مَررت علیه). 

اا : ما فائدة التأكيد ب: : إن ر الاسمية واللام» ون 

ار بجواز أن يكون عَلم منهم الغفلة عن مثل هذا في ذلك 
الوقت» فأراد التنبیه عليه بتنزيلهم منزلته» كما في قوله تعالی: م کر 
بعد ذلك ليك ولم ينكر أحدٌ الموت» لكن لما كانت الغفلة عنه موجودة 
منهم؛ حَسنَ ذلك بالنظر إلى غيرهم» لأنه أمر مستخرب فهو في مظلَة 
الإنكار وإن لم ينكر. 

فإن قلت : الحاصل من هذا الخبر: إفادة العلم بعرفانه أن حَجَرا كان 
يسلم علیه› وحم e‏ سلام الحجر والشجر وعير ذلك من الصوامت 
والجمادات عله صلی الله عليه وسلم»› وبعضها معلوم»› فما وحه 
تخصيص المعرفة بهذا الحجر دون غيره؟. ) 

اخ باحتمال انه حجر کو هر وفان عظيم › ولهذا e E‏ 
التعظيم» ولذا قيل: إنه الحجر الأسود» وبهذا المعنى يلتم مع قوله صلى 
و «زما استقبلني جبريل بالرسالة› جعلت لا مر بحَجر ولا 
شجر إلا قال : السلام عليك يا رسول الله». 


o۳ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «علّم جبریل رسول الله لا كيف 
يتوضاً. فتوضاً رسول الله و ثم صلی رکعتین› ثم انصرف. فلم يمر 
بحجر ولا مدر؛ إلا وهو يسلم عليه» يقول: السلام عليك يا رسول 


الله ». 


وعن بريدة رضي الله عنه: : سال أعرابي النبي کيا آية؛ فقال له : «قل 
لتلك الشحرة : رسول الله يدعوك). 

قال: فمالت الشجرة عن يمينها وشمالها وبين يديها وخلفهاء فتقعطت 
عروقهاء ثم جاءت تخد الأرض تَجر عروقها مغبرة حت وقفت بين يدي 
رسول الله اة فقالت: السلام عليك يا رسول الله. 


قال الأعرابي: مرها فلترجع إلى منبتها. فرجعت› قَدلّت عروقها في 
ذلك الموضع فاستقرّت. فقال الأعرابى: اثذن لى أسجد لك. 

قال: «لو مرت أحدا أن يسحد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها». 

ذكره فى (الشفا)» وهذا من باب التطق بخلق الله تعالى فذلك فيه 
كرامة لنبيه ية واستبشارٌ به. 

تنىيه : ما اشتهر عن كثير من أن الشمس ما تطلع حتى تصلي عليه 
زاده الله شرفا لدیه» لم أقف له على أصل. 

وله در العارف سيدي على الوتري آذاقنا الله حلاوة معرفته حيث قال: 

اش اف ية ف ااال م 

SNN GG ae 


لم نشمل الكائنات إلا 


ران ام ال 
أنت الذي فيك كل فضل 
يا داد ئم الحسن والعطايا 


جمالكم والجميل منكم 


بمابه البدر جاء يشهد 
١ j ۰ 1‏ به و و 
ونيرات السماء عل 


2 
ر2 : ر کے ~n‏ ِ 
وکل جود له يقصد 


لر ا نعشق و 9 


حسبي علا أن أكون عبد a E E‏ 

النوع الثاني : في ذكر أحاديث قيل: إنها من الموضوعات» والمناكير 
المنتهيات» سوئ ما نبّهت عليه فيما سبق. 

أخرج آبو موسی المديني عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه رفعه: 
من صل علي صلاة؛ جاءني بها ملك فأقول: أبلغه عني عشراء وقل له: 
لو كانت من هذه العشرة وأحدة؛ لدخحلت معي الجنة كالسبابة والوسطى› 
وحلّت لك شفاعتي» ثم يصعد المّلك حتى ينتهي إلى الرب فيقول: إن 
فلات ان فان :صل على نيك مره واخدة فقول تارك وعالى: ال 
عني عشرا» وقل له: لو كانت من هذه العشرة واحدة؛ لما مسك النارء 
ثم يقول: عَظّموا صلاة عبدي واجعلوها في علبين› > ثم بَخلق من صلاته 
بکل حرف ملکا ن ا ك وهو موضوع بلا 


رلسا. 


وعن أنس بن مالك» عن النبي ية قال: «من صل علي صلاة تعظيما 


وفيت فاليا رة 


1o0 


لحقي ؛ جعل الله من تلك الكلمة ملكا جناح له في المشرق وجناح له في 
المغرب› ورجلاه في تخوم الأرض› وعنفه ا تحت العرش › قول 
ا صل على عبدي كما صَلىٰ على نبيي» فهو يصلي عليه إلى 


رواه ابن شاهين في (الترغيب) له » والديهي في (ف الفردس)ء؛ 
وابن بشكوال» ولفظه: «ما من عبد يبُصلي علي صلاة تعظيمًا لحقي؛ إا 
خلق الله من ذلك القول ملكاء له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب»› ويقول 
له: صل على عبدي کما صل على نبي» فهو يُصلي عليه إلى يوم 
القبامة». 

وروی عن رسول اله کة: إن له تعالى ملكا له جناحان أحدهما 
ت والآخر e‏ 5 العبل e‏ انغعس في الماءء 
علي إلى بوم القيامةا: 

e 
لا إل‎ : ETE اب قد أحاطت بالعرش‎ 


٠‏ إلا الله محمد رسول الله إذا ّي العبدٌ على التي إلا لم تبق شتعرة مني 


ألا فرت لضاحها: يعني قائلها. 
روا صاحب (شرف المصطفی)› وفي صحته نظر. 
وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله د: 


۱0٦ 


إن الله عز وجل أعطاني ما لم يعط غيري من الأنبياءء وفضلني 
e‏ وجعل لأمتي في الصلاة علي أفضل الدرجات› ووکل بقبري 
مَلکا قال له: منطروس» رأسه تحت العرش» ورجلاه في توم 
الأرض السفل > وله انون آلف جناح» في کل جناح ثمانون الف 
ريشة› تحت كل ريشة ثمانون آلف زغبة› تحت كل رَغبة لسان يسبح 
الله تعالی ويحمده ويستغفره لمن يُصلي علي من أمتي» ومن لذن رأسه 
إلى بطون قدميه أفواهٌ وألسّن وريش وزغب اع ر 
وفیه لسان یسبح الله تعالی ویحمده ویستخفره ةلمن يصلى علي من أمتى 
حتی یموت». 

رواه ابن بشكوال» وهو غريب منكر» بل لوائح الوضع لائحة عليه. 

وعن ابي کاهل - وله صح - رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله کا 
e‏ من صلی علي کل يوم ثلاث مرات» وکل ليلة ثلاث مرات 
بَا لي وشوقا إِلَيّ؛ كان حقا على الله أن يغفر له ذنوبّه تلك الليلة وذلك 
اليوم». ) 

رواه ابن أيي عاصم في (فضل الصلاة) له» وأبو أحمد الحاكم في 
(الكتئ)» والطبراني» والعقيلي كلاهما في أئناء حديث طويل يشتمل على 
ثلاث عشرة خَصلةء واقتصر ابن السكن على خصلة منه» وقال: إسناده 
مجهول» وكذا قال العقيلي: ال و ا ا ا 
الوجه» وقال ابن عبد البر: إنه منكرء» وكذا قال الحافظ المنذري: إنه منكر 
بهذا اللفظ» وقال صاحب (الميزان) : سنده مظلم» وهذا المتن باطل. 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن لآدم من الله موقفا في 
فسيح الجنةء عليه ثوبان أخحضران كأنه نخلة سحوق› يتظر إلى من ينطلق 


به من ولده إلى الجنة» وينظر إلى من ينطلق به من ولده إلى النار. 

قال: فبينما آدمٌ على ذلك» إذ نظر إلى رجل من أمة محمد يلا منطلق 
به إلى النارء فينادي آدم: يا أحمد» يا أحمد» فيقول: لبيك يا با البشر! 
فقول هذا رل جن أت مطل ب إلى الا اشد المثزر وأسرعٌ في أثر 
الملائكة وأقول: يا رسّل ربي! قفواء فيقولون: نحن الغلاظ الشدادء الذين 
لا نعصي الله ما أمرنا» ونفعل ما نؤمر. 

فإذا يس النبي ية قبض على لحيته بيده اليسرئ» واستقبل العرش 
بيده فيقول: يا رب! اليس قد وعدتني آن لا تخزيني في أمتي؟. 

فياتي النداء من عند العرش: ا1 ما رد ر ها اد ا 
المقام. احرج من حجزتي ا ا فألقيها في كفة الميزان 
لن واا أقول: بسم الله فترجح اللحسنات على السيئات › ینادی: سعد 
وسعد جده» وثقلت موازينه» انطلقوا به إلى الجنة. 

فيقول العبد: يا رُسّل ربي» قفوا حت اكلم هذا العبد الكريم على 
ربه» فيقول: بابي وأمي» ما أحسنَ وجهك وأحسن خلقك» فقد أقلتني 
عثرتي ورحمت عبرتي» فيقول: أنا نيك محمد» وهذه صلائك التي كنت 
تصليها علي وقد وَفينّك أحوج ما تكون إليها». 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب (حُسن الظن بالله) من طريق كثير بن مرة 
الحضرمى»› ا ا ومن طريقه النميري» وذكره ابن البتّاء» وسنده 
yT‏ ) 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه» عن النبي َء عن جبريل» عن 
ميكائيل» عن إسرافيل» عن الرفيع» عن اللوح ا عن الله تعالى: 
«إنه ظهر في اللوح المحفوظ آن يبر الرفيع ء وأن ر يخبر الرفيع إسرافيل»› 


10۸ 
e‏ مکائیل» وأن یبر میکائیل جبریل» وأن یبر جبریل 
محمدا ل : أنه من صلى عليك في اليوم والليلة مثة مرّة؛ صليت عليه 
آلفى صلاة» وتقض لةه أل اة أيسرٌها: العتق من النار». 

و الج یه د الي ول ع ل فا دت 
اظل بهذا لاساد 

وعن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله بة: من حح حجة 
الإسلام وغزا بعدها غراة؛ كتبت غزانه بأربع مئة حجة. 

قال : فانكسرت قلوب قوم لا يقدرون على الجهاد ولا الحجء فأوحیٰ 
الله عز وجل إلي: ما صلى عليك أحد؛ إلا كتبت صلاته بأربع مثة غزاةء 
وبأربع مئة حجة). 

رواه أبو حفص لميانشي في (المجالس المكية) له» وهو تالف 
لوا ثح الوضع عليه ظاهرة. 

وعن أنس رضي الله عنه رفعه: «من صَلى علي في يوم مئة مرة كتب 
الله له بها آلف ألف حسنة» ومحا عنه ألف ألف سيئة» وكتب له مغة صدقة 
مقبولة. ومن صل علي ثم بلغتني صلانّه؛ صليت عليه كما صل علي 
ومن صلیت عليه ؛ نالته شفاعتی». 

رواه أبو سعد فى (شرف المصطفى) عن عبد الله بن أنس» عن أبيه به. 

قال شہ Ry‏ «(وأحسبه 5 يصح . 


(۱) تقدم ص۸٤۱‏ . 


0۹ 


النوع الثالك : فيمن رئي في المنام على حَالة حسنة بسبب الصلاة عليه 
السلام. 

أبنأني غير واحد عن شيخ الإسلام علم الدين البلقيني» أخبرنا محمد 
ابن عبد الرحمن بن عثمان الفارقى فى كتابه» أخبرنا جدي الحافظ» أخبرنا 
إسحاق بن أبي بكر» أخبرنا يوسف بن خليل» أخبرنا خليل بن بدر» أخبرنا 
محمد بن عبد الواحد» أخبرنا المظفر بن حمزةء أخبرنا عبد الواحد بن 
محمد قال: رأيت أحمد بن أبي عمران بنيسابور في النوم» فقلت له: ما فعل 
الله بك؟» فقال: غفر لي بكثرة صلاتي على رسول الله ميا 

وفي کتاتب (مصباح الظلام) للشيخ ا عبد الله محمد بن النعمان 
رحمه الله : 

اد جماع من اللا رن را فالتا على حال ا 
بسبب صلاتهم على النبي ميا لأنهم لما رؤوا على تلك الحالة الحسنةء 
فسئلوا عن ذلك؟ فقالوا: ذلك بكثرة صلاتنا على النبى ميا 

ومنهم: إمامنا الشافعى رحمة الله عليه رئى فى المنام» فقيل له: ما 
فعل الله بك؟. 

قال: تعمني وغفر لي› وزففت إلى الجنة كما رف العروس› ونر 

فقيل له: بم نلت هذا؟. 

فقال قائل: بقوله فى كتاب (الرسالة): وصلى الله على محمد عدد ما 
ذكره الذاكرون» وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. 


۱1۰ 
وروی الميري› وابن بشکوال في: (القربة) « وترجمة «جماهر» من 
كتاب: (الصلة) له أيضًا: أن أبا العباس أحمد بن منصور لما مات» رآه 
رجل من آهل وهو واقف بجامعها في المحراب وعليه حلَة وعلى 

رأسه تاج مكل بالجوهر» فقال له: ما فعل الله بك؟. 

قال: غفر لي وأكرمني وتوجني وأدخلني الجنة» فقال: بمادا؟. 

قال: بكثرة صلاتي على رسول الله ا 

وذكر ابن بشكوال عن رَجُلٍ من الصوفية قال: رأيت الملقب بمسطح 
بعد وفاته» وکان ماجتًا في حیاته» فقلت له: ما فعل الله بك؟. 

قال: غفر لي. فقلت: بأي شيء؟. 

ایر تاه ی بعض المحدثين حديثا مستداء فصل الشيخ على 
اى فصليت آنا معه ورفعت صوتي بالصلاة على النبي يي فسمع 
أ اال عا ر لا داكت الع ا 

وعن ابي الحسن البغدادي الدارمي: آنه رى أا عبد الله ابن حامد بعد 
موته مرارا» وأنه قال له: ما فعل الله بك؟. 

قال له: غفر لي› ورحمني. 

ر E‏ فقال: صل ألف ركعة تقرأً في 
كل ركعة ألف مرة: #قل هو آله أحكحدي. 
وأنه قال له: لا أطيق ذلك» فقال له: صل على محمد النبي إا ألف 
مرة في كل ليلة. وذكر الدارمي أنه يفعل ذلك كل ليلة. 

ذکره ابن بشکوال أیضًا. 


(1) هو: كتاب «القربة إلى رب العالمين بالصلاة 2 محمد سيد المرسلين 
صلى الله عليه وسلم». 


۱۱ 

وعنده أيضًا: رأ بعض الناس آبا حفص الكاغدي بعد وفاته في 
المنام» وكان سيدا كبيراء» فقال له: ما فعل الله بك؟» قال: رحمني وغفر 
لی › وأدخلنى الجنّة. 

فقيل له: بماذا؟. 

فقال: لما وقفت بين يديه» أمر الملائكة فحسبوا ذنوبي وحسبوا 
صلاتي على المصطفى ميا ؛ فوجدوها أكثر. 

فقال هم ل جل وعلا: «حسبکم یا ملائکتي 5 تحاسبوه» 
واذهبوا به إلى جنتي». 

ورآیٰ بعض الصالحين صورة قبيحة في المنام» فال لها: ما نت؟» 
فقالت: آنا عملك القبيح. 

فقال لها: فيم التَجاة منك؟. 

قالت : بكثرة الصلاة على المصطفى إبلاة. 

وعن الشيخ الصالح أبي الحسن ابن أحمد بن الكواز البسطامي أنه 
قال: سألت الله أن رئ أبا صالح المؤذن في المنام» فرأيته ليلة على هيئة 
صالحة فقلت له: يا أبا صالح» أخبرني عمًا عندكم؟. 

فقال: أبا حسن» كنت من الهالكين؛ لولا صلاتي على رسول اله . 

فقال: آين أنتم عن الرؤية واللقاءء و هیهات › e‏ 
ذلك» ووقع علي البكاء. 


ذکره » أبو سعد السمعاني. 


۱1۲ 
وعن الشّبلي قال: مات رَجل من جيراني» فرأيته فقلت له: ما فعل الله 
بك؟. ) 
فقال : یا شبلي › e‏ اهال عظيمة › وذلك انه eT‏ عند 
السؤال» فقلت في نفسي: : من اأ ين تي عَلي! ألم امت على الإسلام؟. 
فنوديت: هذه عقوبة إهمالك للسانك في الدنيا. 
ا ا حال بيني وبينهما رجل جميل الشَخَص طيب 
الرائحة» فذكرني حجتي فذكرتها» فقلت: من أنت رحمك الله؟. 
قال: آنا شخص خلقت لكثرة صلاتك على النبي بء وأمرت أن 


أنصرك في کل كرب. 

کو کل 

وعن محمد بن سعد بن مطرٌّف ا قال: 
E es‏ إذا أويت إلى مضجعى ي ؟ عددا 
معلوما أصلي على النبي يا. 


فإني في بعض الليالي قد أكملت العدد» فأخذتني عيناي وكنت ساكتا 
في غرفة» فإذا نا بالنبي يي قد دخل من باب الغرفة» فأضاءت الغرفة به 
نورا» ثم نهض نحوي وقال: «هات هذا الفم الذي يكثر الصلاة علي اقل 

فكنت أستحي أن أله في فيه فاستدرت پوجهي فقټل في خدي. 
فانتبهت فزعا من نومي وانتبهت صاحبتي التي إلى جنبي» فإذا البيت يفوح 
مسکا من رائحته صلی الله عليه وسلم» وبقيت رائحة المسك من قبْلته في 


خدي نحو ثمانية أيام تجد زوجتي كل يوم الرائحة في خَدّي. 
دذکره ابن بشکوال. 


۳ 

وذكر الرشيد العطار» وأسنده التيمي في (ترغيبه)» وأبو اليمْن ابن 
عساكر من جهته» عن آبي سعد الزنجاني قال: ) 

کان عندنا شخصٌ بمصر زاهد يسمى: أبا سعيد الخيّاط» وكان لا 
يَختلط بالناس ولا يحضر المجالس» ثم إنه داوم على حضور مجلس ابن 
رشیق. 

فتعجّب الناس منه» فسألوهء فقال: رأيت النبي بي فقال: «احضر 
مجلسه» فإنه يكثر فيه الصلاة علي». صلی الله عليه وسلم. 

وقال حَلف (صاحب الخْلقّان): كان لي صديق يطلب معي الحديث 
فمات» فرأيته في المنام وعلیه ثاب خضر جدد یجول فیها. 

فقلت له: لست كنت تطلب الحديث معي؟» فقال: ت 0 
الذي اُرئ؟. 

قال: کنت أكتب بعلم الحديث» فلم يَمرَ بي حديث فيه ذكر 
النبي بي ؛ إلا كتبت أسفلّه: صل أله عليه وسلمء فكافأني ربي بهذا الذي 

ل ال اوی مات رل کا ا انور ااه وراه ف ال 
فقلت له: 

ما فعل الله بك؟» قال: غفر لي» قلت: بماذا؟. 

قال: كنت إذا كتبت اسم النبي کتبت: صلی الله عليه وسلم. 


ورئي الحسن ابن رشيق بعد موته في المنام في حالة حسنة» فقيل له: 


1٤ 

قال: بكثرة الصلاة على النبي ييا ) 

وروي أن أبا بكر بن مجاهد المقرئ أتى إليه الشبلي فدخل عليه 
مسجده» فقام إليه» فتحدث أصحاب ابن مجاهد بحديثهما. ) 

وقالوا: نت لم تقم لعلي بن عيسئ الوزير» وتقوم للشبلي؟!. 

فقال: ألا أقوم لمن يعظمه رسول الله ياء رأيت النبي ية في النوم 
فقال: «يا أبا بكر» إذا كان فى غد» فسيدخل عليك رجل من أهل الجنَةء 
فإذا دحل عليك فأكرمه». 

قال ابن مجاهد: فلما كان بعد ذلك بليلتين» رأيت النبي ية فقال: «يا 
أبا بكر» أكرمك الله كما أكرمت رجلا من أهل الجنة». 

فقلت: يا رسول الله » بم استحق الشبلي هذا منك؟. 

قال فا ر ل الات الکن ری ی ار کر 

کر کر ی رص 3 و کے کے ص ق ا 2 

صلاة» ويقرا الد جاڪم رسولف ين آنشيڪم عدر عه ما عر 
خر مټڪم بالممنىت ٤وک‏ حر منذ تمانين سنة» أفلا 
کر مه؟). 

وذكر أبو عبد الله ابن النعمان: أنه سمع الشيخ عبد الرحيم بن 
عبد الرحمن بن أحمد يقول: أصابني وَجع في يدي من وقعة وقعتها في 
حَمَام فورمت يدي» فبت ليلة متوجَعًا. 

فرأيت النبي يي في المنام» فقلت: يا رسول الله فقال لي: 
«أوحشتني صلاتك علي يا ولدي»» فأصبحت وقد زال الوّرم والوجع 


وعن سفيان الثوري قال: بينما آنا حَاجً» إذً دخل شاب حاج لا يرفع 


قدماً ولا يضع أخرئ؛ إلاً وهو يقول: اللهم صل على محمد. 

فقلت له: أبعلم تقول هذا؟» قال: من أنت؟» قلت: سفيان الثوري› 
فما صلاتك على النبى علز؟. 

قال: كنت حَاجاً ومعي والدتي» فسألتني أن أذخلها البيت الحرام 
کک فوقعت وتورم بطنها واسود وجهها. فجلست عندها وأا 
حزین: فرفعت يدي نحو السماء وقلت: یا رب» ا ف بمن دخل 

ا 0 ا ن 
فدخل البيت» فأمر يده على وجهها فابيض»› ومر يده على بطنها فزال 
الورم» ثم مض ليخرج؛ فتعلقت بثوبه فقلت: 

من أنت الذي فَرجَّت عنى؟» قال: «أنا بيك محمد»» قلت: يا رسول 

قال: «لا ترفع قدمًا ولا تضع قدمًا؛ إِلاً وأنت تقول: اللهم صل على 
محمل). 

رواه ابن بشکوال في کتاب (القرية) بسند ه إلى أبي تُعيم قال: حد نا 
سفیان... فذکره. 

وروی آن امراق جاءت ا يا شیخ»› وفيت 


ور ٭ 


ا ارد e‏ 
الكتاب مرة» وسورة رة الماک مرة»› وذلك بعل صلا العشاء 0 
ثم اضطجعي وصلي على النبي ية حتى تنامي. 


۱1٦ 
ففعلت ذلك فرآتها في النوم وهي في العقوبة والعذاب» وعليها‎ 
) لباس القطران» واا ووو اا اام و ار‎ 

فلما انتبهت جئت إلى ا فأخبرته بذلك» فقال: تصدقى بصدقة 
لعل الله يعفو عنهاء ٠‏ 

ونام الحسن تلك الليلةء فرأى كأنه في روضة من رياض الجنة» وکان 
سريرا منصوباء ورأى عليه جارية حسناء جميلة» وعلى رأسها تاج من 
النور. ) 

فقالت: یا حسن أتعرفنی؟› فقال: لا. 

فقالت : أنا ابنة المرأة التى أمرتها بالصلاة على محمد باد 

ل الى امك رفت ل الك ر هال الت 
هو کما قالت. 

قال: فبماذا بلغت هذه المنزلة؟. 

ا ا نن آل ی د ل واا ا وو اك 
والدتي» فعبر رجل من الصالحين على قبورنا وصلى على النبي يله مرة 
والعذاب ببركة الرجل الصالح» وبلغ نصيبي ما قد رأيته. 

ذكرها القرطبى فى (تذكرته) بغير هذا الافظ. 
لاقرآً على آبي بكر بن مجاهد القریئ» قال باشو تب ) 
الأيام وکنا جماعة» إذ دخل عليه شيخ وعليه ا وقمیص ت 
ورداء ر فقام الشيخ أبو بكر له وأجلسه في مکانه ايت ره عن حاله 


1۷ 
وحال صبیانه. 


فقال له: ولد لي الليلة مولودء وقد طلبوا مني سما وعسلاء ولم 
أملك ذرة. 


قال الشيخ أبو بكر: فدمت وأا حزين القلب» فرأيت النبي ييه في 
منامي فقال لي: ما هذا الحزنء اذهب إلى علي بن عيسئ الوزير - وزير 
الخليفة فاقراً عليه السلام وقل له: ابعلامة أنك لا تنام كل ليلة جمعة؛ 
إلا بعد أن تصلي علي ألف مرة» وهذه الجمعة صليت علي ليلتها سبع مئة 
مرة» ثم جاءك رسول الخليفة فدعاك إليه فمضيت» ثم رجعت فصليت 
علي حتى أتممت ألقاء سَلْمٌ إلى أبي المولود ألف دينار يستعين بها على 
مصالحه». 

قال: فقام أبو بكر بن مجاهد المقرئ مع أبي المولود فمضيا إلى دار 
الوزير فدخلا عليهء فقال الشيخ أبو بكر للوزير: هذا الرجل أرسله إليك 
رول آل باو فقام الوزير وأجلسه مكانّه وسأله عن القصة فقصها عليهء 
ففرح الوزير وأمر غلامه بإخراج بَذرة فوزن منها مئة دينار وسلمها إلى أبي 
E‏ فامتنع من أخذها. 

a GEE 
سر ب بيني وبين الله عر وجل» وآنت رسول رسول الله َء ثم وزن مئة‎ 
رال خذها بيشارتك بعلم رسول الله 4 بصلاتي عليه كل ليلة‎ 
جمعة. ثم وزن مئة أحرئ وقال لي: خذها لتعبك في المجيء ء إلينا ههناء‎ 
وجعل يزن مئة بعد مئة حت وزن ألف دينار.‎ 

فقال له الرجل: أنا ما آخذ إلا ما أمرني به رسول الله كلا 


وذكر الشيخ أبو حفص عمر بن الحسن السمرقندي فيما روى عن 


۱۸ 
بعض أساتذيه» عن بيه قال : 

سمعت رجلا في الحرم وهو كثير الصلاة على رسول الله يو حيث 
كان من الحرم »› والبيت» وعرفة› وھ 

فقلت له: أيها الرجل إن لكل مقام مقالاًء فما بالك لا تشتغل بالدعاء 
ولا بالتطوع بالصلاة» سوئ أنك تصلي على النبي بل؟. 
ل ا کت ف انا وا ال وان لدی 
غطيت وجهه بإزار ٹم غبت عنه» وجئت إليه فکشفت وجهه لأراه؛ فإدا 
الذي صار والدي فيه» وفعدت عنده مهموما› فأخذتني ستة من النوم. 

فبينما أنا نائم ؛ إذ رأيت في منامي كأن رجلا دخل علينا وجاء إلى عند 
والدي وکشف عن وجهه ونظر إليه وغطاه» ثم قال لي: «ما هذا العم 
العظيم الذي أنت فيه؟». ) 

فقلت : کف ل أغتم وقد صار والدي بهذه المحنة؟ » فقال: «أبشر» 
إن الله قد أزال عن والدك هذه المحنة). 

قال: فكشفت الغطاء عن وجهه؛ فإذا هو كالقمر الطالع» فقلت 
للرجل: باللّه من أنت فقد کان قدومك مبارکا؟» فقال : «أنا المصطفى». 
فلما قال ذلك فرحت فرحا عظيماء وأخحذت بطرف رداءه فلففته على يدي 
وقلت: بحق الله يا سيدي يا رسول الله ؛ إلا أخبرتني بالقصة. 


فقال: إن والدك أكل الرباء وإ من حكم الله ع وجل أن من أكل 


114 
الرباء أن الله يحول صورته عند الموت كصورة حمار»ء إمًا فى الدنيا وإما 
في الآخرة. 

ولكن كان من عادة والدك أن يُصلي علي في كل ليلة قبل أن يضطجع 
على فراشه مئة مرة› ey‏ المحنة من أكل الرباء جاءني 
الملك الذي يعرض علي أعمال أ متي فأخبرني بحالة والدك» فسألت الله 
فشفعني فيه). 

قال: فاستیقظت فکشفت عن وجه والدي»› فإذا هو كالقمر ليلة بدره» 
فحمدت الله وشکر ته » وجهزته ودفنته › وجلست عند قبره ساعة. 

فبينما أنا بين النائم واليقظان» إذا بهاتف يقول لي: آتعرف هذه العناية 
التي حفت والدك ما كان سببها؟. 

فآليت على نفسي ألا أترك الصلاة والسلام على رسول الله ية على 
أي حالة كنت» وفي أي مکان کنت. 

وحكى سفيان الثوري قال: رأيت رجلا من أهل الحاج يكثر الصلاة 

فقال: ألا أخبرك؟ إني كنت في بلدي ولي أخ قد حضرته الوفاةء 
فنظرته فإذا وجهه قد اسو وتخْيّلت أن البيت قد أظلم» اقاي مارا 
من حال خي . 

فبينما أنا كذلك» إذ دخل على رجل البيت وجاء إلى أخي - ووجه 
الرجل کالسراج المضىء ۔» فکشف عن وجه أخى ومسحه بىكده»› فزال 
ذلك السواد وصار وجهه كالقمر. 


1۷۰ 
e e e‏ 0 الله e‏ 
رد کان خو کار من اساد على الت کا a‏ 


فعوقب پسواد الوجه» ثم أدرکه الله عر وجل ببركة a‏ 
فأزال عنه ذلك 2 وكساة ا 


RR RRR 


(1) أورد بعض أو أكثر هذه القصص لار وا الإمام 
البيهقي في «مناقب الشافعي» ۲: ٠٠٤‏ والإمام أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب 
والترهيب» ۲: ۹1۷ والإمام ابن بشكوال في «القربة» ص۷٥٠‏ واللإمام أبو العباس 
الأقليشي في «أنوار الآثار»» والإمام أبو عبد الله ابن النعمان المزالي في «مصباح 
الظلام» ص۲۲۷ وهو أكثر من توسع في ذكر هذه الأخبار -» والإمام شرف الدين 
الأنباري في «شفاء السقام في نوادر الصلاة والسلام»؛ ص٥٤٠‏ وشيخ المؤلف الإمام 
الحافظ السخاوي في «القول البديع» ص ٠۳ء‏ وغيرهم ممن ذكرهم المؤلف عقب 
ذكره للقصة» أو الخبرء وهذا خير برهان على قبولهم لذلك وعدم الإنكار. 


۱۷۱ 


الفصل الثاني 


في فوائدها وثمراتها 


اا المت ys‏ الحد» دا تافلت ا صح لك 
ما هنالك. 


فمن ذلك : امتثال آمره OL JE‏ 


ومنها : موافقة الله تعالى في الصلاة عليه؛ وإن اختلفت الصلاتان» 
ار سا عا AE‏ وصلاة الله تعالى عليه: و 
ومنها : موافقة الملائكة فيهاء والملائكة ‏ كما مر - لا بحصي عددها 
إلا الله تعالىء إذ منهم: الشو وحل ال و كان ارات 
وخَزنة الجنة والنار» والحفَظة على الأعمال» والموكلون بالبحار والجبالء 
والسحاب والأمطار» والأرحام والتطف» والتصوير» ونفخ الأرواح في 
اللأجساد» وتصريف الرياح › وجري الأفلاك والنجوم› وإبلاع الصلاة 
2 عله ای الله عله e‏ ولیس في العالم العلوي والسفلي 

رفي (مستدرك الحاكم) من حديث عبد اله بن عمرو رضي اله عنهما: 
«إن الله جَرّأ الخلّق عشرة أجزاءء فجعل الملائكة تسعة أجزاءء وجرءا 
سائر الخلق» . 


۷۲ 


ومعلومٌ أن الكل يُصلون عليه صلى الله عليه وسلم بنص القرآن» 
حیث کانوا وأین ¿ کانوا» وهذا مما خصه الله تعالی به دون غیره من سائر 
الأنبياء الان ما اچ را »> صلاة دائمة وسلامًا دائمين إلى 
يوم الدين. 

ومنها : آنھا د تثمر محبته في القلب. 

ومنها - كما قاله الإمام العارف سيدي محمد الغمري الواسطي -: 
انطباع صورته الكريمة في النفس انطباعا ابا متأاصلا متّصلاًء وذلك أن 
المداومة على الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم» بإخلاص القصد 
وتحصيل الشروط والأدب» وتدبر المعنى حت يتمکن حبه من الباطن 
تمكتًا صادقا خالصاً متصلاً بين نفس المصلي ونفس النبي صلى الله عليه 
وسلم» وول بينهما في محل القرب والصفا بحسب لمكن حبه من 
النفس» فالمرء مع من أحب» والحب يُوجب الاتباع للمحبوب. 

ومنها : أنها ممَضمَنة لذكر الله تعالى وشكره» ومعرفة إنعامه على 
اء ارال الل عله ورات اله وساانة عله ر دت س 
عليه ذکر الله وذکر رسوله» وسؤاله آن يَجزيّه بصلاته عليه ما هو هله 
كما عرفا ويا أسماتة وضفاتة وهدانا إلى طريق مرضاته» وعرفنا ما لنا 
بعد الوصول إليه والقدوم عليه. 

فهي متضمنة لكل الإيمان» بل هي متضمنة للإقرار بوجود الرب 
المدعو» وعلمه» وسمعه وقدرته» وحیاته وكلامه» وإرساله رسوله» 
وتصديقه في آخباره کلها» وکمال محبته. 
ولا ريب؛ أن هذه أصول الإيمان» فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 
مبَضمنة لعلم العبد ذلك وتصديقه ومحبته له» فكانت من أفضل الأعمال. 


۷۳ 


وها أا د غاء من ايهو غا اله راهن ره إا أن بكرن 
لحوائجه ومهماته» وإما أن یکون سؤاله آن یثنی على خلیله وحبیبه» ویزید 
في تشريفه وتكريمه» وإشادة ذكره» ورفعة قدره. 

الاو ار اال ت لك ورل ك فالا عله ف 
صرف سؤاله ورغبته وطلبه إلى مَحاب الله ورسولهء وآثر ذلك على طلبه 
حوائجه ومحابه هو. بل كان هذا المطلوب من أحب الأمور إليه وآثرها 
a E aa a‏ 
على ما سواه» ولا ف جنس العمل › فمن آثر الله على غیره؛ آثره الله 
على غيره. قاله ابن القيم. 

ومنها : أنه يحصل بها قَرّة العين له صلى الله عليه وسلمء وکذا 
للمصلي» كما في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عند النسائي: 
«وجعلت قرة عيني في الصلاة». 

IE‏ فقال كما سبق في «المسلك العاشر»: 
وقيل : إنها الصلاة المذكورة في قوله تعالی: لن له ماڪ يصلونَ 
عل آلتَيّ)» i bE Ci i E Se e‏ 
ملائكته» وأمر أنه بالصلاة علیه؛ بعد ما بدأ بنفسه ونی بملاتکته» 
وأتبعهما بالأمر لأمته بالصلاة عليه 

فلما قطع الله سبحانه وتعالی حكمه بالصلاة علیه» وآخبر عن ملائکته 
بمثله ؛ تحقق صلى الله عليه وسلم ذلك» واعتمده وقطع به. 

وقرة عينه فيها : بأنه القطع بما له عند الله تعالى من تمام معاني رحمته 
له» وکمال نعمته لدیه» وتوافر مته عليه. 


۷t 


ومنهم من قال : «آنه راد بذلك: أن قرة عيني لم تُجعَل في الطيب 
والنساء؛ وإن کانا قد حا إليء ولکن قر عيني فيما حصني بصلاته علي 
وملائکته» وبما مر به متي أن يصلوا عَليً إلى يوم القيامة في كل صلا 
فرضها عليهم› لا تجوڙ لهم صلاة بدون ذلك٬‏ هذا من قرة عيني؛ لمدلنا 
صلی الله عليه وسلم أنه قد جُعلٌت قر عینه فیه». انتهی . 

وکل ما کان فيه رة عن له؛ فهو بلا ريب قر عَينِ لناء صلوات الله 
وسلامه علیه. 

وعن عائشة ةه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله م «ما من عبد 
صل علي صلاة؛ إلا عرج بها ملك حتى تى يحيى بها وجه الرحمن تبارك 
وتعالی» فیقول ربنا سبحانه : اذهبوا بها الى قبر عبدي تستغفر لصاحبها 
وتقر بها عينه». 

رواه إبراهيم بن رشته بن مسلم: حد ا عمر بن خیب القاضي › 
حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنها. 

ورواه يض الحسن بن البناء. 

ومنها : صلاة الله تعالى على المصلي كما ورد في غير ما حديث» 
O DRS‏ 


صرف فكره وأعمل الفكرة» تواردت عليه رسل المسرة» بما أتحفه مولاه 
من المبرات وسرّه» يا لها بشارة قد تخللت من العروق المسالك» أن 
صلاة العبد من صلاة المالك› فکیف والخد يصَلي مره والرب را 
بذلهاء > فکم مولاه جرئ له ثوابًا عميمًا وأجرا). 


\Vo 

ومنها : صلاة الملائكة عليه » روأه ابن آبی عاصم ولفظه: امن صلی 
على صلاة؛ صلّت عليه الملائكة مثل ما صلى على فليقل عبد من ذلك 
أو ليكثر). 

وهو عنده أيضًا من حديث ابن عمر بلفظ: «من صل علي صلاة؛ 
صلی الله عليه وملائکته عشراء فلیکثر عبد أو ليقل». 

وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه» عند البغوي: «وصَلت عليه 
الملائكة عشر مرات». 

ومنها : الفوز بعشر صلوات من الله على المصلي مرة واحدة» كما 
رواه مسلم» وعيره. 

ومنها: أنه يرفع له بها عشر درجات» كما في رواية النسائي» 
وغیره. 

وا ا ا ع خم ت كما في رواية الترمذي› وابن 
حبان» وغیرهما. 

ومنها : آنه يمح عنه عشر خطیئات› كما في رواية الحاكم› وعیره. 

ومنها : غفران الذنوب» وعند التيمى فى (ترغيبه)ء والديلمي بسند 
ضعيف رفعه: «من صل علي مرة واحدة فنقبّلت منه؛ مَحَا الله عنه ذنوب 
أارنع ف .ا الخدت 

وأنها : ت لكماية العبد ا اهمه من أنواع ا إدا جعل 
اا کنا س عله کا ف ديت آي رضي اله كه عة ادى 


34 
قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ء قال: «إذاً تكفى هَمّك» ويغفر لك ذنبك». 


وعن حَبان بن مذ رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله» أجعل 
لك ثلث صلاتي عليك؟» قال: «نعم» إن ششت»ء٠‏ قال: الثلثين» قال: 
E‏ قال : فصلاتي کلها؟» قال رسول الله لا ا : : دا يكفيك الله ما 


أهمك من أمر دنياك وآخرتك»". 
وأنشد بعضهم - ذكره في (الفجر المنير) - فقال: 
أيا من أتئ ذبا وقارف رَلَة ومن يرتجي الحم من الله والقرب 
تعاهد صلا الله في كل ساعة على خير مبعوث وکرم من بَا 
فيكفيك هَمَاأي َم تخافه ‏ ويكفيك ذنباً جت آعظم به ذبا 


ومن لم يکن بفعل فان دعصاءء ‏ جد قبل أن يَرقیٰ إلى ربه حَجْبِا 

وعزاها الشيخ أبو عبد الله بن النعمان» لأبي حفص عمر بن عثمان بن 
0 

ومنها : أنها تقوم مقام الصدقة لذي الحسرة» كما في حديث أبي سعيد 
ا 
حد ننا ابن وهب » ا عمرو بن اا عن a‏ أن أا لیم 


(1) تقدم ص ٠١١‏ ذكر المصتف للفظ هذا الحديث من رواية البيهقي» وعند 
عبدان المروزي وابن المدينيء وقع التصريح باسم الرجل المبهم وهو: الصحابي 
أيوب بن بشير رضي الله عنه. 

(۲) في جميع النسخ «بزال؟ء والتصويب منقول من ضبط العلامة محمد عوامة 
في «القول البدیع» ص ۲۸۳. 


YY 


ا عن أبي سعيد الخدري رضي الله ا تنه » عن رسول الله و 
قال : يما رجل مسلم لم يكن عنده صَدقة؛ قليقل في دعائه : اللهم صل 
على محمد عبدك ورسولك› وصل على المؤمتين والمؤمنات› والمسلمين 
والمسلمات؛ فإنها زكاة». 


ورواه ابن وهب› وابن بشكوال من طريقه» وابن حبان في 
(صحيحه)» وأبو الشيخ» ومن طريقه الديلمي من طريق دراج» وهر 
مختلف فيه واستاده سح 

ومنها : أنها زكاة للمصَلي وطهارة. فعن أبي هريرة رضي اله تعالی 
قال: قال رسول الله کل : «صلوا علي ؛ فان الصلاة عل علي زكاة لكم». 

رواه أحمد» وأبو الشيخ في (الصلاة النبوية) لهء واو القاسم التيمي 
في (الترغيب)› وأفظه: «أكثروا من الصلاة علي ؛ فإنها زكاة لكم». 

وعلد sS‏ من حديث علي رضي الله عنه رفعه: 
«صلاتكم على محرزة لدعائکم»› واا لربکم› وزکاة لأعمالكم). 

وا اها س لا لمآرب ونيل المطالب» وقضاء الحاجات في 
الحباة وبعد الممات. 


فعن جابر رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله لاة: «من صلی 
على فى كل يوم مئة مرّة؛ قضى الله له مثة حاجة» سبعين منها لأخرته 
وثلائين منها لدنیاه). رواه ابن فة 


)١(‏ ذكره الحافظ السخاوي في «القول البديع» ص۲۹۹ بزيادة: «وقال: لا يشبع 
مؤمن خير حتى يكون منتهاه الجنة». وذكر له رواية بلفظ آخر من نفس الطريق» 
وعزاها لأبي يعلىٰ» والبيهقي. 


¥۸ 

وقال الحافظ أبو موسی المدينى: إنه ع س 

وعن خالد بن طهمان قال: قال رسول الله اا : «من صلی على صلاة 
واحدة؛ قضيت له مئة حاجة). رواه التيمي في (ترغيبه)» وهو منقطه 

ومنها : نها تنفي الفقر وضيق | لعیش. 

فعن سهل بن سعد رضي الله تعالی عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله 
فشكى إليه الفقر» وضيق العيش والمعاش 

ص © ا . ك ي 

فقال له رسول الله يَي: «إذا دخلت منزلك فسلم إن كان فيه أحد أو لم 


ڪس صي 


يكن فيه أحد» ثم سَلَّم على واقرا فل هو آله لحد مرة واحدة». 

ففعل الرجل» فأدر الله عليه الرزق حتى أفاض على جيرانه وقرابته». 

رواه أبو موسئ المديني بسند ضعيف. ) ) 

ويحكى أن أبا عبد الله القسطلاني رأى النبى ية في النوم فشكا إليه 
الفقر فقال له: | | 

4 ر 0 

(«قل : اللهم صل على محمد وعلى أل محمد» وهب لنا اللهم من رزقك 
الحلال الطيّب المبارك؛ ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من 
خلقك› واجعل لنا اللهم إليه طريقا سهلاً من غير تعب ولا تصب ولا منة ولا 
تىعة › وجننا اللهم الحرام حيث كان وأين کان › وعند من کان» وحل بيننا 
وبين أهله» واقبض عنا اللهم أيديهم» واصرف عنا قلويهم حتى لا تلب إلا 
فيما يرضيك› ولا نستعين بنعمتك إلا على ما تحب يا أرحم الراحمين». 


وعند أبي نُعَيم من حديث جابر بن سمرة السوائي» عن أبيه قال: كتا 
عل رسول الله ي إِذ حاأءه را فال يأ رسول الله » ما قرب الأعمال 


۱⁄۹ 


إلى ا 

قال : «(صدق الحديث» وأداء الأمانة». قال: ا الله › زدناء قال : 
«صلاة الليل» وصوم الهواچر؛. قلت: يا رسول الله زدناء قال : (كثرة 
الذکرء والصلاة على تنفي الفقرا. 

وسنده ضعيف» وأخرجه القرطبي""' بلا سناد من حديث آبي بكر 
الصديق» وجابر بن عبد الله رضي الله i‏ ۰ 

قال شيخنا: ويحتاج ذلك إلى تحرير. 


ومنها : أنها تنفي عن العبد ا إذا صلی عليه عند ذکره 
صلى اله عليه وسلم كما سبق في حديث عَلي رضي الله عنه مرفوعا عند 
الترمذي وغيره: «الّخيل من ذكرت عنده؛ فلم صل عَليّ». 

ومنها : أنها سبب لغشيان الرحمة» ا ا 

ففي حديث أنس رضي الله عنه» عن النبي ولد «إن لله سيّارة من 
الملائكة يطلبون حلق الذكر ؛ فإذا اا ثم بعثوا رائدهم 
إا إلى ر ال ا د وای فیقو لون E‏ 
عبادك و آلاءك ويتلون كتابكف› ل ع نك محمد کی 
ويسألونك لآخرتهم ودنياهم . فيقول الله تبارك وتعالى : غشوهم رحمتي ٠‏ 


ف ا غ د الاد و ت الور واي ن 
إيراد نص الحديث كاملا وذكر أنه من رواية أبي نعيم بسند ضعيف. 

(۲) المقصود به: : الإمام أبو محمد جبر بن محمد بن + جبر القرطبي»› امرف تة 
١ه.‏ قال عنه الإمام السخاوي: «كان ا بالثقة والفضل والدين»» «القول 
البديع» ص .٤۷۷‏ وله كتاب: «مصباح الظلام في فضل الصلاة والسلام على خير 
الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم»» والنص فيه الورقة [۸/ب]. 


1۸۰ 


فهم الجلساء لا شقیٰ بهم جليسُهه». رواه الزار © 
ومنها : نها سيت لرد النبي يي الصلاة والسلام على المصلي 
وام لیب کما سق في حدیٹ آنس رضي ال عت مرفوتا «من صلی 
رواه الطبراني في (الأوسط). 


ومنها : انها ست للبركة في دات المصلّي» وعمره» وعمله» 
وأسباب مَصالحه. 

قال العلامة المقرئ الشمس ابن الجزري» كابن القيم : «لأن المصلي 
داع ربه أن يبارك على نبيه وعلى آله» وهذا الدعاء مستجاب» والجزاء من 
حنسه). 

ومنها : أنها سبب لنيل رحمة الله تعالى له ن ال 
الصلاة كما قالت طائفة» وما من لوازمها وموجباتها على القول 
الصحيح › بد امان من رة ا 

ومنها : نها وجب الأمان من سخط الله رواه قي بن مخلد» ومن 
طریقه ابن بشکوال من رواية رجل غير مسَمیء عن مجاهد» عن علي 
رضي الله عنه بلفظ : 

2 i =» 

سمعت رسول الله ية يقول: «قال جبريل : يا محمد» إن الله عز وجل 

يقول : من صلی عليك عشر صلوات؛ استوجب الأمان من سخطى». 


() زاد البحافطل السخاوي : (وسنده حسن » وإن كان فيه زائدة بن أبي الرقاد» 
a‏ وزیاد الٽميري› وهو ضعيف› ل لحدیثهما شواهد› مع أنهما 
قد وتا اشا والله أعلم٠»‏ انتھی۔ «القول البديع» ص۲٣٦۲‏ . 


۱۸۱1 

ومنها: أنها سبب لدوام محبة المصلى للنبي ياء وزيادتها 
وتضاعمهاء› لأنه كلما أكثر من دکر المحبوب واستحضاره واستخضار 
محاسنه في قلبه ؛ تضاعف حه وتزاید شوقه» واستولیٰ على جمیع قلبه. 

ومنها : أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه» لأنه كلما أكثرَ الصلاة عليه 
صلی الله عليه وسلم؛ استولت محبته على قلبه؛ فلا تبقی فيه مُعَارضة 
لشيء من أوامره» ولا شك مما جاء به را اء به را ف 
لبه n‏ علمه» مُستمدا من مداد فیضه» فلا ۰ يقرۇه ا 
معرفته › ا م وز وآرار بت صلی ال مل 
وسلم بمنه ورحمته. 

ومنها : اا لق المجلنء وأن لا يَعُود حَسرة على أهله يوم 
القيامة. 

فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «ما اجتمع قوم ثم 
تفرّقوا عن غير ذكر الله ولا صلاة على النبي و ؛ إلا قاموا عن آنتن 
جيفة). 

رواه الطيالسي› ومن طریقه البيهقي في و «(الشعب»» والضياء فى 
«المختارة)»› في والليلة)» ومام في (فوائده)ء 
نم تفرقوا ولم بذکروا انه تعالی› 2 على بيهم ل ر کان 
عليهم حَسرة يوم القيامة). 


۱۸۲ 

وزاد في رواية أبى سعيد الخدري رضى الله عنه المروية في (شعب 
rs‏ 
e‏ ذلك ۰ لس والدامة لو رض أن بدخلوا ا الحنة› N‏ 

3 الجنة لا تنغيص فيهاء وا e‏ 

أجيب : بأن معن قوله: «وإن دخلوا الجنة» وإن كان مآلهم إلى دخول 
الجتة» فالحسرة قبل دخولهم الجنة. 

وقوله: «إلاً فاموا عن أنتن جيفة»» هو على طريق استقذار مجلسهم 
العاري عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم» استقذارا يبلغ إلى هذه الحالةء 
وما بلغ هذا المبلغ في كراهة الرائحة؛ وجب التفرق عنه والهرب منه. 

ومنها : أنها تين المجالس. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله اة : «زينوا مجالسكم بالصلاة على ؛ فان صلاتکم علي ور لکم 
يوم القيامة). رواه الديلمي بسند ضعيف. 

و ی ا ا کک اوو و 
النبي بيو وبذكر عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه». 

وواةالرى' 


(1) هو: الإمام أبو عبد الله» محمد بن عبد الرحمن بن علي النّميري» قال عنه 
الإمام ابن بشكوال: «كان ثقة ثبتاء عالما بالحديث والرجال»» توفي سنة ٤٤٥ه.‏ 
(الصلة) لابن بشکوال ۲: ۹٥ه.‏ 

له كتاب : «الإعلام بفضل الصلاة على النبي ية والسلام» منه نسخة خطية. 


A 

وما أحسن قول بعضهم: 

روح المجالس ذكره وحديثه ‏ ودی لكل مدد حيران 

وإذا أخل بذکره في مجلس فأولفك الأموات في الجبّانِ 

وقوله: «ملدد) پالدالین المهملتين › يقال: فلان بتلدد» آي : يلتفت 
E‏ 

وا ا اا الاق اا 

ومنها : نها و جت محبة الناس» ورؤبة النبي ي في المنام» ونمنح 
و ادا 

فقد ذکر ا ا الین لشیرازي e‏ في کتاب 
ابن الخيام e‏ بر فی (مغارة کیں) ففللت TT‏ فإدا آنا 
e‏ عليه وی فقلت: ما اسمك؟› فقال: خحضر› راتت معه 

فقلت : e‏ الله » هل رأیتما محمد ار؟ » فالا : نعم » فلت بعزة 
الله وقدرته لتخبرانی شیا حت آروي عنكما. 
طهر الله قلبه من النفاق كما يهر الثوب الماء». 


صلی الله على محمد» إلا أحبه الناس وإن كانوا أبخضوه» ووالله لا یحبونه 


A٤ 
حتی یحبه الله».‎ 
الله أبي شيخ كبير وهو يحب أن يراك قال: «ائتني به٤» فقال: إنه ضرير‎ 
صلی الله على محمد فإنه يرآني في المنام حتى يروي عني الحديث».‎ 

ففعل فرآه في المنام» فکان يروي عنه الحديث. 
فقولوا: بسم الله الرحمن e Re‏ رک بک 
ملكا يمنعكم من الغيبة حتى لا تغتابوا فإذا قمتم فقولوا : بسم الله الرحمن 
الرحيم وصلی الله على محمد ا الناس لا يغتابونكم› ويمنعهم الملك 
من ذلك. ٠‏ الخبر بطوله. 

ولوائح الوضع ظاهرة على صفحاته» بل صرح البحافظ ابن حجر في 
(لسان الميزان) كالذهبي بوضعه. 

فقال: محمد بن عبد الله بن الخيّام السمرقندي» أبو المظفر: لا أدري 
من ذا» وهو القائل: سّمعت الخضر وإلياس يقولان: سمعنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم...» 

ثم قال: «وهذه نسخة لا أدري من وضعهاء وساقة في (اللسان) بسنده 
إلى ابن الخيّام» ثم قال: وفي هذه النسخة عدة أحاديث من هذا الجنس»› 
وعدتها اثنان وعشرون حديثا». 

وعن محمد بن القاسم رفعه: «لكل شيء طهارة وَغسّل› وطهارة 
قلوب المؤمنين من الصدا : الصلاة على التبي بي»› رواه معضاا. 
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ومنها : أنها نفع المصلي وولده وولد ولده. E‏ رضي الله 
عنه قال: «الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم؛ تنفع المصلي وولده» 
وولد ولده). 


روان کال د یت 
ومنها : أنها سَبَب لعرض اسم المصلي عليه صلى الله عليه وسلم. 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كيار : «أكثروا الصلاة 


رو سرت 


علي في الليلة الزهراء واليوم الأزهر؛ فإن صلاتكم تُعْرض علي). 
رواه الطبراني في (الأوسط) بسند ضعيف» لکن له شواهد يتقوى بها. 
وکفیٰ بالعبد شرفا نبلا وفخرًا؛ أن یذکر اسمه بالخیر بین يديه صلی 
الله عليه وسلم» وما أحسن قول القائل: 
اهلاً بمالم أكن أهلاًلموقفه قول المبشّر بعد اليأس بالفرج 
لك البشارة فاخلع ما عليك فقد كرت َم على ما فيك من عوج 
ومنها : أنه يكب له قيراط مثل أحد من الأجر. 


رواه عبد الرزاق بسند ضعيف من حديث علي , بن أبي طالب کرم الله 


وجهه بلفظ : 
إن رسول الله مَل قال: من صلی علو صلاة؛ کتب الله له قیراطًاء 
والقيراط مثل أحد». 


(۱) هو اللإمام الحافظ أبو القاسمء خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال 
القرطبي» وصفه الإمام الذهبى بأنه محدّث الأندلس. توفي سنة ۷۸١ه.‏ (سير أعلام 
النبلاء) ۲۱: .١۱١۹‏ 


۸٦ 

وا ف ت ا ا ا م غ ات 

رواه ابن بشکوال من حديث أبي بکر رضي الله عنه موقوفا بلفظ: 
«الصلاة على النبي ياء أمحَق للخطايا من الماء البارد. للنار» والسًلام على 
النبي يي آفضل من عتق الرقاب»» وسبق. 

وأنشدني شيخنا قال: أنشدنا شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر 
لنفسه» ره مها اده عقي المج اللخامس عشر بعد التسع مئة من 
(الأمالي المصرية) بدار الحديث الكاملية يوم الثلاثاء ثالث عشر شعبان 
سلة دسح وأربعين وئمان مئه من : (أمالي الأذكار): 


يقول راجي إله الخلق أحمد من 
تدنو من الألف إن عت محالسه 
يتلوه تخريج أصل الفقه يتبعها 
دنابرحمته للخلسق يرزقهم 
في مدة نحو (كج) قد مضت هَملا 
سا وسبعين عامًا رت أحُسبها 
إذا رأيت الخطايا أوبقت عملي 
توحید ربي يقيناً والرّجاء له 
محمد في صباحي والمساء وفي 
فأقرب الاس منه في قيامته 


يارب حقق رجائي والألى سمعوا 


تخریج آذکار ربا قد دنا وعلا 


کما علا عن سمّات الحادثات عاد 


ولي من العمّر في ذا اليوم قد كملا 


من سرعة السير ساعات فيا خجلا 
في موقف الحشر لولا أن لي حملا 
وخدمتي ولإكثاري الصلاة على 
خطي ونطقي عساها تمحق الرَللا 
من بالصلاة عليه كان مشتغلا 


مني جميعا بعفو منك قد شملا 


۸۷ 

ومنها : أنها سبب لرؤية المصلي عليه صلىئ الله عليه وسلم في منامه. 

فذكر أنه من أراد ذلك فليقل: الهم صل على محمد كما أمرتنا أن 
ُصلي عليه» اللهم صل على محمد كما هو أهلّه» اللهم صل على محمد 
کما تحب وترضا. 
ا ا غا ق 

اللهم صل على و في الأرواح» اللهم صل على جسد 
محمد في الأجسادء اللهم صل على قبر محمد في القبور. 

ويأتي ميد لذلك إن شاء الله تعالى بعون الله. 

ا ا د ت 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله :من صلی 
على في يوم ألف مرة؛ لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة). 

رواه ابن شاهين في (ترعيہه. 

الد ا مد أا ا خا ما ر ع ا 
الدينوري» حدثنا قرة بن حبيب القشيري» حدثنا الحكم بن عطية» عن 
ثابت» عن آنس رضي الله عنه. 

ورواه ابن بشكوال من طريقه» وأخرجه الضياء في «المختارة»» وقال: 
لا أعرفه إلا من طريق الحكم بن عطية. انتهى. 


وقد وا معین › وضحفه أن الرلد وقال النسائي : ليس بالقوي› 
وقال أبو حاتم : ر کی حد یه ولا يتح به» وقال أحمد: لا باس به» لکن 


AA 
) ومنها : أنها سب للشفاعة.‎ 
يقول: «من صلی عَليٌ؛ كنت شفيعه يوم القيامة).‎ 
e 
ا اا ا‎ 
ورواه ابن بشکوال من طریقه.‎ 
كان يَضع الحديث›‎ : a a › وإسماعیل بن يحیی‎ 
وقال الأزدي: ركر” من أركان الكذب لا تحل الرواية عنه» وقال الحافظ‎ 
ابن حجر في «لسان الميزان): إنه مجمَع على تركه.‎ 
وخرجة الحسن بن أحمد البناء بسند جيد كما قال المجد الشيرازي‎ 
فمن استغفر بنية‎ e E E a E رفظ : «إن الله قد‎ 
صادقة غفر له» ومن قال : لا إله إلا الله رجح ميزانهه ومن صلی علي كنت‎ 
شفيعه يوم القيامة).‎ 
ن ص ا ر‎ [ 
وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول أله ا : من صلی‎ 
علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرً؛ أدركته شفاعتي يوم القيامة).‎ 
رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيّد» لكن فيه انقطاع» لأنْ خالدا لم‎ 
وقد نشد آبو سعد محمد بن الهيثم السلمي كما ذكره في «المصباح»‎ 


۱۸۹ 


الراغبين وتحفة الطالبين في الأحاديث الأربعين الواردة في الصلاة على 
سيد المرسلين» من تخريجه لأبي سعد المذكور: ) 


أما الصلاة على النبي فسيرة فا هااا 
وبها ينال المرء عر شفاعة ينبي بها الإعصزار والإاكرام 
كن للصلاة على النبي ملازماً فصلاته لك جتة وسلام 


ومنها : أنها سبب للدخول تحت ظل العرش. 

9 اخ «الل | 9 ( آنه ' الله عله ر قال : «ثلاة 
فروی ر Mss‏ صلی ج سلم | 
تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلاً ظله»» قيل: من هم يا رسول الله؟» 
قال: «من فرج عن مَكروب من آمتي» وأحيى سنتي» وأكثر الصلاة 

قال شيخنا: ولم أقف له على أصل معتمدء إلا أن صاحب 
«الفردوس» عزاه لاش ا مالاك › ولم بستده أنه » وعزاه عیره ل «فوائد 
الخلعى» من حديث أبى هريرة رضي الله عنه» والله أعلم. 

ومنها : أنه يَلقَیٰ الله وهو راض عنه. 

فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ي : ا رة 
أن يلقى الله راضيًا ؛ فليكثر الصلاة على». 

رواه في (مسند الفردوس»»وابن عدي فى «كامله»» وأبو سعد في 
شرف المصطفى»»› وسنده ضعبف. 

ومنها : أنها سبب لرجحان الميزان. 


ي ا 1 ن 2 ة 
ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «وإنه ينطلق برجل من هده 


۱۹۰ 
الأمة إلى النار» فيخرج النبي اة من حجزته بطاقة بيضاء كالألمل فيلقيها 
في كفة الميزان الع قائلا: بسم الله» فترجح الحسنات على السيئات› 
فینادئ: سعد وسعد جد ٠‏ موازتة انظلقىا به إلى الح فقول 
الك o‏ حت أكلم هذا العبد الكريم على ربه» فيقول: 
وأمي ما أحسن وجهك وأحسن خلقك» فقد أقلتني عثرتي» فيقول: آنا 
نبيك وهذه صلاتك التي كنت تصلي علي وقد وفيتك أحوج ما كنت 
إليها». 

رواه ابن آبی الدنیا فی كتاب «حسن الظن بالله تعالى» من طريق كثير 
ابن مرة الحضرمي» عن عبد اش ومن طريقه الثميري» وذكره ابن البنَاء 
N‏ وکوين مره قال السات لا باس بة. 

ومنها : ورود الحوض. 

ففي بعض الآثار مما ذکره د شیخنا وقال: لم قف على سنده: يردن 
علي الحوض أقوام م ما أعرفهم ؛ إلا بكثرة الصلاة عَليً. 

ومنها : الأمان فن العطن يوم القيامة. 

کت ااا وی ا ا ا اد ا و 
عليه السلام: «يا را ا آنل الك ع ا 

قال: إلهي نعم› قال: «فأكثر من الصلاة على محمد كاد . 


رواه أبو القاسم التيمي في «ترغيبه». 


۱۹۱ 


ومنها : الجواز على الصراط. 

فعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول 
الله ا فقال: «إني رأيت البارحة عجبًا! رأيت رجلا من آمتي يَزحف على 
الصراط ر ويجبو ر ویعلق مرَّة» فحاءته صلاته عل فأخذت بيده 
فأقامته على الصراط حتى جاوزه». ۰ 

N‏ والديلمي في «مسند انرس وابن 
شاذان في «مشيخته» مَطولاً» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان» وهو 

ورواه الطبراني من غير طريقه بسند ضعيف آيضاء ورواه آبو موس 
المديني ذ في «الترغيب» E O O N OE,‏ 
العطار: و ا 

ومنها : أنها نور على الصراط. 

أخبرنا الشيخ شهاب الدين الأدمي» أخبرنا الحافظ أبو الفضل ابن 
الحسين» أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا إبراهيم بن علي قال: 
أخبرنا داود بن أحمد» أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا عبد الصمد بن 
علي قال: أخبرنا الحافظ أبو الحسن الدارقطني قال: أخبرنا أبو عبيد 
القاسم بن إسماعيل» ومحمد بن موس بن سهل قالا: E‏ 
محمد بن تواب» قال: حدثنا عون بن عمارة» قال: حدثنا السكن ابن أ ت 
السكن» قال: حدثنا الحجاج بن سنان» عن علي بن زيد» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي «الصلاة 
عَليّ ثور على الصراط» فمن صل َل بوم الجمعة ثمانين مرة؛ غفرت له 
ذنوب ثمانین عاما». 


1۹۲ 

هذا حديث غريب»› أخرجه آبو نعيم من وجه آخر عن سعيد بن 
محمد فوقع لنا عاليا لاتصال السماع. 

قال الدارقطني: تفرد به حجاج بن سنان» عن علي بن زيد٬‏ ولم يروه 
عن حَجَّاج إلا السكنء تفرد به عون. 

قال الحافظ ابن حجر : والأربعة ضعمفاء. 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه» عن النبي ميد قال: «الصلاة علي ور 
على الصراط) . رواه أبو سعد في «شرف المصطفيئ» 

فصلاتنا عليه - زاده الله شرفا لدیه لنا إن شاء الله تعالى على الصراط 
نور ا زرخ ورور 

ومنها : كثرة الأزواج في الجنة. 

فذکر صا حب «الدر المنظ» آنه و عن رسول الله 5 آنه فال : 
«أكثركم علي صلاة» أكث ركم أزواجًا في الجنة). 

ومنها : أن المكثرين منها أولى الناس به صلى الله عليه وسلمء أي: 
القيامة» أكثرهم علي صلاة). رواه الترمذي» وقال: حسن غريب. 

وفي سنده موسئٰ بن يعقوب الرَمعي»› قال فيه النسائي : ليس بالقوي. 

نعم ؟ وق یحیی بن معين › وأبو داود» وابن حبان» وابن عدي 
وعيرهم. 


-۳ 

وبوّب على الحديث ابن حبان في (صحيحه) فقال: «ذكَرٌ البيان بان 

أقرب الناس فى القيامة يكون من النبى بة؛ من كان أكثر الناس صلاة 
عليه فى الدنيا». انتهی. 


و ء‌ 


> ۴ ح e N E‏ 
وهذه فضيلة انفرد بها باع الآثار» ورواة الأخبار» وحملة السنةء 
فيا لها من منة أدام الله تعالى لنا خدمة ستته» وأماتنا على محبته؛ بفضله 


00). E 
. ور حمه مین‎ 


# FF FF F* * 


(1) سيكرر المصتف في «المطلب السابم» ص١٠٠۲‏ وما بعدها ذكر بعض هذه 
الفوائد والثمرات فى بيان مشروعية الصلاة عليه ية فى أوقات مخصوصة»› وأحوال 
منصوصة مع زيادة بسط وتوسع في ذكر الأدلةء فليعلم ذلك. 


۹٤ 


المطلب السادس : في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بتبليغ صلاة من 
صل عليه من الأنام. 

أخبرني أبو العباس ابن عبد القادر الجمالي وغيره» قالوا: أخبرنا أبو 
المعالي الأزهري» عن زينب بنت الكمال» عن يوسف بن خليل الحافظ 
قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا محمود بن إسماعيل قال: أخبرنا 
محمد بن عبد الله قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو قال: حدثنا حجاج بن يوسف قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: 
حدثنا نعيم بن ضمضم قال: أخبرني عمران بن الحميري قال: 

قال لي عمار بن ياسر رضي الله عنهما: ألا أحدثك حديثا حدثنيه 
رسول الله ل قال لي: «إن الله عر وجل أعطى ملكا من الملائكة أسماع 
الخلائق» فهو ائم على قبري حتى تقوم الساعة» فليس أحد من أمتي 
يصلي على صلاة؛ إلا قال : يا أحمد» إن فلان ابن فلان» باسمه واسم 
أبيه» صلی عليك كذا وكذا. وضمن لي ربي تبارك وتعالی آنه من صلی 
على صلاة؛ صلی الله عليه عشراء وإن زاد» زاده الله عر وٌجل». 

هذا دوت فر ارال ع خو ن فور عن الزبيري› 
واسمه محمد بن عبد الله بن الزبير» فوقع لنا عالياء ولله الحمد. 

ورواه آبو الشیخ ابن حيان» ولفظه: قال رسول الله ڳلا: «إن له مَلَکا 
أعطاه أسماع الخلائق» فهو تائم على قبري إذا مت» فليس أحدٌ يصلي 
على؛ إلا قال : يا محمد» صَلى عليك فلان ابن فلانء فيصلي الرب تبارك 
وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة عشرً». 


1۹0 


قال الحافظ عبد العظيم المنذري في «ترغيبه»: «رووه كلهم عن نعيم 
ابن ضمضم› عن عمران بن الحميري › ولا یعرف). انتهیٰ. 

وكذا قال «الميزان»: ل يعرف» قال : اونعيم بن ضمضم 
ضعفه بعضهم»" ا 

وفد لله البخاري وقال: 5 يتاع عليه »› ودکره ا حبان في ثقات 
التابعين. 
لله الا E‏ اک س بر ات و 

رواه الطبراني ف فى «الأوسط»» و«الكبير»» وأبو یعلی aa.‏ حَسن › 
لکن قد قيل : E‏ ) 

و ا ا أن رجلا 
ج فبر A ER‏ 

ا 

قال: حب التسليم على النبي إلة. 

فقال له علي بن الحسين: أخبرني أبي عن جدي رضي الله عنهما أنه 
قال: قال رسول الله کل 1 : «لا تحعلوا قبري عیدا» ولا تحعلوا بیوتکم 
قبورا› وصلوا علي وسلموا حیث کنتم ؛ فستبلغني صلاتکم وسلامکم». 


(۱) قال الحافظ ابن حجر فى «لسان المیزان» ۸: ۲۸۹4: «... ما عرفت إلى الآن 
من ر انتھی منه. ونقل السخاوي عله قوله: «لم ار فيه ER‏ ولا تخر إل 
قول الذهبي». «القول البدیع» ص .۲٤۷‏ 


۱۹٦ 


و ر 


رواه إسماعيل القاضي › وفي إسناده من لم يسم. ٠‏ 

وروأه آبو بكر بن أبي شسه» وعنه أبو يعلى ولفظهما: رأ علي بن 
j O EE O PPE A‏ 
لا ا قري e:‏ ول ت بوتکم ق قبورا» وسلموا م فان 
e‏ وی ا ر 
عنهما قال: قال رسول اله لا i‏ ولا 
تتخذوا بيتي عيدا» صلوا علي وسلموا؛ فإن صلاتّكم وسلامكم يبلغني أ 
کنتم. 

وفی سنده عد الله بن نافع الصائغ صاحب مالك ا وقال 
الببخاري: في حفظه شيء» وقال أحمد: لم يكن بذاك في الحديث. 

وقال ابن سعد: کان لَزْمٌ مالکا لزومًا شديداء وكان لا ّدم عليه أحدا 
والحديث أيضاً عند عبد الرزاق في «مصنفه» عن الثوري» عن ابن 
عجلان»› عن رجلٍ يقال له ا > عن الحسن بن علي : أنه رای قومًا 

عند القبر فنهاهم وقال: إن النبي إلا قال: «لا تتخذوا بيتي عيداء ولا 
تتخذوا بوتکم قبورا› وصلوا علي حیٹ کنتم» > فان صلاتکم تبلغني». 
رهذامرسل. 


1۹۷ 


وقوله: «بيتي» آي : قبري ) 

ورواه أيضًا إسماعيل القاضي قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» حدثنا 
عبد العزيز بن محمد» عن سهيل قال: > جعت سم على النبي كل وحسن 
کی ای عد ت ای ا فدعاني فقال: ادن فکل› 
قلت: لا أریده. 


ثم قال: ما لي رأينّك وقفت؟» قلت: وقفت أَسَلَّمٌ على النبي با. 

فقال: إذا دخلت المسجد فَسلَّمٌ عليه» فإن رسول الله بي قال: «صلوا 
في بيوتکم ولا تجعلوا بوتکم مقابر. لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» وصلوا عَليٌ؛ فان صلاتكم تبلغني حیشما کنتم». 

وقوله: «إذا دخلت» هو على الخطاب وإرشاد الصواب» والألف ‏ 
واللام في: «المسجد» للعهد الذهني» أي: مسجد رسول الله يا. 


وقوله: «فسلّم» جواب الشرط. 


:۷ a قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد‎ )١( 
عقب إيراده لحديث: «ما بين قبري...» وحديث: «ما بين بيتي...٠: «فکان‎ ۳ 
E OES تصحيحهما؛ یجب به ان یکون بیته هو قبره»‎ 
جليلة المقدارء لأن الله عز وجل قد أخفى على كل نفس سواه صلى الله عليه وسلم‎ 
الأرض التي يموت فيها بقوله عروجل في كتابه: وما ری فس بای رض تموث)»‎ 
فأعلمه عر وجل الموضع الذي فيه يموت» والموضع الذي فيه قبره» حتى عَلمٌ ذلك‎ 
في حياتهء وحتى أعلمة من أعلمة من أمته» فهذه منزلة لا منزلة فوقهاء زاده الله شرفا‎ 
Rt وخيرأء والله عر وجل نسأله التوفيق٤» انتهى منه.-ويؤيد القول‎ 
ورد في هذه الروايات من قوله يَيد: «لا تجعلوا قبري عیداً..٠» وقوله: «ولا تتخذوا‎ 
E 


۱۹۸ 

وقوله: «فإن رسول الله بي وارد مورد التعليل. 

فان قلت : أين المعلّل؟. 

أجيب : هو ما دل عليه السياق ومعنى الكلام» والخطاب للفردء كأنه 
قال: إذا دخلت المسجد» فادخل مُنْفردا. لأنه نهى عن أن يتَحَذ بيته عيداً. 

أي: نه عن الاجتماع لزيارته كاجتماعهم للعيد» كما كانت اليهود 
والنصارى تجتمع لزيارة قبور أنبيائهم ويشتغلون باللهو› كما يقعّل في الأعياد. 
ا e‏ ا واتغالي في تعظيم قبره عليه الصبلاة 
والسلام» فاذا کان منفردا» کان أجمع وأسلم من هذه الأمور. 

وفل روي انه رای رجلا تتاب القبر فقال له: يا هذا! ما نت e‏ 
الأندلس إلا سواء. a‏ وا رت ا 
أبداً إلى يوم الدين. 

قال التوربشة ES‏ 


ا والمعنى N:‏ و 
فإنه يوم لهو وسرور وزینه› وحالة ا ا لتلك الحالة› وکان من 


دأب اليهود والنصارئ» فأورثهم ذلك الغفلة وقسوة القلب» ومن هجیریٰ 
عبدة الأصنام: أنهم لم يزالوا يعظمون أمواتهم حتى اتخذوها أصنامًاء وإلى 
هذا أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: «اللهم لا تجعل قبري وتا يعبد» 
اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

ويحتمل أن يكون العيد اسما من الاعتيادء ويقال: عاده واعتاده 
وتعوّده» إذا صار عادة له. يعني : لا تجعلوا قبري محل اعتياد تعتادولّهء 


۱۹۹ 
لما يؤدي ذلك إلى سوء الأدب وارتفاع الحشمة. 


ويؤيد هذا E‏ صلی الله عليه وسلم: «وصلوا ا فان صلاتکم 
تبلغني حیث کنتم» أي: لا تتكلفوا المعاودة إل ؛فقد استغنيتم عنه بالصلاة 

قال الطّيبي: وأقول: «بيان نظم الحديث أن يقال: إن قولّه: «لا تجعلوا 
بيوتكم قبورا» معناه: لا تجعلوا بيوتكم كالقبور الخالية عن ذكر الله تعالى 
ا ا ا E‏ ر ا 
للاعتياد لحوائجکم› ا للعبادة والصلاة» ومرجعا للسرور والرينة 
کالعید». انتھی 

وقال غيره : لا تجعلوها كالمقابر التى نكر فيها الصلاةء ولذلك 
أردف بقوله : «وصلوا علي حيث كتعم» أي: في أي مکان كتتم. 

وأما قول صاحب «سلاح المۇمن»: «ولا تجعلوا قبري عيدا) 
يحتمل أن يكون المراد: الحث على كثرة زيارته» ولا تجعل كالعيد الذي 
لا يأتي في العام إلا مرتين. 

ویؤید هذا: قوله صلی الله عليه وسلم: دلا تجملوا بیوتکم قبورا؛ آي 

ااا ی ی و ای ا ا 
انتهی : ففیه نظر. 

والظاهر : أنه صلى الله عليه وسلم إنما أشار بذلك إلى ما في الحديث 


(۱) هو : الإمام الخخا تة تقي الدين محمد بن محمد بن علي بن همام 
العسقلاني » المعروف ف ابن الإمام» توفی سنة .„AV ٥‏ «شذرات الذهب» ۸: ED‏ 
وكتابه هذا في الأدعية والأذكار» مطبوع متداول. 


Ya 


الآخحر من نهيه عن اتخاذ قبره مسجدا» ويكون المراد بقوله: «لا تجعلوا 
قبري عيدا» أي: من حيث الاجتماع كما مر. 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي: قوله: «لا تتخذوا بيوتكم قبورًا» 
اختلف في معناه» فترجم له البخاري: «كراهية الصلاة في المقابر»» فدل 
على أن معناه عنده: : ولا تجعلوها كالمقابر التي تكره الصلاة فيها. 

وقال عیره: بل معناه: اجعلوا من صلاتكم في بیوتکم ولا تجعلوها 
قبورا» لأن العبد إذا مات وصار في قبره؛ لم يُصَّل» فلم يعمل» وهذا هو 
الظاهر. 

وقال ابن الاأثير: إنه أوجه. 

وقیل الراك : الدب إلى الصلاة اف الفرتة إذ الموتى E‏ 
کأنه ا ا الال رن د وهي القبور. 

وقيل : المراد: النهي عن دفن الموتى في البيوت. 

قال الخَطابي: وليس بشيء» فقد دفن رسول الله ي في بيته الذي کان 
يسكئه أيّام حياته» وتعقبه الكرماني بأن ذلك من خصائصه". 

وقال الحَطًابي أيضًا: يحتمل أن المراد: لارا برک وط لر 
فقط لا تُصلون فيهاء فإن النوم م أخو الموت» والميت لا يصلي. 

وقال اوري مل أن یکون المراد: انل ل ت ت 


)١(‏ قال الحافظ الذهبى فى «سير أعلام النبلاء» ۸: :١‏ «وأمًا دفنه في بيت 
عائشة صلوات الله عليه وسلامه» فمختص به» كما خص بسط قطيفة تحته فى لحده» 
وکما حص بان صلوا عليه فرادى بلا إمام» فكان هو إمامهم حياً وميتاً في الدنيا 
والآخرة....إلخ»» انتهی منه. 


وو فان اا تبلغني حیث حیث كنتب قال القاضي البيضاوي : 
وذلك لن النفوس القدسية إذا تجردت عن العلائق البدنية» عرجت 
واتصلت بالملأ الأعلى ولم يبق لها حجاب» فترى الكل كالمشاهد 
بنفسهاء أو بإخبار الملَّك لهاء وفيه سر يَطّلع عليه من تيسّر له. 

وا قال رسول الله اة : «أكثروا 
من الصلاة على ؛ فان الله وکل بی ملكا عند قبري» فإذا صلی علي رجل 
من أمتی ؛ قال لى ذلك الملّك : يا محمد» فلان صل عليك الساعة». 

رواه الديلمي › وفي سنده ضعف. 

وعن ا هريره رصي الله عنه مرفوعا: «من صلی علي عند قبري؛ 

ت 3 E.‏ ت ۳ 
وکل بها ملك يبلغنی › وکفی آمر دنیاه واخر ته › و كنت له يوم القيامة 
شهیدا» أو شفيعا». 

رواه و في «السمعونيات» بسند ضعبف. 

ay‏ حدثنا محمد 
مروان السّدي» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة... فذكره: 

ورواه أبو تُعيم في «الحلية»» عن الطبراني وقال: غریب بلفظ : «ما من 
مُسلم يُسلّم علي في شرق ولا غرب» إلا أنا وملائكة ربي ترد عليه 
السلام» . 

فقال له قائل: يا رسول الله » E‏ آهل المدينة؟» قال: «وما يقال 

لكريم في جيرانه وجيرته! إنه مما أمر به من حفظ الجوار؛ حفظ الجيران». 


۰۲ 
وفي سنده عد الله بن محمد العمري من شیوخ الطبراني› ر ماه 
وأخرج حديثه هذا الدارقطنى فى «الغرائب» عن محمد بن أبي بكر 
البزار: حدثنا عبيد الله بن محمد العمري بالرملة» حدثنا أبو مصعب» عن 

مالك› عن أبى الزنادء عن الأعرج› عن أبى هريرة رضي الله عنه ورفعه: 
ما من مسلم يُسلم علي في شرق وغرب؛ إلا وملائکته ترد عليه بالتي 
هى أحسن» قال: فما بال أهل المدينة...». الحديث. 
قال الدارقطني : ليس بصحيح»› الى وكان عقا 
) ۹ سا اه ۶ 
وعن ابن مسعود رضی الله تعالى عنه» عن النبي َي قال: « إن لله 
رواه أحمد» والنسائى» والدارمى» والبيهقى» وابن حبان» والحاكم 
فى (صحيحيهما) »› وقال: صحيح الإسناد. 
و عل ر اه وه وري ن ا لله کيا : « إن لله 
ملائكة سياحين ذ في الأرض بوني صلاة من صلی عَليٌ من آمتي». 
رواه الدارقطنى فيما انتقاه من حديث بی إسحاق المزکي من روايته› 
من طريق زاذان» عن علي رضي الله عنه. 
قال شیخنا: وهو وهم وإنما رواه زاذان» عن ابن مسعود» کما مر. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اليس أحد من أمة محمد لا 


يصلي على محمد ية أو پسلم عليه ؛ إلا بلغه: س 


ويسلم عليك فلان». 


۳ 


رواه إسحاق بن راهويه في (مسنده) موقوفا والبيهقي بلفظ : «ليس 
أحد من أمة محمد ليا يُصلي علي صلاة؛ إلا وهي تبلعه» يقول الملك: 
يصلى عليك كذا وكذا صلاة». 


وعند أبي الشيخ في «الثواب» له من طريق أبي معاوية» عن الأعمش› 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي: «من 
صلی علي عند قبري سمعته» ومن صلی علي من بعيد أعلمتّه». وسنده 
El E OS‏ 

وعنه أيضًا قال: قال رسول الله يية: «من صل على عند قبري 
سمعته» ومن صلی على نائیا؛ وکل الله به ملكا يېلغني» وک ارا 
وآخرته» وکنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا). ۰ 

رواه العشاري» وفي سنده محمد بن يونس» وهو الكديمي 
- بالتصغير - أحد المتروكين» قال ابن حبّان: لعله قد وضع أكثر من آلف 
حدیث. انتھی . 

والحديث عند البيهقي ا الأنبياء»: «من صلی عَلي عند 
قبري سمعته› ومن صلی على نائيا أبلغته». 

وأخرجهة في «الشعّ» رافظ : «ما من عبد يسلم علي عند قېري ؛ إلا 
وکل الله بها ملكا يبلغني». والباقي سواء. 

وقوله: «من صلی علي عند قبري سمعته»» وذلك لأن لروحه الشريفة 
ا ب ار ومحَرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. 

فتكون حالتهم - والله أعلم - في ذلك كحالة النائم التي ترق روحه 
بحسب قواها إلى ما شاء الله» مما اختصه به من بلوغه غايته المقدرة له» 


¢ 


بحسب مقداره عند الله ی ف السموات› ولها بالىدن ل 
فلذا أخبر بسماعه صلاة المصلي عليه عند قبره. 


وقوله: «(من صلی علي نائيًا» آي : غائبًا. 

ووو ڪي څڳي وا 2 

«بلغته» أي: أخبرت به» والمبلغ له الملائكة كما مر 

وقال في «شرح المشكاة»: فإن قلت : كيف الجمع بين معن هذا 
الحديث» وحديث آبی هريرة - أي السابق : (لا تحعلوا ئىرى عدا 
وصلوا علي حيث كنتم» أي: لا تتكلفوا المعاودة إلى قبري» «فإن صلاتکم 
تلغنے , حیث کنتم). 

رالراب آنه ل ارتات .إن الصلة فى اضرو مافهة أفضل من 
الغيبة» لكن المنهي عنه: هو الاعتياد الذي يرفع الحشمة» ويخالف 
ال لتعظيم. 

وعن حماد e F‏ قال : إن اليد إا ل عل اللي اا ؛ کک 


وعن بي ر رضي الله عنه» عن رسول الله کي قال : «ما من أحد 
يسلم علي ؛ إلاً رد الله على روحي حت ارد عليه السلام». 

رواه المام أحمد في «مسنده» قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ› 
حدثنا حيوة» حدثنا بو صخر: أن يزيد بن عبد الله بن قسسيط أخبره عن أبي 
هريرة... فذکره. 

أبو صخر اسمه : حميد بن زياد الخراط المزني» صدوق يَهم. 


ورواه ابو داود عن محمد بن عوف» عن عبد الله بن يزيد المقرئ. 


۹0 


ورواه الطبراني» والبيهقي» وعباس الترقفي» ومن طريقه أبو اليمّْن ابن 
عساكر بإسناد حَسن. بل صَحَحهة النووي في: «الأذكار» وغيره» وفيه نظر. 

ویزید بن عبد الله» هو: ابن قسيط بن أسامة الليئي المدني. قال 
ابن القيم: «سألت شيخنا عن سماع يزيد بن عبد الله» من أبي هريرة 
رضي الله عنه فقال: ما کأنّه أدرکهء وهو ضعيف» ففي سماعه منه 
نظر٤.‏ انتھی . 

والذي رأيته في «تهذيب التهذيب» وغيره: أنه رو عنه» وعن عمر» 
وأبي رافع الصائغ» وسعيد بن المسيب» وعطاء بن يسار وبي سلمة› 
وغيرهم. ووثقه النسائي وغيره» وقال ابن معین: لیس به بأس» وقال ابن 


ر 


سعد: كان ثقة كثير الحديث'. 


وقال الحافظ ابن حجر : وذکر الشيخ الموفق ابن قدامة في «المغني» 
۰ سر ت 
هذا الحديث» وفيه زيادة بعد قوله: «يسلم علي» : عند قبري)› ولم ارها 
في شيء من طرق هذا الحديث» والعلم عند الله. 

وهذا الحديث لم يرجه أحد من أصحاب الكتب الستة؛ إلا أبو 
داود» فقول الشيخ تاج الدين في كتابه «الفجر المنير»: وروا في 
«الترمذي» وذكره؛ سَهوٴ» والله أعلم. 

ولفظ رواية أبى داود: «رد الله علو وأما رواية البيهقى» وأحمدء 
فبقوله: «رَّد الله إلي» بالهمزة بدل العين» وهو ألطف وأنسب» إِذ بين 
٠‏ ہے رن و 
التعديتين فرق لطيف» فإن «رد» يعدى ب «على» في الإهانةء وب «إلى» في 

(1) قال الإمام ابن عبد البر: «ويزيد قد احتج به مالك في مواضع من «الموطأً»» 


وهو ثقة من الثقات». ذكره الحافظ ابن حجر العسقلانى فى «تهذيب التهذيب» ٤‏ : 
° 


۲°٦7 


الإكرام. ا 
قال ن «الصحاح»: رد عليه الشىء› ادا لم وكذلك إذا ا 


ويقول: رده إلى منزله» ورد إليه جواباً أي: رجع. 
قال الراغب: ومن الأول: قوله تعالی: یروم عل اعقیکي» 


صر بے 


a O Paa‏ 2ى ب ص ع 
ومن الان پور ردول إل علي آلْمَبّبٍ والشهددة». 


وفي هذا الحديث والذي قبله؛ دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم 
حي على الداوم» لأنه لا يخلو الوجود كله من أحد يُسلم عليه صلى الله 
عليه وسلم في ليل أو نهار» والإيمان بأنه حي یرزق في روان خب 
الشريف لا تأكله الأرض ؛ قد وقع عليه الإجماع. 

وللبيهقي جُزء في «حياة الأنبباء عليهم الصلاة والسلام في قبورهم»ء 
جَمع فيه أدلة كثيرة لذلك» وإذا كانت الشهداء أحياء بدلالة قوله تعالى: 
لوا عنس آل اوا ن سبیلے ائھ آموتا بل يا عند يهنم دف فلا 
جرم أنها حاصلة لنبينا ية على أتم الوجوه» لأنه شَهيدٌ الشهداء» وقد 
صرح ابن عباس» وابن مسعود رضي الله عنهم وغیرهما: بأنه صلی الله 
عليه وسلم مات شهیدا. 

وإذا تقرر هذاء وأنه صل الله عليه وسلم حي على الدوام» فما معن 
قوله في هذا الحديث: «إلا رد الله على روحي». 

وأجاب صاحب «الفجر المنير»: بن المراد بالروح هنا: اللطق 
مجازاء فکأنه قال: إلا رَد الله علي نطقي ولا يلزم من حياته نة فالله 
سبحانه وتعالی رد عليه نطقه عند سلام کل مُسلم يُسّلم علیه. 


وعلاقة المجاز : أن النطق من ملازمة وجود الروح» كما أن الروح من 


۹¥ 


ملازمة وجود النطق بالفعل أو بالقوةء فعبّر صلوات الله وسلامه عليه بأحد 
المتلازمين عن الآخر. 
قال : ومما يُحقق ذلك: أن عَودَ الروح لا يكون إلا مرتين بدلیل قوله 


تعالى : ربا اتنا اين أا اتن . انتهی. 


يعني : فظاهر الحديث E‏ حياته ووفاته صل اله علي 


وسلم في أقل من ساعة› لأن الوجود - كمام” لا يلو من مسلّم عليه 
بل یتعدد السلام عليه في الساعة الواحدة کا 


E Ge O e 
فان التقل والعقل يشهدان بيخلافه.‎ e Ly u 


أما العقل : لان الحبس عن النطق في بعض الأوقات نوع حصر 
وتعدیب› ولهذا ره تارك الوصية› والنبي اا مته عن دلك› ولا 
يلحقه بعد وفاته حصر أبدا بوجه من الوجوه. 


۲ - 


وإذا كان الشهداء وسائر المؤمئين من أمنه _ إلا من استثنىئ من 
المعذبين - لا يحصَرون بالمنع من النطق» فكيف به صلى الله عليه وسلم. 
اقل e‏ ا الله عليه E‏ وحال 
پنطقون کف شاؤوا ل يمنعول من شي ء٠‏ سائر ف کا 
الشهداء وغيرهم a Gk E‏ بما شاؤوا وعير ممنوعين من شيء› 
أن e‏ من الفط في البرنخ إلا من مات من غير وصيةء 


٣۹۸ 


قال: قال رسول الله ة: «من لم يوص؛ لم بوذن له في الكلام مع 
الموتئ»٠‏ قيل: يا رسول الله » وهل تتكلم الموتى؟ 

قال: «نعم» ویتزاورون؟. 

وقال الشيخ تقي الدّين السبكي: حياة الأنبياء والشهداء في القبر 
كحياتهم في الدنياء ولا يلزم من كونها حياة حقيقة ؛ أن تكون الأبدان معها 
كما كانت من الاحتياج إلى الطعام والشراب» وأما الإدراكات كالعلم 
والسماع ؛ فلا شك أن ذلك ثابتٌ لهم ولسائر الموتئ. 


وقیل : إن المراد بالروح: النطق» وبالرد: اا ر 
بل كي به عن مطلق الصيرورة كما قيل في قوله تعالى حكاية عن شعيب: 
کی افرنا ع کے کذبا إن عتتا ن ليم إن لفط : alos‏ 
الور ل الود د ااال لن شي عليه السلام لم يكن في 
ملتهم قط. 

ويون في الحديث على هذا مجازان: مجارٌ في لفظ: الرد» ومجاز 
في لفظ : الروح› فالأول : استعارة تبعية والثاني : مجاز مرسَل. 

وقيل : الروح كناية عن السمع» ا أن الله سبحانه وتعالی 
رد عليه سمعه الخارق للعادة بحيث يسمع المسَلم عليه ؛ ا 
ا عليه من غير احتياج إلى واسطة يبلغ ولیس المراد سمعه المعتادء 
وقد كان له صلى الله عليه وسلم في الدنيا حالة يَسمع فيها سمعا خارقا 
للعادة» بحيث كان يسمع أطيط السماء كما ثبت في الحديث» وهذا قد 
ينفلك في بعض الأوقات ویعود لا مانع منه» وحالته صلی الله عليه وسلم 
في البرزخ كحالته في الدنيا سواء. 


۲۹ 


وقيل : المراد برد الروح: التفرغ من الشغلء وفّراغ البال مما هو 
بصدده في البرزخ من النظر في أعمال أمته» والاستغفار لهم من السيئات› 
والدعاء بكشف البلاء عنهم. 

وقال بعضهم : هذا إخبارٌ منه صلی الله عليه وسلم عما بعد وفاته» 
وقي رُوحه الشريفة إلى درجاته» فتعرَض عليه أمور أمَته السّارة له؛ كما 
عرض على الملك أمور رعيته. 

ولعل المعنى فيه كما في: «شرح ا ا ت المقدسة في 
شأن ما في الحضرة الإلهية» فإذا بلغه سَلام أحد من الأمة؛ رَد الله تعالى 
عليه روحه الشريفة من تلك الحالة إلى رَد السلام على من سَلْم عليه. 

وكذلك کان شاه صلی الله عليه وسلم وعادته في الدنياء يفيض على 
ا ات لے ال ا اا امه عله ا ا 
الشأن - وهو شأن إفاضة الأنوار القدسية على أمته - عن شأنه بالحضرة 
الإلهية كما كان في عالم الشهادة» ولا يشغله شأن عن شأن. 


والمقام المحمود في العقبى؛ عبارة عن هذا المعنى» فهو صلى الله 
عليه وسلم في الدنيا والبرزخ والعقبى في شأن أمته» جَزاه الله عنًا أفضل 
الجزاء. 


)١(‏ روئ الحكيم الترمذي في : «نوادر الأصول» ۲: ٦١١‏ عن أنس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله بة: «آلا إني لکم بمکان صدق حياتي» وإذا مت». 

فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إذا مت؟!. 

قال: «لا آزال نادي في قبري : س أمتي متي » حتی ينفخ في الصور النفخة 
الأولىء ثم لا تزال لي دعوتهم مجابة حتى ينفخ في الصور النفخة الثانية) انتهى منه. 


1۰ 


ومثله قول الشيخ أبي الحسن ابن عبد الكافي': «إنه يحتمل أن يكون 
راا 0 و 
الملا الأعلى عن هذا العالم» فإذا سْلم عليه؛ أقبلت روحه الشريفة على 
هذا العالم لتدرك سَلام من يسم عليه ويرد عليه). انتهى. 

ا ٤‏ م : ) EE E‏ ۶ و 

وقيل : إنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بهذا ولا قبل أن يوحی إليه 
ا لاال حاف ف فاخ به 

E ۶ E era : 

وقيل: المراد بالروح: الملك الذي وكل بقبره صلی الله عليه وسلم 
يبلغه السلام» والروح يطلق على غير جبريل من الملائكة. 

والمعنى :افد اه عل روحى»ء أئ+ بعت اله إلى الملك الموكل 

زاخات س اء أن قوله: رد اللّه) ا قال: وقاعدة 
العربية: أن اة الال إدا وت نا ا فا «(قد»» لاأسيما 
وقد أخرح البيهقى الحديث فى : «حياة الأنبياء» له بلفظ: «إلا وقد رَد الله 
علي رُوحي»» والجملة ماضية سابقة على السلام الواقعم من كل أحد» و 
«حتى» ليست للتعليل» بل مجرد حرف العطف بمعنى «الواو». 

فصار تقدير الحديث : ما من أحد يُسلّم علي إلا قد رد الله علي 
روحى قبل ذلك»› وار غ 


(1) هو: شيخ الإسلام» الحافظ الأصولي اللغوي» تقي الدين علي بن عبد الكافي 
ابن علي السبکی الشافعى› کان محققا» مدققاء نظارا» وکان منصفا فى الببحث على قدم 
من الصلاح والعفاف. توفی سنة ٦٥۷ه..‏ (شذرات الذهب) ۸: .٠۸‏ 

وقد تدم ذكر المصتف له والتقل عنه بشهرته: تقى الدين السبكى» وسيأتى. 


۲۱۱ 

قال: وإنما جاء الرشكال من ظر“ أن جملة: رد الله» بمعنىٰ الحال 
والاستقبال» وظن أن «حتى» تعليلية » وليس كذلك» وبهذا التقدير ارتفع 
الإشكال من أصله. 

وأيّدهٌ من حيث المعنى : أن الد لو أخذٌ بمعنى الحال والاستقبال» 
لزم تکرره عند تکرر السلام» وتکرر الرد يستلزم تکرر ل وتکرر 
المفارقة يُلزم عليه محظوران : 

أحدهما : اليم | لجسد الشريف بتکرار خروج الروح مله » أو نوع ما 
من مخالفة التكريم إن لم يكن تألم. 

الثانى : مَحَالفة سائر الناس من الشهداء وغيرهم» فإنه لم يثبت 

ا 3 م ا 8 ا ٣‏ ۴ 
متهم أنه تکرر له مفارفه الروح وعود تي البرزخ› والنبي ا اولی 
ئا امار الى هو اغعلن رن 

وشا فه E EY‏ فإنه دل على اال موتتان وحباتان› 
وهذا التكرار يستلزم مَوتات كثيرة» وهو باطل. 

a E O O 
رالخديت الرار ا وجب تارك وإة لم قل اتاو + كان باطلا.‎ 

وأما قول بعضهم : إن الراوي وهم في لفظة من الحديث حصا 
بسببها الاشكال» فقول ضعيف لا يعوّل عليه. والله الموفق. 
بلغتنی صلاته› وصلیت عليه» ركب له سوئ ذلك عشر حسنات». 

رواه الطبرانی فى «الأوسطا بإسناد رجالة ثقات» لكن فيه راو لم 


وھ م 


يعرف. 


1۲ 


وعن أيوب السّختياني قال: «بلغني - والله أعلم - أن ملكا موكل بكل 

eRe 

رواه إسماعيل القاضي بسند صحيح ٠‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله للة: «إِن 
أقربكم مني يوم القيامة في كل مَوطنٍ؛ أكثركم علي صلاة في الدنيا. من 
صل عَليّ في يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى الله له مثة حاجةء سبعین من 
حوائج الآخرة» وثلاثين من حوائج الدنياء ثم يُوكل الله بذلك ملكا يُدخله 
في قبري كما تدخل عليكم الهداياء E‏ 
عشیرته › فأثبتة عندي في صَحيفة بيضاء). 

رواه البيهقي في : «حياة الأنبياء في قبورهم؟ بسند ضعيف. 

وعن خالد بن مَعدان» عن النبي بيه قال: «أكثروا من الصلاة علي في 
كل يوم جمعة»› فان صلاة أمتي عرض علي في كل يوم جمعة). 

رواه سعید بن منصور في («سننه» هکذا. 

فإن قلت : هذا التبليغ ميد بكل جمعة وما سبق مطلق» فکیف 
الجمع؟. 


م ٍ ر وړ ,۶ء ا 
أجيب : E EE‏ أو العرض يوم الجمعة 


(1) روئ الطبراني في «المعجم الكبير» ۸: )۷٦١( ٤‏ عن آبي أمامة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: من صلى علي صلی الله عليه عشرا بها 
ملك مُوکل بها حتی ببلغنیها). انتهی. وسیورده المصتف ص٤۲۱‏ ببعض اختلاف. 

(۲) قال الحافظ السخاوي في «القول البديع» ص۳۲۳ عقب ذكره له: «ومثله لا 


يقال بالرأي» فله حكم الرفع» انتهئ. 


1۳ 


على وجه اض ۰ وقبول خاص › لانه أفضل الأيام السبعة لأيام 
ويأتي إن شاء الله مَريدٌ لذلك في: «الصلاة عليه يوم الجمعة). 


وعن آنس رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله ياد: لقن السمع 
ثلاة : فالجنة تسمع» والنار تسمع› وملك عند رأسي يسمع» فإذا قال 
عَبدّ من أمتي كائتا ما كان : اللهم إني أسألك الجنة» قالت الجنة : اللهم 
أسكنه الجنة» وإذا قال عبد من أمتي كائتا من كان : اللهم أجرني من 
النارء قالت النار : اللهم أجره مني وإذا سم عَلي وجل من آمتيء قال 
الملّك الذي عند رأسي : يا محمد› هذا فلان يلم عليك» > فر عليه 
السلام». أخرج ابن بشکوال بسند لا يصح. 

وعن سليمان بن سحيم قال: ريت النبي ي في النوم فقلت: يا 
رسول الله » هؤلاء الذين يأتونك فيسلمُون عليك»› أتفقه قه سلامهم؟. 


قال: «نعم وارد عليهم». 
رواه: ابن آبی الدنياء والبيهقى فى «حياة الأنبياء»› و کلاهما له. 


(1) روئ ابن أبي شيبة في «المصتف؛ ۲ ٤‏ (1۸۹4) عن يزيد الرقاشي قال 
«إن ملكاً مُكل يوم الجمعةء من صَلى على النبي ية يقول: إن فلاناً من أمتك صَلى 
عليك». ورواه أيضاً القاضي إسماعيل في «فضل الصلاة على النبي إل ص۲٤‏ 
(۲۷). وقال الحافظ السخاوي في «القول البديع» ص۲۳": إه أخرجه سعید بن 
منصور في «سننه) كذلك. وقال العلامة المحقق الشيخ محمد عوامة تعليقا على هذا 
الحديث في «القول البديع» هامش ص۳۲۳: «...والرقاشي: من طبقة ضعاف 
التابعين» فحديثه a‏ أو معضل» وهو ضعيف اا وقوله هذا مما لا يقال 
بالرآي...٠۰‏ انتهی منه. 


1\٤ 
وسليمان بن سحَيم - بمهملتين الأول مضمومة والثانية مفتوحة‎ 
وبالتحرة الساكنة  مدنى› يروي عن ابن المسيب وجماعة» وڪله يروي‎ 
إسماعيل بن جعفر› وأبن عيينة. ا أخرج له مسلم» وأبو داود وغیره»‎ 

وتوفي في خلافة | لمنصور. 

وهذا المنام منام حَق» وفائدته مع التأكيد : إظهار فضل هذا الرائي 
وکرامته برؤیاه صلی الله عليه وسلم» ونزیل هذا الخبر عند ا 
منزلة اطلاع على عين اليقين› لاان ل م الحکم عنده من إخباره به 

وقد حف فيمن رأ الي هة بصنت المثولة في المتام تاره بابر 
ملد نهل مل به ولخر. ه کما أمر به في حال خیاته؟. 

وقال ابن دقيق العيد في «شرح العمدة): «أنه يعرض على قواعد 
شرعه» فإن وأفقها؛ عمل به في حٌَ ذات المأمور به في النوم دول عیره» 
وإن لم يوافق ؛ فلا » مطلَةًا». ا 

وعن أبي أمامة رضي الله قال: قال رسول الله يلا : من صل علي 


ې و ب او 


صلاة؛ صلی الله عليهء وملك مو کل بھا حت پبلغنیها!. 
رواه الطبراني في : (معجمه الك وسنده جید. 


وعنه قال : الو «ما من مسل سلّمّ علي في شرق ولا 
غرب؟ إلا أنا وملائكة ربي رد عليه السلام». 


فقال له قائل : یا رسول الله » فال اهل المدينة؟» فقال: «وما يقال 
لكريم في جيرته وجيرانه! إنه مما أمر به من حفظ الجوار وحفظ الجيران». 


10 


رواه الحافظ ضياء الدين المقدسى وقال: غريب رواه أبو هريرة 


. ل 2 (qe‏ د٣‏ 
رضی الله عنه»› وسبق بحثه"" والله أعلم. 


المطلب السابع : کت مشر وعية الصلاة عليه کی أوقات مخصوصه › 

فمنها : يوم الجمعة› وليلتها. 

أخبرني الشيخ أبو العباس ابن طريف» أخبرنا أبو المعالى عبد الله 
الحلاوي» عن أم عبد الله الكمالية» عن يوسف بن خليل الحافظ قال: 
أخبرنى أبو سعيد ابن أبى الرجاء قال: أخبرنا أبو على المقرئ قال: 
أخبرنا أبو تُعَيم قال: أخبرنا الطبراني في «الأوسط» قال: حدثنا أحمد 
ابن رشيد قال: حدثنا عبد المنعم بن كثير قال: حدثنا أو مو دود عد 
العزيز ابن أبي سليمان» عن محمد بن كعب› عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : 

قال رسول الله ية : «أكثروا على من الصلاة في الليلة الزهراء واليوم 
٠۹‏ مه e.‏ رن م 7 ص 
الأازهر؛ - يعني: يوم الجمعة -» فإن صلاتكم تعرض علي». 

قال الطبرانى: لا روئ عن أبى هريرة رضى الله عنه إلا بهذا الإسنادء 
تفرد به ابو مودود. 

قال الحافظ ابن حجر: وهو ثقة› لكن الراوي عنه متفق على ضعفه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن علي الجعفي› عن عبد الرحمن 
ابن يزيد بن جابر› عن أبي الأشعث الصنعاني› عن اوس بن اوس قال: 


T/۲ ص‎ )۱( 


۲۱1١ 

رسول الله کا : «من أفضل أيامكم يوم الجمعة› > فيه خلق آدم؛ 
وفيه قبْض» وفه النفخة› وشه الصعقة › فأكثروا علي من الصلاة فيه › فان 
صلاتكم مَعْروضة عَليّ». 

الوا تاا رسو ل :اكا ركف تف غلك صلاتا وقد آرم ب 
وقد بلیت؟. 

فقال: ان الله حرم على الأرض أن 8ة الأنبياء» . 

ورواه: بو داود عن هارون بن عبد الله والنسائي عن إسحاق بن 
منصور › وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة› ٿلاڻتهم عن حسين 
أ 

وروأه ابن حبان ق صححه) › والحاكم و ((مستدر که) انشا 
من حديث حسين الجعفي وقال الحاكم: صحيح على شرطهما ولم 
يخر جاه. 

وكذا صحَحه النووي فى «الأذكار»» وقال الحافظ عبد الغنى: إنه 
حسن صحیح › وقال المنذري: إنه حسن صحيح. انتھی . 

وإنما صَحَحُوه لثقة كل ممن ذْكرَ من رُوآته» لكن قد أَعلَهُ بعضهم بان 
ج الج ل يع ن عة ان ب رد بن جابر؛ 
E E‏ وهو لا حت به فقوله: | 
ففف الحديث لذلك» بل قال آبو حات . ا Ak‏ إنه 
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وأجيب: أن حسيناً الجعفي قد صرح بسماعه له من عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر. 

فقال ابن حبان في «#صحيحه»: حدثنا ابن خزيمة» حدثنا أبو كريب» 
حدثنا حسين بن علي» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» فصر 

وأما قولهم : إنه ظَنَ أنه ابن جابر» وإنما هو ابن تميم؛ فعَلط في اسم 
جده؛ فبعید» فإنه لم یکن ليشتبه على حسين هذا بهذا؛ مع ثقته وعلمه 
بهما» وسماعه منهما. 

وقال الدارقطني في کلامه على كتاب أبي حاتم في «الضعفاء» 'قوله: 
حسين الجعفي روئ عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم خَطا الذي يروي 
عنه حسين؛ هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وأبو أسامة يروي عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن تميم» فيغلَظ في اسم جده. انته. 

ا للحديث شواهد من حديث: ا هريرة» قاف الدرداءء وأبي 
أمامة» وأبي مسعود الأنصاري» وأنس بن مالك رضي الله عنهم› 
وعيرهم. 

- أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه : فرواه مالك» عن ابن الهادء 
عن محمد بن إبراهيم› ن اة مها ر 

«حَير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أهبط» 


)۱( ينظر کتاب «تعلىقات الدارقطني على کاب المجروحين» لاہن حبان 
(ص۷٥۱)‏ وکذا «القول البديع» ص۳۱۹ وتعلیق العلامة الشيخ محمد عوامة حفظه 
المولى على ذلك. 


۱۸ 
وفيه تيب عليه» وفيه مات وفيه تقوم الساعة. وما من دابة إلا وهي 
مصيخة يوم الجمعة من حين تطلع الشمس شفقَا من الساعة؛ إلا الحن 
والإنس. وفيها ساعة لا صادفها عبد مُسلم وهو يُصلي لا يسال الله شيئا؛ 
إلا أعطاه إياه». 

فهذا الحديث الصحيح مود لحديث ابن أوس» دال على معناه. 

e‏ : فعند اليبهقي من طریق برد بن 

E‏ حمعهة» فان صادة أمتي تعْرض 
علي كل يوم جمعة» فمن كان أكثرهم علي صلاة؛ کان أقربهم مني 
منزلة). 

وسنده خسن لا بأس به» إلا أن مكحولاً قيل: لم يسمع من أبي أمامة 
في قول الجمهور» لكن وقع التصريح بسماعه منه في (مسند الشاميين) من 
الطبراني. 

ورد ین سان بالموحدة المضمومة بعدها راء سا کله فدال مهملة ‏ 
کلم فیه» قال في «الكاشف» E‏ وضعقه علي: ) 


- وأّما حدیث آبی مسعو د الأنصاري رصی الله عنه : فروأه الحاكم» 
وقال: صحيح الإ سناد والبيهقي في E‏ ولاحباة الأنبياء في قبورهم» 
له» وار بن أبي عاصم في «فضل الصلاة ة على النبي يادا آنه قال : 

«أكثروا عل من الصلاة في يوم الحمعة» فإنه ليس أحد يصلى علي 
يوم الجمعة؛ إلا عرضت على صلاته»). 


وفي سنده: بو رافع إسماعيل بن رافع» ضعفه النسائي» وابن معين. 


۲۱۹ 
) وقیل : انه منکر الحديث› لکن و البخاري. وقال يعفوب بن سمبان : 
يصلح حديثه للشواهد والمتابعات» وقال فى «التقريب»: ضعيف الحفظ. 

- وأما حديث أبى الدرداء رضى الله عنه : فرواه ابن ماجه» ولفظه: 

«أكثروا من الصلاة علي يوم الحمعة» فإنه يوم مشهود تشهده 
الملائكة» وإن أحدا لن يصلى عَلىٌ؛ إلا عرضت على صلاته حتى يفرع 
متها ٠‏ ۰ 

قال: قلت: وبعد الموت» قال: «وبعد الموت» فإن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». فتبی الله حى برزق. 

ورواه الطبراني في: «الكبير»ء ولفظه: «أكثروا من الصلاة علي يوم 
الجمعةء فإنه يوم مَشهود تشهد الملائكة» ليس من عبد يصلي عَلي؛ إلا 
بلغني صوته حیث کان». 

قلنا: وبعك وفاتك؟› قال : اوعد وفاتی › إن الله حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء». 

- وأما حديث أنس رضي الله عنه : ففي الطبراني بلفظ : قال رسول الله 4ة : 
) «أكشروا الصلاة على يوم الجمعةء فإنه آتانی جبریل آنفا من عند ربه ع 

وجل فقال : ما على الأرض مسلم يصلي عليك واحدة؛ إلا صليت أنا 

وملاتکتي عليه عشرا». وسنده لا بأس به في المتَابٌعات. 

وقوله: «أَرَمّت» ت بفتح الهمزة والراء وسکون الميم ا ت بوزل 


۹ 
ضربت › أصله : e‏ آي: صرت رشا فحذفوا إحدىئ الميمين› 
وهى لغة لبعض العرب» كما قالوا: ظلت أفعل› آي: ظللت. 

والرميم» والرمة: العظام الباليةء قاله الخطابي. 

٠‏ مه 
وقال المنذري: وروي : E i‏ الهمزة وكسر الراء -» وقال 
غیره : : انما هو: (رمت») ‏ بفتح الراء والميم المشددة وإسکان التأاء » 1 

٠ ارت‎ 


فان قلت : اقراره صل الله عليه وسلم السائل على هذا السؤال» يدل 
غ ار ددد کا ا ات وإلاً كان يجيبه: بأني لم أرم. وقد روي عنه 
صل الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء». 

قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: لا نعلم صحته» فعلى تقدير 

ما وجه الجمع؟. 

والأمرٌ بالإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة» 
لأنه أفضل أيام الأسبوع» فيه شرع الخسْل والصلاة الخاصة» وخصه الله 
تعالی من دون سائر بقوله عز وجل: اما لن ءامنا إا ورت 
لصاو ِن بوم أَلْجُممَة كاسعو وا ل در آنه ودروا اليم ولما کان صلی الله 

عليه وسلم سيد الأنام» ويوم الجمعة سيد الأيام؛ كان للصلاة عليه فيه 
ية ليست لغيره. 

مع لطيفة أخرى وهي : أن کل خير نالته مته في الدنيا وا إنما 
نالته على يده صلی الله عليه وسلم» فجمع الله لأمته به خيري الدنيا 
والأخرئ. وأعظم كرامة تحصل لهم؛ فإنما تحصل لهم يوم الجمعة» > فإن 


۲١ 


نيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة؛ وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا 
الجنة» وهو عي لهم في الدنياء ويوم يشَفعهم الله بطلباتهم وحوائجهم ولا 
يرد سائله. 

وهذا كله؛ إنما عرفوه وحصل لهم بسببه صل الله عليه وسلم وعلى 
رده » فمن سکره وحمده وأداء القليل من حقه صلوات الله وسالامه عله ؟ 
أن يكثروا الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. 

«أكثروا الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأغر» فان صلاتكم 
تَعْرَض عَلي؛ فأدعو لكم وأستغفر). 

le ys 

وعن ابن شهاب: بلغنا أن رسول الله ية قال: «أكثروا من الصلاة على 

في الليلة الزهراء واليوم الأزهرء فإنهما يوّديان عنکم» وإن الأرض لا تأكل 
أجساد الأنبياء. وما من مسلم يصلي عَلي؛ إلا حملها ملك حتى يودي 
ا حت إنه ليقول : فلان يقول كذا وكذا). 

دکره في «الشها». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت نبيكم بي يقول: 
«أكثروا الصلاة على نبيكم في الليلة الغراء واليوم الأزهر». 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما مثله. رواه السلفي» وفي سنده: قاسم 


۲ 

وقدّمٌ الليلة على اليوم؛ لسبقها عليه في الوجود» ووصفها بالزهراء؛ 
لكثرة الملائكة فيهاء وهم نور» أو لخصوصيتها يحمل خاص» واليوم 
بالأغر؛ لأنه أفضل أيام الأسبوع. | 

وقوله: «فإنه يوديان عنکم» من الإسناد المجازي على معني المبالغة 
ببلوغهما في الفضل مبلغ الناطق المؤدي» أو من مجاز الحذفء أي: 
ملائکتهما. 

فان قلت : ما وجه تعلق قوله: «وإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء»» 
والبلاغ بعد الموت لا تعلق له بالأجساد والأرواح. 

اجيب E‏ 
أردفه ببيان خصو صية أا من الأنبياء دون غيرهم» وهي : ٠‏ أن 
الأرض لا تأكل أجسادهم. 

وقوله وما من مُسلم يُصلي عَلي» | » إلا حملها مَل فيه إثبات ملاتكة 
البلاغ» وأن نفعه صلئ الله عليه وسلم على أمته؛ e‏ 
القيامة. 

وعن بي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: «من صلیٰ علي يوم 
الحمعة ثمانين مرّة؛ غفر الله له ذنوبه ثمانين سنة). 

قيل: يا رسول الله كيف؟» قال: «يقول : اللهم صل على محمد عبدك 
ونبيك ورسولك النبي الأمي» ويعقد واحدة). 


رواه الدارقطني› وه أو دات اب النعماب والزين ¿ العراقي. 


(۱) هو: أبو عبد الله محمد بن موسى بن النعمان المراكشى صاحب كتاب 
«مصباح الظلام»» وقد تقدم التعريف به. . 


IT 

وعن علي کرم الله وجهه ورضي عنه قال: من صلی على النبي ڳلا 
يوم الجمعة مئه مره ؟ حاء 2 القيامة ومعه ور لو قسّم ذلك النور بين 

رواه أبو نعيم في «الحلية» وقال: غريب. 

وأخرج البيهقي في «شعَب الإيمان» عن جعفر بن محمد قال : إدا 
کان يوم الخميس عرزل العصر› هط الله ملائكة من السماء إلى 
الأرض معها صحائف من فضة› بأیديهم أقلام من ذهب تکتب 
الصلاة على محمد ييه في ذلك اليوم» وتلك الليلة إلى الغد» إلى 

وأخرج الديلمي عن علي كرم الله وجهه قال: قال رسول الله لا : 

إن لله تعالى ملائكة خلقوا من النورء لا يهبطون إلا ليلة الجمعة ويوم 
الحمعة› بأبديهم آقلام من ذهب» وفوا م ا وقراطیس من نور ؛ لا 
يكتبون إلا الصلاة على النبي بلا 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «إذا كان يوم 
الخميس بعث الله ملائكة معهم صحف من فضة» وأقلام من ذهب؛ 
يكتبون أكثر الناس صلاة على النبى عة ليلة الحمعة». 

قال شیخنا: آخرجه این بشکوال› وفي سنده من لم أعرفه 

قلت : أنبأتني المسندة تادرة زمانها أمٌ الفضل ابنة أبي الفضل» عن 
الحافظ آبي الفضل قال: أخبرني أبو الحسن البزاز» أخبرنا أبو الحسن ابن 
التجار» أخبرنا عبد الصمد بن محمد» أخبرنا عبد الكريم بن حمزة»› 
أخبرنا عبد العزيز بن أحمدء حدثنا تمام الرازي» حدثنا خيثمة بن 


Y€ 
سليمان» حدتنا محمد بن عبد الوهاب العسقلانى › حدثنا سليمان بن‎ 
داود» حد نا عمرو بن جرير البجلى»› حدنا محمد بن عمرو› غو ا‎ 

سلمة»› عن أبى هريرة رضی الله عنه قال: 

قال رسول الله ی: «إذا كان يوم الخميس . . ٠.‏ الحديث إلى آخره. 
e‏ : عمرو بن جرير› ا متروك. 

وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كتب: أن انشروا العلم 
يوم الجمعة» فإن غائلة العلم النسيانء وأكثروا الصلاة على النبي يي يوم 
الجمعة. ) 

رواه ابن وضاح › وابن بشکوال» والنميري. 

ا ی ا أحب كثرة الصلاة على 
النبي ي في کل حال» وأنا في يوم الجمعة وليلته أشد استحبابًا ؛ لأنها 
أفضل أيام الأسبوع» وهو يوم شريف. 

وللأديب الفاضل شعبان الآثاری'' من قصيدته : 
جاء في الجمعة الغراء وليلتها عنه من الخبر تأجيل وتعجيل 
وقد أمرأنا بإكثار الصلاة على ٠‏ محمد فيهما والفضل مأمول 


(۱) هو: الإمام زین الدين شعبان بن محمد بن داود اي الآثاري› وقد ' 
سب إلى الآثار النبوية لأنه كان خادمها. ولد سنة ١٠۷ه»‏ وتوفي سنة ۸۲۸ه. له 
قصائد في المديح النبوي› ينظر بعضها في «خمسة نصوص إسلامية نادرة»» حررها 
وقدم لها هلال ناجي» الناشر دار الغرب الإسلامي. 


۲0 

فمن يصلي على المختار واحدة يأتيه عشر من المولى وتنفيسل 

ومنها : في يوم السبت› والأحد. 

في ذلك حديث عن حذيفة رفعه رضي الله عنه. ذكره جبر القرطبي 
في كتابه في الصلاة النبوية"» وعزاه ل «السراج الواضح» للحسن 
البصري. 

ال شي واتار الوم لان عله ولا ولول فرد لل با 

ولفظه: «أكثروا من الصلاة علي يوم السبت› فإن اليهود كثر من سبي 
فيه» فمن صل علي فيه مئة مرة؛ فقد أعتق الله نفسه من النار» وحلّت له 
الشفاعة› فيشفع يوم القبامة فيمن أحب» وعليكم دمخالفة الروم في يوم 
الأحد». 

ا 

قال: «في يوم يدخلون كنائسهم ويعبدون الصلبان ويسبوني» فمن 
صلی الصبح من يوم الأحد» وقعد يسبح الله حت تطلع الشمس» ثم صلى 
رکعتین بما فتح الله عليه» ثم صلی علي سبع مرات واستغفر لأبويه ولنفسه 
وللمؤمنین ؛ غفر الله له ولابویه» وإن دعا استحاب الله له» وإن سال خير 
أعطاه الله إياه». 


ومنها : الصَلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين 


(1) واسم كتابه «مصباح الظلام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام 
صلی الله عليه وعلی آله و صحيه وسلم)» وقد تقدٴم التعريف به » ودکر صا حب 
«هدية العارفين؛ ۲٤۹ :١‏ كتاباً آخر له في فضل الصلاة على النبي بي غير هذا 
الكتابت. 


I 


ذكرها أبو موس المديني في «وظائف الليالي والأيام» والغزالي في 
«الاحياء» بلا إسناد عن الأعمش» عن أنس رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله بية: «من صَلَى ليلة الاثنين أربع ركعات» يقرأ في كل 
ركعة منها بعد الفاتحة لفل هُوّ اله أحد4 في الأول أحدى عشرة مرة 
وفي الثانية إحدى وعشرين مرة› وفي الثالثة ذ بين › وفي الرابعة أربعين › 
ثم سَلم وقراً فل هو أله CTT OT Ca‏ واستغفر لنفسه 
ولوالدیه خمسا وسبعین› وصلیٰ على محمد َة خمسًا وسبعين › ثم يسال 
الله حاجته ؛ کان حقا على الله أن يعطيه ما سأل». 

وهي تُسمَى: «صلاة الحاجة). 

ومنها : الصالاة عليه صلی الله عله وسلم في ليلة إلثلاتاء. 


عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: ا 
a‏ ولقل هو أله 

سد ثلاث مرات» وف أعود برب ْمَل و لفل أعوذ برب الاس 
مرة» فإذا فرغ استغفر خمسين مرة» وصَلَى على النبي بيا خمسين مرة؛ 
يبعثه الله يوم القيامة ووجهه یتلألاً نورا»» وذكر ثوابا كثيرا. 

رواه أبو موسئ المديني بسند فيه من اهم بالكذب» من طريق جعفر 
ابن محمد» عن أبیه» عن جابر رضي الله عنه. 

ومنها : الصلاة على النبي يياو عند طرفي النهار. 

قال شیخنا: ُرویٰ مما لم أقف على أصله عنه صلى الله عليه وسلم: 
«من صلی علي مساء؛ عفر له قبل آن يصح . و ي ف 
غفر له قبل آن يُمسي». 


۷ 
وعن أبي الدرداء رصي اله تعالی عنه قال: قال رسول الله ل : امن 
ا و و ر E‏ 
صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا؛ أدر كته شفاعتي يوم 
القيامة». 
روأه الطبراني قال : حدثني حفص بن عمر الصباح› حل نا یرید بن 
عبد ربه الجرجيسي» حدثنا بقية بن الوليد» حدثني إبراهيم بن محمد 
ابن زياد الألهاني قال: سمعت خالد بن معدان يحدث عن أبي 
الدرداء... فذکره. 
قال آبو موسیٰ المديني: رواه عن بقية غير واحد» ويزيد بن عبد ربه 
کان يسكن بحمص قرب كنيسة ج جيس ؛ فتسب إليها. 
ٍ و 4 
ومنها : الصلاة عليه - زاده الله شرفا لديه - في كل يوم. 
عن آبی کاهل رضی الله عنه قال: قال رسول الله : «يا آبا كاهل› 
من صلی على کل یوم ثلاث مرات› وكل ليلة ثلاث مرات حبًا وشوقا 
إلي؛ كان حقا على الله أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم». 


ن 


رواه ابن أبي عاصم» والطبراني في : «الأوسط» في حديث طويلء ! 
آنه قال : کان حقا على الله أن یغفر له بکل مرة ذنوب حَول». 

قال المنذري: وهو بهذا اللفظ منك . 

ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في شهر رجب. 

فروی ابن الجوزي في اموضوعاته) من حدیث انتن رضي الله عنه: 
«ما من أحد يصوم أول خميس من رجب» ثم يُصلي ما بين العشاء والعتمة 


(۱) تقدم الكلام على هذا الحديث ص٠١٠.‏ ويأتي الاستشهاد بطرف منه ص۳۳۳. 


YA 
يعني: ليلة الجمعة - اثنتي عشر ركعة ثم قال : فإذا فرغ صلی علي سبعين‎ 
مرة يقول : اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله» ثم يسأل حاجتهء‎ 

فانها ةد ل 

وهو وآه» ولا يصح في ذلك ا والله أعلم. 

ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان. 

ذكره ابن أبي الصيف الفقيه اليمني"" في جزء له في «فضل شعبان). 
أنه روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه آنه قال ل عل ال 
في شعبان في كل يوم سبع مئة مرة؛ وکل الله ملائکته ليو صلوها 
إليه» وتفرح روح محمد ميو بذلك› ثم يامر الله أن يستغفروا له إلى يوم 
القبامة. 

ولم نقف له على أصل لذلك يعتمد عليه. 

ومنها : الصلاة عليه - وإلى الله صلاته وسلامه عليه - عند الوضوء 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه: لا وضوء لمن لم يصل على 
النبي . رواه الطبرانى فى «الكبير». ) 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله کا: 


(1) هو: الإمام العالم» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن علي اليمني الشافعي› 
المعروف ب: ابن أبي الصيف» كان عالما عاملا مشهورا بالعلم والصلاح» وكان يقال 
له: شيخ الحرمين. توفي سنة ۹٠٦ه.‏ (التكملة لوفيات النقلة) ۲ rE‏ 

وق ل a E‏ 
النريد فيه ارتياداً واحتراماً لرمضان»» منه نسخة خحطبة. | 


۲4 

5 3 7 
«إذا فرغ أحدكم من طهوره فليقل : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله» ثم يُصلي علي فإذا قال ذلك؛ فنحت له أبواب 
الرحمة». 

رواه أبو الشيخ ابن حيان قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن 
شبيب» حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا محمد بن جابر» عن 

ومحمد بن جابر: ضعفه غير واحد» کابن معین › والنسائي› وقال 
البخاري: ليس بالقوي. 

وهو فى «ترغيب» التيمى بسند ضعيف» ليس فيه محمد بن جابر» 
ولفظه: 

«إذا تطهر أحدكم فلیذکر اسم الله» فإنه يَطْهرُ جسده كله» وإن لم 
يذ كر أحدكم اسم الله على طُهوره؛ لم يَطّهر إلا ما مر عليه الماءء وإذا فرغ 
أحدكم من طهوره فليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسولهء ثم 
0 و ر 
ليصل على» فإذا قال ذلك؛ فتحت له أبواب الرحمة». 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله يا : «لا وضوء 

ر 

لمن لم يصل علي». 

رواه ابن أبي عاصم: حدثنا دحيم» حدثنا ابن أبي فديك» حدثنا عبد 
المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد» عن أبيه» عن جلده. 

Se SSS SIE SS 
وعبد المهيمن قد انمق ق على ترکه» واطراح حدیثه.‎ 


۳۰ 
منكر الحديث. 

قال ابن القيم : لكنه لا ينزل عن درجة الحسن. 

ونقل النووي في : E‏ عن الشيخ 
نصر المقدسي انه قال : e‏ الأذكار: الله ضل على محمد 
وعلی آل محمد. 

وقال ا بعد نقله كلام الشيخ نصر: «هذا الكلام سكت عنه 
الجمهور› ey‏ دوجیهه بانه دعاء والصلاة عليه صلی الله عله وسلم 
عقب الدعاء محبوبه ة وفاقا). انتهى: 

وأما ما دكرهٌ الشيخ نصر من الصلاة على الآلء فلعله أخذه من تعليم 
النبي ية أصحابّه صفة الصلاة عليه» وكان ينبغي له أن يستحب مع ذلك 
السلام» كما لا يخفى. 

وقال اللإسنوي فې لاشرح المنهاج»: «وزاد بعضهم كما قاله الطبري 
شارح «التنبيه): التعوذ قبل البسملة والصلاة على النبي بيا قبل الأدعية› 
آي : في آوائل الأدعية). انتهى. 

اه اجات TT‏ الأعضاء على 
القول باستحبابه» قاله صاحب «اللواء المعلي». 
ومنها : الصلاة ااا ا 2 والعْسّل من ) 
الجنابةء ا 


اشا إليه النووي ق «أذكاره». 


۳١ 


ا : و و 

ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد الاذان لكل من المؤدن 
الخ 

أخبرني الشيخ شمس الدين محمد بن سراج الدين عمر الوفائي - فيما 
أباح لي » قال: أخبرنا البرهان ابن علوان الحريري» آخبرني أبو العباس 
أحمد بن أبي طالب» أخبرني أبو النجا عبد الله بن عمر بن التي قال: 
أخبرنا ابو ت عمد الأول السجزي»› ار آبو اللحسن الداودي قراءة 
عليه أخبرنا بو محمد عد الله بن a‏ أخبرنا إبراهيم بن حریم 
الشاشى» أخبرنا الإمام أبو محمد عبد بن حميد بن نصر» حدثنا عبد الله 
ابن يزيد › دنا حك ب ای :ات حدئنى كعب بن علقمة» عن 
عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 

قال رسول الله بي: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول» وصلوا 
علي فإنه ليس من أحد يصلي عَلي؛ إلا صلی الله عليه بها عشراء وسلوا 
لله لي الوسيلةء فن الوسيلة مَنزلةً في الجنة ولا ينبغي أن تكون إلاً لعبار من 
عباد. الله عر وجل» أرجو أن أكون آنا هو» ومن سالها لی؛ حلت له 
شفاعتی». 

رواه مسلم» وأبو داود من طريق محمد بن سلمة» عن ابن وهب › 
عن ابن لهيعة› وحيوهة» وشعد ین ا اوت عن كعب بن علقمة بلفظ : 
«حلت عليه». وكذا رواه الترمذي»› والبیهقی. 


قال القاضي عياض : قوله: ثم صلوا علو» کان بعض من رأيناه من 


ده النسققن يقرل: إنما هذه لمن قعل ذلك محة واداء لكق ضلى اله عله 


) وسلم من التعظيم والإجلال» E‏ ا به الثوات» او قبول دعاء ختمه 
بالصلاة عليه صلی الله عليه وسلم. 


۳۲ 

والوسيلة: القرب وَسبب الوصول إلى البغية. وتَوَسّل الرجل: إذا طلب 
الدنّو والنيل. 

قال عنترة : 

إن الرجال بهم إليك وسيلة 

وقال غیره: 

إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل 

وقال E‏ 
أرَى الاس لايدرون ما قدر أمرهم ألا كل ذي نُب إلى الله واسل 

قوله : الا تنبغي إلا لعبد من عباد اللّه) آي: یختص بھا دون یره 
وذكرها بلفظ الرجاء وإن كان ذلك له قطعا؛ أدبا وإرشادا وتعليما لأمه» 
وتذكيراً بالخوف› وتفويضا إلى الله تعالی بحسب مسىئته » لیکون الطالب 

وعن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال: «من قال حين يسمع 

م ك 

المتادي : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» صل على محمد 
وأرضه عني رضاً لا سخط بعده؛ استجاب الله دعوته». 

وفي رواية : «اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة النافعة). 

رواه أحمد فى «مسنده»» والطبرانى فى: «الأوسط»» وابن وهب في 
«جامعه» ولفظه: کک 


امن قال حين يَسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 


۲۳ 

القائمة» صل على محمد عبدك ورسولك» وأعطه الوسيلة والشفاعة يوم 
القيامة» حلت له شفاعتى». 

وفيه ابن لهيعة» لكن أصل الحديث عند البخاري بدون ذكر الصلاة 
لبي بيا وإنما افتتح بقوله: «اللهم» لأنه كما قال الحسن البصري: 

وقال اللضر بن شل : من قال: الله فقد دعا الله بجميع أسمائه. 

ووجهه بعضهم : ا «الميم هنا بمنزلة «الواو» الدالة على الجمع› 
فإنها من مخرجهاء ا الداعي بها يقول: يا الله الذي اجتمعت له 
الأسماء الحسنى والصفات العلا. 

قال : ولذلك شددّت لتکون E‏ عن علامتی الجمع: «الواو» و 
«النون» فى : «(مسلمون» ونحوه» كذا قال. 

واتفقوا على أن لفظ : «اللهم»» معناه: يا الله» ولهذا لا تستعمل إلا في 
الطلب» فلا يقال : اللهم غفور رحيم› بل يقال : اللهم اغفر لي وارحمني 

واختلف الَا في «الميم المشددة من آخره. قال سیبويه : ريدت 
عوضا من حرف النداء» ۰ ا پخوز عند ه a ٠‏ ي احتیار 

۳ اا دت آل اا 


ويْسمَیٰ ما کان من هذا الضرب: عوضًا ٳذ هو في غير محل 
وء 


المحذوف› فإن کان في محله› سمي: ل کالألف في : : قام» وباع » 
فإنهما بدل عن «الواو» و«الياء»» ولا يجوز عنده أن يوصف هذا الاسم 


(۱) ولا يضر لأنه من رواية ابن وهب عنه» وقد کانت روایته عنه قبل اختلاطه. 


Y٤ 


أيضًاء فيقال: يا اللهم الرحيم ارحمني» والضَمَة التي على «الهاء» ضمة 
الاسم المنادئ المفرد» وفتحت «الميم» لسكونها وسكون «الميم» التي 
قبلها. انتهىٰ ملخصا من (جلاء الأفهام». 

وقوله: «رَبً هذه الدعوة التامة» أي: صاحب هذه الدعوة التي 
شرعها» وهي مصدر نوعي. 

قال التوربشتي: قيل: إنما وصف الدعوة بالتمام ؛ لأنها ذكر الله تعالى 
ودع بها إلى عبادته» وهذه الأشياء وما والاها هي التي صفة 
الكمال والتمام» وما سوئ ك او لدف عرض للنقص 
والفساد» ویحتمل آنها وصفت بالتمام: لكونها محمية عن النقص 
والإبدال» باقية إلى يوم التناد. 


ومعنی «(تأامة)» آنا e‏ لعقيدة الإيمان» 
ا ونفی الشرك» e e‏ والر سال والدعاء إل العبادات 
وفه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء. 


ومعنی 2 صلی الله عليه وسلم: «والصلاة القائمة» أي : الدائمة التي 
لا تُغيرها مله ولا تنسخها شريعةء E‏ : وابعثه 
مقامًا محمودا الذي وعدته» إما ل أو لضب على المدح» أو رفع 
بتقدير: هو » ولا يجوز آن وإنما kS‏ لأنه أفخم 
وأجزل» کانه قیل: مقاماًء آي: مقام ها فة الرلرن وال رون 
محمودا تکل عن أوصافه اك امد 


o 


سے صر سے ر رص عر ر کر 


والمراد و تعالى لنبيه لل قوله: يۆعسى : ن يبعثك ريك ا 
موداڳ ويرو غ ابن عباس رضي الله عنهما آنه الق و الآية: 


اى مقاما محمودا يحمدك فيه الأولون والآخرون» وتشرف على جميع 
الخلائق» فتسأل فتعطي › وتشفع شفع > ليس ًح إلا تحت لوائك. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بيه قال: «هو المقام الذي 
شفع فيه». 

وقال الط قوله: «الله أكبر»» إلى قوله: «(محمد رسول الله كلا 
هي الدعوة ا وكلمة التوحيد الباقية الدائمة» وقوله: حي على 
الصلاة»» هو المشار إليه بقوله: «الصلاة القائمة» في قوله تعالى: ومون 
الوه فإن المكلف إذا أقبل بكليته» وحافظ عليها بتعديل أركانها 
وتصويبها من أن يقع ريغ في فرائضها وسننها وآدابهاء كانت قائمة 
مستىفىمه . 


م 


فهاتان الكلمتان وسیلتان إلى طلب الفلاح والفوز د ي فى العقبل 
بالدرجات العالية المشار إليها بقوله: «(آت محمد الوسيلة والفضلة والمقام 
المحمود» الذي يقوم فيه بشفاعة الأولين والآخرين» وبخلاصهم من كرب 
يوم القبامة› وإيصالهم إلى جنات النعيم› ولقاء رب العالمين. 

وقوله: حلت له شفاعتي» من الحلول أي: نزلت به» أي: وجبت له 
كما في عدة روايات» وليست من الحلء لأن الشفاعة لم تكن مُحرمة قبل 
دلك. و«اللام» فی قوله «حلت له) بمعنی : على » ويۆيدە: روابة مسلم 
السابقة: «حَلّت عليه». 


فإن قلت : إن شفاعته صلىئ الله عليه وسلم عامة لحُصاة المؤمنين» كما 


YT 


تقرر في أحاديث كثيرة. وهذا الحديث يقتضي تخصيصها بهذا e‏ 
وجه التوفيق؟. 

اجب : بأنه صلی الله عليه وسلم له خمس شفاعات: 

الأولى : للعامة» الثانية : فمن يدخل من اُمته الجنة بغير حساب› 
الثالثة : في خروج قوم دخلوا النار» الرابعة : في قوم حبستهم الأوزار 
ليدخلوا الجنةء الخامسة: لقوم من أهل الجنة في رفع درجاتهم»› 
واد لكفار سبقت لهم خدمة عنده صل الله عليه وسلم أن يفف 
عنهم العذاب كأبي طالب وبي لهب»› SS‏ 
الدرجات. فلا تنافي بينهما لاختصاص كل منهما محل دون الآخر. 

فان قلت : ما فائدة طلب الوسيلة مع قوله: «وأرجو أن أكون آنا هو 
ورجاؤه صلی الله عليه وسلم لا یخیب؟. 

آ خت :ان ا ا ٌمرة عائدة علينا بامتثال ما مرن به في 
جهته الكريمة› وهذا نحو صلاتنا وسلامنا عليه مع آنه قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر. 

ا أن رسول الله اة كان إذا سمع النداء 
قال : «اللهم ربت هده الدعوة التامة› والصلاة القائمة› 2 على محمد 
عبدك ورسولك› واجعلنا في شفاعته يوم القيامة». 

قال رسول الله يية: «من قال هذا عند التداء؛ جعله الله فى شفاعتى 

رواه ابن أبي عاصم» والطبراني في «الدعاء» و«الكبير» و«الأوسط)ء 
وفيه: صدقة بن عبد الله السمين› لكن له شاهد موقوف عن أبي هريرة 


YY 


رضی الله عنه عند ابن الستى. 

والمراد بالسؤال: الشفاعة العظمئ» والدرجة العلياء والمقام 
المحمود» وغير ذلك مما أعده الله تعالى له من المكرمات في ذلك اليوم 
المشهود. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مَيا: من سمع 
النداء فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله» اللهم صل على محمد» وأبلغه درجة الوسيلة عندك» واجعلنا 
في شفاعته يوم القيامة؛ وجبت له الشفاعة». 

رواه الطبراني ف في «الكبير»› وفيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان» وهو 
نن الخدت 

وعن بي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال: «إذا صليتم 
على؛ فسلوا الله لى الوسيلة». 

قال : «أعلى درجۀ في الجنة Þ٠‏ الها إلا رجل واحد› وأرجو أن 
أكون آنا هو». 

روا عبد الرزاق هكذاء وابن ابی aE.‏ وفي سنده لين. 

قال صاحب «اللواء ا e‏ الأصحاب قاطبة هنا 


الخيضري › توفی سنه ٤‏ ۹ه. وعنوان کتاره: «اللواء المعلم بمواطن الصلاة على 
النبي اة المعظم»» منه نسخة خطية. 


۴۸4 
المدذگرر: يعني : حديث ملم السابق» فإنه ليس فيه ذكر السلام. 

لكن جزم النووي في «أذكاره» باستحبابه أيضًا من غير ذكر دليل على 
ذلك فإنه استدل بالحديث المذكور» وليس فيه إا ذكر الصلاة» فكأنه 
أخذه من القول بكراهة اللإفراد» وقد تبعه الأردبيلي في ا فجزم 
باستحباب السلام» لكن النووي اقتصر في سائر كتبه على الصلاة فقط). 
انه | 

فأشار إلى أن النووي و والظاهر آنه لا تناقض لأن 0 
في «المنهاج) کنو «ولکل أن يصلي على النبي ار يعني : مع 
السلام» لأنه ص على الكراهة في «أذكاره»ء وأيضاً فإطلاق الصلاة على 
هذا يستلزم السلام» كإطلاق سورة الحمد على الفاتحة مع اشتمالها على 
البسملة كما هو مقرر»ء فلا تناقض. 

وقال ابن القيم: وفي إجابة المؤذن خمس سن قد اشتمل حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما على ثلاثة منهاء والرابعة : ما 
رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهء عن النبي ية أنه قال: 

«من قال حين يسمع النداء : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضیت بالله رباً» وبالإسلام دیًا). 

والخامسة : أن يدعو الله تبارك وتعالى بعد إجابة المؤذن ا 
رسول الله ية وسؤاله الوسيلة لما في: «(سنن ابي دواد»» و«النسائي» من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي اله عنهما أن رجلا قال: یا رسول الله » ن 
المؤذنين يفضلونناء فقال رسول الله كلا پا «قل کما بقولون» فإذا انتهیت ؛ 
فسل تعطه». 


۲۳۹ 

إعلام وإرشاد : ذكر شيخنا في كتابه: «القول البديع» قضية إحداث 
الصلاة والسلام على النبي َة عقب الأذان للصلوات الخمس» ولعله 
اختصر ذلك من كتاب: «المواعظ» المعروف ب «الخطط» للمقريزي. 

وقد رأيت أن أذكر ذلك بطوله لما فيه من الفوائد: 

قال رحمه الله ما معناه: «وأمّر الحاكم بأمر الله في سنة أربع مئة 
المؤذنين أن لا يقولوا: «حي على خير العمل» في الأذان» وأن يقولوا في 
صلاة الصبح: «الصلاة خير من النوم)› وأن يكون ذلك من مُؤڏني القصر 
عند قولهم: «السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله». فامتثل ذلك» ثم عاد 
المؤذنون على قول: «حي على خير العمل»ء في ربيع الأول سنة إحدى 
وأربع مئه » ومنع في نة تحمس واریحن مۇدنو جامع القاهرة ومؤدنو 
القصر من قولهم بعد الأذان: «السلام على أمير المؤمنين»» وأمرهم أن 
يقولوا بعد الأذان: «الصلاة رحمك الله». 

قال: ولهذا الفعل أصل. قال الواقدي: كان بلال رضي الله عنه قف 
على باب رسول الله َة فيقول: «السلام عليك يا رسول الله»» وربما قال: 
«السلام عليك. بأبي أنت وأمي يا رسول الله» حي على الصلاة حي على 
الصلاة» السلام عليك يا رسول الله». 

قال البلاذري: وقال غيره: كان يقول: السلام عليك يا رسول الله 
ورحمة الله وبركاته» حي على الصلاة حي على الفلاح› الا ازل 
لله. فلما استخلف أبو بكر رضي الله عنه» كان سعد القَرَظ يقف على بابه 
فيقول: السلام عليكم يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته» حي على 
الصلاة حي على الفلاح» الصلاة يا خليفة رسول الله. وذكر مثله في عمر 


6 

ما زال الموّذئُون إذا آذنوا؛ سلَّمُوا على الخليفة وأمراء الأعمال» ثم 
يقيمون بعد السلام الصلاة» فيخرج الخليفة أو الأمير. 

هكذا كان العمل مدة بني أمية» ثم مده بني العباس» فلما نزل خلفاء 
بني العباس واستولى العجم؛ سَلّمٌ المؤذنون في أيامهم على الخليفة بعد 
الأذان للفجر فوق المنابر» فلما انقضت أيامهم» غير السلطان صلاح 
الدين وا چ اوو عون ا عن ا و ی 
رسول الله اء واستمر ذلك قبل الأذان للفجر في كل ليلة بمصر والشام 
والحجاز» ثم أمر السلطان صلاح الدين المؤذنين أن يزيدوا في ليلة 
الجمعة السلام على رسول الله ييا فاستمر ذلك إلى شعبان سنة إحدى 
وتسعین وسبع مئه. 

a GL A PE E 
ليلة الجمعة» وقد ن ذلك طائفة من إخوانهء فقال لهم: أتحبون أن‎ 
يکون هذا السلام في کل أذان؟.‎ 

قالوا: نعم فبات تلك الليلة وقد أصبح يتواجد يزعم أنه رأیٰ 
النبي ييو في منامهء وآنه َر أن يذهب إلى المحتسب فيبلغه عنه أن يأمر 
الو الا ی رو ي في کل أذانء فمضى إليه وهو يومئذ 
نجم الدين محمد الطنبّذي» - قال المقريزي: وکان شیحًا جَهولاً ٠‏ وقال 
له: إن رسول الله ية يمرك أن تأمر المؤذنين أن يزيدوا في كل أذان 
فرام #الض اة رادام غایك با ررد ال٤‏ كما ينل تي الي الح 

قال: فأعجبه هذا القول» وجهل أن رسول الله َيه لا يأمر بعد وفاته 
إلا بما يوافق ما شرعةٌ على لسانه في حياته. 


قال : ونمت هذه اذغ واستمرت إلى يومنا هذا في جميع ديار مصر 


والشام والحجاز». انتھی. 


فصاروا لول ويسلّمُون عليه ا الله عليه عقب الأذان 
للفرائض الخمس؛ إا الصبح والجمعة» فإنهم يقدّمّون ذلك فيهما على 
الأذانء ERT‏ فإنهم لا يفعلون ذلك أصلاً غالبا لضيق وقتها. 

وقد اختلف في ذلك : هل هو مسحب أو مكروه» أو بدعة؟. 

واستدل للأول قول تعالى: #وأفكلوا أَلْحَب4 ومعلومٌ أن الصلاة 
والسلام من أجل القرّب» لا سيما وقد تواردت الأخبار بالحث على 
ذلك؛ مع ما جاء في فضل الدعاء عقب الأذان. 

الات اد ا ا ت ون لف ا 

وسل الحافظ ابن حجر عن قول بعض المؤذنين في صلاته على 
النبی ی : «يا من دل على الله». 

هل له أصل في الستّة» وهل هو جائ أم لاء وهل يكون هذا مع كونه 
A‏ 

فأجاب ان شا اللفظ لم يرد في الستةء وهو من الألفاظ المبتدعة› 
والأولى ترك ذلك ان عاد رَجرٌ مع تعزیره على جرآته بما لم ترد به سء 
والله تعالى أعلم. 

وأما التسبيح في الليل على المآذن؛ فلم يكن في فعل السلف» وكان 


وسببه : أن مسلمة بن مُحَلّد أمير مصر» بى منار الجامع العتيقء 


€۲ 
واعتكف فيه» فسمع أصوات النواقيس عالية. فشك ذلك إلى شرحبیل بن 
عامر»› عريف ا فقال: إني أمدد الأذان من نصف الليل إلى قرب 
الفجر › فانههم اقسا إدا اذنْت. 
فنهاهم مسلمة عن ضرب النواقيس وقت الأذانء ومد شرحبیل أكثر 
الل 

ای دن ا کن ف ا ي ر 
dd‏ مله ا پکبرون و کون الله وة کل وقت»› ویقرؤں 
القرآن ويتوسلون ويؤدنون في أوقات الأذان» وجعل لهم أرزاقا وأسعة 
تجری عليهم. 

فلما مات اخ بن طولون» وقام هن بعد ه ولده آبو الجيش 
خحمارویه› أقرّهم على حالهم ذلك. 

ومن حينئذ؛ اتخذ الناس قيام المؤذنين فى الليل على المآذن» وصار 
يعرف ذلك بالتسبيح. 

ولما ولي السلطان صلاح الدين د بن آيوب مر المؤذنين إن یعلنوا فی 
الليل بذکر العقيدة المعروفة ف ال فواظب المؤدنون ا 
ذكرها في كل ليلة في جوامع مصر والقاهرة. 

وممًا أحدث أيضً : التذكير في يوم الجمعة في أثناء النهار بأنواع من الذكر 
على المآذن؛ ليتهياً الناس لصلاة الجمعة» وكان ذلك بعد السبع مئة. 


(۱) ألفها للسلطان صلاح الدين الأيوبي» الإمام قطب الدين مسعود بن محمد 
ابن مسعود الطريثيثى الشافعى المتوفىٰ سنة ۷۸٥ه.‏ وكان السلطان قد حفظها فى 
صباه» ثم صار يحفظها صغار أولاده. «الخطط» للمقريزي ۲: .٠٥۸‏ 


YET 
قال ابن كثير: «في يوم الجمعة سادس ربيع الآخر سنة أربع وأربعين‎ 
وسبح مئه › رسم بان يذكرَ بالصلاة يوم الجمعة في سائر مآذن دمشق› کما‎ 
يذكر في مآذن الجامع الأموي» ففعل ذلك). انتهى.‎ 
ومن مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم : الصلاة عليه عند إقامة‎ 
الصلاة.‎ 
e عن آبي الدرداء اغا سل الله ميو کان يقول‎ 
زف هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة› صل على‎ e المؤذن يقيم:‎ 
محمد »› واته سوله يوم القامة)› وکان يسمعها من حوله»› ویحب أن‎ 
يقولوا مثل ذلك.‎ 
وإذا سمع المؤذن قال: «ومن قال مثل ذلك إذا سمع المؤذن» وجبت‎ 
له شفاعة محمد يوم القيامة».‎ 
رواه ابن بي عاصم › ورواه الطبراني في «الدعاء»: حدثنا عبد الله بن‎ 
وهب الغزي› حدثنا محمد بن أبي السري› حد نا عمرو بن أبي سلمة›‎ 
حدثنا صدقة بن عبدالله» حد ا سليمان بن أبي كريمة› ا‎ 
. عن عبد الله بن ضمرة» عن أبى الدرداء رضي الله عنه....‎ 
وفي سنده ضعف › كن ك‎ 
رقن الخو الضرى فل فن قان مل ما رل الود ال‎ 
المؤذن: «قد قامت الصلاة»» قال: اللهم رب هذه الدعوة الصادقة‎ 
الما اا و ك وا عة ور ك وأبلغه درجة‎ 


رواه الحسن بن عرفة: حدئنا محمد بن يزيد الواسطي› عن العوام بن 


٤ 
حوشب» حدثنا منصور بن زاذان» عن الحسن. .. فذکره موقوفا.‎ 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه: آنه کان إذا سّمع المؤذن يقيم يقول: 
«اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ؛ و 
يوم القيامة». 

رواه ابن الستي في: «عمل اليوم والليلة» قال: حدثنا أبو يعلى 
الموصلي› حدننا غسان بن الربيع» حدثنا عبد الرحمن بن ثاببت بن 
توبان» عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي هريرة... وذكره 
موقوفا. 

وعن يوسف بن أسباط قال: بلغني أن الرجل إذا أقيمت الصلاة فلم 

يقل: اللهم رب هذه الدعوة المستمعة المستجاب لهاء؛ ا 
آل محمد» وزو جنا من الحور ال قلن الور الي :نازحا 
فينا٤.‏ رواه الدينوري في «المجًالسة»“. 

ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد 
والخروج منه. 

عن أبي حميد» وأبي أسيد رضي الله تعالى عنهما قالا: e‏ 
ية «إذا دخل أحد كم المسجد؛ ؛ فيصل على النبي بء ثم ليقل : اللهم 
افتح لي أبواب رحمتك . فإذا خرج فليقل : اللهم إني أسأآلك من فضلك». 


رواه النسائي» وابن اجه تاسانك نة 


وعن فاطمة رضي الله عنها قالت: کان رسول الله ماو إذا دخحل 


أحمد بن مروان الدينوري» توفي سنة ۲۹۸ه. (سير أعلام النبلاء) .٤۲١ :٠١‏ 


Y0 


المسجد وا على محمد» م قال: «اللهم اغفر لي لي ذنوبي وافتح لي 
أبواب رحمتك»» وإذا خرج صل على محمد ثم قال: ااا اغفر لي 
ذنوبي وافتح لي آبواب فضلك). 

رواه أحمد» والترمذي عن علي بن حجر» عن إسماعيل بن إبراهيم» 
عن ليث» عن عبد الله بن الحسين» عن أَمّه فاطمة» عن جدتها فاطمة 
الکبری. 

قال إسماعيل: قلقيت عبد الله بن الحسين بمكة فسألته عن هذا 
الحديث › فحدثني به» وقال: إسناده ليس بمتصل › لن فاطمة بنت 
الحسين لم تدرك فاطمة الكبرئ. 

وواه اتن اجه عن آي بكر» عن ابن علية» وأبي معاوية» عن ليث 
نحوه. 

وإنما شرعت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد؛ 
لاأنه ال 

قال الله تعال : اي بوت آڍن آله آن ريم وذ ڪر فما سمه سح لم فيا 
بالغدو والاصال که ؛ فهي اول بإيقاع هذه الفضيلة. 

فإن قلت : ما السر في تخصيص ذكر الرحمة بالدخول» والفضل 
بالخروج؟. 

قلت : ا ب کن یا ی و ق 
وجنته» فناسب أن يذكر الرحمة» فإذا خرج انتشر في الأرض ابتخاء فضل 
الله من الرزق الحلالء فناسب الفضل» كما قال تعالى: #فانتشِرواً في 
الأرْضِ ونوا من قَصلِ آّ). 
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ولما آنه لم يزل الإنسان في التقصير؛ لزم في الحالين طلب الغفران. 

وقال صلی الله عليه وسلم: «رب اغفر لی ذنبی» فأبرز ضمیر نفسه 
الشريفة عند ذكر الغفران ملتجئاً إلى مطاوي الانكسار بين يدي الملك 
الا لمر ان ا 0 ا ا عليه وسلم « صل على 
و us‏ کأنه غیره» امتغالا لار اش تعالی: لن لَه 
مره بصلوت عل الى يتا آلب ءامثوا لوا عله سلما تسليكًا). 

قال فی سرح المشكاة): وفی هذا الدعاء عند دخول المسجد 
استلواح أنه من دواعي فتح أبواب الرحمة من الله لداخل المسجد. 

وقال أبو العباس الثقفى: حدثنا أبو رجاء» حدثنا قتيبة بن سعيد» 
حدننا عبد العزيز - هو ابن محمد - عن عبد الله بن الحسن› عن أمه: 

ُن النبي بي قال لفاطمة ابنته رضي الله عنها: «إذا حلت المسجحد 
فقولی : بسم الله والحمد لله » الهم صل على محمد وسلم» اللهم اغفر 
لي وسهل لى أبواب رحمتك» وإذا خرجت من المسجد فقولى كذلك». 
إلا أنه قال: «وسهل لى أبواب رزقك». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ب قال: «إذا دخل 
أحدكم المسجد؛ 3 ولیقل ٠‏ اشح لي آبواب 
الشيطان الرجيم». 

رواه النسائي في «اليوم والليلة»» وابن ماجه في اسننه» وابن 
خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما)» والحاكم في «مستدركه» وقال: 


صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. انتهى. 

وقال شيخنا: عله النسائي برواية المقبري له عن أبي هريرة رضي الله 
که وکر ا اا بالمرات. 

قال الحافظ ابن حجر: «وخفيت هذه العلّة على من صَحَّح الحديث» 

لكن في الجملة: هو حَسن لشواهده». انتهئ ملخصاً. 

ا هة و ك E‏ 
کی ا خان قال ای هر روعي اف هه إل فال لت ان نا 

إذا دخلت المسجد؛ قصل على النبي بء وقل: اللهم افتح لي 
أبواب رحمتك» وإذا خرجت فقل: اللهم اغفر لي وارحمني من الشيطان. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا دخل أحدكم المسجد ؛ ا 
على النبي ياء وليقل: اللهم اعصمنا من الشيطان الرجيم. 

رواه ابن أبي عاصم. 

زفن علفه بن قن آه فال إا دعت المسجد فل صل اله 
وملائكته على محمد السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 

و تاغل ااه رالرى 

وع س د ن اة كان الام اا ل ال رن 
م ون عا مد اام عالت أا ال ور عة ا ت 
الله دخلناء وبسم الله خرجنا؛ إذا كانوا قد قالوا ذلك إذا دخلوا. 


رواه النميري. 


٤۸ 
وممن نص على استحباب الصلاة هنا: المزني» فنقل عنه الروياني في‎ 
«باب صلاة الجمعة» من «البحر“" أنه قال: من بلغ باب المسجد صلى‎ 
) دعاك وتضرع إليك‎ 
وها ا لله 0 قق الاج‎ 
CG أوتادا إن غابوا فتقدوهي وإن مرضوا ا وإن رأوهم‎ 
وإن طلبوا حاجة عاونوهم» فإذا جلسوا حفت بهم الملائكة من لذن‎ 
أقدامهم إلى عنان السماءء بأيديهم قراطيس الفضة وأقلام الذهب» يكتبون‎ 
الحديث.‎ ٠. . . الصلاة على رسول الله ل‎ 


و ا 

ا ا ي ات عا ك الور بالا 
ورۇيتها. ) 

عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه قال: إذا مررتم بالمساجد؛ 
فصلوا على النبي ويا 


رواه إسماعيل: e‏ الحميد» e‏ 


ا اا موقونًا 
وقوله: «بالمساجد» يحتمل أن يكون المراد: على المساجد من 


)١(‏ يعني كتاب «بحر المذهب» للإمام أبى المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل 
الرويانى المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ 


۲۹ 


خارجهاء فتكون: بمعنى «على»» أو المراد: إذا مررتم بالمساجد» أي 
دخلتم» فتكون «الباء» بمعنى «في». 
ومنها : الصَلاة عليه صلى الله عليه وسلم في حَال ONES‏ 


€ رر ت ر ر کر ازس ای صر راص و‎ n 


فیها بذکره» أو بقوله تعالی: إن آله وک ڪه يسلو عل الى 

قال صاحب «اللواء المعَلّم» تبعا لابن القيم: روئ القاضي إسماعيل: 

حدثنا محمد بن أي بکر» حدثنا بشر بن منصور» عن هشام؛ عن الحسن 
قال: إذا مر بالصلاة على النبي اة فليقف ؛ وليصل عليه في التطوع. 

کذا عراه صاحب «اللواء» کابن القيم للقاضی إسماعيل بسنده » ولم 
أجده فى سلْحَتى من كتاب «الصلاة» له فیحتمل أنه فی کتاب له غیره» أو 
سقط من : ا والله أعلم. 

وكذا ص على ذلك الإمام أحمد ولفظه: إذا مر المصلي بآية فيها ذكرُ 
النبي ياء فإن كان في تفل؛ صلی عليه صل الله عليه وسلم. 
وا : آنه قيل له: إذا ذا قراً | الإأنسان - يعني في صلاته : E‏ 


ومکی ڪت بسو ل ال با آلربه اغ سأ يو سما تايا 
صل على النبي ؟ . 
قال : نعم. 


رواه اہو بکر بن أ بي داود في كتاب «المصاحف» بسند ضعيف إلى 
الي 

(1) لم أقف عليه فيما وقفت عليه من تسخ خطية لكتاب القاضي إسماعيل في 
فضل الصلاة على النبي ويا a‏ ويحتمل أن يکون في 
کتاب «أحكام القرآن» له » والله أعلم. 


0٠ 

فظاهر إطلاقه؛ استحبابه في التطوع والفريضة» فإنها لا تضره. 

وكذا أطلق العجّلى كما حكاه صاحب: «الأنوار»" عنه» وعبارته: 
«إذا قرأ آية فيها اسم محمد بيار ؛ استحب له أن يصلى عليه». 

وفي فتاوي النووي»: 5 يصَلي» والأول أقرب». انتھی. 

وقال غیره اا اھ ا فیها ذکره صلی الله عليه 
وسلم؛ أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. 

2 ا ب و و 

ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في اخر قنوت الصبح. 

أخبرنا أبو العباس ابن عبد القادر الحنفي» أخبرنا المسند الإمام أبو 
إسحاق ابن الحريري» أخبرنا أيوب بن نعمة البالسى» أخبرنا إسماعيل بن 
أحمد العراقي» حدثنا محمد بن عبد الخالق في كتابه» أخبرنا عبد الرحمن 
E‏ أخبرنا القاضي أبو نصر بن الكسار» أخبرنا البحافظ ابو بكر ابن 
س أخبرنا ابو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي › أخبرنا محمد 
ابن سلمة ‏ هو المرادي -» حدثنا ابن وهب» عن يحيی بن عبد الله بن 

«اللهم اهدني فیمن هدیت› وعافني فيمن عافيت» وبارك ا فیما 
أعطبت » وتولني فيمن توليت» وفني شر ما قضيت› فإنك تقضي ولا 
يقضى عليك»› وه ل ل من وات تبارك ربنا وتعالیت) . 


٣‏ يقل: «وعافني فيمن عافيت». وزاد بعد قوله: «ربنا وتعاليت» 


(1) هو كتاب «الأنوار لعمل الأبرار» لجمال الدين يوسف بن إبراهيم الأردبيلي 
المتوفى سنة ۷۷۹ه. 
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وصلى الله على النبي». 

قال الحافظ ابن حجر: واا اوا و ى ن طرق 
متعددة عن الحسن» لكن هذه الزيادة فى هذا الد ا وه 
عبد الله بن علي؛ لا يعرف. ۰ 

وقد جوز الحافظ عبد الغني أن يكون هو: عبد الله بن علي بن 
الحسين بن علي» وبه جزم المڙي. 

فان یکن كما قال؛ فالسند منقطع» فقد ذكر ابن سعد» 
بکارء وابن حبان: أن مه أمّ عبد اله بنت الحسن بن علي» وهو شقيق أبي 

E Tok: a SG e ا‎ 

مات قبل أن يولّد» فليس هذا السند من شرط الحسن لانقطاعه» أو جهالة 


راویه» ولم ینجبر بمجیئه من وجه آخر. 
ر ف «شرح المهذب»"" فقال: إنه سند صحيح» أو حسن 
ومع التعليل المذكور فهو شاذ. 
وهذا ميد بقنوت الوتر» فنقل إلى الفجر قياسًاء كما تقل أصل الدعاء 
ا ۰ ۰ 
واستَحب الشافعي رضي الله عنه ومن تَابَعه؛ الصلاة على النبي با فيه. 


E‏ ا لتوا ر ا ۷ھ e‏ : حلية ا و اد 


تلخيص الدعوات والأذكار»» وهو المشار إليه في نقل الو ب : «الأذكار». 


RS‏ وکذا کتاب «روضة الطالبين وعمدة ا وهو المشار إليه بکتاب: 


«الروضة»). 


YoY 
وقال الرافعي: في استحبابها وجهان: أحدهما: لاء لأن الأخبار لم‎ 
ترد بها » وأظهرهما - وبه قال الشيخ أبو محمد ت نعم » واستدل بهذا‎ 

لخد الاق 

وقال النووي في «الأذكار» وغيره: ت ال ت ا 
الدعاء - يعني القنوت : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 
فقد حاء ی اللحديث ف روابة للنسائی بأسناد خب أوصلا الله على 
النبي)» انتهى. 

وتعقبة الحافظ ابن حجر: بان لفظ الدعوى خلاف الدليل» وتزيد 
عليه ذكر الل والتسليم» وقد وقعت الزيادة فى الرافعي. فإنه بعد أن حكى 
الخلاف هل تسن الصلاة في القنوت» ورجح أنها تسر 

قال : لأنه روي في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما بعد قوله: 
«تىارك وتعالبت») : اولي الله على النبي وآله وسلم». 

وحذف النووي هذه الزيادة من : «الروضة»). 

قال الروياني في فى «الحلرة)': وروي عن الخسن ن فلي قوفل 
ال غل ا در رواه الا ف مه 

کذا قال» ولیس في سنن النسائي» عند أحد من الروًاة زيادة على ما 
ذکرا أولاً مع كونه شاذا. 

وهل س الصلاة على الآل فيه؟. 

قال فى «المهمات» ": كلامه فى «الروضة» يشعر بأن الصلاة على 


)١( -‏ هو كتاب: «حلية المؤمن؛ للإمام أبي المحاسن عبد الواحد الروياني. 
(۲) هو كتاب «المهمات الغامضة في الأحكام المتناقضة» لجمال الدين 


YoY 

الآل لا مُسّن» لكنه جزم في: «الأذكار» باستحبابها» لكن قياس ما قالوه في 
التشيّد الأول حكمًا وتعليلا أنها لا تستحب» بل حكى الرافعي في الكلام 
یا و ا لکونه نقل ركنا إلى 

وقد قال صاحب «الإقليد»': وما وفع فی بعضص کتب أصحاينا من 
زيادة: «وسلم» وما يعتاده الأئمة الآن من ذكر الآل والأزواجح والأصحاب› 

ٍ ا 
كل ذلك لا أصل له. 

ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في قنوت شهر رمضان. 

روي عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن 
au‏ قال: ا 
رمضان › فخرج معه عبد الرحمن بن عبد» فطاف في المسجد وهل 
المسجد اُوزاعٌ متفرقون»› يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل فيصلي 
بصلاته الرهط. 

فقال عمر: والله إني لأظن لو جمعت هؤلاء على قارئ وأاحد لكان 
أمثل؟ ثم عزم على ذلك وأمر بي بن کعب أن يوم بهم في رمضان» 
فخرج عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم. 

فقال عمر: نعمت ال a‏ والتي تنامون عنها أفضل من التي 
تقومول - یرید : آخر الليلء وکال الناس يقومول وله َ وګانو ا 


عبد الرحم N‏ 


المتوفى د سنة ٩ ۰٩‏ 1 ه. 


Yok 


الكفرة» يقولون: ) 

الله قال الكفرة الذي درن فن ملك وتكدرن رلك ل 
يۇمنون بوعدك» وخالف بين کلمتهم› وألق في رم الرعب» وألق 
عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ) 

ثم صي على النبي بي ثم يدعو للمسلمين بما استطاع من خير» ثم 
يستخفر للمؤمنين. 

قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة» وصلاته على النبي يا 
واستغفاره للمؤمنين ومسألته: ) 

اللهم إياك آعبد» ولك ُصلي ونسجد» ولك نسعی وتحفد» نرجو 
رحمتك ونخاف عذابك› إن عذابك الج لمن عاديت مَلْحق. 

ثم يکر ويهوي ساجداً. ) 

وعن معاذ أبي حليمة القارئ الأنصاري الصحابي رضي الله عنه» أنه 
کان يُصلي على النبي ية في القنوت. ا 

رواه إسماعيل القاضي» وهو موقوف صحيح. 

ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. 

فعند الدارقطني من طريق موسى بن عبَيدة» عن عبد الله بن دينارء 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله اة يعَلمنا التشهد: 
«التحيات الطيبات الرّاكيات لله» السلام عليك النبي ورحمة الله 


وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»ء أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له أن ا احا ورا ثم بصلي على النبي با  .‏ 


۲ 00 


وموسى بن عبيدة» هو الرّبذي ضعيف» قال أحمد: : لا کب حدینه» 
وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال مرة: لا يتج بحدیثه. 

وأصل الحديث في سنن ا داود»» ولكن بدون الصلاة على 
النبي ياز. 

وعند الدارقطني أيضاء والبيهقي عن مسروق» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «لا صلاة إلا بطهور؛ وبالصلاة 
عَلي»» وفيه عمرو بن شّمر» وهو متروك. 

وعن بريدة قال: قال رسول الله يياة: «يا بريدة» إذا جلست في 
صلاتك؛ فلا تتر ك الصلاة عَلى» فإنها زكاة الصلاة. 

رواه الدارقطني أيضًاً من حديث عمرو بن شمر» عن جابر» عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه. 

رف ا ن ف رقي العا ورل اه ا س را 
يدعو في صلاته لم يُمَجّد الله » ولم يصَل على النبي ل 

فقال رسول الله بة: «عجل هذا»» ثم دعاه فقال له أو لغيره: «إذا 
صلی آحدكم» > فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه» ويصلي على النبي ب > ثم 
يدعو بعد بما شاء». 


رواه أبو داود» والترمذي وصححه» وابن خزيمة» والحاكم» وقال: 
صحیح على شرط مسلم. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يتشهد الرجل في الصلاةء ثم 
يصلي على النبي ياه ثم يدعو لنفسه بعد. 


أخر جه سعيد رن متصور › وآبو بک پن آبي شىىه » والحاكم› اة 


۲0٦ 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن النبي ب قال: «لا صلاة لمن لا 

» ۹ ر 

وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ولا صلاة لمن لم صل على 
نبیه کا ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار». 

رواه ابن ماجه» والدارقطني في «سننهما)» والطبراني في «معجمه)» 
والمعمري»› ومن طریقه ابن بشکوال» والحاكم في «مستدرکه»» وقال: ليس 
هذا الحديث على شرطهماء لأنهما لم يرجا لعبد المهيمن. انتهى. 

وعبد المهيمن ليس بالقوي» كما قال الدارقطني. 

وهذه الأحاديث كعم الجلوس الأول والآخر. 

واختلف فيه عن الشافعي: فقال في «الأم»: «يستحب أن يُصلي على 
النبي ية في التشهد الأول»» وهذا هو المشهور من مذهبه» وهو الجديد. 

وقال في القديم: «لا يزيد على التشهد»» وهذه رواية المزنى عنه. 

وره قال مالك › وأبو حنيفة » وان لأن تخفيف التشهد مشروع ۰ 
فقد كان النبي ب إذا جلس فيه ؛ كاه على الرَضف ححتى يقوم» ا 
داود. 

وال ا الجا ةالح 

ولم يشت أنه کان يفعل دلك فيه» ولا علمه للأمةء ولا يعرف أن 
أحدا من الصحابة استحبه» ولأن مشروعية ذلك لو كانت كما ذكر من 
الأمر؛ لكانت واجبة في هذا المحل كما في الأخير؛ لتناول الأمر لهما. 


وما ما استدل به من الأحاديث لذلك» فمع ضعفها بموسى بن عبيدة 


oV 

وعمرو بن شمر» للا تدل ؛ لأن المراد بالتشهد : الأخير دون الأول. 

واحتح الأولون أيضا بأن الله تعالی أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم 
على نبيه محمد با فجمع بينهماء فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه 
شرعت الصلاة عليه» ولذا سأله أصحابه عن كيفية الصلاة عليه كما مر» 
فقالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف تصلي عليك؟. 

فدل على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه» ومعلوم أن المصلى 
يسلم عليه فيشرع له أن يُصلي عليه» والتشهد الأول يستحب فيه ذكر 
الرسول لاء فاستحب فيه الصلاة؛ لأنه أكمل فى ذكره. 

ومنها : الصَّلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. 

قد سبق ما فيها من الاختلاف وجوبًا وندباء ومباحث ذلك. 

قال الشافعي : والأفضَل أن يقول - يعني في التشهد -: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد» كما صلیت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم› 
وبارك على محمد وعلی آل محمد» کما بارکت على إبراهیم وعلی آل 

ونقله النووي في «شرح المهذب» عن الشافعي والأصحاب» وقال: إنه 
الأول لكنه قال: «وعلى آل إبراهيم» في الموضعين بزيادة «على»» وهي 
نابتة فى رواية ابن حبان فی ((صحىحه) » والحاكم في «مستدركه»» والبيهقى. 


CG.‏ ص1 


وقال النووي أيضًا في «مجموعه): ينبغي أن يجمع ما في الأحاديث 

ا ء 
الصحيحة» فيقول: «اللهم صل على محمد النبي الأمي» وعلى آل محمد 
وأزواجه وذريته» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على 
محمد النبي الأمي» وعلى آل محمد وآزواجه وذریته» کما بارکت على 


0۸ 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيدا. ‏ 
وقال فی «الأذكار» مثله» وزاد: «عبدك ورسولك» بعد قرله: «(محمد) 
ن «(صل»» ولم یزد هاهنا فی «ايارك». 
وقال في «التحقيق»» و«الفتاوي» مثله › إا أنه اسقط «النبي الأمي» 
و«بارك». 
قال الحافظ اہن حجر : وفاته أشاء لعلها توازي قدر ما زاده» او تزید 
منها : قوله: «أمهات المؤمنين» بعد قوله: «وأزواجه». 
ومنها : «وآهل بیته» بعد قوله: «وذریته». وقد ورد في حدیث ابن 
ومنها : «عبدك ورسولك» في: «وبارك). 
٤‏ 
ومنها : «فى العالمين» فى الاولى. 
ومنها : «إنك حميد مجيد» قبل: «وبارك». 
ومنها : «اللهم صل وبارك) فإنهما ثبتا معا فى رواية النسائي. 
ومنها «وترحم على محمد ...) ال آخره. 
ومنها : في آخر التشهد: «وعلينا معهم» وهي عند الترمذي» والسراج. 
وتعقب ابن العربي "هذه الزيادة: بأن «رزائدة» انفرد بهاء فلا يعول 
)١(‏ هو: الإمام العلامة الحافظ» أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي 


المالكى› وصقه الحافظ الذهبى ب صاحب التصانيف› توفي سلة ٤)۳‏ ۵ه. سن 
أعلام النبلاء) ۲۰: .٠۱۹۷‏ 


عليه» فإن الناس اختلفوا في معن الآل اختلافا كثيرا. 

من جملته : آنهم أمته» فلا يبق للتكرار فائدة» واختلفوا أيضًا في 
جواز الصلاة على غير الأنبياءء فلا رى أن شرك في هذه الخصوصية مع 
محمد وآله احداً. 

وتعقبه العراقي في «شرح الترمذي» بأن «رَائدَةَ من الأثبات» فانفراده 
لو انفرد لا يضر a E‏ 
#الصلاة» له من طريقين عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن : بن أبي 
ليل» ويزيد استشهد به مسلم» وهي عند البيهقي في فی «الشْعَّب» من حديث 
جابر رضي الله عنه. 

وأما الإيراد الأول : فإنه مص بمن يرى أن معني الآل كل الأمةء 
ومع ذلك فلا يمتنع أن يعطف الخاص على العام» ولا سيما في الدعاء. 

وأما الإيراد الثاني : فلا تَعلَمٌ من منع ذلك تبعأًء وإنما الخلاف في 
الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استقلالاًء وقد شرع الدعاء 
بما دعا به النبي ية لنفسه في حديث: «اللهم إني أسألك من خير ما سالك 
منه محمد وهو حدیث صحیح» آخرجه مسلم. 
وقال اللإسنوي: لم يستوعب النووي ما ثبت في الأحاديث مع اختلاف 
ا 

وقال لاورغ ٤‏ لم ب يبق إلى ما قاله الذي بظهر انً الأفضل لمن 
تشهد أن يأتي بأكمل الروايات ویقول کل ما ثبت» هذا مر وهذا مرة. 


)١(‏ هو: الإمام شهاب الدينء أحمد بن حمدان بن أحمد الأذرعي الشافعي»› 
من تصانيفه : «تعليقة على المهمات» للإسنوي. توفى سنة ١۷۸ه‏ . 
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E E i a i : فأما التلفى‎ 
حدیث واحد». انتھی.‎ 

وقال ابن القيم : قد لَص الشافعي على أن الاختلاف في ألفاظ التشهد 
'ونحوه؛ كالاختلاف في القراءات» ولم 0 اح من الأئمة باستحباب 
التلاوة بجميع الألفاظ المختلفة في الحرف الواحد من القرآنء وإن كان 
بعضهم أجاز ذلك عند التعليم للتمرين. ) 

قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر: أن اللفظ إن كان بمعنى اللفظ ٠‏ 
الآخر 2 كما في : «أزواجه» و«أمهات المؤمنين»» فالأولى الاقتصار في 
كل مَرّة على أحدهما. وإن كان اللفظ يستقل بزيادة معن ليس في الآخر 
البتة» فالأولى الإتيان به وحمل على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ 
الآخر. وإن كان يزيد على الآخر في المعنیٰ شيا ما؛ فلا بأس بالاتيان به 
اختناطا: 

وقد استدل بعضهم بحديث كعب رضي الله عنه وغیره على تعیین 
اللفظ الذي علمة النبي با لأصحابه في امتثال الأمر» سواء قلنا: 
بالوجوب مطلقاء أو مقيدا بالصلاة. 

واخحتلف في الأفضل › فعن أحمد: «(كما صليت على إبراهيم»» وعنه 
أيضًا يتخير» وعنه أيضًا غير ذلك. 

وأما الشافعية»› فيكفي أن يقول: «اللهم ا 

واختلفوا هل يكفي ألإتيان بما يدل على الصلاء کان يصلي بلفظ 
الخبر فيقول: صلی الله على محمد» مثلا؟ والاصح الإإجزاءء لأن الدعاء 
بلفظ الخبر آكد» ومن منع وقف عند التعّدء وهو الذي رجحه ابن 
العربي» بل كلامه يدل على أن الثواب الوارد لمن صلى عليه صلى الله 


عليه وسلم؛ إنما يحصل لمن صل عليه بالكيفية المذكورة. 

واتفق أصحابنا أنه لا يجزىء أن يقتصر على الخبر» كأن يقول: 
«الصلاة على محمد إذ ليس فيه إسناد الصلاة إلى الله تعإلى. 

وذهب الجمهور إلى الإجزاء بكل لفظ ادى المراد من الصلاة عليه 
صلی اله عليه وسلم» حت قال بعضهم: لو قال في أثناء التشهد: (الصلاة 
والسلام عليك أيها النبي) أجزأه» وكذالو قال: (أشهد أن میحمدا اة عبده 
ورسوله)» قاله في «القول البديع». 

ومنها : الصَلاة عليه صل الله عليه وسلم عقب الصلوات الخمس. 

قال ابن القيم : ذكره الحافظ أبو موسئ المديني» فذكر من طريق عبد 
الغني بن سعيد قال: سمعت إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل الحاسب 
قال: أخبرنی ابو بكر محمد بن عمر قال: كنت عند أبي بکر ابن مجاهد 
فجاء الشّبلي فقام إليه بو بكر بن مجاهد وعانقه» قبل بين عينيه. 

فغ ول 

فقال: فعلت به كما رأيت النبي ية يفعل به ذلك› وذلك اني رأيته 
O aD‏ فقام إليه وبل بين 

عبنبه» فقلت: يا رسول الله ! أتفعل هذا بالشبلي؟. 

فقال: «هذا يقرا بعد صلاته : اطلقد جاڪم رسو ين 
أشيكَم...) إلى آخرهاء وينبعها بالصلاة علي». 

وفي رواية: «أنه لم بص صلاة فريضة؛ إلا ويقراً خلمها: للق 
جام رشو يِن أشيكَم...) إلى آخر السورة» ويقول ثلاث 
مرات: (صلى الله عليك يا محمد)». 
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قال: فلما دخل الشبلي» سألته عما يذكرٌ بعد الصلاة» فذكر مثله. 
ومنها: الصلاة عليه صلی الله عليه وسلم 2 صلاة الصبح 
والمغرب. a.‏ 
عن جابر رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله پا : «من صلی على 
مئة صلاة حين يصبح الصبح قبل أن يتكلم؛ فضي الله تعالى له مئة حاجةء 
HEE‏ وفي المغرب مثل ذلك». 

قالوا: وكيف الصَلاة عليك يا رسول الله؟ قال: « ل َه ومر ڪه 
و عل آل با اليب امع أو ميه وسا تلكا : الهم صل 
عليه › حت تعد مئة). 

رواه أحمد بن موسئ الحافظ قال: حدثنا عبد الرحيم بن مسلم قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن أسد» حدثنا إسماعيل بن يزيد» 
حدثنا إبراهيم بن الأشعث الخراساني» حدثنا عبد الله بن سنان بن علقمة 
و 

ومنها : الصَلاة عليه - زاده الله شرفا لدیه - عند القيام للتهجد. 

غن ابن غود رضن الل عه قال: «يّضلحك الله إلى رجلين: رجل 
لقي العدو وهو على فرس من أمثل خيل أصحابه ا 
استشهد› وإن بقي» فذاك الذي يضحك الله إليه. 

ورجل قام في جوف الليل لا يَعلَّم به أحد» فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم 
حمد الله ومجَدَّه» وصلى على النبي بي واستفتح القرآن» فذاك الذي 
يضحك الله إليه» يقول: انظروا إلى عبدي قائمًا لا يراه أحدٌ غيري». 

رواه النسائي في «سننه الكبرئ» قال: أخبرني علي بن محمد بن علي› 


۳ 

حدثنا خلف - يعني : ابن تميم -» حدثنا أبو الأحوص› حدئنا شريك› عن 
ا إسحاق »› عن أبى بيده » عن ابن مسعود»› فذکره. ) 

ورواه عبد الرزاق عن معمر» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن 

وقال في «عوارف المعارف“" في (باب تقسيم قيام الليل): وكلما 
و کر ج EL‏ 
CA E‏ 
ويستغفر» ويصلي على النبي بء فإنه يجد بذلك ترويحا وقوة على قيام 
الليل. 
ومنها : الصّلاة عليه صلَى الله عليه وسلم عند الفراغ من التهجد. 

يروَىٰ أن علي بن عبد الله بن عباس كان إذا فرغ من صلاته بالليلء 
حمد الله وأثنىٰ عليه» ثم يصَلي على النبي بء ثم يقول: 

«اللهم إنى أسألك بأفضل ما سألك... » الحديث» ويأتي إن شاء الله 
تعالى بطوله في : «صفة الصلاة عليه صل الله عليه وسلم». 

قال شيخنا : ولم أقف له على سند. 

وعن سعد بن هشام: أن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنا تعد لرسول 
الله ب سواكه وطهوره» فيبعثه الله عر وجل لما يشاء أن يبعثه من الليل› 
فيستاك ويتوضأً ويصلي تسع ركعات» لا يجلس بينهن إلا عند الثامنةء 
ويحمد الله ويصلي على نبيه اة“ ويدعو بيهر“ ولا یسلم ڻم يصلي 
التاسعة ويقعد - وذكر كلمة نحوها - ويحمد الله ويصلى على نبيه مل 
ويدعو » ٹم يسلم ت ا ر ثم ب ل ركعت" وهو قأعد». 


.ه٦۳۲ لاإمام أبي حفص» عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي» توفي سنة‎ )١( 


۹٤ 


ومنها : الصّلاة عليه - وإلی الله تعالى صلاته وسلامه عليه - في 
الخطّب ك:نخطبة الجمعةء والعيدين › والكسوفين› وا 


عن عون بن أبي جَحيفة قال: كان أبي من شرَط علي رضي الله عنهء 
وكان تحت المنبر» فحدثني - يعني عن علي کرم الله وجه -: أنه صعد 
لمنبر فحمد لله وأثن عليه» وَصلَى على النبي بء وقال : خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكرء والثاني عمر» وقال: يجعل الله الخير حيث شاء. 

رواه أحمد : حدثنا منصور بن أبي مزاحم› حد تنا خالد» حدثني عون. 

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أنه قام على المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه حمدا موجزاء وَصَلى على النبي بء ووعظ الناس فأمرهم 
ونهاهم. رواه الدارقطني من طريق أبن لهيعة. 

E 
a a a CS بالمدينة يوم الجمعة فألسي الصلاة‎ 
ونهض إلى الصلاة» صاح الناس لای کل اا فتقدم م إلى مصلاه‎ 
فأتم الصلاةء فلما قضاها كر راجعَا إلى المنبر فرقاه.‎ 

وقال: أيها الناس» إن الشیطان لا يدع أن يكيد ابن آدم في کل وقت» 
وقد كادنا في يومنا هذاء فأنسانا الصلاة على نبينا يل فأرغموا أنفه 
بالصلاة عليه بء اللهم صل على محمد کثیرا كما د ا 

وقد اختّلف في اشتراط لصلاة عليه صن الله عليه وسل وصحة 
EA)‏ 

فقال به إمامنا الشافعي رحمه اله لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله 


سر سے کرو صد 


افتقرت إلى ذکر رسوله ا ۰ کالأذان لقوله سبحاأنه وتعإلى : يۆورفعتا لَك 


€ 


ت 


فَسّره ابن عباس رضي الله عنهما بقوله : فلا یُذکر إلا ویذکر معه. 

وقال قتادة رضي الله عنه: رفع الله ذكرّه في | لدنيا والآخرة» 
خطیب ولا منشهد ولا صاحب صلاةء إلا ابتدأها: أشهد أن لا إله إلا 
الله » وأشهد أن محمدا رسول الله. ) 

واعتّرض بأنه لا دلالة فيه» لأن ذكره صلَى الله عليه وسلم؛ هو 
الشهادة له بالرسالة» إذا شهد لمرسله بالوحدانية. 

وقد يقال كما في كتاب الفيروزأبادي - هو صاحب «القاموس» - في 
الصلاة عليه صل الله عليه وسلم : إنما اعتمد الشافعي رضي الله عنه على 
فعل الخلمفاء ا انه لم يقل عن أحد 
منهم ولا ممن بعدهم؛ خخطبة في مر مهم فضلاً عن الجمعة؛ إلا بدأ فيها 
بالحمد لله والصلاة على رسول الله اء A CPR ERS‏ 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: «البتراء»» فالصلاة عليه صلى الله عليه 
وسلم في الخطبة ركن لا تصح إلا بها وهو المشهور . 

وقيل : إنها لا تجب» وهو مذهب أبى حنيفة» ومالك» وأحد 
وو ا ر a‏ 
عليه وسلم صلىٰ على نفسه» ولا أمر بها. 

وأجاب القائلون بالأول : بأنه قد قل عن الصحابة نهم قد فعلوا 
ذلك» فلولا نهم سمعوا منه صل الله عليه وسلم في ذلك شيئا؛ لما 


ویویده : حدیٹث ابن أبي جحيفة السابق. 


XX 
3 
» 


a ہے‎ 


وهل لظ السلا علب متلن ا علي وسا في ذا وطن أو 


۲٦ 

٣‏ في «شرح المهذب» : الذي قطع لفات 

وهل تتعين الصلاة في الأولى» أو في الثانيةء أو فيهما ؟. 

والذي جزم به الرافعي» والنووي وغيرهما من الأصحاب: بأنه لا بد 
منها في الخطبتين. 

قال أصحابنا: وكما أن الصلاة ركن في الخطبة الواجبة» فكذلك هي 
ركن في المستحبة كخطبتي العيدين» ولم يتعرضوا لاشتراطهما في الحج. 

قال الشافعي في «الأم» : ويخطب الإمام في الاستسقاء خطبتين كما 
صلاة العيدين» يكب الله تعالى فيهما ويحمده» ويصلي على 

اانا وجوب الصلاة على الآلء يذكر ذلك الجمهور حتى 
الرافعي» والنووي. ٠‏ 

قال الأذرعي: والظاهر الجزم باستحبابها. 

ومنها : الصَلاة عليه صَلّى الله عليه وسلم دائمًا أبدا في أثناء تكبيرات 
العيد. 

عن علقمة: أن ابن مسعود» وأبا موسئ» وحذيفة رضي الله عنهم 
خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوماً. 

فقال لهم: إن هذا العید قد دناء فکیف التکبیرٌ فیه؟. 

قال عبد الله: بدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة» وتحمد ربك 
ونصلي على النبي بء م تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تکبر وتفعل 
مثل ذلك» ثم تقرأ» ثم تكبر» ثم تركع» ثم تقوم وتقرأً» وتحمد ربك 
وتصلي على النبي بي ثم تحمد ربك وتدعو وتكبر» وتفعل مثل ذلك› 


1Y 


ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» ثم ترکع. 

فقال حذيفة» وأبو موسى: صدق أبو عبد الرحمن . 

رواه إسماعيل القاضي عن: مسلم بن إبراهيم» عن هشام الدستوائي» 
عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه. وإسناده صحيح. 

وهو عند ابن بي الدنيا في كتاب: «العيد» له من حديث علقمة» عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: تُكبّر تكبيرة تدخل بها في الصلاةء وتحمد 
ربك» ونصَلي على النبي ية وتدعو» وتكبر» وتفعل مثل ذلك. 

وبه استدل أبو حنيفة » وأحمد في إحدئ الروايتين عنه في الموالاة بين 
القراءتين» وأبو حنيفة فقط في کرات العيد الزوائد ثلاث ثلاثاء 
والشافعى» وأحمد فى حمد الله والصلاة على رسول الله كَل بين 
التكبيرات» ولم يأخذ مالك في هذا ولا في هذاء والله الموفق. 

ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند العجز عن الصّدقة. 

روىٰ ابن وهب: عن عمرو بن الحارث» عن دراج أبي السمح» عن 
أبي الهيثم » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ٠‏ 

ال رسول اله بلا «آيما رجل لم يكن عنده صَدقة؛ فليقل في 
دعائه ' اللهم صل على محمد عبدك ورسولك› وصل على المؤمنين 
والمؤمنات » والمسلمين والمسلمات ٠‏ فإنها له زكاة). 


وسبق مع غيره في «فوائد الصلاة وثمراتها). 


۲A۸ 


ومنها : الصلاة على النبي يي عند كتابة الوصية. 

استدل الشيخ علاء الدين ابن الصيرفي من المتأخرين فيما ذكره 
صاحب «اللواء» لذلك بما روئ ابن زبر من طريق الحسن بن دينار» عن 
اللحسن البصري قال: 1 

لما حضرت ا قال: اكتبوا وصيتي. فكتب الكاتب: هذا 
ما أوصئ به أبو بكرة صاحب رسول الله لا 

فقال أبو بكرة: أأكتني عند الموت»› امح هذا واکتب: هذا ما آوصیٰ به 

فيع الحبشي مول رسول الله پا وهو يشهد آن لا إله إلا لله وا س 
نيه › a‏ دینه» وان الكعبة قبلته » ونه يرجو من الله ما يرجو 
المعترفون بتوحيده والمقرّون بربوبيته ... وذكر الوصية إلى آخرها. 

قال شيخنا : وهو مَوطن حَسن» لكن ليس في هذه القصة ما يشهد 
لذلك» والله تعالى أعلم. ۰ 

ومنها : الصَلاة عليه صل الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة. 

أخبرني المسند الرحلة شهاب الدين أحمد بن طريف الحنفي» 
ا ا ق ا E‏ 
يكن سماعا ولو لبعضه» أخبرنا أبو عبد الله الزبيدي» أخبرنا أبو زرعة 
المقدسى» أخبرنا أبو الحسن ابن علان»ء أخبرنا القاضى أبو بكر الحريري»› 
حدثنا أ الحسن الأصم» أخبرنا الربيع المرادي» أخبرنا الإمام الشافعي› 
حدثنا مطرّف بن مازن» عن معمر» عن الزهري قال : 

خرن ابو امام بن مهل أ خر رجل من أصحاب الى 2 

الستة في الصلاة على الجنازة: أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد 


۲1۹ 


لتكبيرة الأول سر في نفسه» ثم يصلي ی ا بء ويخلص الدعاء 
للجنازة في التکبيرات لا يقرا في شيءَ منهن» ثم لم سر في نفسه. 

ومطرّف بن مازن: كذبة يحي بن معين» وقال النسائي : ليس بثقة. 

لكن البيهقي روئ الحديث في «المعرفة» عن الحجاج بن أبي منیع › 
عن جده عبيد الله بن أبي زياد الرصافي» عن الزهري» عن أبي أمامة 
بمعنیٰ رواية مطرّف» فتتقوی روایته. 

ررر إاغل الاي عن مد ن ال حا عد على 
حدثنا معمرء عن الرّهري قال: سمعت آبا أمامة بن سهل بن حنيف 
e‏ 

إن السّة في صلاة الجنازة: أن يقرا بفاتحة الكتاب» ويصلي على 
النبي با ثم يلص الدعاء للميت حتى يفرغ» EET‏ 
ثم يلم في نفسه. 

وأبو أمامة: هذا صحابي صغير» وقد رواه عن صحابي أخر» كما في 
«مسند الإمام الشافعي» الله عنه . ۰ 

وقوله : «يخلص الصلاة“" أي: رفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث. 

وفى «سنن البيهقى» من ا ا 
رضي اف عنهما ساله عن الصلاة على الميت؟ 

فقال: أنا والله أخبرك: تبدأ فتكبر» ثم تصلي على النبي بء وتقول: 


)١(‏ لم ترد هذه اللفظة هكذا في الروايات التي ذكرها المصتّف» وإنما هذه 
اللفظة ذكرها الإمام الفيروزأبادي في كتاب: «الصلات والبشر» ص ٠٠١‏ وعزا لفظ 
الحديث الواردة فيه للإمام البيهقي. والمصتّف تبع في ذلك شيخه الإمام السخاوي . 
حيث نقل عبارته بنصهاء وهي منقولة عن الإمام الفيروزأبادي. 


۷۰ 
للهم إن عبدك فلاا كان لا بتر بك شيناء نت أعلم به» إن کان محستا 
ي وإن کان مسیئا فتجاوز عنه» اللهم لا تحرمنا أجره» ولا 

نّا بعده. 

واخثلف في وف صلاة الجنازة على الصلاء على التي لل بعد 
الاتفاق على مشروعيتها. 

فقال ا والإمام ای بالوجوب› 
تھا لا تمیح إلا بها 

ا 

وقال مالك وا ات ولت وا وهو وجه لأصحاب 
الشافعي حکاه السرخسي'"في: «الأمالي» عن المروزى من اصحابنا» 
وحكاه الجيلي”" قولاً قديمًا للشافعي» وهو غريب. 

واختلف في الصلاة على الآل هنا. 

والصحيح الذي قطع به الجمهور - كما في: «شرح المهذب» -: أنها 
کي على المذهب» وبه قطع الجمهور. 

وفبه وجه : نها تًجب›» حکاه الغزالي وغیره. 


(1) هو: الإمام أبو الفرج» عبد الرحمن بن أحمد بن محمد النويري السرخسي ٠‏ 
الشافعي المتوفى سنة ٤٩٤ه.‏ وكتابه «الأمالي في الفقه. 

(۲) هو: الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الرر ت الشافعي › المتوفى سنة 
۰ . 

)١(‏ هو: الإمام الفقيه الشافعي» صائن الدين عبد العزيز بن عبد الكريم الجيلي 
المتوفى بعد سنة 1۲۹ه 


۲۷۱ 

ومنها : الصلاة عليه صَلْى الله عليه وسلم عند إدخال الميت القبر. 

قال إمامنا الشافعي رحمه الله والأصحاب: يُسسَحب لمن يُدخل الميت 
قبرّه أن يقول : بسم الله » وعلى ملة رسول الله بة. ۰ 

استدل له بعضهم» بما رواه: أبو داود» والترمذي - وحسنه - عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ل كان إذا وضع الميت 
في في القبر قال: «بسم الله وعلى ستة رسول الله بيا 

وليس في هذا دلالة على ذلك کما تّری» والله تعالی أعلم. 

ومنها : الصَلاة عليه صل الله عليه وسلم عند ركوب الدابة. 

فروى الطبراني في : «الدعاء» من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: 
أن النبي بيا قال: 

من قال إذا رکب داب : بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء» سبحانه 
ليس له سَمىٌ» سبحان الذي سخَر لنا هذا وما كانا له مقّرنين» وإنّا إلى ربنا 
لمنقلبون› والحمد لله رب العالمين صن الله على محمد وعليه السلام. 

قالت الدابة : بارك الله عليك من مؤمن خَقفت عن ظهري» وأطعت 
ربك» وأحسنت إلى نفسك» بارك الله لك في سفرك› وأنجح حاجتك». 

ومنها : الصَلاة عليه صل الله عليه وسلم عند إرادة السفر. 

قال اللإمام النووي في «أذكار المسافر»: «ويفتتح دعاءه ويختمه 
بالتحميد لله تعالى» والصلاة والتسليم على رسول الله بلاا. انتهي. 
- وهذا من توابع الدعاء» رجاء الإجابة. 

ومنها : الصَلاة عليه - صلوات الله وسلامه عليه - فيما ذَكرَ من أعمال الحج. 

فمن ذلك : الصَلاة عليه صلّى الله عليه وسلم بعد الفراغ من التلبية. 


V۲ 


عن القاسم بن محمد - هو ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه - قال: 
كان يُستحَّب للرجل إذا فرغ من تلبيته ؛ أن يصلي على النبي ي. 

رواه: الدراقطني » والشافعي» وإسماعيل القاضي بسند ضعيف. 

حدثنا يعقوب بن حمید بن کاسب» حدئنا عبد الله بن عبد الله 
الأموي» عن صالح بن محمد بن زائدة قال: سمعت القاسم بن محمد 
يقول: كان يستحب للرجل ... فذ 

وصالح: ضعیف» وإبراهیم : فيه مقال» لکنه تُوبع فيه. 

وقال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى في (المناسك الكبير) من «الأم»: 
واستحب [إذا فرغ من التلبية] أن ينْعَها الصلاة على النبي اء ومسألة الله 


عز وجل رضاه والجنة» والتعوذ به و اتباعا» لان الا وافد الله » 
وإن اه بالتلبية منطق إجابة داعي الله » وإن الدعاء ورجاء الإأجابة؛ 


الصلاة على النبي ية ويسأل الله تعالى ما أحب 

ومن ذلك : على الصفا والمروة. 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس بمكة فقال : 

إذا قدم الرجل منكم حاجًا؛ قليطف بالبيت سبعاء وليُصل عند المقام 
ركعتين» ثم ليبدأً بالصفاء فیستقبل البیت یکبر سبع تکبیرات بین کل 
کا الو غا وصلاة على النبي ية ومسألة لنفسه» 
وعلى المروة مثل ذلك 

رواه بو ذر» عن زاهر» عن محمد بن سليمان» عن عبد الله ابن 

(1) يعني به: إبراهيم بن محمد الراوي عن صالح بن محمد بن زائدة» وأورد 


روايته الإمام الشافعي في «الأم» ص٠١٠‏ حديث (4۲۲). والإمام البيهقي في «معرفة 
السنن» ۱١ : ٤‏ حدیث .)۲۸۱١(‏ 


2 
حنيف» عن جعفر بن عون» عن زكريا» عن الشعبي» عن وهب بن منبه 
الأجدع قال : سمعت عمر بن الخطاب ... فذكره. 

ا البيهقي» وإسماعيل القاضي» وأبو ذر الهروي وإسناده 
قوي» بل صَحَحه الحافظ ابن حجر. 

وغن ابن عمر رضى الله عتهما آنه كان يكير على الصفا ثاثا ويقؤل: 
ا ا ر الت وچ عل کل غ 
قدير. ثم يُصلي على النبي بء ثم يدعو ويطيل القيامً والدعاء . 

ومن ذلك : الصَلاة عليه صل الله عليه وسلم عند استلام الحجر. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان إذا أراد أن يستلم الحجر قال: 

«اللهم إيمانًا بك» وتصديقا بكتابك» واتباع سنّة نبيك» وصلى الله 
على النبي ٤ٍَ‏ » ويستلم. 

رواه الطبراني في «الأوسط)» ورجاله رجال الصحيح. 

ورواه الواقدي في «مغازيه» مَرفوعًاء والأول أصح. 

قال و في «الاأم»: أخبرنا سعيد - وهو ابن سالم القداح - عن 
ابن جريج قال: برت أن بعض أصحاب النبي لا قال: 

اول ال كت رل اوا 

قال: «قولوا: بسم الله والله آکبر» إیماتًا بالله» وتصدیقا بما جاء به 
محمد یة». 

قال الشافعي رحمه الله : هكذا أحب أن يقول الرجل عند ابتداء 
الطواف» ويقول كلما حاذى ا الله أكبر ولا ا 
الله به» وصلیٰ على رسوله کاڈ فحسن. 


۲۷٤ 
هذا لفظه» وَصَريح هذا اللَ ص يقتضي استحباب الصلاة عليه صل الله‎ 
عليه وسلم في هذا الموطن بأي لفظ کان.‎ 
ومن ذلك : الصَلاة عليه صلَى الله عليه وسلم في مَوقف عَرفة.‎ 
أخبرنا الشيخ الإمام شمس الدين ابن الغزالي قال: أخبرنا العلامة‎ 
شهاب الدين ابن أبي الحسن الحافظ» عن المسند أبي الحسن علي بن‎ 
أحمد بن محمد المرداوي» عن عائشة بنت المسلَّم» أخبرنا إبراهيم بن‎ 
خليل» أخبرنا منصور بن على الطبري» أخبرنا عبد الجبار بن محمد‎ 
أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي قال: أخبرنا أبو عبد الله‎ 
الحافظ» حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ» حدثنا على بن الحسين‎ 
اا ا ی ا ا ا ف ی ا‎ 
الطلحى» حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى» حدثنا محمد بن‎ 
سوقة» عن محمد بن المنكدرء ار ا ا ر ا ال‎ 
قال رسول الله اة : : اما من مسلم قف عشية عرفة في الموقف فيستقبل‎ 
القبلة بوجههء ثم يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد‎ 


٣ وص‎ + 


وهو على کل شيء قدیر؛ مئه مرة» ثم يقرا #فل هو ا له د مئة مرة» ثم 
يقول : الهم صل على محمد وعلی آل محمد» کما صلیت على إبراهیم وعلی 
ا ا ی وعلينا معهم مئة مرة. 

إلا قال الله تبارك وتعالى يا ملائکتي ما جَزاء عبدي هذا» سحلي 
وهللني وکبرني وعظمني وعرفني» وأثنیٰ علي وصَلَىٰ على نبي . اشهدوا 
ني قد غفرت له» وشفعته في نفسه» ولو سألني عبدي هذا؛ لشفعته في 


هذا حديث غريب أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» وقال: فى 


Vo 


إسناده من تسب إلى الوضع. انتهئ. 

و موثقون إلا الطلحي ؛ فإنه مجهول»› ت ا م 
عبد الله» قال: وكذلك رواه محمد بن بشر بن مطر» عنه» فسماه: عبد الله. 

ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه أيضًا بلفظ : قال: قال رسول الله كلا: 

اما من عبد بق بالموقف عشية عرقةء نبرا بأ الكتاب ئة مرة وار 
ُو اله كد مئة مَرَة» ويقول : الهم صل على محمد وعلى آل محمد 
کما صلیت وبا ر کت علی إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد مائة مرة» ثم 
يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمده 
بيده الخيرُ بحي ويُميت وهو على كل شيء قدير. إِلاً قال الله عز وجل : يا 
ملائکتي ما جزاء عبدي هذاء سبحني وهللني وأڻنی علي» وصلیٰ على 
نبي . اشهدوا يا ملائکتي أني قد غفرت له› وشفعته في نفسه» ولو سألني 
عبدي ان أشفعه في أهل الموقف لشفعته». 

وفي ذلك أحاديث عن: على» وابن مسعود رضي الله عنهماء لا طيل بها. 


ومن ذلك : الصَلاة عليه صل الله عليه وسلم بالخيف. 

عن عبد الله بن أبى بكر قال: كنا بالحيف ومعنا عبد الله بن عتبة» 
فحمد الله وأثنیٰ عليه› وصلَ على النبي يا ودعا بدعوات» ئم قام فصل 
بنا. أخرجه إسماعيل. 


1۷٦1 


ومن ذلك : الصّلاة عليه صَلَى الله عليه وسلم إذا فرغ من طواف 
الوداع. 

قال إمامنا الشافعي والأصحاب: يستحب إذا فرغ من طواف الوداع ؛ 
أن يقف في الملتزم ويدعو» ثم يُصلي على النبي بة. 

قالوا: لأنه أرجى لإجابة الدعاء. 


ومنها : الصلاة عليه صلَّى الله عليه وسلم عند قدومه المدينة الشريفة 
إذا وقع بصره على مَعالمهاء وحرمهاء وتّخيلهاء وأماكنهاء وعند قبره 
الشريف:. 

اعلم : أنه يُستَحب للمَرء أنه كلما قرب من المدينة أن يريد من ذلك» 
رر في خاطره تعظيم م وتبجيل منازلها ورحباتها» وأنها 
مواطن عمرت الي والتنزيل؛ وکثر فیها ترداد جبریل ومیکائیل» وأنه 
4 ٿاو في بقعنهاء فان في قداس تربتها. ویتفکر في کونه أشرف 
على شريف حومته» وعزم على ووج حضرته» ليستشعر بذلك عظيم 
منزلته » ویتحلیٰ هناك بأوصاف جلال هیبته» وکمال محبته› ویبادر إلى ما 
یعلمه آنه مراده من إخلاص توبته» وصدق نیته› ئم يتوجه وعليه السكينة 
لا ماعل هه اا للك ار اعا ل كل ك 
الديار» وأنشد يقول: ۰ 


ت زاتتبراوردت ان جعلت سواد عسينى أمتطيه 


)۱( رویٰ هڏذين البيتين ارمام القفطى کي كتابه «المحمدون من الشعراء) 
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ا ثم قف على بابي س 8 e a‏ 
والوقار؛ فشاهد النْب: لار عل اف غل وك ويصلي ا 
تحية المسجد» ثم يأتي القبر الشريف من ناحية القبلة» ثم يقف قبالة وجهه 
صل الله عليه وسلم جاعلا ظهره إلى القبلة» ووجهه قالة مسار الفضة 
المضرّوب في الرخامة الحمراء"" مع المبالغة في الأدب» ا 
من هو› ویعلم قدر من يخَاطب» وأنه صلی الله عليه وسلم يسمع سلامه 
ویرد عليه ولل مقتصدا غير رافع صوته مما رأیته وجمعته من کتب 
المناسك وغيرها. 

السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا 
حبیب الله » السلام عليك يا صفوة اله » السلام عليك يا خير خلق الله» 
السلام عليك يا سيد المرسلين» السلام عليك يا خاتم النبيينء 
عليك يا إمام المتقين» السلام عليك يا قائد العر الل السلام عليك 
يا نبي الرحمة» السلام عليك يا فارج الحمةء ان س 
لوامع مجده» السلام عليك يا من همرت هوامع رفده» السلام عليك يا 
من ظهرت آنوار علائه» السلام عليك يا من بهرت آثار سنائه» السلام 
عليك يا نتيجة الشّرف الباذخ» السلام عليك يا سلالة المجد الراسخ› 
السلام عليك يا إمام الأنبياءء السلام عليك يا صفوة الأصفياء» السلام 


ص۱۸١‏ في ترجمة محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي» ورواهما ياقوت الحموي 
في كتابه «معجم الأآدباء» ۲: ۳٠١‏ في ترجمة إسماعيل بن محمد بن عبدوس 
الهمان» ببعض اختلاف في الألفاظ لكليهما. 

(۱) لم تق هذه العلامة» ومن أراد مقابلة الوجه الشريف» فليقف قبالة الدائرة 
النحاسية الكبرى الواقعة في منتصف الواجهة التي بها الباب› وتقع يسار الواقف أمام الباب. 


TVA 
عليك يا در ؤي السلام عليك يا غر قصي» السلام عليك يا منبع‎ 
المكارم» السلام عليك يا سلالة الأكارم» السلام عليك يا من بهرت آياته»‎ 
السلام عليك يا من ظهرت معجز اته » السلد ا النبي ورحمهة الله‎ 


وبرکاته. 
سلام ضوع عن مسکه يج ربدارين ذيلا طويلا 
وينفح عن لسمةلم تزل تعيد عليك الثناء الحمسيلا 


السلام عليك را خا الا وال السلام عا عليك وعلی 


آهل تك َُ ارين السلام عليك وعلى أزواجك الطامرات 
مهات e‏ ا عليك وعلى e‏ ا السلام عليك 


و ك کا i‏ الذاكرون» وكلما عمل عن ذكرك 
الغافلون» فف عليك في الأولين› وا عليك في الآخرين» أطيب 
وأفضل ما صل على أحد من الخْلق أجمعين. 

اشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أنك عبده وأنك قد لت 
الرسالة» زأدت الأمانة» ونصحت الا وجاهدت في الله حى جهاده. 


ثم يدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات› ئم يُسلم على ابي بکر» ثم ز 
على عمر رضي الله عنهماء »> فینتقل عن یمینه قدر ذراع› ا 
ان شاء: 

السلام عليك يا خليفة سيد المرسلين» السلام عليك يا من أي الله به 
يوم الردة الدين» السلام عليك يا من أنفق في ذات الله ورسوله ماله قليله 


۳۷4 

وجليله» ولم يترك لتفسه ولا لأهله؛ إلا لله ورسوله. 

ا و 
شاء: 

السلام عليك يا أمير المؤمنين» السلام عليك يا من ايد الله به الین 
السلام عليك يا من لا اذه في الله ومة لائ فلم يدع الحق له صديقاء 
السلام عليك يا من ما لقيه الشيطان سالكا طربقا إلا اتخذ غير طريقه 
ل السلام عك با محدت هذه الأ الاطة e‏ السلام عليك 
ا رال عفر الات 

وعن عبد الله بن دينار قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يقف على 
قبر النبي ياء فيصلي على النبي بء ويدعو لأبي بكر وعمر. 

a 

وروًينا من طريق المطري» ل ا ان ا ا م د 
ھب عر ای ن لن ام ار ا ال عاي بن 
عبد الجبار الشاذلي الحسني نفع الله ببركته قال عند وقوفه تجاه الحجرة 
کما آخبره من کان معه: 

السلام عليك أيها ابي ورحمة الله وبركاته (ثلاث مرات)ء صلی لله 
عليك يا رسول الله » آفضل وآزکیٰ› وأنمى وأعلى صلاة صضلاها على أحر 
ا ا ان ا رول اله ا ات ا اسف 6 
ونصحت أمتك» وعبدت ربك حعتي أتال اليقين» كنت كما نعتك الله فى 
کتابه: ڌڏ هڪم رشو ين سرڪ عبر يو E rE‏ 


)١(‏ هو: الإمام جمال الدين محمد بن أحمد بن خلف المطري» صاحب كتاب 
«التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة)» توفي سنة ٤١‏ ۷ه. 


A۹ 


حرش مع یکم امیت روش َم فصلوات الله وملائکته 
ونبیائه ورسله وجميع خلقه» ر وأرضه»ء عليك يا رسول الله. 

السلام عليكما يا صاحبي رسول الله» يا آبا بكر ويا عمر ورحمة الله 
وبرکاته» فجزاکما الله عن الإسلام وأهله؛ أفضل ما جَزئ به وزيري لبي 
في حیاته» وعلی حسن خلافته في مته بعد وفاته» فجزاکما الله عن ذلك 
مرافقته في جنته› راان معكما برحمته إنه أرحم الراحمين 

اللهم اف أشنهدك وأشهد رسولك وأبا بكر وعمر» وأشهد الملائكة 
النازلين على هذه الروضة الكريمة والعاكفين عليهاء آي آشهد آن لا إله إلاًال 
وحده لا شريك له» وأشهد ey‏ وأشهد ا ا 
به من مر وهي وخبر عما کان ويکون» فهو حق لا کذب فيه ولا امتراء» وأني 
مقر لك يا إلهي بجنايتي ومعصيتي في الخطرة» والفكرة» والإرادة» والغفلةء 
SS EE ls‏ أخذت به» وإذا شئت عفوت عنه» مما هو 
TEY‏ والبدعة» أو الضلالة أو المعصية» أو سوء الأدب معك 
ومع رسولك» ومع أنبيائك وأوليائك» من الملائكة والجن والإنس»› وما 
خصصت من شيء في ملك فقد ظلمت نفسي بجميع ذلك» فاغقر لي 
وامنن علي بالذي مننت به على أوليائك فإنك البرٌ الرحيم» انتهى. 

وعن بعضهم: يقول بعد الفراغ من السلام على رسول الله وة : 

الحمد لله الذي أقر عيني برؤيتك» وأحلني شريف روضتك› 
أن أفوز بزورتك› وأحررَ سابق السعادة بحلول بلدتك» وأنشد يقول: 


حيث النبوة جرت من ذوائبها فضلاً وأجرت ينابيعاً ممن الحكم 
حيث السّنا مشرق والعز ملبشق والجود مغدودق ببارد الشبم 


حيث الضريح وما ضمت صفائحه من النبي الرضي الطاهر اليم 


أنواره غرة في المجد ت 
درت عليه ينابيع الرضا وسرت 
ولاح في نوره معني أضاء به 
إنسان عين العلا سر الكمال سنا 
ياآخرأعند ختم الأنبياء به 
ياغرة أوضحت طه أسرتها 
كانت حياتك ما بين الأنام حَيا 
وكان ققد خطباً شاك أنفسهم 
فالآن لیس سوئ قبر حللىت به 
وقد حططنا لديك الرحل همتنا 
قبل الّرْب إجلالا لساكنه 
هذاعطاؤك فاغمرنا بمنهله 
وإن رمتنا الخطايا وسط مهلكة 
حسبي شفاعتك العظمى إذا صفرت 
فالعفو شيمتك العظمى التي شهرت 
صلی عليك إله العرش ما حملت 
وناسم المسك أنفاس السلام على 


۸1 


وفخره شمم في معطس الكرم 
عليه تفحة سر القرب في القدم 
مقام آدم فخراً وهو في العدم 
وأول الرسل عند الله في القدم 
ورل جُليست في النون والقلسم 
سقىٰ ثراهم بغيث واكف الديم 
لماألم بصدع غير ملتسم 
منحا الطريد وملجاً لكل معتصم 
على الصدى نهلة من مورد الكرم 
نكل موطن أقدام مقر قم 
فققد مددنا EE‏ الفقر والعدم 
فأنت ملجأ خلق الله كلهم 
يداي أو أسفرت عن زلة القدم 
عنك الثناء المزجى الس الأمم 
هذا الضريح وهذا البيت والحرم'" 


)١(‏ ما تقدم من قول المصتّف: وروّينا ... إلى هنا نقله عن الإمام جمال الدين 
المطري من كتابه : «التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة؟. 


TAY 


Oa‏ إذا وصلت إلى بقعة مظهر الله تعالى حيث 
موضوع سيدنا رسول الله ياء ينبغي لك أن تزيل العلائق الطبيعية من 
ضميرك» فإن كان يَسهل عليك ذلك؛ وإلا فجاهد التفس والمجموع حتى 
ك دك ثم طهر قبل الدخول؛ وادخل بسكينة نفسانية بل إلهيةء 
فإنها وأمثالهاء» نجل عن الحياة الطبيعية. 

واقصد إلى الروضة التي جهل کثيرٌ مدلول سرهاء» وغ فيها» وخحذ 
SE SE‏ ج ا ق 
E E EEO‏ 
واجمع بین تعظيمه والادلال عليه. 

ر هة السجت تاعا لري ال وان وور ال 
المشترك القائم على كل ضمير بما هو في مجموع قوة قصدك اقصد 
الروضة النورانية» واجعل طرف كتفك على مقابلة آخر الركن الخربي الذي 
هو ركن دائرة النور» الذي يصح عندها مناجاة النفس الناطقة مع النطق 
الساري في الموجودات. بل الرابط المحيط› وقل في ذلك د وفي 
تلك الساعة وعند ذلك الحضور: 

سلام الله تعالى ورحمته وبركاته على جميع عوالمك الممتدة كلهاء ثم 
السلام عليك يا خليله» ثم السلام عليك يا حبيبه» ثم السلام عليك يا 
رسوله» ثم صلى الله عليك كصلاة إبراهيم من حيث شريعتك » وكصلاة 
ملائكته من حيث حقيقتك» وکصلاته سبحانه وتعالی من حيث حقه 
ورحمانيته» ثم السلام عليك يا من جاوز في السموات مقامات الرسل 
والانبیاء ا رفعة واستعلاء على ذوات الملا الأعلىء وبلغ الغاية 
القصوئ» والمقصود الذي عجزت عنه قوة أولي النهَى» ونبهه لسان 
مفهوم قوله: أن إل ريك اسب وكان بالقرب من المعنى الوجودي 


YAY 


أقرب إليه من الملّك» واستولى بذات كماله على موضوع حَملة القلك» 
ثم السلام عليك يا من ظهر بالكمالات وبشر به في عالم الأرض 
والنجوات. 

وللشيخ العارف أبي المواهب الشاذلي”" أذاقنا الله حلاوة مشربه» مما 
يقال عند حضرته صلی الله عليه وسلم: 

الحمد لله الذي أرسل إلينا فاتح الدورة الكلية الربانية الإلهية القدسية› 
بالخاتمة العنبرية النّدية المسكية الخاصة العامة المحمدية› الكاملة المكملة 
الأحمدية. 

اللهم قصل على هذه الحضرة النبوية الهادية المهدية الرسلية» بجميع 
صلواتك التامات» صلاة تستغرق جميع العلوم بالمعلومات» بل صلاة لا 
نهاية لها في آمادهاء ولا انقطاع لإمدادهاء وسلم كذلك على هذا النبي 
المبارك. 

ASCE NNE Et 
رالد ومولود» وأنت الجوهرة اليتيمة التي دارت عليها أصداف‎ 
المكنونات» وأنت الور الذي ملأ إشراقه الأرض والسموات» بركاتك لا‎ 
الاخجان الاجر‎ ١ وم اناف ل دعا العدد مق‎ 
e N E 
ENN Ne ا عن فراقك‎ e 


بيعثتك المباركة اا منا المسخ والخسف والعذاب› a‏ الشاملة 


٠‏ () هو: إمام الورعين› محمد بن أحمد بن محمد بن الحاج التونسى› کان آية 
في فهم كلام الصوفية. توفي سنة ۸۸۲ھ (شذرات الذهب) ٠٥٠۲:۹‏ . 


YA 


ان و بے ااب ا ر ا ا ا ا 
يا آخر» يا باطن يا ظاهر» شريعتك طاهرة» ومعجزاتك َاهرة 
ظاهرة» أنت الأول في النظام» والآخر في الختام» والباطن بالأسرارء 
والظاهر بالأنوار» أنت جامع الفضل»ء وخطيب الوصل»ء وإمام أهل 
الكمال» وصاحب الجمال والجلالء والمخصوص بالشفاعة العظمى 
والمقام المحمود العلي الأسمئ» وبلواء الحمد المعقود» والكرم والفتوة 
والجود. 

فاشندا ساد اللأسياد» ويا سند استند إليه العبادء عبيد مَودتك العصاة 
يتوسلون بك في غفران السيئات» وستر العورات» وقضاء الحاجات في 
هذه الدنياء وعند انقضاء الأجل وبعد الممات. 

يا ربنا بجاهه عندك تقبل متا الدعوات» وارفع لنا الدرجات» واقض 
عتا التبعات» وأسكتًا أعلى الجنات» وأبحنا النّظر إلى وجهك الكريم في 
حضرة المشاهدات» مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء» والصالحين أهل المعجزات» وأرباب الكمالات والكرامات» 
وهب لنا العفو والعافية مع اللطف في القضاءء آمين يا رب العالمين. 

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ما أكرمك على اله الصلاة 
وال ا ا ر ا اب م ا ا 
والسلام عليك يا رسول اللهء كل من دونك ب وأنت حبيب الله 
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الأملاك تشفعت بك عند الله الصلاة 
والسلام عليك يا رسول اللهء الأنبياء والرسل ممدودون من مددك الذي 
خصصت به من الله» الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الأولياء أنت 
الذي واليتهم في الغيب والشهادة حتى تولاهم اللّه. 


YAO 


الصلاة والسلام عليك يا رسول الله» من سَلك على محجتك وقام 
بحجتك أيده الله» الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المخذول من أعرض 
عن الاقتداء بك إي واله» الصلاة والسلام عليك يا رسول الله» من أطاعك 
فقد أطاع الله » الصلاة والسلام عليك يا رسول الله من عصاك فقد عصى الله 
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله من أت لبابك موسلا بك قبلة الله 
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله» من دخل حرمك خائفا آمنه الله. 

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله» من لاذ بجنابك وعلق بأذیال 
جاهك أعزه الله » الصلاة والسلام عليك يا رسول الله» من آم لك وأملّك لم 
يخب من فضلك لا والله» الصلاة والسلام عليك يا رسول الله» توسلنا بك 
في القبول عسى ولعل نكون ممن تولاه الله » الصلاة والسلام عليك يا رسول 
الله» نرجو بلوغ الأمل ولا نخاف العطش حاشا الله » الصلاة والسلام عليك يا 
رسول الله » محبّوك من أمتك وافقون ببابك يا أكرم خلق الله على الله» الصلاة 
والسلام عليك يا رسول الله » قصدناك وقد فارقنا سواك يا وسيلتنا إلى الله 
العرب يَحْمُون النزيل ويجيرون الدخيل وأنت سيد العرب والعجم يا رسول 
لله » الصلاة والسلام عليك يا رسول الله » قد نزلنا بحيّك واستجرنا بجنابك» 
وأقسمنا بحياتك على الله » الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نت الغياث 
وأنت الملاذ فأغثنا بجاهك الوجيه الذي لا يرده الله. 

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي 
الله» الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول 
أ ما داش دنر اله صلا واا د فاخا ور ضا بها ع ا 
سيدنا يا مولانا يا رسول الله» الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين› 
وعلى سائر الملائكة أجمعين. 


YAT 
عثمان وعلي» وعن بقية الصحابة أجمعين» وتابع التابعين لهم بإحسان إلى‎ 
يوم الدين.‎ 

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته - (ثلاث مرات) - وسّلام 
على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 

ا الشيخ برهان الدين إبراهيم المواهبي ‏ نفعنا الله برکاته 

سم دلك: ( مناجاة الحبيب من البعيد والقريب في كل مواجهة من كل 

e 

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله » الصلاة والسلام عليك يا صقوة 
اله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الإله المعبود» الصلاة والسلام عليك 
يا من جاء بالأحكام والحدود» الصلاة عليك يا دالا على الحق 
المشهودء الصلاة والسلام عليك يا مقيض > الشهودء. الصلاة والسلام 
عليك يا عين الوجود» الصلاة والسلام عليك یا سر کل موجود» الصلاة 
والسلام عليك» وعلى ضجيعك وآلك وجميع صحبك ما دام التعرف 
واستحال التعطيل والتوقف. 

سم الله الباععث لك رحمة للعالمين بالصراط المستقيم» ومغيثا 
للمستخشين) ا للم ف وجامعا لشمل المتفرقين» ووصالة 
للمنقطعين › واا للخائفين › ودلیلا للحائرين › وقضة المت هة 
أنوسل إليك وبك» وأسألك يا حبيب رب العالمين» وبوجهتك 
ومواجهتك وتوجيهك ووجاهتك وجاهك وكرامتك» وتخصيصك 
وخصوصيتك» وبما بينك وبين ربك» وبما لا يعمله إلا هو» وبما أعطاك 


(۱) هو: برهان الدين إبراهيم بن محمود بن أحمد بن حسن الأقصرائي» قرأ 
على شیوخ عصره کالسخاوي. توفی سنة ۹۰۸ھ (شذارت الذهب) .٥۲ :٠١‏ 


YAY 


من علم وشهود» ومقام وعهود» وكمال وعقود» ووصلة ونح وحقيقة 
ورآفة ورحمة» وعناية وشفقة على عبيد أمتك اللائذين بجتابك» ا 
أرواحهم وأشباحهم على بابك» المتوسلين بتراب أعتابك» المتوسمين 
بك من مولاك فوق ما في آمالهم» في دنياهم ومآلهم فبالغين بك ذلك: 

ا أقلهم وأذلهم إلى الله بين يديه ويديك»› 
سالك الشفاعة والرحمة الشاملةء والعفو والرأفة العامة الكاملة» والتوفيق إلى 
طاعته» واتباع سبيله بك› معافی من جمیع ما لا برضیهء مستھلکا جمیع 
حركاته وسكناته الباطنة والظاهرة من مدارکه أبدا فى مراضيه» افا ل 
وف م الج بالك رتا واكم اسان بد ey‏ 
وفاء حقوق ربوبيته» حسب مايمكنه من طاقته» مع ترجيح ذلك لنوع 
قابليته» بوفور نصيبه من الحب العام ولوازمه»ء والخاص ومعالمه» لك 
ولربك بالغا بذلك رتبة الفناء فيه» والفناء عن الفناء بشهوده إياه به في حضرة 
وحدته» بالبقاء معه في جمیع معالمه ومشاهده. ۰ 

ا ارو ۵ خی رت الال وا ی 
من خلقه» ويامعدن ظهور سر حقه» عليك عليك أصلي وأسلم» وعلى 
ا وعلى جميع آلك وصحبك وأتباعك؛ عا سادا وات 
بدوام فريك من ربك» وبقرب ربك منك» وبدوام ظهور ما ظهر» ويظهر 
من تعرف أسمائه» وشموس أفلاك صفاتك» وجوامع كماله بجلاله 
وجماله في غيب حضرة ذاته. 

ولله در سيدي أبي المواهب حيث قال: 
يامصطفی قد صف قد ست في صفة تلألأت بضياء النور في الظَلم 
لولا قيام سحاب الجسم منك على شمس لروحكم كان الوجود عَمييا 


A۸ 
يا حامي الحي ما أوفاك من بطل تعطي وحمي الحم في الحل والحرم‎ 
نت المجير لمن قد جاء في وجل برجو الأمان بكم يا خير ملتزم‎ 
ومن یکن لا ئذاً نادیٰ بجاهکم لا يبخشىٰ سطوة الأعدا ولم يضم‎ 
صل عليك جمال فى جلالت بقدس ذات البقا يبق بلا عدم‎ 
ثم السلا سلامٌ واصل أبدا تتراعليكم به أنفاس سرهم‎ 
مع المواهسب في سر وفي علن بكل طور من الأسرار والنعم‎ 

وأخرح البيهقي في : «شعَبه» عن حاتم بن وردان قال : 

كان عمر بن عبد العزيز يوجه البريد من الشام قاصدا إلى المدينةء 
ليقرئ النبي بيا عنه السلام. 

وكتب القاضي أبو الفضل عياض رسالة لتقرأً على قبر النبي بلا 
وشرف وکرم ما تصه: 

« إلى سید ولد آدم وشعيع العالم» ال النذير› السراج المنير› 
النعيم والخلق العظيم» والفضل الباهر الجسيم» ودعوة إبراهيم» بشرى 
لحن الين» المطاع عدا دي الرش المكو. ني الرحمة وهادي إلا 
والعروة الوثقىٰ والعصمة› وقدم الصدق» ودار العلم والحكمة» وسيلة 
اوا وثمال اليتامى والأرامل» خیب الله وخليله ومصطفاه ورسوله 
المجتي | من ن¿ ځار 3 الحسّب التضارء 


۲۸۹ 


منتهى الشرف› ومنقطع انار ل ر الراجي في دعوته 
المدّخَرة وشفاعته» المؤمن بنبوته ورسالته» المعترف بتقصيره في طاعة الله 
وطاعته» عیاض بن موسی بن عیاض : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المصطفى محمد نبيه الكريم» 
سيد المرسلين» وإمام المتقين» وشفيع المذنبين» وقائد العرِ المحجلينء 
وأكرم الأولين والأخرين» ورسول رب العالمين» ووسيلتهم إليه أجمعين› 
النور الساطع» والمشقع الشّافم» صاحب الحوض المورود» والمقام 
المحمود» والوسيلة والفضيلة والكوثر» ورافع لواء الحمد يوم المحشرء 
ا إلى الأسود والأحمر» الآتي بالآيات والتذر» المتحدي 
بالمعجزات جميع البشر» المبعوث بجوا مع اكلم الشهيد على جميع 
الأ و الأفند: بأنوار الحكم» الذي شرح صدره ملىئ إيمانًا وحكمة 
ثم لُئم» من لم يجعل الله به علينا في الین من حَرج» وأسری به من 
الفرش إلى العرش وعرج» واستسقي الغمام بوجهه فانهمع» وانشق القمر 
لتصديقه نصفين ثم اجتمع» وعاد نور الشمس لشروقه بعد الأفول ورجع» 
وانفجر الماء امير من بين بنانه ونبع؛ وسجد البعير لهيبته وخضعء 
وسکن لرکضته حین تزعزع › وحن الجذع حنين العشار لفرقته 
e‏ المؤيد 0 الفا جہریل › المبشر به في اتور وول 
المترل عليه مُحكم الكتاب والتنزيلء [الصارع ا ا 
في جميع ما ت الملل بالغمام» u‏ يالملائكة ا 
[المنصور بالرعب» 2 على الغيب]ء من أقسم الله بعمره» وعصمه 
من الناس ورفع ذكره مع ذکره. ) 
عليك صلوات الله وسلامه» ولف بركاته وتحف إكرامه» كفء محلك 


۹۰ 


الشريف لديه وقدره» وعدد نجوم الأفق وقطره» جزاء ما كابدت وقاسيت في 
إظهار دين الله ونصره» وثواب ما دعوت إلى صراط الله وامتثال أمره. 

وبعد : فإنّي كتبت هذا إليك صلى الله عليك يا خاتم الرسّل» وهادي 
أوضح السبل» ورحمة للعالمين» ونعمة الله على المؤمنين» وشارح 
الفلرت و الور وَمَخرجَها من الظلمات إلى النور. 

فإني عبد من آهل ملتك» المتحملين لأمانة منهاجك وشريعتك»› 
والملتزمين للحنيفية مله أبيك إبراهيم دعوتك› المؤملين النجاة بالدعوة التي 
حبأتها شفاعة لأمتّك› من أشرق فؤاده بشعاع آنوارك» E‏ قله بعلم 
منارك» وتاه عقله بحسرة فوات رويك وإبصارك› وهام لبه في حبك وتوفية 
عظيم مقدارك» وصدته العوادي عن التشفي بقصد قبرك ومزارك»وقطعت 
ره القواطع عن التشرف بمشاهدة مشاهدلك الكريمة وآثارك»› [مصافح بالإیمان 
بك وتصديقك» شاهد الجوارح بالتقصير عن أداء حقوق الله وحقوقك] فهو 
لطيخ ذنوب ومآثم» وأسير تبعات وجرائم» أثقلت ظهره ه مع العاصين خطاياه 
[وآثامه]» وانقطعت في التمني مع القاعدين لیالیه وأیامه» فلا رجاء له إلا 
[في] عفو الله واستشفاعك› ولا خلاص إلا بالتعلق یوم یکون آدم 
ومن ولد تحت لوائك ومن أتباعك. 

فيا مُحمّداه طال شوقى إلى لقائك› E Eb‏ أسعدني لو متع 
المسلمون ببقائك› ويا نبياه عليك مني أفضل الصَلاة والبركات والتسليم: 
ويا حبيباه اذكرني عند ربك في مقامك المحمود الكريم» ويا شفيعاه اشفع 
لي ولوالدي في ذلك الموقف العظيم. 

اللهم إني أسألك بحقه عليك الذي أثبته» وبقسّمك بعمره الذي شرفته 
به وفضتلته» وبمکانه منك الذي اختصصته واصطفیته؛ أن تجازيه عتا 

بأفضل ما جازيت نيا عن مه وتؤتيه من الوسيلة والفضيلة والدرجة 


۲۹۱ 


الرفيعة فوق أمنيته» ونعظم عن يمين العرش نوره بما قاسى من الشدائد في 
الدعاء إلى توحيدك. وأن تجدد عليه من شرائف صلواتك ولطائف 
رك وزارت مك وک ا ا وف راك افا 
إكرامًاء وتعليه به في علیین مستقرا ومقامًا. ٠‏ 

اللهم وأطلق لساني بأبلغ الصلاة عليه والتسليم» واملا جناني من حبه 
وتوفية حقه العظيم» واستعمل أركاني بأوامره ونواهيه في النهار الواضح 
والليل البهيم» e‏ ويشعرني رحماك 
وفضلك العميم» ويقربني إليك زلفى في ظل عرشك الكريم» ويحني دار 
المقامة من فضلك» ويزحزحني عن نار الجحيم› وتعطيني شفاعتك يوم 
العرض» وتوردني مع رمّرته على الحوض» وئؤمنني يوم الفزع الأكبر يوم 
تبدل الأرض غير الأرض» وارفعني معه في الرفيق الأعلى» واجمعني معه 

فى الفردوس وجنة المأوى»› واقسم لي أوفر حَظ من كأسه الأوفئ وعيشه 
الهني اللأصفى› واجعلني ممن شفا غليله بزيارة قبره وتشفی › وأناخ رکابه 
بعرصات حزبك وحزبه قبل آن يتوف 

ئم ا ا الأكمل مرددا أ عدد القطر كثرة وعدداء عليك 
مني يا نبي الهدىئ المنقد من الردی» يناوب ضريحك المقدس سرمداء 
ويصعد إلى عليين مع روحك صعدا» ویْمده رضوان الله ورحماه مددا ما 
تطارد الجديدان وتطاول المدئ» ورحمة الله وبركاته أبداء تحية أدخرها 
عندك عهدا وموعداء وأعدها إن شاء الله لعقبات الصراط معتمدا» وفي 
عرصات الفردوس معهداء وأخص بإثرها الجليلين ضجيعيك في تربك 
E E CN E oS‏ 
وعامة أصحابك الذين عزروك وأيدوك ونصروك. وكان بعضهم لبعض 
ظهيرًا» والطيبين ذريتك» والطاهرات أمهات المؤمنين أزواجك وأهل 


۲ 


بيتك الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا '. انتهى. 

وعن سليمان بن سحيم قال: رأيت النبي بي في النوم»فقلت: يا 
رسول الله! هؤلاء الذين يأنّونك فيسلمون عليك» أتفقه سلامهم؟ 

قال: ر نعم» وأرد عليهم». 

ا یاب تدای اک پا ا د کا 

وعن إبراهيم بن شيبان قال: حَجَجت فجئت المدينة» فتقدمت إلى 
قبر رسول الله لله فسلمت عليه. 

فسمعت من داخل الحجرة: «وعليك السلام». ٤‏ 

دكر الشيخ صفي الدين ابن أبي منصور في «رسالته»: أن الشيخ أبا 
العباس ابن القسطلاني دخل مَرَّة على النبي بيا فقال له النبي بيا: «أخحذ 
الله بيدك يا أحمد». انتهى. 

و السيد نور الدين الإيجي ولد السيد عفيف الدين وقع له في 
بعض زيارته للنبي ييل أنه سمع جواب سلامه من داخل القبر الشريف: 
«عليك السلام يا ولدي»". 


(1) ذكره الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد المقري في «أزهار الرياض في 
أخبار عياض» ١١ : ٤‏ . 

ا ا 
عن أبي الفرج ابن النقور: أن أبا نصر الكرجي قال : فبينا أنا جالسٌ - أي عند الحجرة 
الشريفة - إذ دخل الشيخ أبو بكر الديار بكري» ووقف بإزاء وجه النبي ييه وقال: السلام 
عليك يا رسول الله» فسمعت صوتا من الحجرة: وعليك السلام يا أبا بكر. 

فقلت : للشيخ أبي : نصر الكرجي مستفبتا : يا سيدي! سمعت النبي يي رد عليه؟. 

فقال: سمعت من داخل الحجرة: وعليك السلام يا أبا بكر› وسمعه من حضر. 


4۹۲۳ 


ومنها : الصَلاة عليه صلَى الله عليه وسلم عند رؤية آثاره الشريفة» 
ومواطنه ومواقفه المنيفة ك: «بدر» وغيرها. 

استدل لذلك ابن ار ف ف ا كما قاله صاحب «اللواء 
المعَلب» بحديث عبد الله مول اسماءء أنه کان يسمع أسماء رضي الله 
تعالى عنها تقول كلما مَرّت بالحجون: 

«صلی الله على رسوله› لقد نزلنا معه ههنا ونحن خفاف الحقائب...٠‏ 
الحديث. رواه البخاري. ۰ 

ومنها : الملاة عليه صل الله عليه وسلم عند الدعاء. 

آخبرني خاتمة المسندين أبو س الحنفي بقراءتي عليه» والشيخة 
اللأصيلة نادرة زمانها ام الفضل ابنة المحدّث الرّحال ا الفضل إذتًا 
مشافهة قالا: أخبرنا الشيخ الإمام المقرئ إبراهيم بن علوان الحريري»› قال 
الأول: إذتاء وقالت ّ : سماعاء أخبرنا عيسى بن عبد الرحيم بن 
المطعم» وأحمد بن أبي طالب حار م الارن وماع على الا خر 
کن ای ا ع ای ساچ > وإجازة للآخر إن لم يكن 
سماعا» أخبرنا ss‏ عيسى السجزي قراءة عليه وأا 
حاضر أسمع فاق په قال: خبرتنا ام کی ت عبد الصمدء حدثنا علي 
ابن محمد» حدثنا أبو علي إسماعيل بن العباس بن محمد الوراق ببخداد» 
حدثنا الحسن بن عرفة العبدي › حدثنا الوليد بن بكير» عن سلام الخزازء 
عن أبي إسحاق السبيعي› E‏ 
اة قال : 

«ما من ذُعاء إلا بيه وبين السماء حجاب حتى يْصلىٰ على محمد بي 
نإذا صلّى على محمد إة؛ انخرق الحجَاب واستجيب الدعاءء وإذا لم 
صل على النبي بي لم يجب الله الدعاء». 


1۹٤ 

وقال البيهقى فى «شعبه»: «انخرق ذلك الحجاب ودخل الدعاءء وإذا 
Ed‏ ۰ ) 

وفيه الحارث» وهو: ابن عبد الله الهمدانى الأعورء علماء 
التابعين» لكنه ضعبف. ۰ 

قال بو بكر بن عياش» عن مغيرة: لم يكن الحارٹ يصندق عن علي 
في الحديث. 

وقال ابن المديني: كذاب. 

وحديثه في السنن الأربعة» والنسائي مع تعنه في الرجال؛ ا 
وقوئ آمره» والجمهور على توهينه مع راويتهم لحديثه في الأبواب. 

وروي عن أحمد بن صالح توثيقه. 

والحديث رواه الطبراني في «الأوسط)» والبيهقي في «شعبه» من 
رواية الحارث» وعاصم بن ضمرة» كلاهما عن علي ٠‏ 

ورواه بو والديلمي من طريقه» والبيهقي أيضًا في «الشعَب» 


و العا خت غو السا ولا 


يصع إلى السماء من الدعاء شيء؛ حتى يُصلّى على النبي بكي فإذا صلي 
على النبي مي ؛ صعد إلى السماء» ) 

وواه الدري. 

وعن إسماعيل القاضي من حديث سعيد بن المسيب قال: 

«ما من دعوة لا يصلى على النبي يي فيها؛ إلا كانت معلقة بين 
السماء والأرض». 

rE أن الصلاة على النبي يا‎ Ch 
عبادة» والعبادة بدون شرطها لا تصح.‎ 


40 


0 لا يزم من عدم القبول عدم الصّحة لأنهم قالوا: القبول في 
العبادات من لوازم الصحةء لأن الصلاة المأمور بها إذا وقعت موافقة 
للأمر» فمن لوازم ذلك ا ا ولهذا فر الإمام الواجب بما ثاب 
على فعله» لأن الله تعالى وعد على الأعمال الصالحة الثواب» وهو فرع 
القبول. 

وإذا ثبت أن القبول من لوازم الصحة» فإذا انتفتى انتفت» ر 1 
قوله صلی الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
E E‏ 

a a 

إن الدعاء ا بين السماء والأرض»› لا يصعد منه شيء حتی 
صي على نبيك»'. 

وقوله: «حتى تصلي على نبيك» يحتمل أن یکون من كلام عمر رضي 
لله عنه فيكون موقوفاء وأن يكون ناقلاً كلام النبي ييا وحينئذ ففيه 
تجريد» جرد صلی الله عليه وسلم من نفسه نبياء وهو هو. 

ر این ا اا ا و ا 

والمعنى : لا يرفع الدعاء إلى الله تعالى حتى يستصلحب الرافع معه 
الصلاة» يعني : أن الصلاة على النبي ي هي الوسيله إلى الإجابة. 

وقال الحليمي'": إنما شرعت الصلاة عليه صَلى الله عليه وسلم في 
العا ت عاي الغا بأرکانه وآدابه» فنقضي بعض حقه عند الدعاء؛ 
اعتدادا بالنعمة. 


(۱) تقدم ص ۲۹٤‏ ذکره بلفظ آخر. 
الحليمي» توفي سنة ٤٠۳‏ ه. ومن أشهر مصنفاته «المنهاج في شعب الإيمان». 


۲۹٦ 


ثم إن للصلاة عليه صلَى الله عليه وسلم قبل الدعاء» مراتب ثلاثة: 

أحدها : أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء» وبعد حمد 
الله. 

فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «إذا أراد أحدكم أن يسأل الله 
شيئًاء فليبدأ بمدحه والثناء عليه بما هو أهله» ثم ييصلي على النبي بيا ثم 
ال د ان اخ ان ينجح» أو يصيب». 

رواه عبد الرزاق› والطبراني ف في «الكبير“ من طريقه» ورجاله رجال 
الصحيح. 

والمدح والحمد أخوان» ومدلول كل منهما: الثناء الحسن الجميل 

چ ور و ,۽ 

على قصد التعظيم» لأن المادح يعَظْم شأن الممدوح . 

فان قلت : إذا كان المدح هو الثناء» فما فائدة قوله: «والثناء عليه). 

جيب : بان المراد ا ولهذا قال: «بما هو أهله»» فيكون 
من عطف الخاص على العام. 

وقوله: «ثم يُصّلي على النبي بيا » يريد أنه يجعل ذلك خاتمة دعائه» 
ومعنىٰ قوله: «فإنه أجدر» أي: أحق أن ينجح» أي: يظفر. ) 

وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه: أن النبي ية سمع رجلا يدعو في 
صلاته لم يحمد الله ولم صل على البي ل فقال النبي يا : «عجل 
هذا»» ثم دعاه» فقال له أو لغيره: «إذا صَلىٰ أحدكم» > فلیبدآ بتحمید ريه 
والثناء عليه» ويصلي على النبي ياء ثم يدعو بحد بما يشاء). 

رواه: أبو داود» والترمذي وصححه» وکذا آبنا e‏ وحبان» 
والحاكم» وقال: صحيح على شرطيهماء ولا أعرف له علَة. 

ورواه النسائي بلفظ: فقال رسول الله يية: «عجل هذا المصَلي» ثم 
أعلمهم رسول الله ی ئم سمع رجلا ُصلي بعد ANY‏ 


وصلى على النبي بيذ فقال: «ادع الله بما تحب» سل تُعطه). 

وفى قوله: «عجل هذا»ء إشارة إلى أن من شرط السائل: أن يتقرب 
ا الا ت ف اا ا ر 0ا له ل 
و ن ق اا ا ا د 
عرض السؤال قبل الوسيلة؛ فقد استعجل. قاله البيضاوي” . 

وقال غيره : إنما تدم الصلاة على النبى بي على الدعاء؛ لأن من 
ا ا الك ر من التحفة لخاصته› اض خواصه هو النبي 
ا ع ا ا دیا غل الدع ار ل الاجا 
لأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستجابةء فالدعاء بعد المستجاب 
ر آنا ات لأن الكريم بعد إجابته أول المسُوٌولات؛ لا يرد 
باقيها. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أصلي والنبي لا 
وأبو بكر» وعمر رضي الله عنهما معه» فلما جلست بدأت بالثناء على 
لله» ثم الصلاة على النبي بي ثم دعوت لنفسي» فقال النبي بلاة: «سَلّ 
ته سل تُعْطه). رواه الترمذي. 

«والهاء» 2 (عملّه) يجوز أن تکون ا کما في قوله تعالی : 
لجسي“ وآن تکون ضميرا للمسئول» وإن لم يَجْر له ذكرٌّء آي: سل 
ا له ول ال 

قال الطيبى: والأول أوجة من حيث الإطلاق» نحو قولك: فلان 
يعطي ويمنعء يعني: سل لتصير مقضي الحاجة. 

المرتبة الثانية : أن يُصلي عليه صلى الله عليه وسلم في اول الدعاء 


(۱) هو : الإمام القأاضي› أبو سعيد ٠‏ عد الله بن عمر بن محمد البيضاوي › توفي 


سنة ۵ هھ. 


۲4۹۸ 
وآخره» ويجعل حاجته متوسطة بینهما. ) 

روينا عن أحمد بن آبي الحواري أنه قال: سمعت أبا سليمان 
الداراني"" يقول: من أراد أن يسأل الله حاجته» فليبدأ بالصلاة على 
النبی اة وليسال حاجته وليختم بالصلاة على النبي وة ؛ E‏ 
على النبي ية مقبولة» والله أكرم من أن يرد ما بينهما. 

e 
ا ا أن ۴ ا ویرد‎ i ل ترد‎ u الدعاء وآخره»‎ 
الوسط.‎ 

قال الزركشي في کتابه «الازهية في أحكام الأدعية»: a‏ 
بعص شيو خحنا بان قولنا: اللهم 2 عليه دعاء والدعاء متّوقف على 
القبول» وفيه نظر». انتهى. | 

وفي حديث ذكره القاضي عياض في «الشغفا»: ادغاي اا 
لا 

ومعناه : إذا وفع بشروطه وآدابه» ولا بد من موافقة الأقدار السابقة 
في علم الله تعالى› لمم له الأسباب عند إرادة وقوعها. 

وأما حدیٹ : ل الأعمال فبهاً المقبول والمرود» إا الصلاة ع“ 
فإنها مقبولة غير مردودة» المشهور على الألسنة. 

فقال الحافظ ابن حجر: إنه مردود. وقال مرًة: ضعيف جدا. 


ز6 هو الخدت الر حال أو لمات عي ال رجن :ين سلبان الب 
الدمشقي» توفي سنة نيف وتسعين ومئة. 

(۲) سيأتي ص ۳۲١‏ ذكر هذا اللفظ ضمن حديث تقل عن الإمام القاكهاني أنه 
بال النبي ييو عنه في رؤيا. 


۲۹۹ 


وحديث: «الصلاة على النبي ية لا ترد»» هو من كلام أبي سليمان 
الداراني» ولفظه - كما مر قريبًا -: «فإن الصلاة على النبي بيا مقبولة). 

المرتبة الثالثة : الصلاة عليه صلْى الله عليه وسلم في أول الدعاءء 
وأوسطه» وآخره. 

أخبرني أبو العباس ابن عبد القادر الجمالي إذنًا مشافهة» أخبرني 
العلامة البرهان أبو إسحاق الحر يري» أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي 
طالب» عن أبي المنجا ابن اللتي» أخبرنا أبو الوقت عبد الأول» أخبرنا أبو 
الحسن الداودي قراءة عليه» أخبرنا أبو محمد بن حَمُويه» أخبرنا إبراهيم 
ابن خحريم الشاشي» أخبرنا عبد بن حميد» أخبرنا جعفر بن عون» أخبرنا 
موسئ بن عبيدة» عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جابر 
بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 

قال لنا رسول الله إ: «لا تجعلوني كقدح الراكب» إن الراكب إذا 
علق معاليقه» أخذ قدحه فملأه من الماءء فإن كان له حاجة في الوضوء 
توضأ» وإن كان له حاجة في الشراب شرب وإلاً أهراق ما فيه» اجعلوني 
فى أول الدعاء» وفى أوسط الدعاء» وفى آخر الدعاء». 
ورواه: البزار في (مسنده)» ا في اشعبه»» وأبو تعيم. في 
«حليته»» ومن طريقه الديلمي» وعبد الرزاق في «جامعه» كلهم من طريق 
موس بن عبيدة الربّذي» وهو ضعيف. 
ورواه سفیان بن عيينة في «جامعه» من طریق یعقوب بن زيد بن طلحة 

يبلغ به النبي ب بلفظ : «لا تجعلوني كقدح الراكب» اجعلوني في أول 

دعائکم» وأوسطه» وآخره»» وهو ا أو معضل. 

قال شیخنا: فإن کان یعقوب أخذه من غير موسی؛ قوت به رواية 
موسئ » والعلم عند الله تعالى. 


Yo 


«والقدح» - بفتح القاف د الدال وبالحاء المهملتين -: قال ابن الاش 
کالهروي في «غريبه٤:‏ لا توّخروني في الذكر» والراكب يعلق قَدَحه في 
آخر رحله» ويجعله اة واستشهد بقول حسان بن انت چو اا 


سفان : ) 
ولست کعباس ولا کابن امه ولکن هَجينٌ لیس يوریٰ له زند 
وکنت دعيًاً نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد 


قوله: «وإلاً أهراق» في رواية : «(هراف؟. و(«الهاء» فيه ا من همزة 
«أراق»» يقال: أراق الماء بریقه» وهراقه هرات ف بفتح «الهاء - هراقة» 
ويقال فيه: أهرقت الماء أهريقه إهراقاء ULE SE‏ 

فالصلاة على النبي ية - كما قال ابن القيم -: بمنزلة الفاتحة في 
الصلاة» فمفتاح الدعاء الصلاة عليه صلی الله عليه وسلم» > کما أن مفتاح 
الصا الطيورة فى ست لأجاة الذعاء أا قدمت أمامة لإ ها تصاغد 
ات ا ا ا ۰ 

وما احسن قول ا الذي نقله عنه شيخنا في «القول البديع» 
- حيث قال: «ومهما دعوت إلهك؛ فابداً بالتحميد» ثم ثنْ بالصلاة على 
نبيك [المجيد] ياء وانشر بثنائك عليه [نفائس] مفاخره» فبذلك تكون ذا 
دعاء مجاب» ويرفع بينك وبينه [اله] الحجاب» صلى الله عليه وسلم 
ا 

ومنها : الصلاة عليه صل الله عليه وسلم عند ختم القرآن. 


0 e ا‎ e EE N RO 
ه.‎ ٥٥١ كتاب «أنوار الآثار بفضائل الصلاة على النبي المختار ييا » توفي سنة‎ 
وساف س١١ كر الم اروا بشأن الإمام الأقليشي› وذكر مولفه.‎ 


۳۰١ 


روئ ابن آبي داود و ا القرآن» عن ابن مسعود رضي الله عنه 
أنه قال: «من ختم القرآن؛ فله دعوة مستجابةا. 

ووردت آثار أن هذا المحل محل دعاء» وعند ختم القرآن تنزل 
الرحمة والدعاء يستجاب. es o‏ مواضع 
الوغاء واخ انل جات ف ا وا الصلاة عليه» وإلى الله صلاته 
وسلامه عليه. 

ور االلادي ي خب اج قال: «من قرأ القرآن ثم دعا؛ اس 
على دعائه أربعة لاف مَلك». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يية: «من قرأ القرآن 
وحمد الرّبً» وصلى على النبي ية واستغفر ربه؛ فقد طلب الخيرَ من 
مکانه). ) 

رواه البيهقي في «شعَب الإيمان» وفيه أبان بن ابي عياش» وهو 

ومنها : الصّلاة عليه صل الله عليه وسلم لحفظ القرآن. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما نحن عند رسول الله م ٳذ 
جاءه علي بن آبي ق وجهه فقال: 

بأبي أنت وأمي» تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدرُ عليه. 

فقال له رسول الله کل : ديا أبا الحسن,؛ أفلا أعَلَمْكَ كلمات ينفعك الله 
بهن» وينتفع بهن من علمته» وينت ما تعلمت في صدرك؟). 

Pe 

قال: «إذا a as‏ فان استطعت أن تقوم في ثلث الليل 
الآخر› فإنها ساعة مشهودة ت والدعاء فيه مستجاب» وقد قال أخي يعقوب 


e E‏ عفر لَك رح يقول : حت تأتي ليلة الجمعة› فإن لم 


e 


A‏ فإن لم تستطع فَقَم في اولهاء قصل أربع ركعات› 
تقرأ فى الركعة الأول بفاتحة الكتاب وتبارك المقصَلء > فإذا فرغت من 
فاحمد الله وأحسن الثناء على اللهء وصَل على و وأحسن› > وعلى 
سائر النبيين» واستغفر للمؤمنين والمؤمنات» ولإخوانك الذين سبقوك 
بالإيمان» ثم قل في آخر ذلك : | 

اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني› وارحمني أن أتكلف ما 
لا يعنيني» وارزقني حسن التظر فيما يبرضيك عني. اللهم بديع السموات 
والأرض» ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ثرام» أسألك يا الله يا رحمن 
بجلالك ونور وجهك» أن تُلْرْمٌ قلبي حفظ كتابك كما عَلمتني› وارزقني 
أن أتلوّه على النحو الذي يرضيك عني . اللهم بديع السموات والأرض» ذا 
الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام» أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور 
وجهك» أن تنوّر بكتابك بصري» وان تُطْلقَ به لساني» وآن فرج به عن 
قلبي› DE Ga‏ ون تغسل به بدني فانه لا یعينني على 
الحق إا آنت› ولا يؤتيه را أنت» ولا حول ولا قوة إ رلا باللّه العلي 
العظيم . 

يا أبا الحسن» تفعل ذلك ثلاث جمَع› أو خمسًاء أو سبعًا؛ ثحاب 
بإذن الله تعالى» والذي بعثنى بالحق؛ ما أخطاً مؤمنًا قط». 

فال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فوالله ما لبث علي رضي الله عنه 
ا 

يا رسول الله» إني کت فيما خلاء آخذ الأربع آيات ونحوهن» فإِذا 
قرآتهن على نفسي لن وأنا أتعلم اليوم أربعين آية ونحوهاء فإذا قرأتها 
على نفسي » فکأن کتاب الله بين عيني. ولقد كنت أسمع الحديث› فاذا رددته 
تفلت» وأنا اليوم أسمع الأحاديث» فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفا 


۳.۳ 


فقال له رسول الله ية عند ذلك : «مؤمن ورب الكعبة يا أبا الحسن». 

رواه الترمذي في «جامعه» هكذا» وقال: غريب»› a‏ وقال: 
صحيح على شرطهماء وتعقبه الذهبي فقال: إنه «حديث منك شاذ أحاف 
أن يكون مصنوعا» وقد حَيّرني والله جودة إسناده». وجزم في موضع آخر 
أنه موضوع» وفي آخر بأنه باطل. 

وقال الحافظ عبد العظيم المنذري في اترغیبه؟: أسانيده جيدة» 
ومتته غریب جدا. انتهی. 

وقال العماد ابن كثير: إن في المتن غاا کار 

وقال الحافظ ابن حجر كما نقله عنه شيخنا : الحق أنه لا عل له 
إلا أنه عن ابن جريج» عن عطاء بالعنعنة» وقد جرب غير واحد؛ 
ا 

ومتها : الصَلاة عليه صَلَى الله عليه وسلم عند قراءة الحديث. 

أخبرني شيخنا الإمام أبو الحسن علي ابن الشيخ تاج الدين ابن 
العارف الرباني المسلّك الجمال يوسف الحجمي الكوراني نفعني الله ببركته 
قال: أنبأتني فاطمة بنت المنجاء عن سليمان بن حمزة قال: أخبرنا محمد 
ابن عمار في كتابه» عن أبي القاسم بن أبي شريك قال: أخبرنا أبو الحسين 
ابن التَقّور قال: حدثنا عيسى بن علي بن الجراح قال: أخبرنا أبو القاسم 
البغوي قال: آخبرنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا حالد بن مخلد قال: 
ا م ب ا عبد الله بن كيسان قال: أخبرني 
عبد الله بن شداد» عن أبیه» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله بي: «إن أَوْلى الناس بي يوم القيامة؛ أكثرهم على 
صلاة). 


۳٤ 

هذا الحديث أخرجه ابن حبان فى «صحيحه» عن الحسن بن سفيان»› 
عن أبي بكر بن أبي شيبةء فوقع لنا بدلاً عالْبَا بدرجتين» وه الحمد. 

قال ابن حبّان بعد تخریجه له في (صحیحه): إن أو الان برسول الله 
ادات ادرت إذ ليس في الأمة أكثر صلاة على النبي ية منهم». 

وقال الخطيب: «قال لنا أبو تُعَيم: هذه منقبة شريفة تختص بها رواة 
8 لأنه لا يعرف لأحد من الصلاة على النبي بلا فا هة الصا 

نسحا وٌذکرا). ۰ ۰ ۰ 

وقال سفيان الثوري: E‏ الحديث فائدة إلا الصلاة 
على النبي إا فإنه يصلى عليه ما دام اسمه في الكتاب». 

وقال غیره: في هذا الحديث بشارة عظيمة لأصحاب الحديث» لأنهم 
لون على ال ية قولاً وفعلا نهارا وليلا» وعند القراءة والكتابةء 

فهم أكثرٌ الناس صلاة لذلك. 

واختصوا بهذه المنقبة من د بين سائر فرق العلماءء ا 
المنة. 


ص 


4 


وقال اوا ابن عساك ر" : فليهن أهل الحديث - کثرهم الله - هذه 
البشری»› فقد ا نعمه عليهم بهذه الفضيلة الکریء: فانهم اول الاش 
بيهم صلی الله عليه وسلم» وأقربهم إن شاء الله وسيلة يوم القيامة إلى 
رسوله» فإنهم ا ذکره في طرُوسهم» ویجددون الصلاة والسلام 
عليه في معظم الأوقات في مجالس مذاكرتهم وتخديثهم ومعَارضتهم 
وذروسهم» فالثناء عليه صلی الله عليه وسلم شعارهم ودثارهم» وتحسین 


)١(‏ هو: الإمام الحافظ الضابط» أبو اليمنء عبد الصمد بن عبد الوهاب ابن 
عساکر » توفی سنه 1۸٦1‏ ه. 


0 


نشرهم لآثاره الرفيعة يحسن آثارهم» مع ما وفقوا له من الوقوف عند 
نصوص الأخبارء واقتفاء آثار الآثار التي هي إذا أظلم ليل الرأي» أشرق 
نهارهم» فهم إن شاء الله الفرقة الناجية» جعلنا الله تعالى متهم ومعهم» 

وروی ن شکوال في اترضیه؛ من طریق اش اللحسن الحراني قال : 
ان او ع وه اران ل لاا ا وجنت إلا ويْصلي على 
النبى كلا وبيرم ذلك. 

وكان يقول: بُركة الحديث؛ كثرة الصلاة على النبي ييه في الدنياء 
وتعيم الجنة فى الآخرة إن شاء الله تعالى. 

وعن e‏ من طریق ابن بشکوال أنه قال : لولا الصلاة 
على النبي ڪيا ؛ ھا لنت 

وعن بي اللحسن النهاوندي الزاهد قال : لقي E‏ خحضرا لن“ عليه 
الصلاة والسلام فقال له: أفضل الأعمال: اتباع رسول الله كلا والصلاة عليه 

قال الخضر: وأفضل الأعمال الصلاة عليه» ما كان عند نشر حديثه 
وإملائه» يذكرٌ باللسان ويكتب في الکتاب» ویرغب فيه شدیداء ویفْرح به کثيرا. 
الدين والدنيا بعد كتاب الله: e‏ رسول الله ی لما فيها من کثرة 
الصلاة عله » فإنها كالرياض والبساتين › جد فیها کل خير وبر وقضل. 

روأه آبو القاسم التيمي في (اترغيبه»: أخبرنا بو القاسم الروياني قال : 


الزاهد... فذكره. 


۳۰٦ 
ورُوَيتا عن الإمام أبي عبد الله ابن النعمان “ أنه قال: ندا عل ن‎ 
: الخضر المالكى قال: أنشدنا أبو منصور فتح بن محمد لنفسه رحمه الله تعالی‎ 


حدیتٹ رسول الله اسي وروضتي 
وحصني الذي آوي اليه وجنتي 


به وبآيات الكتاب تمسكى 


اواك ازو يكر 


وسم س سّبقونا إلى د صره 
ولا لتد 


E E ن‎ 


ومعدن لذاتي وراحي وراحتي 

وږو وو ر 
وحرزي من كل الخطوب وعدتي 
ضلالات أهواء بها الخلق رلت 


ومعتمدي في کل حال وعصمتي 


ووب لأصسحاب آخبارء 
ونحسن سّعدنا بتسذكاره 
وهانحن آتباع آنصساره 
عكفنا على حفظ آثساره 


برحمته مه في داره 


لكل امرئ ما فيه راحة قلبه 

وما راحتي إلا حديث محمد 
ولابن النعمان رحمه الله: 

جليسي ومحبوبي حَديث محم 


وَصَحب النبي أكرم به وبحزبه 


فيأنس إنسان بصحبة إنسان 


وأصحابه والتابعين بإحسان 


و ہے ا ر ~ . 
وکل امرئ یصبو إلى من يجالس 


على مثل ذا أعني اللبيب يتافس 


)١(‏ هو : أبو عبد الله محمد بن موسى بن النعمان المراكشي,تقدم ترجمته. 


ا 
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وة ا ا 
نکل علوم ب هدا وساوس 


وكان بَعض السّلف إذا رى أهل الحديث يقول: 


أملاً وسهلاً بالذين أحبهم 

أهلا بقوم صالحين ذوي تَقى 

باطالي لم الي شحمد 
ولبغضه فال 


ا ساد لمم بالحضطفن تسب 


وأودهم في الله ذي الآلاء 
ر 


رقا بقوم لهم بالمصطفیٰ حَسب 


ولهبة الله بن الحسين الشيرازي رحمه الله : 


عَليك بأصحاب الحديث فإنهم 
وما القول إلا في الحديث وأهله 
رأعلى البرايا من إلى اسن اعتزى 


ومن يترك الآثار ضلل سعيه 


على منهج للدين ما زال مَعَلما 
إذا ما دجى الليل البّهيم وأظلما 
وأغوى البرايا من إلى البدع انتمى 
وهل يترك الآثار من كان مسلمًا 


وإذا صل عليه صلی الله عليه وسلم حال قراءة حديثه» فينبغي أن لا 
يبالغ في رفع صوته» قال: 
اسان قرول التى تادا 
لا ترفعوا اللأصوات عند حديشه 
فنبیکم ما زال حيَاً فاخفضوا ال 

ومنها : الصبَلاة عليه صل الله عليه وسلم عند كتابة اسمه الشريف. 

قال أبو الشيخ ابن حيّان في «الثواب» له: حدثنا أسيد بن عاصمء 
خلا نش ب ن حدثنا محمد بن عبد الرحمن»ء عن عبد الرحمن بن 


فالتص فيه اهر الإنكار 


۳۰۸ 


عبد الله » عن الأعرج› عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله ا : من صلی علي في کتاب ؛ ٤‏ تزل الملائكة 
تستغفر له ما دام اسمی فى دلك الكتاب». 

ورواه: الطبراني في «الأوسط»» والخطيب في «شرف أصحاب 
الحديث»» والتيمى فى الترغيب» بسند ضعيف» وقال ابن كثير: إنه لا 
ج 1 e‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية: «من صلی 
علي في كتاب؛ لم تزل الصلاة جَارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب». 

رواه محمد بن اللحسن الهاشمي › عن سليمان بن الربيع › حدئني 
O‏ حدننا نهشل بن سعید› عن الضحاك» عن ابن عباس... 
فذکره. ) 

رکذ ا خر انو ا التيمي في «ترغيبه». وكادح بن رحمة الزاهد» 
قال الأزدي وعيره : کذاب. 

EOE e و‎ 

قال في «جلاء الأفهام»: «لم تج لهذا الأصل إلا هذا الحديث» 
وَحَديثا رواه ابن الجارود» عن محمد بن عاصم : حد نا دشر بن عبيد» 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن»› عن عبد الرحمن بن عبد الله » عن الأعرج› 
عن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ... فذکره»» ولا يصح 
ا 

فال الذهيى + ااخسه موضر عا اه٠‏ 

وقال ابن القيم: وقد روي موقوفا من کلام جعفر بن محمد» وهو 


۳۰۹ 


أشبه برواية محمد بن حمير عنه قال: «من صلی على رسول الله ي في 
كتاب؛ صَلّت عليه الملائكة غذوة ورواحًاء ما دام اسم رسول الله بي في 
الكتاب» . 

ا قال رسول الله لل: «من کتب عني 
علماً فکتب معه صلاة علي ؛ لم يزل في اجر ما قرىء في ذلك الكتاب». ) 

رواه الدارقطني › وابن بشکوال» وابن عدي عن المحاربي» وإسناده - 
كما قال المجد الشيرازي -: فيه ضعف. 

وعن سفيان الثوري قال: لو لم يكن لصاحب الحديث قائدة إلا 
الصلاة على النبي بء فإنه يصلى عليه ما دام في ذلك الكتاب» صلى الله 
عليه وسلم. ٠‏ 

روا ان وال 

وعن نس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ود: ا 
يجيء E‏ الحديث ومعهم المحَابر وحبرهم ف يفوح › فیقول الله 
لهم: أنتم أصحاب الحديث» طالما كنتم تكتبون الصلاة على نبيي إل 
انطلقوا إلى الجنة». 

رواه الطبراني عن الدبري» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري»› 
عن أنس. وكذا الخطيب من طريق محمد بن يوسف بن يعقوب الرقيء 
عن الطبراني. 5 

وقال الخطيب: إنه موضوع» فالحمل فيه على الرقي. 

ورواه أيضا في «مسند الفردوس» بلفظ : «إذا كان يوم القيامة جيء 
بأصحاب الحديث بأيدهم المحابرء فيأمر الله جہريل عليه السلام أن يأتيهم 
فيسألهم من هم» فيقولون : نحن أصحاب الحديث» فيقول الله تعالى : 


س 


(1) تقدم ذكر المصتف له ص ٠٤‏ ولكن لم يخرجه هناك. 
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ادخلو الجنة» فقد طالما كتتم تُصلوّن على النبي بلب 

ورواه التميري أيضً لفظ : «يَحْشرٌ الله أصحاب الحديث وأهل العلم 
يوم القبامة وحبرهم حَلوف بفوح» فيقفون بين يدي الله تعالى فبقول لهم ز 
طالما کتتم تصلون على تبيي» انطلقوا إلى الحنة». 

وهو ضعيف. 

وفك اا الس الرحلة شهاب الدين عبد القادر الحنفي» عن 
العلامة المقرئ ا إسحاق ابن كامل» عن أبي الفتح محمد بن عبد 
الرحيم ابن النشو إجازة مكاتبة» أخبرنا أبو محمد عبد الوهاب بن ظافر بن 
رواح» أخبرنا الحافظ أبو طاهر السلفي» أخبرنا أبو الحسين المبارك بن 
عبد الجبار» أخبرنا بو الحسن علي بن أحمد الفالي» أخبرنا أحمد بن 
إسحاق ابن حرمات النهاوندي» أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن عبد 
الرحمن ابن خلاد الرامهرمزي» أخبرني مكي بن بندار الزنجاني» حدثنا 
محمد بن عبد الله بن دبزویه المقرئ الزنجاني» حدثني عبد الرحمن بن 
عبيد المكتّب» عن سليم بن منصور بن عمار قال: 

كان أبي يَصف أهل الحديث فيقول: «ووكل بالآثار المفسّرة للقرآن 
والسنن القوية الأركان عصابة منْتحَبة» ووفقهم لطلابها وكتابهاء وقواهم 
على رعايتها وحراستهاء وحبّب إليهم قراءتها ودراستهاء وهون عليهم 
الدأب والكلالء والحل والترحال» وبذل النفس مع الأموال» وركوب 
المخوف من الأهوال؛ او إلى بلاد» فين ن ام 
E E‏ لثباب» حُمْص الطدة ا 
الشفاه» شخب الألوان»› تخل الأبدان» قد جعلوا لهم هَمًاً واحدا» ورضوا 
بالعلم دللا ورائدا» لا يقطعهم عنه جوع و لا ظَّمأ» ولا يملهم منه صيْف 


ولا شتاء» مائزین الأثر صحيحه من سقیمه› وفويه من ضعيفه» الات 
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حازمة وآراء ثاقبة» وقلوب للحق واعية» تأمنت تمويه المموهين 
واختراع الملحدين» وافتراء الكاذبين› فلو رأيتهم في ليلتهم وقد ا 
e E‏ ما جمعوه» هاجرين للفرش الوطي والمضجع 
الشّهي» قد غشيهم الاس فأنامهم؛ وتساقطت من أكفهم أقلامهم› 
فانتبهوا مذعورين قد وجح الد أصلابهم › MS‏ آلبابهم› فتمطوا 
ليریحوا الأبدان» وتحولوا ليفقدوا النوم من مكان إلى مكان» ودلكوا 
بأيديهم عيونهم؛ he‏ وميلا بأهوائهم إليها: 
لعلمّْت أنهم حرس الإسلام» وران املك العَلام. . 

وإذا قضوا من بعض ما راموا أوطارهم»› انصرفوا قاصدین دیارهم› 
فلزموا المساجد وعمروا المشاهد» لابسين ت الخضوع؛. مسالمین 
ا يمشون على الأرض هونًاء لا يؤذون جار ولا يُقارفون عار 
حت إذا زاغ زائغ أو مرق من الدين مارق؛ خرجوا خروج الأسد من 
الآجام» يتاضلون عن معالم الإسلام. 

وما أحسن قول القائل: 
ولقد عدوت على المحَدّث آنفا 


يتجاذبون الحبر مسن مَلمومة 


ا ا ا ی 
بيضاء تحملها علائق أربسع 


اګ ا E‏ ا . و 
فمستى أمالوها لرشف رُضَابها اا اوش ل اع 
فكأنها قلبي يضسن بسسره أبدا ويكتم كل ما يستودع 


اناف ادق 


LER‏ وم 
فكأنه والحبر يُخضب رأسه 


ت 4 و 
يجري بميدان الطروس فيسسرع 


شيخ لوصل خريدة يتصنع 


۳۱۲ 
ألا ألاحظه بعسين جلالة وبه إلى الله الصحائف رفع 
انتهئٰ. 
م Te‏ ۳ 1 2 ت 4 ت 
لمحبرة تجالشني نهاري أحسب إلي من ألس الصديق 
ورزمة كاغد في البيست عندي أحب إلى من عدل السدقيق 
ولطمة عالم في الخد مني لذ إلي من رشف الرحيسق 
ومن «الجزء الثالث» من فوائد المقيه الشريف أبي محمد عبد الله ابن 
القاضى أبى الفضل عبد الرحمن بن يحي بن إسماعيل العمانى الديباجى› 
عرف بابن أبي إلياس» ونحن نخر جه عن شیوخه قال : 
اخبرني الشیخ ابو بكر يحيى بن إبراهيم بن عثمان بن عمر بن شبل 
رحمه الله تعالى قال: آخبرنا الشيخ أبو حفص عمر بن عبد الكريم بن 
في كتابه إلي من جزيرة بني عمر» أنبأنا أبو الفرج الحسين بن علي بن 
إبراهيم الفارقي قال : أنشدني آبو بشر مهدي بن أحمد التبريزي قال: 
أنشدنا يعقوب بن نعيم الكاتب لنفسه في «المحبرة): 
قنادیل دين الله يسع بحملها رجال بهم یُحییٰ حدیث محمد 
هم حملوا الآثار عن كل عالم قي صدوق فاضل معبد 
مَحابرهم رهز تضيء كأتّها ‏ تناديل حبر اسك وسط مسجد 
تُساق إلى من كان بالفقه عالماً ومن صف الأحکام من كل مسند 
قال ابن الصلاح”: وينبغي أن يحافظ على كب الصلاة والتسليم على 


(1) هو: الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام» تقي الدين أبو عمرو عثمان بن 


Ê1 


رسول الله بی عند ذکره» Ss‏ فان ذلك 

من أكبر الفغوائد التي يكَعجَلّها طَلبة الحديث وكتبة» ومن ¿ أغفل ذلك حرم 
حظًا عظيمًاء وما يكتبة من ذلك فهو دُعاء يُبته؛ لا كلام يرويه» فلذلك لا 
يتقيد بالرواية ولا يقتصر فيه على ما في الأصل› وهكذا الأمرٌ في الشناء 
على الله تعالى عند ذكر اسمه نحو: عر وجل» وتبارك وتعالى. 

ثم قال: وليتجنب في إثباتها نقصين: ‏ 

أن يكتبها مقوصة صُورة» رامزاً لها بحرفين أو نحو ذلك» أي كما 
يفعله بعض الكسالى والجهلة وعوام الطلبة» فيكتبون صورة: (صلعم) 
ا : (صلیٰ الله عليه وسلم). 

الثاني : أن يكتبها منقوصة مَعنی» بأن لا يكتب فيها: (وسلم)» وان 
وجل ˆ ذلك في حط بعض المتقَدّمين» وقد روّينا منامات صالحة ريت 
لكتبة الصلاة والسلام عليه صل الله عليه وسلم. 

روئ ابن بشكوال» عن جعفر الزعفراني قال: E‏ الحسن 


ابن محمد يقول: 

رأبت أحمد بن حنبل في النوم فقال لي: يا أبا علي» لو رآيت صلاتنا 
على النبي ب في التب تُزهر بين أيدينا 

ورو أبو القاسم التيمي في «ترغيبه» عن أبي الحسن بن علي 
الميموني قال: 


ات ا وکان على صاع 
يديه شيا مكتوبًا بلون الذهب» أو بلون الزعفران. 
فسألته عن ذلك؟. 


عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري الشافعى» قال عنه الإمام الذهبي: «كان 
من كبار الأئمة٠»‏ توفى سنة ٤۳‏ ٦ه‏ (سير أعلام النبلاء) ۲۳: ١٤٠1ء‏ _ 
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فقال: يا بني» هذا لكتابتي لحديث رسول الله بء أو قال: ي 
(صلیٰ الله عليه وسلم) في حدیث رسول الله ة. 

وروئ الخطيب ومن طريقه ابن بشكوال» EE‏ 
أو عمر بن أبي سليمان» والأول أكثر قال: 

رأيت أبي في النوم» فقلت له: يا آبت» ما فعل الله بك؟» قال: غفر 
ي٠‏ لك : بماذا. ) 

قال: بکتابتي الصلاة على النبي ية في كل حديث. 

وروی ابن عساكر عن جعفر بن عبد الله قال: ريت أبا زرُعة في المنام 
وهو في السماء يصَلي بالملائكة» فقلت له: بم نلت هذا؟. 

قال: کتبت بيدي ألف آلف حديث» إذا ذکرت النبي اا ؛ أصلّي عليه 
صلی الله عليه وسلم» اا ا «من صلی علي مَرَة؛ 
صلی الله عليه عشرًا». 

وقال شيخنا في «القول البديع»: أخبرني غير واحد عن القاضي برهان 
الدين ابن جماعة إِذنّاء عن الإمام أبي مرن ارا 2 ا ن ااا 
با أحمد الدمياطي› أخبره قا ا الدمث مشقي فيما شافهه به 
قال : ) 

رات في المنام محمد ابن الإمام زكي الدين المنذري بعد موته عند 
وصول الملك الصالح وتزيين المدينة له. 

E SS 

فقال: أما نحن» فدخالنا الجنة وقبلتا يد النبي ييه وقال: «أبشرواء كل 
من كتب بيده: (قال رسول الله يي)؛ فهو معي في الجنة». 

قال شيخي: وهذا سند صحيح» والمرجو من فضل الله حول ذلك. 

وذكر الخطيب» وابن بشكوال عن أبي القاسم عبد الله المروزي قال: 
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كنت أنا وأبي تقابل بالليل الحديث» قري في الموضع الذي كتا نقابل فيه 
عمود من نور يبلغ عتان السماء. 

فقيل : ما هذا النور ؟. | 

فقيل : صلاتهما على النبي ب إذا قابلا؛ صلى الله عليه وسلم. 

وعن عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال: کان لي جار وکان 
وراقا فمات» فرئي في المنام» أو قال: فرأيته في المنام فقيل له» أو فقلت 
له: ما فعل الله بك ؟» قال: غفر لي» فقلت: بمادا؟. 

قال: كنت إذا كتبت ذكر رسول الله ية في الحديث» كتبت: (صلى 
الله عليه وسلم). رواه ابن بشکوال. 

وروي عن ت العباس الأقليشي صاحب کتاب «النجم» انه رئي في 
المنام وكأنّه يتبختر فى الجنة. 

فقيل له: بم نلت هذه المنزلة. 

فقال: بكثرة صلاتى على رسول الله ية فى كتاب «الأربعين المختصة 
م ال علدو آله عاو یامن ف 

وعند الثميري» وابن بشكوال من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح 
الصوفي قال: ري بعض أصحاب الحديث في المنام فقيل له: ما فعل الله 
بك؟. 

قال: غفر لي. فقيل له: بأي شيء؟. 

فقال : بصلاتي في تبي على النبي ڳل 
وعند ابن بشکوال من طريق إسماعيل بن علي بن المثنىٰ» عن أبيه 
قال: رئي بعض أصحاب الحديث في النوم فقيل له: ما فعل الله بك؟. 
قال: غفر لي» قيل: بماذا. 
قال: بكثرة ما كتبت بهاتين الأصبعين: (صلّن الله عليه وشلم). 


۳۱٦ 

وقد ريت مامات أيضًا فيها التحذيرٌ من ترك الصلاة والسلام عليه 
NS gE‏ ا 

فعن أبي سليمان محمد بن الحسين الحراني قال: قال رجل من 
جواري يقال له: الفضل» وكان كثير الصوم والصلاة: كئت أكتب الحديث 
ولا أصلّي على النبي ة. 

فرأيته في المنام فقال لي: «إذا كتبت أو ذكرت» لم لا تُصلي؟)» ثم 
رأيته صل الله عليه وسلم مرة في الزمان» فقال: «بلختني صلاتك علي› 
فإذا صليت علي أو ذكرت فقل: (صلى الله عليه وسلم». 

رواه الخطيب وغيره. 

روئ ابن بشكوال عن أبي زكريا يحيىٰ بن مالك بن عائذ العائذي 
قال : حدثنا صاحب لنا من أهل البصرة قال : 

كان رجل من أصحابنا يكتّب الحديث ولا يُصلّي على النبي ا إذا 
ذکره ويحذف ذلك منه شحاً منه على الورق. 

قال: فلعهدي به وقعت الأكلة في يده المت أعاذنا الله تعالى من 
جميع المكاره . 

ّ ا العباس ا وكان كثير النقل لكتب العلم على 
اختلاف فونه قال كنت إذا كتبت في كب الحديث وغيرها وفيها ذكر 
النبي لاء أكتب لفظ | لصلاة دون التسليم. 

فرأیت النبي بيه في المنام فقال صلى الله عليه وسلم: «لم حرم 
نفسك أربعين حسنة؟»» قلت: وكيف ذلك يا رسول الله؟. 

قال: «إذا جاءك ذکري تَکٿب: ا ا علیه» ولا تکتب: وسلم» 
دة ارا اف وکل حرف بعشر حسنات». 

قال : و ا ن ا أو كما قال. 


۱4¥ 


رواه أبو اليمن ابن عساكر. 

رروئ الحافظ أبو عبد الله ابن منده قال: سمعت آبا القاسم حمزة بن 
محمد الكناني الحافظ بمصر يقول: كنت أكتب الحديث قأصلي على النبي 
اة ولا أسلم» فرايت النبي كل في المنام فقال لي: «أما يم الضلاة حلي 
في كتابتك ؟». 

فما كتبتة بعد ذلك؛ إلا صلَيت عليه وسلّمت صلی الله عليه وسلم 
دائمًا أبدا. 

وعن أبي سليمان الحرّاني قال: رأيت النبي ية في المنام فقال لي : 
«یا آبا سليمان» إذا ذكرتني في الحديث فصليت علي٬›‏ ألا تقول: 
وسلم» وهي أربعة أحرف» بكل حرف عشر حسنات» تترك أربعين 
-حسته ) . 

وعن إبراهيم النسفي قال: رأيت النبي بي في المنام كأنه منقبض 
مني» فمددت يدي إلیه» ثم قبت يده صلی الله عليه وسلم» وقلت: يا 
رل ا اف سات الح وري أف ا 4وا غرت. 

فتبسم رسول الله ب وقال: «إذا صليت علي لم لا تسلم؟»» فصرت 
بعد ذلك إذا کتبت: صلی الله عليه كتبت: (وسلم). 


ومنها : الصَلاة عليه صلی الله عليه وسلم عند كتابة الفتا. 

قال النووي في «الروضة» من زوائده: يسسَحَب عند إرادة الإفتاء أن 
خا من الشيطاة: ريسي الله تعالى ريده و على على الى ا 
ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» رب اشرح لي صدري» ويسر لي 
أمري» وآځلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. 

ثم قال: وإذا كان السائل قد أغفل ا أو الحمدء أو الصلاة على 


۳1۸ 


رسول الله ایا في آخر الفتوئ» الح المفتى ذلك ببخطه » ن العادة 
جارية بذلك» والله أعلم. 


ومنها: الصلاة عليه صل الله عليه وسلم عند افتتاح كل كلام ڏي 
0 

روی ابو موسئٰ المديني من حديث إسماعيل بن آبي زياد» عن يونس 
ان دزي عن الرهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : 

قال رسول الله ل : : کل کلام لا یذ کر الله فيه» فيبداً به وبالصلاة 
علي؛ ذ فهو أقطع مَمْحُوق من كل بركة). 

وكذا أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس): قال: أخبرنا أحمد بن 
نصر الحافظ» أخبرنا إبراهيم بن الصباح» أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر» 
حدثنا إبراهيم بن محمد الطيان» حدثنا الحسين بن القاسم الزاهد» حدثنا 
إسماعيل بن أبي زياد الشامي» عن يونس بن يزيد» عن الزهري» عن ابي 
سلمة» عن آبي هريرة. ٠‏ 

وكذا أخرجه الرّهاوي في «الاربعين». 

وفي إسناده E‏ ومجاهيل› فإسماعيل بن بي زیاد» أ 
مسلم» قال في «لسان الميزان»: كأصلهء قال الدارقطني: متروك يضع 
الحديث. 

وقال الخليلي: شيخ ضعيف» ليس بالمشهور قال: وكان يعَلم ولد 
المهدي» وشحن كتابه في التفسير بأحاديث مستّدة يرويها عن شيوخه: ثور 
ابن يزيد» ويونس الأيلي» لا يتابع عليها. انتهی. 

وا ا 


۹ 


- والراوي عنه: الحسين بن القاسم الزاهد الأصبهاني غير معروف»› 

وكذا الراوي إبراهيم الطيان. 

قال ابو جعفر : سألت عنه بأصبهان› فلم يَعْرفوه» Ts‏ 
ولا التفسير الذي روا فين ضف الحديث. 

نعم ؛ يعمل به في فضائل الأعمال كما هو مقرر 

والحديث مرج في «الثاني» من: «فوائد أبي عمرو ابن منده» بلفظ : 

«كل أمرٍ ذي بّال لا يبدأ فيه بذكر الله ثم الصلاة علي ؛ فهو أقطع أكتع 
مَمْحوق من کل بر كة). 


ومنها : الصّلاة عليه صَلّى اله عليه وسلم في كل موضع يُجتَمع فيه 
لذکر الله تعالی. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: «إن لله سيّارة من 
الملائكة إذا مروا بحلَق الذكرء قال بعضهم لبعض : اقعدواء فإذا دعا 
القوم منوا على دعائهم» فإذا صلوا على النبي بية؛ صلوا معهم حتى 
يفرغواء ثم يقول بعضهم لبعض : طوبَیٰ لهؤلاء يرجعون مغفوراً لهم». 

رواه أبو القاسم التيمي في «ترغيبه»» ورواه مسلم بن إبراهيم الكشي : 

حدثنا عبد السلام بن عجلان» حدثنا أبو عثمان التهدي» عن أبي هريرة» 
فذکره. 

وعند البزار من حديث أنس رضي الله عنه» عن النبي بي قال: «إن لله 
تعالى سيّارة من الملائكة يطلبون حلَق الذكرء فإذا أتوا عليهم حَفوا بهم 
ثم بعثوا رائدهم إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتعالى» فيقولون : ربنا 
أتينا على عبادك يُعظّمُون آلاءك» ويتلون كتابك» ويَصلونَ على نبيك 
محمد ياء ويسألونك لآخرتهم ودنياهم. 


1 


فيقول تبارك وتعالى : أغشوهم رحمتي › دهم الجلساء لا یشقیٰ بهم 


جليسهم!. 


ومنها : الصَلاة عليه صلَى الله عليه وسلم عند إرادة قَيّام القوم بعد 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: «ما قعد قوم 
مقعدا لم يذكروا فيه الله ولم يصَلوا فيه على النبي بياد؛ إلا كان عليهم 
حَسرة يوم القيامة» وإن دخلوا الجنة للثواب». 

رواه: ان باسناد صحيح › والحاكم وقال: صحیح على شر ط 
البخاري»› وروأه ابن حبان فی ((صحىحه) . 

وعند ابن أبي حاتم من طريق عامر بن شقيق » عن أبي وائل قال: 

ما رأيت عبد الله - يعني: ابن مسعود - جلس في مأدبة ولا جنازة» 
ولا غير ذلك فيقوم حت يحمد الله ويثني عليه ويصلي على الي بل 


ويدعو بدعوات. 


ومنها : الصّلاة عليه صل الله عليه وسلم عند لقاء الإخوان 
وتصافحهم. 

عن آنس رضي الله عنه» : عن النبي ييا قال : «مَا من عبدين مَحابين في 
الله عز وجل» وفي رواية: «ما من مسلمين يستقبل أحدها صاحبه» وفي 
رواية : «يلتقيان فيتصافحان› ويصایان على النبي ا + إا لم یفترقا حتی 
بغفر لهما ذنوبهماء ما دم منها وما تأخر). 

رواه: الحسن بن سفيان» وأبو يعلى الموصلي في «مسنديهما» جميعا 
EGE E alos‏ 


۲۲١ 


حدثنا مطر الوارق»› عن قتادة» عن أنس رضى الله عنه. 

وکذا رواه ابن حبان فی کتاب E gE N‏ 
وقال: Ee.‏ 

وقد حكئ الفاكهاني عن بعضهم أنه قال: ريت النبي يا فيما يَرئ 
النائم فقلت: يا رسول اله» أنت قلت: «ما من عبدين متَحابين في الله 
تعالی يلتقيان یصافح أحدهما صاحبه» 

فقال النبي ميا: إلا لم يفترقا حت فر لهما ذتوبهما ما عدم متها وما 
تأخرء والدعاء بين الصلاتين على لا يرد». صل الله عليه وسلم. 


ومنها : الصّلاة على النبي صلل الله عليه وسلم عند الحاجة لَعْرض. 

أخبرني أبو العباس الحنفي فيما أباحه لي» أنبأنا الحافظان أبو الفضل 
عبد الرحيم» والنور الهيشمي بسماعه بقراءة الأول على فتح الدين يحيى بن 
عبد الله بن مروان الفارقي» بسماعه على البدر أبي العباس أحمد بن شيبان 
ابن ثعلب الشيباني» أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبررّذ» 
أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن القاسم بن المظفر 
الشهرزوري» أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد المحمي» أخبرنا الحاكم 
أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا محمد بن القاسم بن عبد الرحمن العتكي» 
حدثنا محمد بن أشرس السلمي» أخبرنا عامر بن خداش النيسابوري› 
أخبرنا عمر بن هارون البلخي»› عن ابن جريج› عن داود بن ابي عاصم› 
عن ابن مسعود رضي الله عنه» عن النبي وع قال: 

LDPE‏ وشهدٌ بین کل رکعتین 
فإذا شهدت في آخر صلاتك؛ فان على الله عر وجَل» وصَل على 
النبي يد ثم كبر واسجد» واقرأً وأنت ساجد: فاتحة الكتاب» سبع 


۲ 


مرات» وآية الكرسي» سبع مرات› وقل : لا إله إلا الله وحده ا 
له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» عشر مرات؛ ف 

اللهم إني أسألك بمعاقد العرّ من عرشك» ومنتهى الرحمة من 
كتابك» واسمك الأعظم وجدّك الأعلى» وكلماتك التامة. ثم سل بعد 
حاجتك» ثم ارفع رأسّك»› ثم سَلم يمينا وشمالاًء ولا تعلموها السفهاء 
فإنهم یدعون بها فیستجابونا. ٠‏ 

اا و ت و ا 

قال إبراهیم بن علي : قد جربتهُ فوجدته حقا. ۹ 

والحاكم قال لنا أبو زكريا: قد جربته فوجدته حقا. 

قال الحاكم ": قد قد و 

تفرد به عامر بن خداش»› وهو ثقة مأمون. 

قال الحافظ عبد ا المنذري في «ترغيبه»: «أما عامر بن خحداش 
هذا هو : النيسابوري. 

قال شيخنا أبو الحسن: کان صاحب مناكير» وقد تفرد به عن عمرو 
ابن هارون البلخي» وهو ك متهم › أ عليه ابن مهدي وحده فيما 
أعلم» والاعتماد في مثل هذا على التجربة» لا على الإسناد». انتهى 


)١(‏ هو: الإمام القدوة» شيخ نيسابور» أبو عبد الله » أحمد بن حرب بن فيروز 
النيسابوري» قال الإمام الذهبي: «كان من كبار الفقهاء العباد»» توفي سنة ١٤١٣۲ه‏ 
(سير أعلام النبلاء) :٠١‏ ۳۲. 

(۲) هو: المحدث الحجةء أبو إسحاق» إبراهيم بن علي بن إبراهيم العمري 
الموصلي» وثقه الدارقطني» والخطيب» توفي سنة ۳٠٠١‏ ه. (سير أعلام النبلاء) ٠٤‏ : 
۹ 

(۳) هو: الإمام الحافظ» الناقد العلامة» شيخ المحدثين» أبو عبد الله» محمد بن 

عبد الله بن محمد بن حمدويه» توفي سنة ٥٠٤ه..‏ (سير أعلام التبلاء) ۱۷: ٠١١‏ . 


YY 
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قال شيخنا: وروي عن ابن جريج من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» و[طرقه] كلها وآهية)» ا 

وقد ذكر بعضهم كراهة الدعاء ا کما ذکر الإمام 
أبو حنيفة رضي الله عنه في «الجامح اة أنه نكرة أن تنغو الجا 
فيقول: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك. وإن جاء به الحديث» 
لأنه ليس ينكشف معنىٰ هذا الدعاء لكل أحد. 

وقد قرأت في «نهاية ابن الأثير» وفي حديث الدعاء: «أسألك بمعاقد 
الع من عرشك»» أي بالخصال التي استحق بها العرش العرّء وبمواضع 
انعقادها منه» وحقيقة معناه: بعز عرشك. 

قال: وأصحاب أبى e‏ يكرهون هذا اللفظ من الدعاء. انتهى. 

وقال الحافظ اوس المدينى - فيما نقله عنه شيخنا -: «هذا والله 
أعلم كما يقال: : عقدت هذا الأمر بفلانء لکرنه اسا فوا غالماء فالامان. 
والقوة والعلم معاقد الأمر به وسبب ذلك. آي : بالسباب التي أعززت بها 
عرشك» حيث أثنيت عليه بقولك: الصرش المظمي ووالمرش 
اآٽڪررِ ) وب العش اليد ونحو ذلك. 

وقوله: «ومنتهى الرحمة من كتابك» كأنه أراد به آيات الرحمة التي 
تذكر فيها سعة رحمة الله وكثرة أفضاله على عباده» وما أنعم به عليهم› 


:٤۳١ زاد الحافظ السخاوي شيخ المصتّف في كتابه «القول البديع» ص‎ )١( 
«وأصح أسانیده: ما رواه هشيم بن أبي ساسان» عن ابن جريج»› عن عطاء» قوله»»‎ 
انتهیٰ منه.‎ 

وذكر ص ٤٤١‏ نحوه عن وهيب بن الورد» وقال: «رواه الطْبسي في «الصلاة» له 
من وجهین» والتمیري في «الإعلام؟» وابن بشکوال... انتهی منه. 


۳۲٤ 
اف ی مج قا ا لا عا اا له تال بح ان‎ 
۰ ا‎ 

وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: خرج علینا رسول الله ويا 
فقال: امن كان له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم؛ فليتوضاً ولیحسن 
وضوءه ولي ركع رکعتین› وليثن على الله عَرّ وّجلء وليّصّل على النبي اف 
وليقل : لا إله إلا الله الحليم الكريم› سبحان الله رب العرش العظيم› 
والحمد لله ر العالمين» أسألك رحمتك› فرام مغفرتك› 
والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثمء لا تدع لي هما إلا فرجتهء ولا 
تدع لي ذنبا إلا غفرهء ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم 
الراحمين». 

أخرجه الترمذي في «جامعه»: حدثنا علي بن عيسی بن يزيد 
البغدادي» Ss NE e‏ 
عبد الله بن بكر» عن فائد بن عبد الرحمنء عن عبد الله بن آبي أوفي»› 
فذکره. 

ورواه ابن ماجه» وزاد بعد قوله: «يا أرحم الراحمين»» «ثم يسال من 
أمر الدنيا والآخرة ما شاء» فإنه يقدر». 

وقال الترمذي: «-حديث غريب وفى إسناده مقال» وفائد مضعف فی 
الحديث». انتهى. ۰ 

وفائد هذا هو: العطار الكوفي. قال البخاري: منكر الحديث» وقال 
ابن عدي: مع ضعفه يكَتب حديثه» وَذكر ابن الجوزي الحديث في 
«(موضوعاته»» وفي ذلك نظر. 

وبالجملة كما قال شيخنا: هو حديث ضتعيف جداء يكنب في فضائل 
الأعمالء وأما كونه موضوعا؛ فلا. ۰ 


Yo 


| وروأه الأصبهاني من حديث E‏ أن النبي ڪيا 
قال: «يا علي»› ألا أعلمك دعاء إذا أصابك غم أو هم تدعو به ربك؛ 
يسَحاب لك بإذن الله › ويقرج عنك؟ . 


توضا وصل رکعتین واحمد الله وأثن عليهء EE‏ 
واستغفر لنفسك» وللمؤمنين والمؤمنات› قل : اللهم انت تحكکم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» لا إله إلا الله العلي العظيمء > لا إله 
إلا الله الحليم الكريمء سبحان الله رب السموات ورب العرش العظيم› 
الحمد لله رب العالمين» اللهم كاشف العَم» مقرّج الهم مُجيب دعوة 
المضطرين» أدعوك رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء فارحمني في 
حاجتي هذه بقضائها ونجاحهاء» رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك». 

وروی ابن منده من حديث ابن المنذر» عن جابر رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله اة : «من صلىٰ علي في يوم مثة مرة؛ قضىئ الله تعالى له مثة 
حاجة» سبعين منها لا خرته» وثلاثین لدنيّاه». 

الا اور افد ات غ ن 

وقال لي بعض السادة : من أراد أن يسسَجاب له فليقل: اللهم إني 
أسألك بوجهك الكريم» وبحبك لمحمد بء وبحب محمد ية لك 
وبالسرٌ الذي بينك وبینه صلی الله عليه وسلم» ثم يسال حاجته. 


ومنها : الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه» عند الهموم والشدائد 
والكروب. 

a a r e ES‏ بي طالب رضي 
اله عنهم قال: کان ا E‏ ثم قال 
في دبر صلاته: 


٦ 


الهم نت قتي في کل کرب» وآنت رجائي في کل شدَة» ونت لي 
في كل آمر نزل بي ثقة وَعدةٌ» فكم من كرب قد يضلعف عنه الفؤادء وكقل 
فيه الحيلة» ويرغب عنه الصديق» ويشمت به العدو» أنزلته بك وشكوته 
إليك ففرجتّه وكشفتَه» فأنت با ا ا ا وأنت 
n‏ بصلاح أبویه› فاحفظني بما حفظته به» ولا تجعلني 
فتنة للقوم الظالمين. اللهم وأسألك بكل اسم هو لك» سَمَيتةُ في كتابك» 
أو عَلمتةٌ أحدا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أسألك 
تاسمات الأعظم الأعظم الأعظم الذي إذا سثلت به؛ كان حقا عليك أن 
ب ان تا عا مدا خد و اف آ0 و ا وسال 
8 ۰ ا 

رواه الطبراني في «الدعاء». 

وسبق حديث أي بن كعب رضي الله عنه وقوله فيه: «كم أجعل لك 
من صلاتي؟ ٠...‏ إلى أن قال: «أجعل لك صلاتي کلها؟»» وقوله صلی الله 

عليه وسلم: «إذا تكفىٰ هَمّك» ويغفر ذنبك). رواه الترمذي. 

وأما دیف «من عسرَ عليه شيء» فليكثر من الصلاة عَلي؛ فإنها 
حل العقد وتكشف الکرب»» فقال شيخنا : لم نقف له على أصل. 


ومنها : الصَلاة عليه صل الله عليه وسلم عند إلمام الفقر وخحوف 
وقوعه. 

عن جابر بن سَمُرة السوائي› عن أبيه قال: كنا عند النبي ب إذ جاءه 
رجخل فقال: یا رسول اء ما آقرب الأعمال إلى الله عر وجل؟. 

فال: «صدق الحديث» وأداء الأمانة». 

قلت : يا رسول الله زدناء قال: «صلاة الليل» وصوم الهواجر». 


¥ 


قلت: يا رسول الله زدناء قال: «كثرة الذكر والصلاة عَلي» تنفي 
الفقر». ) 
قلت: يا رسول الله زدناء قال: «من م الاس فلبخقف. > فإن فيهم 
الكبير والعليل والضعيف وذا الحاجة). 
رواه ابو نعم بإسناد ضعيف عن فطر بن ` خليفة» عن جابر» 


ومنها : الصَلاة عليه صلَى الله عليه وسلم عند خوف العّرق. 

قال في «الفجر المنير“": أخبرني الصالح موسئ الضرير: أنه 
e E SE E‏ فهاجت عليهم ريح تسمی. 
الإقلابية» قل ا ينجو منها من الغرق» فنمت› فرأيت النبي و 
وهو يقول: «قل لأهل المركب يقولوا لف مرة: اللهم صل على 
محمد صلاة تُنجينا بها من جميع الأهوال والآفات› وتقضي لنا بها 
جميع الحاجات» وثُطهرنا بها من جميع السيثات» وترفعنا بها عندل 
أعلى الدرجات» وتبلغنا بها أقصی الغايات» من جميع ا 
في الحياة وبعد الممات». / 

قال: فاستيقظت وأخبرت أهل المركب بالرؤياء فصاینا نحو ثلاث مه 
مَرَة؛ فرج الله علا وأسكن عنًا تلك الريح ببركة الصلاة على النبي بي. 


p~ 


ومنها ١‏ الصلاة عليه صتلى اله عليه وسلم عند وع الطأعون. 
ذكر ابن أبي حَجلة» عن ابن خطيب يبرود: أن رجلا من الصالحين 
أخبره: أن كثرة الصلاة ة على النبي اة تدفع الطاعون. 


)١(‏ هو: كتاب «الفجر المنير في فضل الصلاة على البشير النذير» للفاكهاني› 


YA 


قال ابن آبي حجلة: فتلقيت ذلك بالقبول» أقول في کل حين: اللهم 
ا لے د و آل م صلاة تعصمنا بها من الأهوال 
والآفات› وتطهرنا بها من جميع السيئات. 

و «إِذا 
تکفیٰ هَمّك»'. 

ا رآى النبي ييه في المنام وشكى إليه كثرة الطاعون إذ ذاك 
فأمره أن يدعو بهذا الدعاء: 

«اللهم إن تعوذ بك من الطعن والطاعون» وعظيم البلاء في النفس 
والمال والأهل والولدء اش أكبرء الله أكبرء الله أكبر مما ا 
ا ار ا او ا اك عند د ا س ي ال آکر ا اکر ا 
أكبر» وصلیٰ الله على سیدنا محمد» وآله وسلم» الله آكبر» الله أكبر» الله 
أكبر» اللهم كما شقعت شفعت نبيك فينا؛ فأمهلناء وعَمّرت بنا منزلنا؛ فلا تهلكنا 
بذنوبنا يا أرحم الراحمين». 

لكن استبعد الحافظ ابن حجر صحة صدور هذا الدعاء؛ لمصادمته 
ا ف و ا ر او ا وت ر 
آن يأمرهم ن يستعیذوا مما دعا لهم به؟!» فالله تعالى أعلم. 

ومما يقال لدفع الطاعون كل يوم» ويحملها من لا يحُسن القراءة مما 


)١(‏ اقتصر المصتف رحمه الله تعالى هنا على ذكر أحد الأدلة الخمسة التي 
ذكرها ابن أبي حجلة في كتاب «دفع النقمة بالصلاة على نبي الرحمة» صلى الله عليه 
وسلم [الورقة ٤/آ]‏ استنباطا ودليلاً على صحة أصل هذه المسألة. ولعله اقتصر على 
هذا؛ موافقة لشيخه الحافظ السخاوي» حيث قال في «القول البديعم» ص٦١٤‏ عقب 
ذكره للوجوه الخمسة: «وآولها مستند جيد» وباقيها ليس بذاك والله أعلم»» انتهى 


منه. 


۳۲۹ 

رأيته بخط بعض العلماء: 
(سبحان من علا وهو في علوه دان» بان من ا کل ي 
سلطانه» وقهر کل شيء جبروته› ا الذي لا إله غيره ولا عر لأحد 
سواه» سبحان الله عدد ما خلق وما هو خالقء إله أرضنا وا ادفع 
عتا شر أعدائناء اله ل إل إلا هو الى أَلميومُ...) إلى آخر الآيةء يا 
لطيف لم تزل» ألطف بنا فيما نزل» إنك لطيفةً لم تزل» حي صم باق له 
کف راق اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون» وعظيم البلاء في 
النفس والمال والأهل والولدء الله أكبر» وصَلىٰ الله على سيدنا محمد 

وعلی آله وصحبه وسلم». 


ومنها : الصَلاة عليه صَلّى الله عليه وسلم عند طلب الشقاء من مَرَض 
ونحوه. 

استدل له بعضهم بما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب: «مجابي الدعوة): 
حدثنا أبو هشامء سمعت عَمي كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة قال: 

جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر» فجس بطته 
فقال: بك داء الا 

حول الرجل فقال: الله ربي لا أشرك به شيئاء اللهم إني أتوجه إليك 
بنبيك محمد بي نبي الرحمة» يا محمد» إني أتوجه بك إلى ربي وربك أن 
يرحمني مما بي“ رحمة يغنيني بها عن رحمة من سواه (ثلاث مرات)» ثم 
عاد إلى ابن أبجر فجس بطنه» فقال: قد برت مما بك. 


)١(‏ هو: حراج يصيب الإنسان في جوفه يسبب الوفاة. 


۳ 


ها اك ع ول اف عك و اداي وه ری 

روئ الطبراني في «الدعاء» من طريق هارون بن يحيىٰ الحاطبي» عن 
زکريا بن إسماعيل بن يعقوب بن إسماعيل بن زيد بن ¿ ثابت قال: 

قال زد بن ثابت: غزونا يومًا غزوة من الغزوات مع رسول الله 4لا 
حتى كتا في ممع طرق المدينة فبصرنا بأعرابي آخذ بخطًام بعیره حتی 
وقف على النبي ييه ونحن حولّه فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبرکاته› فرد عليه النبي بي فقال: : كيف أصبحت؟)» قال: ورا الج 
وجاء رجل کأنه حرسي. 

فال ال س ن رل ا هذ اا لاع ا سرف العير ة وزغا الع 
ساعة وحر“. ۰ ۰ 

فأنصت له رسول الله با فسمع رُغاءه وحنينه. فلما هدا البعيرُء أقبل 
رسول الله ية على الحرسي فقال: «انصرف عنهء فإن البعير شهد عليك 
أنك كاذب» فانصرف الحرسي فأقبل رسول الله ية على الأعرابيء 
فقال : آي شيء قلت حين جئتني» 

قال: قلت بأبي وأمي: اللهم صل على محمد حت لا تبقی صلاة» 
اللهم بارك على محمد حتى لا تبقى بركة» e‏ 
لا ب E N‏ 

فقال رسول الله بي : «إن الله تعالى أبداها لي والبعير ينطق بعذره» وإن 
الملائكة سدوا فق السماء»". 


›»)٤۸۸۷( ١٠١١ :٥ هذه الرواية عند الإمام الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
ذكر هذا الحديث من حديث ابن عمر رضى‎ )٠٠٠١( ۳۲۲ وفی کتابه «الدعاء» ص‎ 
الله عنهما بدون الققصة› فهو شاهد للحديث الذي قبله. وورد تفا من رواية ابن‎ 
.)٤۲۳١( ٦۷٦ :۲ عمر رضي الله عنهما عند الحاكم في «المستدرك»‎ 


۳١ 

قال الحافظ ابن حجر فى «لسان الميزان» فى ترجمة هارون بن يحيى: 
«هذا ظاهر التكارة). انتهى ۰ ۰ ) 

وقد عزاه بعضهم لصاحب: «الدر المنظم» بافظ : روي أن جماعة 
شهدوا عند النبي يي على رجل بالسرقةء فأمر بقتله» وكان المسروق 
جملاً» فصاح: لا تقطعوه. 

فقيل له: بم تجوت»› فقال: بصلاتي على النبي َيه في كل يوم مئة. 

فقال له النبي بي : «تجوت من عذاب الدنيا والآخرة». 

وکذا رواه ابن بشکوال پلا سند. 


ومنها : الصَلاة عليه صل الله عليه وسلم في الرسائل. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ومن مواطن الصلاة التي مضى 
عليها عَمَّل الأمة» ولم ينكروها: 

الصلاة على النبي ي في الرسائل؛ وما يكتّب بعد البسملةء ولم یکن 
هذا في الصدر الأول» وأخدث عند ولاية بني هاشم› ف عمل 
الناس في أقطار الأرض. 

ومنهم من يَختم به الكتاب أيضا"» وقال صلی الله عليه وسلم: «من 
صل علي في كتاب؛ لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك 
الكتاب» انتهى. 


)١(‏ قد كان هذا من فعل النبي يَية؛ ففي «دلائل النبوة» للبيهقي ٠٠ : ٠‏ أورد 
نص رسالته صل الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه لليمن يفقةٌ أهله» فجاء في 
آخرها ما تَصه: «ومن منع ذلك»› اعد به ورس ا ا ا 
على محمد» والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» انتهی منه. وذکره ابن هشام أيضاً في 
«(سيرته) ٥۹7١ : ٤‏ وتقدم ص ۳٠۸‏ تخريج المصنف للحديث. 


Y1 
اعلم :أن كتابة البسملة في كتب الرسائل من الأمر القديم» لقوله‎ 
تعالى: اتم من سليسن ولنم سي أل لحن احير واستشكل تقديم‎ 

اسمه على البسملة؟. 

وأجيب : بأنه لسن :ا و المعنى › انا در عنواتا» کاله 
قال : إن هذا الكتاب من سلیمان› ان أبتدأءه : : بسم الله الرحمن الرحيم. 

القاضي بالحديث ؛ يفید الترغيت في کتارة ات الشريف 

مطلقاء آعم من جعله أولا بعد البسملة» آو آخرا كما قال 

ومنهم من يختم به» فيه نظر› لاتا إن حملن الحديث على ما هو عَم 
من كتب الرسائل › فلا وجه لقوله: أخدث» لأن له أصلا. 
) وإن حملناه على كتب غير الرسائل» ككَتّب العلم مثلاًء فيكون 
a a‏ 
EOE PE‏ انته. 

وفي «الاكتفاء» للحافظ أبي الربيع الكلاعي» عن الواقدي بسنده» عن 
ردة بن سليم» أن أبا بكر رضي الله عنه كتب إلى طريفة بن حاجز عامله 
انى أحمد إليك اله الذي لا إله غير PEE‏ 
أما بعد...» إلى آخر الكتاب. 

وقد مَضى على ذلك عمل الأمة في أقطار الأرض› من أول ولاية بني 
هاشم» ولم يكر ذلك. 

فقول من قال: إن أوّل من صَدَرَ الرسائل بالصلاة على النبي يل 


E 
e es ر‎ 
هارون الرشید» يرده ما ذكر عن بني هاشم› إلا إن أول.‎ 


ومنها : الصَلاة عليه صلل الله عليه وسلم عقب النب. 

استدل لذلك ابن القيم بحديث أنس رضي الله عنه» عند ابن أبي 
عاصم مرفوعا : (صلوا عَلي؛ فإن الصلاة علي كفارة لكم». 

وحديث أبي كاهل: «من صلی علي کل يوم ثلاث مرات» وفي کل 
ليلة ثلاث مرات حًا أو شوقًا إ إل کان حقا علی الله أن یغفر له ذنوب 
تلك الليلةء وذلك اليوما. ٠‏ 

وحدیث آي هريرة رضي الله عنه» عن أبي الشيخ” : «صلوا علي 
نان صلاتکم زاء لکم». 

قال : ففيه الإخبارٌ بان الصلاة زكاة للمصلي عليه صلى الله عليه 
وسلم» والزكاة تتضمن الّماء والبركة والطهارة» والذي قبله فيه أنها 
كفارة› وهي تتضمن مو النب. 

قال : فتَضمَن الحديثان: أن بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تحصل 
طهارة النفس من رذائلهاء ويثبت بها النماء والزيادة في كمالاتها وفضائلها. 

قال : وإلى هذين الأمرين يرجم كمال النفس» فعلم أنه لا كمال إلا 
بالصلاة على النبي ب التي هي من لوازم محبته ومتابعته» وتقديمه على 
کل من سواه من المخلوقين. 


ومنها و 
استنبطه القائل به من قوله في إحدى الروايات: «کل مر ذي بال لا 
يبدا فيه بذ كر الله ثم الصلاة عَليّ؛ فهو أقطع». 


(۱) تقدم ص۲۲۷ ذكر المصتّف من خرّج هذا الحديث» وذكر ألفاظه. 


€ 


وعند الأردبيلي في «أنواره»: لو قال المشتري. بسم الله» والحمد لله 
والصلاة ی ر ا قبلت البيع » صح 

قال : ی سا ا ولا من مقتضياته› 
ولا من مستحباته). انتهی. 

قال في «اللواء المعلم“: فأفهم هذاء؛ أن التسمية والحمدلة» من 
مصالح العقد ومقتضياته» أو مستحباته. 

وهو غریب لم أره لخيره» لكن قد يقال: إنه قياس ما ذكرَ في عقد 
النكاح» ويمكن الفرق بأن ذلك المحل شرع فيه الحمد و 
لم یشرع فيه والله أعلم. 


ومنها : الصّلاة عليه صَلّى الله عليه وسلم عند الزرع. 

قال القرطبي في «تفسيره»: المستحب لكل من يلقي البذر في الأرض 
أن يقول بعد [الاستعاذة] قوله: وام م روت ..€ الاآيةء: بل الله 
الرًارع والمثبت والمبلغء الهم صل على سيدا محمد وغل آل خمد 
ارفا تة وخا ضرره وإاجعلنا لأنعمك من الشاكرين [ولآلائك من 
الذاكرين › e BE‏ 

فل وال ان خا لرن انان لذلك الزرع من جميع الآفات» من 
الدود والجرادء وغير ذلك» سمعناه من دقة› IS EE‏ 


e‏ الصلاة عليه صل الله عليه وسلم عند الخطبة للتزويج. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ن الله ومر ڪه او 


(1) سيأتي مزيد بيان للمسألة في الصلاة على النبي ييه عند عقد النكاح 
ص۲۲۷ . 


۳۳٥ 


ر آ 


عى ألتَيّ...€ الآية يعني: ل انه تعالی بشي على نیکم ویغفر له وأمر 
لملاکة لاسا لدد ا ارت اما ا أ تٍ4 في صلاتكم› 
وفي مساجدكم» وفي كل موطن» وفي خطبة النساء فلا تنسوه. 

روا تاغل القافي ب حت 

وعن الى E‏ قال: خطب عمر بن عبد العزيز في نکاح 
امرأة من أهله فقال: «الحمد لله ذي اف و الله على محمد 
خاتم الأنسياء. [ 

أما بعد: فإن الرغبة منك دعتك إليناء والرغبة منّا فيك أجابتك» وقد 
أحسن ظتا فيك من أودعك کريمته» واختارك خر وق روّجناكَ على 
ما أمر الله من إمساك بمعروف أو تَسريح پإحسان». 

رواه ا في «معاشرة الأهلين» له. 

E O O 
أحب آن تخطب علي فان الذى يرد خالد بن صفوان.‎ 

فمضيت معه» فإذا أعراب مجتمعون وإذا خالد بن صفوان» فلما 
تهبأت للكلام بدرني أعرابي' فقال: 

الحمد لله كما هو أهله» وصلى الله على محمد كما يستحقه. أما بعد: 
فان فلانَ ابن فلان من قد عرفتم» وخَطب من قد علمتم» وقد بذل ما قد 
رضیتم » آفأنکحتم آم رددته؟. | 

فتنحنح خالد ليرد عليه» فبدره أعرابي فقال: 


(6 لله مما وواه فى كابأ كام القر ن إذ لين هر فى ابه قشل الضلد 
على النبي بيه » واه أعلم. 

(1) هو: العلامة الإخباريء أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن 
معاوية الأموي العتبي البصري» توفي سنة ۲۲۸ه. (سير أعلام النبلاء) .٠٦ :١١‏ 


۳۳٦ 

الحمد لله كما حمدتهء ا ا عا ا ا ا کلٴ ما 
وصفت غير مجهول» حبلّك موصول» وفرضك مقبول» وهات يا غلام 
شرك 

فقام مهس لهم فقال: بالثبات والبيات» والبنين والبنات» والرضا حت 
الممات. 

قال شبیب: فقلت لخالد Ul RE‏ فقال: لا والله. 

وقال الإمام النووي في «أذكاره): و أن يبدا الخاطب 
بالحمد لله والصلاة على رسول الله ييه ويققول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» جئتكم راغبًا في 
فتاتکم فلانة» أو في كريمتكم فلانة بنت فلانء أو نحو ذلك». 


ومنها : الصّلاة عليه صلّى الله عليه وسلم عند الخطبة في العقد. 

ال ااا خت ا ع ال ا ت الت أو 
الزوج أو الأجنبي› فلو قال الولي: الحمد لله » والصلاة على رسول الله اة 
قبلت» هل يصح النکاح أم لا؟. 

فيه وجهان: أحدهما: لاء لأنه تخلل بين الإيجاب والقبول ما ليس 
من العقد» وهذا ا ت الماوردي وقال: إنه الظاهر من قل أصحابنا 
کلهم. 

والثاني : هو صحيح» لأن الملل من مصالح العقد ومقدمات 
القبول» فلا يقطع الموالاة. 

ونسب الماوردي هذا القول إلى الشيخ أبي حامد فقط» وخطاه: 

وقال الرافعي: إنه أجاب به معظم الأصحاب من العراقيينء وغيرهم. 

والالروي قي ال ارو : قطع به الجمهور. 


¥ 


ثم نقلا عن الجمهور, أيضًا» نهم قالوا: للنکاح خطبتان مسنونتان»› 
إحداهما تقدام العقد» ا وهي أن يقول الولي: 

بسم الله» والصلاة والسلام على رسول الله» أوصيكم بتقوى الله 
تعالى» وجك فلانة. 

ثم يقول الروج مثل ذلك› ثم يقول: قبلت: 

ٹم قال الأصحاب: موضع الوجهين إذا لم يَطْل الذكر بينهماء فإن 
طال؛ فالتة باظطل قطما ات 

صرح الرافعي ”في «المحرر» باستحباب ذلك أيضًاء فإنه قال: ولو 
خطب الولي فقال الزوج: الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله 
صن الله عليه وسلم قبلت. صح النكاح على الصحيح» بل يستحب 
ولك كن خالفه النووي في «المنهاج»› فصحح عدم الاستحباب. 

وقد ذكر الماوردي: آن النبي يي لما زوج فاطمة ج خطبا جمیعا. 

قال ابن الرفعة : في «المطلب»: وإ إذا كان كذلك» فالحجة ظَاهرة على 
الاستحباب» لأنها إنما تكون من كل منهما في ممَدّمة كلامه. 

چ المعلم». 

ES O i e :‏ الإخوان» في تزويج آنا آدم 

ا الف ها ات م ال 

ا اطی؟ 


)١(‏ هو: الإمام الفقيه» أبو القاسم» عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني› 
توفى سنة ۲۳٦ه‏ وكتابه عنوانه «المحرر فى الفروع»» «هدية العارفین» ۱: .٥٠۹‏ ) 


۲۸ 


قال : يا آدم صل على صفيي محمد بن عبد الله عشرين مرة» ففعل › 
صلی الله عليهما وسلم. 


ومنها : الصّلاة ة عليه صلى الله عليه وسلم عند الذبيحة. 


قرت في كتاب «معرفة السنن والآثار» للبيهقي» قال الشافعي: 
والسبية على الذبيحة. E‏ فإن زاد بعد ذلك شیا من ذکر الله 
تعالى» فالزيادة ر و أكرة مع تسميته على الذبيحة أن يقول: صلی اله 
على رسول الله» بل أحبه له» وأحبُ أن یکثر الصلاة عليه إيمانًا با 
وعبادة له» يوجر عليها إن شاء الله تعالى من قالها. 

وقد ذكرَ حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهء e‏ 
الذي ذكرئّه قبل» وفيه: «لقيني جبريل عليه السلام فأخبرني عن الله تعالى 
أنه قال : من صلىٰ عليك؛ صليت عليه». 

وقد تازعه في ذلك آخرون» منهم أصحاب آبي حنيفة» فكرهوا 
الصلاة ة عليه صل الله عليه وسلم في هذا الموطن. 

دک اخ الج وعلة: بأن فيها إِيهَامٌ الإهلال لغير الله. 
انتھی'. 

وال لخبي انان اغراك اة لا رل سيم ان وات رسرك 
وإنما يقول: E‏ وصلیٰ الله على رسوله. 

وقد بالاستحباب الشيخ ابو إسحاق في «التنبيه» وهو من 
E‏ 


)١(‏ هو كتاب: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» للإمام العلامة برهان الدين 


محمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري الحنفي» توفي سنة ١١٠ه.‏ (كشف الظنون) 
4٩ :۲‏ 


۲۹ 


وجزم بالاستحباب الرافعي» والنووي في كتبهماء وقلا عن نص 
الام [ 

ونقل القاضي عياض في «الشفا» عن ابن حبيب آنه كره ذكر النبي بيا 
عند الذبح. . 

وعن أصبغ» عن غ ان القاس : موطنان لا يذَكَرٌ فيهما إلا الله : الذبح 
والعطاس »› فلا عل هما ذکر الله» محمد رسول اللّه» ولو قال بعد 
ذكر الله: صلی الله على محمد. لم تكن َسمية له مع الله وقاله اآشهب. 

وقال: ولا ينبغي أن تجعل الصلاة على النبي بيا فيه استنانا. 

وفي هذه الكراهة نظر» وکیف بکره ذکر اسمه صلی الله عليه وسلم 
فریناً لذکر الله بأن يقول : بسم الله » وصلى الله وسلم على محمد» مثلا. 

وما دلیل هذه الكراهة؟ واستدلال المانعين بحديث سليمان بن 
ع ع اا ن و عن أبيه» عن النبي ىي: ( 
تذكروني عند ثلاث : عند تسمية الطعام› وعند الذبح › وعند العطاس» 


ذكره البيهقي في «المعرفة)» وقال: إن باطل من وجوه: 


منها : انقطاعه. ومنها : ضعف عبد الرحمن بن زيد في الرواية. 

ومنها : تفرد سليمان بن عيسئ السجزي بذلك» وهو في عداد من 
يّضع الحديث. انتهى. 
المحَلص» من طريق نهشل» عن الضحاك» عنه أنه قال: موطنان لا يذكر 

لا يصح. 

واختلف آصحاب الإمام اجه فکرهها القاضی آبو يعلى › وجزم به 


E3 


الشيخ مُوفق الدين بن قدامة في «مغنيه»» ونقل عن أبي إسحاق ناقلاً أنها 


e 


ا 
ومنها : الصَّلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند العطاس. 

قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصمار الأصبهاني 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدئنا عباد بن زياد الأسدي 
قال: حدثنا زهير» عن أبي إسحاق» عن نافع قال: عطس رجل عند ابن 
عمر فحمد الله » فقال له ابن عمر: قد بخلت» فهلا حیث حمدت الله ؛ 
ليت على النبي إل انتهئ. 

لکن قد جاء ما يحالف هذا من رواية نافع أيضًا عنه عند الطبراني 
بسند ضعيف» ولفظه: 

ا ا با وة هوی 
رسول الله وياد 

فقال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله» والسلام على رسول الله » ولكن 
س هكا ا ارون اه ع ان رل اذا و ارا ان رل :ال 
لله على کل حال. 

وأخرجه الحاكم في «صحيحه»» وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا 
من حديث زياد بن الربيع» ورجح البيهقي الأول. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي َي قال : 

«من عطس فقال : الحمد لله على کل حال ما کان من حَال» وصلّیٰ 
الله على محمد» وعلى آهل بيته» أخرج الله من منخره الأيسر طائرا يقول : 
اللهم اغفر لقائلها». 

رواه الديلمي في «مسند الفروس) بسند ضعيف. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا مثله إلى قوله: «الأيسر»ء 


۲٤1 


وقال بعله: «طیر از من الذباب وأصغر من الجراد پرفرف تحت 
العرش› قول : اللهم اغفر لقائلها». 


سر ص۱ ر 


وسنده کما قال المعجد الفيروزأبادي: لا بس ده » سوی انه قە يزيد 


و 


ابن ابي زياد › وقد ضعفه کثیرون» لکن أخرج له ملم متابعة. 

وقد ذهب إلى الاستحباب أبو موس المديني في جماعةء ونازعهم 
آخرون» وقالوا: لا بسحب الصلاة عليه صل الله عليه وسلم عند 
العطاس» وإنما هو موضع حمد الله وحده» ولکل مَوطن ذکر يَحْصَةٌ لا 
يقوم غیره مقامه» ولهذا لا شرع الصلاة عليه صَلّى الله عليه وسلم في 
الركوع والسجود» وينبغي أن لا يكره ذلك. 

نعم؛ المكروه أن لا يأتي باللفظ المشروع فيه» كما في «سنن أبي 
داود»» و«الترمذي» عن سالم بن عبد الله الأشجعي : بينما تحن عند رسول 
الله ية إذ عطس رجل من القوم فقال: السلام عليك 

فقال رسول الله ي : «إذا عطس أحدكم» فليحمد الله». 

ولم يقل فيه: ولا يضم إليه غير ذلك من ألفاظ الثناء على الله والصلاة 
على رسول الله بء لكن يمكن أن يقال: الاقتصار على ما ورد من غير 
زيادة أفضل دون الكراهة. 

ولذا قال ابن عمر رضي الله عنهما للذي عطس إلى جنبه حين قال: 
الحمد لله والسلام على رسول الله وأنا أقول: الحمد لله » والسلام على 
رسول الله... إلى آخره» كمامر. 

ويمكن أن يقال أيضًا فهل تهي أن بُ لي الصلاة علي ؟. 

نعم له أن يقول: الاتباع أفضل» والكراهة من الأحكام الشرعية؛ لا 
تثبت إلا بدليل. 

وقد ملع المالكية ذكرةٌ صلی الله عليه وسلم عند الذبح ا 


۲ 


خا أو خا عثرة وتعجب أو شهرة لمبيع 
أو حَاجة الإنسان فاعلم عندها كرهُوا الصلاة على أجل شفيع 


زاد فيما بلخني الشيخِ شمس الدين التتائي” أجلة الله تعالى قال: 
وكذلك الحمَّام أكل مثله وا اا ر ا ی 


E SS E 
أذن أحد؛ فليصل علي وليقل ا‎ 

رواه ابن ابی عاصم» عن أبو الربيع قال: حدثنا حبان بن عدي قال : 
حدثنا محمد بن عبيد الله بن بي رافع» عن أخيه عبيد الله» عن أبيه» عن 
حله» فذکره. ) 

ورواه معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع› عن أبيه» عن جده» 
ولم يذكر عبد الله في الإسناد. 

وروأه: الطبراني› وابن ال والخرائطي في «المكارم»» وآبو 
موسى المديني › وابن بشکوال وسنده ضعیف. 


2 ا ۲ 
ودکره ابن حزیمه گی و 


)١(‏ هو: قاضي القضاة» الفقيه الفرضي» أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم 
التتائي» توفي سنة ۹٤١‏ ه (شجرة النور) ص ۲۷۲. 

(۲) قال العلامة المحقق الشيخ محمد عوامة تعليقا على عزو الإمام السخاوي 

في «القول البديع» ص ٤١۳‏ هذا الحديث لابن خزيمة ما َصه: «لاشيء في القسم 
المطبوع من أبن خزيمة» ولا في مسند ا رافع من «إتحاف المهرةا» 
فأخشى أن يكون المصتف عزاء لابن خزيمة لذكره ه في إسناد أبي اليمن»› > ون کان هذا 
يستبعد منه جدا. وقد توبع المصتف على عزوه إلى ابن خزيمةء وبني عليه: أن ابن 


3 


فال شىخنا: EE E‏ لان إسناده غريب كما صرح به أبو اليمّن 
ابن عساکر وغیره» وفي بوته نظر. 


O E 


ومنها الصلاة OT‏ 

فقال: يا محمد. 

ا 2 
رضي اه عنهما فخدرت رجاه قال له رجل: نکر امب اس إليك 

کے ی ا و ل جلي عند ابن 
عباس رضي الله عنهماء فقال ابن عباس رضي الله عنهما: اذكر أحب 
الناس إليك. 


فقال : محمد کب فذهب خدره. 


خزيمة» ممن يلتزم الصحة» فكيف يحكم على الحديث بالوضع؟! انظر «فيض 
القدیر» للمناوي ۱: ۳۹۹. 

والحديث ضعيف جداً» لا كما قال العقيلي :٠٠٤ :٤‏ ليس له أصل» ولا كما 
حکم عليه ابن الجوزي بالوضع ›۱٤۹۹(‏ ۰ ) ولا حسن كما قال الهيثمي في 
«المجمع» ٠۳۸ :۱١‏ ففي إسناده حبان بن علي العنزي› وهو ضعيف» عن محمد 
ابن عبد الله ا رافع› وهو متروك منكر الحديث). انتهى منه. وكذا نقل الإمام 
ريدي في «الإتحاف» ٠٠٠١ :٥‏ مثل هذا الكلام عن الحافظ العراقي. 


٤ 


٠‏ ومنها : الصَلاة عليه صل الله عليه وسلم إذا سي الشيءء فأراد 

عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله کيا «إذا نسيتم شیا ؛ 
قصلوا علې تذکروءٌ إن شاء اش ٠‏ 

رواه أبو موس بسند ضعيف من طريق محمد بن عتاب المروزي» 
حدثنا سعدان بن عبدة أبو سعيد المروزي» حدثنا عبيد الله بن عبد الله 
العتكي» حدثنا أنس رضي الله عنه» وعند ابن بشكوال بسند منقطع» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «من خاف على نفسه التسيان؛ فليكثر الصلاة 

وعند الديلمي بسند ضعيف عن عثمان بن آبي حرب الباهلي» عن 
النبي يه قال: «من آراد أن یحدث بحدیث فتسیه؛ فيصل حلي فان في 
صلاته علي خلفاً من حدیثه» ET‏ 

رواه ابن بشکوال» وآوله: من هم بار فشاور فيه» وفقه الله لرشد 
أمره» ومن أراد أن يحدث. . ٠.‏ فذكر مثله سواء. 


ومنها : الصَلاة عليه صل الله عليه وسلم عند خوف التّسيان. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «من خاف على نفسه النسيان؛ 
فليكثر الصلاة على النبي بي). 

أخرجه ابن بشکوال بسند منقطع. 


ومنها : الصلاة عليه صل الله عليه وسلم عند استحسان الشيء 
والتعجبا ٠‏ 
٣‏ بے ت ر 
استنبطه بعضه من نص الشافعي حيث قال: وأحب أن يكثر الصلاة 


0 


عليه صل الله عليه وسلم في كل الحالات. 

قال : فدخل في عمومه: : حالة التعجب»› ومقتضی شرو الصلاة 
عليه صل الله عليه وسلم في كل الحالات؛ ep‏ 
تعالى› وذلك غیر مطرد» إذ تم مواضع شرع فیها ذكر الله تعالى ولم تشر 
فيها الصّلاة E‏ 

وظاهرٌ لص يقتضي آنها محبوبةء E‏ 
أوقات ES‏ الصلاة عليه صل الله عليه وسلم مسَحبة مستحبة مطلقا 
في كل وقت وحالة» متأكدة ذ O TET‏ 
من الأوقات والأحوال. 

وقال القاضي عياض: وكره سحنون" الصلاة عليه صلی الله عليه 
وسلم عند التعجباً» وقال: ا إلا على طریق الاحتساب» 
وطلب الثواب. 

قال بعض شرح «(الشها» : آي : فيه صرف القلب عن طلب الثواب 
بالصلاة عليه صل الله عليه وسلم» في هذا الموطن. 

والڏي عندي: آنه يطلب بها دفع السوء ء عن المَعجّب منه» مثلما 
يطلب بالتعوذ بالله رد عين المعيّان. انتهی. 

وقال بعضهم : إنما تكون الصلاة عليه صلی الله عليه وسلم طَاعة؛ إذا 
قصل بها الدعاءء فأ اذا ادها غادة كالبياع الذي يقولها على بضاعتهء 
فانه لااب علیهاء فإنه يقولها للتَعجُب من حُْنٍ بضاعته نفیقا لها. 


وقال الحليمي : وأما ا من الشيء إدا ل على النبي ل 


)١(‏ هو: الفقيه الحافظ» العالم العلامة الإمامء أبو سعيد عبد السلام سحنون بن 
المشكلات» توفي سنة ٤١‏ ٠ه.‏ (شجرة النور) ص 1۹ . 


۳6 
كما يقول: سبحان الله » لا إله إلا اللهء أي: لا يأتى بالنادر وغيره إلا الله 
نلا كراهة فيه» وإن صلَى على النبي ييا عند الأمر الذي تقد أو 
حك منه؛ فاخشیٰ على صاحبه» فإن عرف أنه جعلها عجبًا ولم 
قال شيخنا: وفي هذا الأخير ظرٌ لا خف قاله القوتوي. 
وما أحسنَ قول شيخ الشيوخ بحماة ”في مَخلص قصيدة مدح بها 
النبي ڪيا حیث قال کما ذکره ابن آيي جاه 
غصن قى حل عقد صبري NEE‏ 
فمن رأئ ذا الوشاح منسه a a‏ 
ف ج 
وفك الات ول ع نيران أهل الغرام تخمد 


ولحظسك الفاتك المفدى بسيفه فى القتلوب عربد 
قدت أهل الغرام جمعما فاكتسب على قيدهم مُخلّد 
عونك الود ناصات مكحلات بغفير مرود 


)١(‏ هو: الإمام العلامة الأديب الشاعرء شيخ الشيوخ شرف الدين عبد العزيز بن 
محمد بن عبد المحسن الحموي المعروف ب: ابن الرفاء» توفي سنة ٦٦۲‏ ه. ترجمته 
في (الوافي بالوفيات) للصفدي ۱۸: ٥٤١‏ وفيه القصيدة المشار إليها. 

E‏ الثاني وقع في النسخة الخطية لهذا الكتاب» وكتاب «القول البديع» كذاء 
لكن في كتاب «دفع النقمة» لابن أبي حَجلة [الورقة ]/٠١‏ وهو الذي نقل منه الإمام 
السخاوي» وعنه نقل الإمام القسطلاني وهو كذا في ترجمة شيخ الشيوخ في «الوافي 
بالوفيات» للصفدي. ورد البيت بقوله: 

فمن رأئ ذلك الوشاح ال صائم صلَىٰ على محمد 


EV 


اا اا اى ر تان تاه 
ا ا ةا اى باقوم صلواعلى محمد 
اا اقرف اراتا اة اكات اا 


ومنها : الصَلاة عليه صلل الله عليه وسلم عند أكل الفجَّل. 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله کیاد : (إدا أكلتم 
الفجل وأردتم أن لا يوجَد لها ريح ؛ فاذکروني عند اول قضمة». 

أخرجه الديلمي في ((مسنده). 

قال في «القول البديم»: ولا يصح› والاشبه: ما رواه مجاشع ف 
عمرو» عن أبي بكر بن حفص»› عن سعيد بن المسيّب قال: «من كل 


س ت ع 


الفجل فسرّه أن لا يوجَد منه رائحة؛ فليذكر النبي بلا عند أول قضلمةا. 
وم : الصلاة E AF a‏ 


فإذا كذلك؛ فاذکروا الله عل 
روأه: الطبراني› وابن السني في «عمل اليوم والليلة». 


ومنها : الصلاة ت عليه صَلّىْ الله عليه وسلم عند دخول المنزل. 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي بلا فشك 
الفقر وضيق العيش. 

فقال له رسول الله و دإذا خلت متزلك تسل إن كان فيه احدء أو 
) لم یکن فيه أحد» ا واقرأً لفل هو الله اكد مرة واحدة). 


۳٤۸ 


ففعل الرجل» فأدر الله عليه الزرق حتى أفاض على جيرانه وقراباته. 

رواه او قرس المديني»› عن آبي صالح ابن المهلب› عن ایی بکر بن 
عمران»› حدننی محمد بن العباس بن الوليد» حدننی عمر بن سعد » 
حدثنا ابن ابي ذئب»› حدتنا محمد بن عجلان» عن ابي حازم› عن سعد» 


فذکره. 


ومنها : الصلاة ة عليه صي الله عليه وسلم عند إرادة اللّوم. 

عن أبي قرصافة جندرة بن خيشنة Ss‏ - رضي الله عنه قال: 
شف رل الله ي يقول: امن وی a‏ ترك ای بيده 
املك ثم قال ا رب الحل والحرام» ورب البلد الحرام» ورب 
الركن والمقامء ورب المشعر الحرامء تی ار في شهر 
رمضان› بلغ روح محمد تحية وسلاماً (أربع مرات) . وکل الله به ملکین 
حت يأتيا محمدا فيقولان له : إن فلان ابن فلان يقرأ عليك السلام ورحمة 
الله . 

فأقول : على فلان ابن لان مني السلام ورحمة الله وبرکاته). 

رواه الضياء في ا وقال: لا اعرف هذا الحديث إلا بهذا 
الطريق »وهو غريب جدآ» وفي رواته من فيه بعض مقّال. 

ا ا ونا اه 


ومنها : : الصلاة عليه صل الله عليه وسلم لمن قل نومه 
د کر .این بشکوال عن عبدوس انه وصف لإنسان قليل 0 


TT‏ رر و 


إذا أردت آن تنام فاقراً: لن اله ومر ڪه بصلون على التي اب ااب 


و 


. م‎ aE E 


۲4 


ومنها : الصلاة عليه صل الله عليه وسلم عند الخروج إلى السوق» 
والانصراف من دعوة ونحوها. 

عن ابي وائل قال: اوو م 
في مأدبةء ولا ختان ولا غير ذلك فیقوم حت يحمد الله تعالی ويثني 
عليه ويصلي على النبي بل ويدعو بدعوات» وإن كان يخرج إلى 
السوق فيأتي أغمّلها مكاناء فيجلس ويحمد الله تعالى» ويصلي على 
النبي او ويدعو بدعوات). 

رواه ابن بي حاتم» وان آي شيبة» والٽميري. 


ومنها : الصَلاة عليه صل الله عليه وسلم في الأحوال كلّها. 

روئ ابن أبي شيبة في «مصتفه» عن أبي وائل قال: «ما شهد عبد الله 
TT‏ فیقوم حتی 98 الله » ويصلي على النبي ٠...‏ 
الحديث السابق. 

وعن ابن بشکوال؛ ا أنه رأیٰ شابًا لا رفع قَدَمَّا ولا 
يضع أخرئ» إلا وهو يقول: ١‏ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وإنه 
سأله عن ذلك ؟!. 

فقال: إنه رأئ النبي يد في منامه» وکان قد مات أبوه واسو د وجهه» 
ونه صل الله عليه e‏ المباركة على وجهه» فابيض. 

ونه قال: يا رسول الله» أوصني» فقال له صلی الله عليه وسلم: «لا 
ترفع قدمًا ولاتضع أخرئ» إلا وأنت تُصلي على محمد وعلى آل محمد) 
صلی الله عليه وسلم. 


ا ر 


0٠ 


عنهما: لاء الصبي في شهرين شهادة أن لا إلا الله وإلى أربعة أشهر 
الثقة بالله » وإلى ثمانية أشهر الصلاة على رسول الله ا ولسنتين استغفار 
لوالديه. فإذا استسقیٰ؛ أنبع الله تعالى من ضرع مه ا و ا 
فيشرب» فيجزيه عن الطعام 

وهو عند أبي إسحاق ا ف اغات ال ل اء 
الصبي إلى شهرين شهادة أن لا إله إلا اش وأن محمدا رسول الله » وإلى 
أربعة أشهر الصلاة على رسول الله ياء وإلى ستتين استخفار لوالديه. 

وكلما استسقى شربة من الوالدة؛ أنبع الله تعالى في صدرها عينًا من 
الجنة فيخرج إلى ثديها من بين فرث ودم» فيشرب). 

وفي لفظ لغيره: «لا تضربوا أطفالكم على بکائھم ا 
اردان آل اله إلا اه وارة اهر ضا عل » وازيحة اشر 
يدعو لوالديه). ا 

وفي لفظ آخر: «بكاء الصبي في المهد أربعة أشهر توحيد» وأربعة 
اشهر صلا على نيكم إل وأربة أشهر استتفار لوالديه» 


ومنها : الصّلاة عليه صلل الله عليه وسلم عند البَداءة بالأذكار المتعلقة 
بخلوة السلوك. 
قال الشيخ شمس الدين البرشنسي ”في كتابه «مفتاح الفلاح ومصباح 


)١(‏ هو: الإمام المحدث الرحال الصادق» أبو إسحاق» إبراهيم بن أحمد بن 
داود البلخي المستملي› راوي «صحيح البخاري» عن الإمام الفربري»› نقل الإمام 
الذهبي عن أبي ذر الهروي قوله فيه: «كان من الثقات المتقنين ببلخ..» (سير أعلام 
النبلاء) ٤۹۲ : ۱٩‏ . 

(۲) هو: أبو عبد الله» محمد بن عبد الرحمن ¿ البرشنسي الشافعي» سمع عليه 
الحافظ ابن حجر العسقلاني آخر «مسلم»» وله مؤلفات في علم الحديث»› 


۳٥۱١ 


الأرواح في ذكر الكريم الفتاح»: 

«وفي السلوك ا ش٤‏ .ل ری فا عوّجا ولا أمتاء u‏ الآن 
بهذه الطريق؛ وهي للإمام أبي بكر الصديق وقد تلقيتها عن بعض آهل 
التحقيق وهي: 

أن السالك ذا بالصلاة على النبي ي و دون غيرها من الأذكارء لاأنه 
و الله عليه وسلم الواسطة بيننا وبينه» ا عليه» والمعَرّف لن 
به» والمتعلق بالواسطة متقدم قلي المتعلى بالمتوسط إلبهء :وأا محل 
ا ر یکون مصروفا لغير اله تعالى» والنفس متوجهة 
للخلق› مار بالسوء متبعة NE‏ مائلة للأباطيل» وذلك كله أا 
تحجب القلب عن الإخلاص» وعن 0 الصحيحة إلى الله تعالى» 
وهي قابلة لأوامر الشيطان» ولو لم تكن قابلة N RAE‏ 
للقلب» وقبولها منه دلیل على غفلتها زا عن الله تعالىء والغيبة 
حجَاب کثیف» والحجاب ظلمة» فاحتاج السالك لدفع تلك الظلمة وإزالة 
O‏ 

روي ا الله عليه وسلم قال: «الصلاة علي ورا وزوال 
الأدناس بالمطهر. 

وروي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: «طهارة قلوب المؤمنين 
وغسلها من الصداً؛ الصّلاة على 

فلذلك أمر السالك بالابتداء بالصلاة على النبي ية ليظهر محل 
الإخلاص» إذ لا إخلاص مع بقاء العلل وزوال اللقَّم بذكر حبيب الله 
صلی الله عليه وسلم. والإكثار من الصلاة عليه شمر تمكن محبته من 


2 


o 


القلب» وتمکنْ محبته صلی الله عليه وسلم يثمرٌ شدة الاعتناء به » ویما 


والتصوف› توفی سنه ۸٩۸ه.‏ 


o1 


كان عأ اله عليه وسلم عليه من الصفات والخلاق. وما هو مختص به.. 

فلما علمنا آنه لا توصل لاکتساب اتباع أفعاله وأخلاقه إلا بعد شدة 
الاعتناء به» ولا توصل لذلك إلاً بالمبالغة في حب وا ا 
في حه إلا بكثرة الصلاة عليه» ومن أحباً شيتًا أكثر من ذكره» فلذلك 
يبدأ السالك بالصلاة على النبي بء وهي جامعة لذكر الله تعالى وذكر 
رسوله وياد 

وروي أنه صلی الله عليه وسلم قال: قال الله تعالی له: يا محمد« 
جعلتك ذكرا من ذكري» فمن ذكرك فقد ذكرني» ومن أحبّك فقد أحبني. 

فقال النبي بل «من ذكرني فقد ذكر الله» ومن أحبّني فقد حب 
اللّه»» والمصلّي ناطق بذكر الله في قول : اللهم. 

ن الذک على قسمین : د لا پتضمن المتاجاةء وذک 
قيا وهو أبلغ وأشد تأثيرا في قلب المبتدئ من الذكر الذي لا 
ن المناجاة» لان المتاجي پشعر قله ر من ا 7 مما 
ور في قلبه ویسکنه البخشية› ن قوله: ال صلا“ ذكر ومناجاة لأنه 
ls‏ وت اا إلا لحاضر أنت بين يديه. 

ولعل سر مشروعية الصلاة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أن 
روح الإنسان ضعيفة لا تستعد لقبول الأنوار الإلهيةء فإذا استحكمت 
العلاقة بين روحه وروح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالصلاةء فالأنوار 
ا الغيب على أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنعكس 
على أرواح المصلّين عليهم. 

ا ار للسلوك إن سبق منه كثرة آثام اوراز فلییدا بذکره في في 
سلوكه بكثرة الاستغفار» إلى أن يظهر عليه ثمرته» فلكل کک مرة وعلامة 
عك أئمة هذا الشان مخفرة ‏ والتعرات تلف على فدر أرزاق البالكن» 


or 


وهي تدور على أصول تابتة لا تختلف عند المحققين. 

فلا يرق سالك من ذكر إلى ذكرٍ آخر حت يظهر عليه مره المختصة به 
فإذا ظهرت عليه شواهد الخشوع» ولاح على وجه آثار الانكسار والخضوع» 
فعند ذلك يوّمر بذكر مصقلة القلوب» وهي الصلاة على النبي ب المحبوب. 

هذا إذا کان استعمل فى المعاصی جوارحَه» وأمّا إن كان شد على 
العفاف إزارهء ولم تستهوه النشس الأمارة؛ ما يلق إليه الصلاة على 
الرسول ياء فبها يبلغ المأمول. 

ثم ينْظَرٌ: هل هذا السالك من عَرَامٌ الناس» أو من أهل العلم؟ء فإن 
كان من العوام؛ فبالصلاة التَامَة يبدا ويدب إلى أن يقف على 
E E,‏ 

وإن کان من أهل العلم؛ فلا يومرٌ بان يبدا بالصلاة النامةء لأن لسانه 
رطب بهاء لدورانها على لسانه وكثرة استعمالهاء غير أنه لم يقف على ما 
تحت طیھاء لأنه لم يتمكن من نور الصلاة ة على النبي بلي فيبقي من 
الصلاة؛ الصلاة e‏ فريضة إحدى عشر مرة» يجعلها 
ورا سح اتشرف بصبرته غلى معناها ويذآت ليله زنهاره بالضلاة الى 
E‏ 

وإياك أن تترك لفظ السيادة؛ ففيها سر يظهر لمن لازم هذه العبادةء 
فإذا لاح ذلك السرا وظهرء نتقل إلى ذكر أعلى منه بذكر» فيقول: اللهم 
ا على حبيبك»› فیضيفه إلى الخالق» وفيه اختصاصه بأعلى درجات 
المحبة دون الخلائق 

ومن و ۳ حَاضع» ویقعد 

قعود مفتقر متواضع › وأن يجعل رأمته س وال ل عن 
المعحسوسات عينيه» فبهذه الجلسة يجتمع القلب وت من الأكدارء 
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وتأتبه الأنوار واللوائح والأسرار. 

Beez NEN SA CaS 
e في إثر ذلك: اللهم 2 على سیدنا محمد» کذا‎ 
الذي يقصده إيمانًا واحتسابا باله تعالى» وتعظيمًا لحق رسول الله ية وتشريقًا‎ 
صلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما.‎ ET 

ٿم اشرع في الصلاة على النبي ی فإذا أكملت العدد» وكان بيدك 

فوصلت إلى الموضع الذي بدأت منه» ف القصد كما ذكرناء 
و ا فاط ل 
ور واحذر من العجلة في الانتقال عن الصلاة على النبي ييو قبل 
أن يظهر لك ثمرتها. 

وأما بقية شروط الخَلوة وصفتها وما يتعلق بهاء فمذكورٌ في محال 
ا ذكرهاء وإياك ثم إياك أن تترك ذكر النبي بف فإنه مفتاح 
لكل باب بإذن الكريم الوهاب» والحمد لله القريب المجيب». 

قال شيخنا العارف أبو المواهب الوفائى”“ فى كتابه «إخبارٌ الأذكياء 
بأخبار e‏ ۰ 

اوا ف غ اا ویکسب منازل الخواص» مطالعة كتب 
القوم: «الإحياء)»» و«الققوت»» و«الرعاية»» و«الحلية)» و«اعوارف 
المعارف»» و«التنوير» ومّلازمة الأوراد» وكثرة الصلاة على سيدنا رسول 


الله يا . 
قال بعضهم : إذا صعب عليك المرام؛ فعليك بكثرة الصلاة والسلام 
على النبى مية). 


(۱)( هو : أہو المواهب› وأبو عبد الله » محمد بن EE‏ بن محمد التونسى 
المالكى › توفی سنه .AAAY‏ 
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وقال او اغارف ساي محمد بن غم لري الرامطى في 
کتاب «متح المنة ذ في التلبس بالسىّة»: 

اعلم أن الصلاة على النبي إل تتأكد في حت السالك» في ابتداء 
أمره على سبيل المداومة ليلا ونهارا» وذلك عون له على سلوکه في 
الطريق› وطلب القرْب من رب الأرباب دون غيرها من الأذكارء فان ذلك 
فح باب الهداية إلى الله تعالىء e‏ 
وبینه تعالی» والدليل لنا عليه والمعَرّف لنا به» والتعلق بالواسطة مقدم 
على اعلق بالمتوسط إليه» فإن الواسطة هو السَبب في الدخول على 
a‏ 

ين الخلق وبين ربهم تعالى. 

واعلم ٠‏ أن مدد جميع الخلق من الأنبياء والأولياء منه صن الله عليه 
وسلم» وأن جميع أعمالهم تعرض عليه صلی الله عليه وسلم» ولا 
اله عليه وسلم في كل جُزم» لَه السبب في ذلك» فالصلاء عليه من أعظم 
الخون رة ل ال وروا وها كت الور ول رول الظلة ار 
بالنور» ومعنىٰ الظلمة: ما يتعلق بهذه النفس من الأدناس وما بالقلب من 
الصداء فإذا تطهرَّت النفس من الدنس والقلب من الصدآء زالت العلل 
المانعة للخير» وذلك كله ببركته صلی الله عليه وسلم» والإكثار من 
الصلاة عليه صلی الله عليه وسلم بنْمِرُ ٌمكنَ محبته من القلب.,ٍ 

ولا علمنا أنه لا توصل لاكتساب اتباع أفعاله وأخلاقه إلا بعد شدة 
الاعتناء» ولا يتَوصّل لشدة الاعتناء به إلا بالمبالخة في حبّه» e,‏ 
للمبالغة في حُبّه إلا بكثرة الصلاة عليه صن اله عليه وسلم» ومن أحب 


)١(‏ هو: أبو عبدالله محمد بن عمر بن أحمد الواسطي الخمري» توفي سنة 
۹ه تر جمته فی : «الضوء اللامع» ج .)1٤1( ۲۳۸ :A۸‏ 
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شيئا أكثرَ من ذكره» فكذلك بدا السالك بالصلاة عليه صل الله عليه 
وسلم؛ > فإن لها في تنوير الباطن وتزكية النفس عجائب يجدها السالك 
Er‏ سوئ ما تَضّمنته من الأسرار والفوائد يعجز عنه الحصر 
اا 
فحسب السالك إخلاص القصد في التوجه إلى الله تعالى بالصلاة على 

نبیه صلی الله عليه وسلم؛ ی بجي مزا وی فی ر کا وا هی في 
جميع هذا الطریق إلا مصباح يهدى به E‏ فمن عمر قلبه 
بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم» اطلع بأنوارها على أسرار حقيقة 
التوحيد. 

وبالجملة : فالصّلاة عليه صلی الله عليه وسلم ی ج 
العبادات على اختلاف الأوقات في: الجمَع والجماعات» والخطب 
والصلوات» وسائر التقلبات والتصرفات» حت في المعاملات 
والمبايعات» وعقود المتاكحات» خصوصا في حَلوات السلوك عند 
الأذكار والدعوات؛ إذ بها بها ولو جها في أبواب الإجابات». 


£ £ 2 £ * 
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او ا اا ا ی یا 

عليه وسلم› وفیه آنواع: 

أولها ی درا ن ن أجادنت مرفُوعات» أو موقوفات» أو 
مرٴسلات: 

أنبأتني المسندة تادرة زمانها ام الفضل بنت أبي الفضل المصرية ‏ 
قالت: أخبرنا الزين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك الغري› 
أخبرنا على , بن إسماعيل بن قريش قراءة عليه وأنا أسمع في القاهرة قال: 
أخبرنا عبد العزيز بن محمد الأنصاري. 

ح قال أبو الفرج: وأخبرنا أبو الفتح محمد بن محمد الحافظ قراءة 
عليه وأنا أسمع قال: أخبرنا عبد العزيز بن عبد المنعم بن علي الجزري 
قراءة عليه وأنا أسمع قالا: أخبرنا أبو الفرج ابن عبد الوهاب» قال 
الأنصاري: سماعاء وقال ا إجازة» قال: أخبرنا أبو القاسم علي 
ابن أحمد بن بيان قال: أخبرنا أبو الحسن بن مخلدء أخبرنا أبو علي 
النلحوي» حدثنا آبو علي الحسن بن عرفة قال: حدثنا هشيم بن بشير؛ عن 
يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن كعب بن عجرة 
رضي الله عنه قال: 

لما نزلت: لن اه ومک ڪه بصلونَ ڪل التي ياب آلب اموا اوا 
َه وَسَلَمُوا ليما قال: قَلْت: يا رسول الله» قد علمنا السلام عليك› 
فكيف تُصلي عليك؟. 

قال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صلیت 
على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حَميدٌ مجحيد». 

قال ابن عرفة: قال هشیم : قال يزيد د بن أبي زياد: : «وبارك على محمد 
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وعلی آل محمد» كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
محد). 

وكان عبد الرحمن بن أبي ليل يقول: «وعلينا معهم». 

وهذا الحديث في الكتب السة من طريق جماعة عن: الحكم بن 
عتيبة» عن عبد الرحمن» فوقع لنا عاليا» ولله الحمد. 

وقال الترمذي: قال عبد الرحمن: «ونحن نقول: وعلينا معهم». 

ر الإمام أحمد في «مسنده» من حديث يزيد» وقال: قال يزيد: 
ولا أدري أشيء زاده عبد الرحمن من قبل نفسه» أو رواه كعب. 

وواه أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين الخلعي: أخبرنا آبو 
محمد عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن محمد بن سعيد البزار» أخبرنا 
أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي» حدثنا الحسن بن محمد 
ابن الصاح الزعفراني» حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش» ومسعر» 
ومالك بن مغول» عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن كعب بن عجرة» فذكره. 

وفي الثاني من «الخلميات» أيضا: يرن عبد الرحمن بن [محمد بن] 
عمر البزارء E‏ بن محمد بن الأعرابي» حدثنا سعدان بن 
منصور» حدثنا سفيان بن عيينة» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن 
بن ای لل عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: 

ا ۽ و ر 

قلنا: يا رسول الله » قد علمنا - أو علمنا - كيف نسلم عليك› فکیف 

قال: «قولوا : اللهم صل على محمد وعلی آل محمد کما صلیت 
على إبراهيم وآل إبراهيم aE a‏ 

قال ابن أبي ليلىئ: وحن تقول: «وعلينا معهم». 
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وَرَواه إسماعيل القاضي: حدثنا سليمان - يعني: ابن حرب -» حدثنا 
شعبة» عن الحكم› اا ی ا ی ا 
نه قال : 

الا دي لك هدية؟ إن رسول اه لر رج علي ال 

فقلنا: : يا رسول الله » عَلمنا كيف نسم عليك» > فكيف تصلي عليك؟. 

قال : «قولوا اللھم صل على محمد وعلی آل محمد› کما صلیت 
على إبراهيم إنك حميد مجيد». 

رواه الشيخان بلفظ : دوعلی آل محمد کما صلیت على إبراهیم إنك 
حمید مجید» اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل 
إبراهيم إنك حميد مجيدا. 

وفي لفظ للبخاري : «وعلی إبراهیم وعلی آل إبراهیم؟ في فى الموضعين › 
وبنحو ذلك في الطبراني. 

وکا أخرجه الإمام أحمد والأربعة» إلا أا داود» والترمذي لم يذكرا 
لفظ : «الهدية»» وهو عند الترمذي بلفظ: «اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد › كما صليت على إبراهيم» فقط› وكذا في دکر التبركة» ولم يذكر 
الآل» وهو رواية لأبي داود. 

وفي رواية: «کما صلیت على آل إبراهيم» بذكر «الآل» فقط› و «كما 
بارکت على إبراهیم» بذکره فقط 

وقد أذْرد طرق حديث عبد الرحمن هذا عن كعب؛ ا 
علي بن المقضتل ا في جُزء لطيف". 

وقوله: «آلا هدي ا ر و مده من مدي 


(1) قد طبع بتحقيق الدكتور محمد عبد الله كريم الأستاذ المشارك بجامعة أم 
وو ا ا ا ار 
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الثلاثي يُطلق مَرة على لفظ المصدر وهو: الهدي» بمعنى الإهداءء فيكون 
اسم مصدر» ومرة ن المفعول وهو: المهْدّى» وعليه يحمل هذا 
الحديث و لأنه رَه من بعد ولأن فيه زيادة ذكر المفعول به. 

والهدية: ما يقرب به إلى المهدى إليه توددا أو إكرامًاء وزاد بعضهم 
فيه: من غير قصد دفع ضَرر دنيوي» بل لقصد ثواب الأخرة. 

ويقاربه في المعنء لفظ : «الصدقة»» ولفظ: «الهبة»» کک الهبة قد 
صد فيها الثواب» على أن لفظ: «الهبة؛ إذا أطلق شمل الكلء وأكثر ما 
يستعمل في الأجسام» o r‏ 
وقد يستعمل في المعاني كالعلوم والأدعية ونحو ذلك مجازاء لما يشتر 
فيه من قصد المواددة» والتواصل في إيصال ذلك إليه. 

وعن أبي حمَید الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: كيف تصلي 
عليك؟. 

قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلی آزواجه وذریته» کما 
صلیت على آل إبراهيم ٠‏ وبارك على محمد وأزواجه وذریته کما بارکت 
على إبراهيم إنك حميد مجيدا. ٠‏ 

رواه: البخاري» ومسلم› وأحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه»› 
وغيرهم. لكن عند أحمد» وأبو داود: «على إبراهيم! في الموضعين. 

وعند ابن ماجه: «کما باركت على إبراهيم في العالمين»› وقدّم 
الأزواج في الذكر على الذريةء تقديمًا للآباء على الأبناءء فلهن جهة 
تقديم من هذه الحيثية. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: قلنا: يا رسول الله هذا السلام 
عَليك قد عرفناه» فكيف تصلي عليك؟. 

قال: «قولوا : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على 
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إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على إبراهیم). 

رواه البخاري. 

وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله ييا 
ونحن في مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن 
تُصلي عليك يا رسول الله» فكيف تصلي عليك؟. 

قال: فسکت رسول الله ل حت تمنینا أنه لم يسأله» ثم قال رسول الله 
ية : «قولوا : اللھم صل على محمد وعلی آل محمد کما صلیت على آل 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على آل إبراهیم 
إنك حميد مجيد» والسلام كما قد عَلْمنّم». 

رواه: مسلم» ونحوه في «الموطأً»» و سنن أبي داود»» والترمذي»› 
والنسائي» والبيهقي في «الدعوات» وزادوا فيه: «في العالمين»» وليس عند 
اس داو «والسلام كما قد علّمتم». 

وقوله: «كما علمتم: - بضم العين وتشديد اللام المكسورة -. 

ورواه ابن حبان في «صحيحه»» والدارقطني» والبيهقي في «سننهما 
بلفظ : ا 

أقبل رَجل حتیٰ جلس بين يدي رسول الله َة ونحن عنده» فقال: يا 
رسول الله» أما السلام عليك فقد عرفناه» فكيف تصلي عليك إذا نحن 
صلينا في صلاتناء صل الله عليك وسلم؟. 

فصمت رسول الله بلا حتىٰ أحببنا أن الرجل لم يسأله» فقال: 

«إذا أنتم صليتم فقولوا : اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد النبي 
الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد 
موحد ) . 
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ا الترمذي» وابن خزيمة› والحاكم› وقال الدارقطني: إسناده 
حَسن متصل» وقال البيهقي : صحيح. 

قال شیخنا: وفیه ابن إسحاق» لکنه قد صرح بالتحدیث في رواية› 
فصار حدیثه مقبولاً على شرط مسلم» كما ذكره الحاكم. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» کی ا ا ا 
أحدكم في الصلاة فليقل : 

الهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وآل 
محمد» وارحم محمدا وآل محمد» کما صلیت وبارکت وتّرحمت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». 

رواه الحاكم في «مستدركه» شاهدا» وفيه: يحي بن السباق» وهو 
مجهول»› E‏ وقية الجمع بين : «إبراهيم وآل إبراهيم». 

وفي بعض هذه الأحاديث ُ «آل إبراهيم» دون ذكر: «إبراهيم)» 
وبذکره فقط دون ذکر «آله»» أو بذکرهما معاء والاأوّلان أكثر؛ ڪن اء 
«إبراهيم! ‏ في الموضعين» فلألّةُ الأصل في الصلاة المخبر بها» وآله 

بع له فيهاء دل ذكر المتبوع على التابع» واندرج فيه وأغن عن ذكره. 

و(كيف) في قولهم: «كيف تصلي عليكا: اسم مبهم غير متمكن› 
وهو للاستفهام عن الأحوال» وهو هنا بهذا المعنئء لأنه سؤال عن كيفية 
الصلاة خاصة» وَطلب للتعليم. 

قال القاضي عياص لما كان لفظ الصلا: اناتور عاف ف ال 


#صلواً عه يحتمل: الرحمةه والدعاءء والتعظيم» سألوا بأي لفظ 
e‏ ) ) 
وبه جزم القرطبي فقال: E‏ 


صله وذلك أنهم عرفوا المراد بالصلاة» فسألوا عن الصفة التي E‏ 
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ا انتھی. 

والحَامل لهم على ذلك : أن السلام لما تدم بلفظ مخصوص» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فهموا ايض أن الصلاة تقع 
بلفظ مخصوص» وعدلوا عن القياس لإمكان الوقوف على التّص» لا 
سيما في ألفاظ الأذكار؛ فإنها تجيء خارجة عن القياس غالباء فوقع الأمر 
كما فهموه» فإنه لم يقل لهم: ا بل عَلَمَهّم صفة أخرئ. 

وقول القاضي عياض : إن ذلك لكّون الصلاء محتملة المعنيين فأكثر لا 
ترجیح ادها فو ل دوا افا اا ا ن اا 
والدعاء وغير ذلك» أو عام يحتمل الخصوص. 

ا ل ی ولا ا ا کان 
وإن لم يكن معناه مسّميزاء إذ ليس المراد من الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسلم إيصال معناها إليه» لأن ذلك ليس تحت قدرتهء إنما ذلك إلى الله 
عر وجل. 

ولئن a‏ قاله» فأحد هذه المعاني حقيقة ؛ ا ولئن 
سلمّ أنه مشترك؛ فلا قرينة» فيحمل على العموم كما هو مذهب الشافعي 
والجمهور. 

ولا نقول: إن مذهب الشافعي أو غيره ازم ال الصحابة» بل نقول: إن 
الشافعي وغيره إنما يرون كون هذا الشرع» وان الصحابة لم يخرجوا عن 
إلا حيث يقع فيه حلاف بينهم» وما لم ينقل؛ فالأمر محمول عليه. ا 

وقوله: «اللهم» معناه: يا الله» ولهذا لا ا الطلب» فلا 
يقال: اللهم غفورٌ رحیم» بل يقال: اللهم اغفر لي وارحمني. 

واختلف في «الميم» المشددة. 

فقال سيبويه : زيدت عوضًا من حرف النداء» ولذلك لا يجوز الجمع 


۳٤ 
عنده بينهما في اختيار الكلام» فلا يقال: يا اللهم» إلا فيما ندر كقوله:‎ 
إني إذاماحدث آلا أقول: يا اللهم يا اللهما‎ 

ويْسمَّىٰ ما كان من هذا الضّرب: عوضاء إذ هو في غير محل 
المحذوف»ء وان کان في محله سی بدلا ك(آلف): من «قام»» و«باع)» 
فإنها ل عن (الواو) في الأول» و(الياء) في الثاني › ولا يجوز عنده أن 
يوصف هذا الاسم أيضاء > فلا يقال : يا اللهم أرحم الراحمين. 

وال التي على (الهاء) 2 الاسم المنادئ e‏ وفتحت 
(الميم) لسكونها وسكون التي قبلهاء ويجوز أن يستعمل في موضع لا 
یکون بعده دعاء کقوله: E‏ وإليك المشتكئ». 

وقوله: «اللهم إني أصبحت أشنودّك وأشهد حَّملة عرشك». 

وقوله: «اللهم مالك الملّك». 

وقال الحسن البصري: اللهم: مجمع الدعاء. 

وقال أبو رجاء الحطاردي: إن (الميم) في قوله: «اللهم» فيها تسعة 
وتسعون اسما من أسماء الله تعالى. 

N‏ من قال: اللهم» فقد دعا الله بجميع أسمائه. 

ووجهَ قوم هذا القول: بأن (الميم) هنا بمنزلة (الواو) الدالة على 
الجمع› E‏ الداعي بها يقول: يا الله الذي ا 
له الأسماء الحسنى والصفات العليا. 

وقال: ولذلك شددت (الميم) لتكون عوضا عن علامتي الجمع وهي 
لواو و(النون) في «مسلمون» ونحوه» لكن على القول بان نفس (الميم) 
دالة على الجمع لا يحتاج إلى هذا. 

نتهیٰ ملخصا من «جلاء الأفهام. 

فإن قلت ما الحكمة في أن الله تعالى امرنا آن صي على الني الم 
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ونحن نقول: اللهم صل على محمد و ولا 
ُصلي عليه نحن بأنفسناء يعني: أن يقول العبد في الصلاة : أصلّي على 
محمد؟. 

قال ابن أبي حَجلة: الحكمة في ذلك: أنه لما أمرنا الله تعالى بالصلاة 
عليه صل الله عليه وسلم» ولم تبلغ قدر الواجب من ذلك أحلناه عليه» 
لأنه أعلم بما يليق بهء وهو کقوله: ية ثناء عليك». 

وقال الإمام مصطفى التركماني من الحنفية في «شرح مقدمة أبي 
الليث»: بأنه صلى الله عليه وسلم E‏ ونحن فينا المعايب 
والنقائص» فكيف يثني من فيه مَعايب على طاهر» فنسأل الله تعالى أن 
اباي عب لرن ااا من رب طَاهز على لبي طَاهر. کذا في 
«المرغيناني»". 

وقال اليسابُوري في کتاب؛ «اللطائف والحكم»: لا يكفي العبد أن 
يقول في الصلاة على النبي يية: صَليت على محمد لأن مرتبة العبد 
كقصر عن ذلك» بل يسأل ربه أن يُصلي عليه؛ تكون الصلاة على لسان 
غیره» وحينئذ فالمصلي في الحقيقة هو الله تعالى» ونسبة الصلاة إلى العبد 
مَجازية بمعنى السؤال". 


(1) ذكر حاجي خليفة في «كشف الظنون» ۲: ٠۷۹١‏ أن من شرح «مقدمة أبي 
الليث» الشيخ مصلح الدين مصطفى بن زكريا , بن آي طوغمش القرماني» المتوفى سنة 
٩ه‏ واسم شرحه «التوضيح»» فلعله هو. 

(۲) هو الإمام الفقيه الحنفي» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني 
المتوفىٰ سنة ۹۳ ٠ه.‏ أشهر كتبه «الهداية». 

(۳) وممن ذكر مثله أيضاء الإمام أبو اليْمْن عبد الصمد بن عساكر المتوفى سنة 
٦ه‏ فقال: «لما أمرنا الله تعالى بالصلاة ة على نبيه َي ولم نبلغ معرفة فضلهاء ولم 
ندرك حقيقة مراد الله تعالى فيه فأحلنا ذلك إلى الله عر وجل فقلنا: اللهم صل نت 


N 


رخص اسمه «محمد؛ دون أسمائه الشريفه: : لأنه جامع لجميعهاء وهو 
عَم وصفةء اجتمع فيه الأمران في حقه صلی الله عليه وسلم» وإن کان 
علما محضا في حق کثیر ممن تسمی به غیره. 

وهذا شأن أسماء الرّب تعالى وأسماء كتابه وأسماء نبيه هي أعلام ل 
على معان هي آوصاف› ENE TET‏ بخلاف غيرها 
من i‏ المخلوقين» وكذلك أسماؤه صلی الله عليه وسلم: محمد» 
وأحمدء والماحي» الواردة في حديث جبير ابن مطعم» فإنه صَلى الله 

عليه وسلم ذكرها مبَيتا ما حص الله به من الفضل وأشار إلى معانيهاء وإلاً 
N eT‏ ؛ لم تدل على مدح. 

وقد اختلف في هذه الأسماءء و إلى تباين معانيها 
وأن كَل اسم يدل على معنی غير ما يدل عليه الآخر ؟. 

آم هي مترادفة لأنها دل على ذات وأحدة» فمدلولها لا تعدد فيه › 
وهذا شأن المترادفات ؟» والنزاع لفظي في ذلك. 

والتحقيقٍ أن يقال : هي مرادفة بالنظر إلى الذاتء مباينة بالنظر إلى 
اا و اس ا ع ات ال ا 
بالمطابقة» وعلى إحداهما وحده بالتضمن» وعلى الصفة الأخرى 
بالالتزام. 

فتسمیته صلی الله عليه وسلم محمد لما اشتمل عليه من مَسَمَّاه وهو 
الحمد» فإنه صلى الله عليه وسلم محمود عند الله» ومحمود عند 
ملائكته» ومحمود عند الأنبياء والمرسلين» ووو ع او الأرض 
کلهم؛ وإِن کفر به بعضهم > فان ما فيه من صفَة الكمال مَحْمُودٌ عند كل 


على رسولك» لأنك أعلم بما یلیق به» وبما أردئَةُ له صلی الله عليه وسلم). نقله 
الإمام السخاوي في «القول البديع٠‏ ص ١١أ٠.‏ 
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عاقل» زان ا ع ر أو عنادا آو جھلا باتصافه بھا. 

وأسماؤه صلی اله عليه وسلم كثيرة حت قال القاضي أبو بكر ابن 
العربي : إنها ألف اسم. ذكرت منها الكثير في «المقصد الثاني» من 
كتابي «المواهب اللدنية بالمتح المحمدية)» فراجعه إن أردت الوقوف 
عليها. 

فإن قلت : هل يُّال: اللهم صل على سیدنا محمد أم لا؟. 

جيب : بأنه أما في الصلاة فلاء لاتباع الفضل المأثور» وللوقوف 
عند الخبر الصحيح› وأما في غيرها: فقد أنكر صل الله عليه وسلم 
على من خاطبة بذلك» كما في الحديث المشهورء وإنكاره يَحتمل أن 
يكون تواضعاء أو كراهية آن یمد ویمدح مشافهة» أو لان دلت کان 
ی ا و : آنا سيد 
ولد آدم». 

وفي حديث النسائي في «عمل اليوم والليلة» قول سهل بن حتيف 
رضي الله عنه للنبي کل: «يا سيدي»» وقول ابن مسعود رضي الله عنه: 
«اللهم صل على سيد المرسلين». 

وفي ذلك دلالة وراضحة وبراهين لائحة على الجواز» والمانع يحتاج 
إلى إقامة دليل» وقد بناه الشيخ عز الدين بن عبد السلام فيما قاله الإسنوي 
في «مهماته» أنه في حفظه قديمًا عنه على أن الأفضل سلوك الأدب او 
امتثال الأمر› ل الول ي وون الثاني لقوله: «قولوا : اللهم صل 
على محمد»). 

وعن بعضهم فیما ذكر شيخنا: : الدب مَطلوب شرعَا ب السيد» 
فقول المصلّي: اللهم صل على سيدنا محمد فيه الإتيان بما مر به وزيادة 
الإخبّار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه فيما يظهر من الحديث 
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السابق» وأن تردد اللإسنوي في أفضليته. 

وأما الحديث المشهور على الألسنة: «لا تسيدوني في الصلاة»» فلا 
اف ك ۰ 

وحكئ الإمام أبو عبد الله الأبّي ذ EEE‏ آنه اتفق 
أن طالًا يدعیٰ ابن عمرين قال: لا یزاد في الصلاة لفظ: سيدناء لأنه لم 
يرد» وإنما يقال: على محمد. 

فنقمها عليه الطلبةء وبلغ الأمر إلى القاضي ابن عبد السلام» فأرسل 


ورأءه الأعوان» فتخفیل ا فلم یخرج › حتی و فيه حاجب الخليفة 
)۱( 


ص و 


فخلي عنه» وكأنه رئ أن تغيبه تلك المدة و 

وأما الآل فاختلف فيه: فقيل: أصلهة: أهلء قلہت «الهاء» «اهمزة»» 
فقيل : ا قى ن ا آل» ر 
رجع إلى أصله فقيل : اقل ولما کان فرعا عن فرع ؛ ا ببعضص 
الأسماء المضاف إليهاء فلم يضيفوه إلى أسماء الزمان ولا المكان» ولا 
غير الأعلام» فلا يقولون: آل رجل» ولا: آل امرأة» ولا يضيفونه إلى 
مضْمَر» فلا یقال: آله» وآلي» بل لا يضاف ف إلا إلى معظم. 

ضف هذا القول بأنه لا دليل عليه بأنه يلزم منه القلب الشاذ من 
غير موجب مع مخالفة الأصل› 7 الأهل يضاف إلى العاقل وغيره» 
والآل لا يضاف إلا إلى العاقل. 

وقیل : بل آشاة اول قال في «الصحاح»: وآل الرجل عياله» وآله 
أيضًا أتباعه» وهو عند هذا القائل اشتق من: آل يول إذا رجع» فال 
الرجل هم الذين يرجعون إليه ويضافون إليه» ويؤولهم أي: يسوسهم› 


)١(‏ لمزيد الفائدة ينظر ما كتبه أستاذنا العلامة الشيخ محمد عوامة بارك الله في 
عمره في حاشية ص ۲۲۷ من كتاب «القول البديع» نفع الله به الجميع. ‏ 
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و اج لف ¿ غیره» فهو أحق بالدخول في آله» ولکن لا يقال نه 
ا داخل فيهم» يقال: آل الرجل نفسه» وآل الرجل لمن 
يتبعه »› وا وار 

فمن الأول قوله سل اله عليه وسل «اللهم صل على آل أبي 
أوفئٰ»› و«(كما صليت على آل إبراهيم؟ فال إبراهيم هو إبراهيم› 8 
الصلاة المطلوبة للنبي وي ا ة على إبراهيم نفسه» وآله بع له» 
وقد نازع في هذا قوم» فلا أطيل بمبحث ذلك. ) 

وقد اختلف في آل النبي بل : فقيل: هم الذين حرمت عليهم 
الصدقة» وهم: بنو هاشم» وبنو المطلب» وإليه ذهب إمامنا الشافعي› 
وأحمد في رواية عنه. 

أو هم: بنو هاشم خاصة» وإليه ذهب أبو حنيفة › وأحمد في رواية 
عنه آیضًاء واختاره ابن القاسه. 

أو بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب» م 
أمية » وبنو نوفل ومن فوقهم إلى بني غالب. واختاره أشهب. 

وقیل: آل النبى کلا: ذريته وأزواجه خاصة. 

وقیل: آله أتباعه إلى يوم القيامة. واختاره بعض أصحاب الشافعي 
رحمه الله » ورجح النووي في شرح مسلم». 

وقیل: هم الأتقياء من أمّه. حكاه القاضي حسين 

وقال الطيبي: لعل حَمل الآل على العموم من الأصفياء وأتقياء الأمةء 
فيدخل فيه آهل البيت دخولاً اولوياً. 


(1) 


)١(‏ هو: العلامة شيخ الشافعية بخراسان› بو علي» حسين بن محمد بن أحمد 


المروزي» قال الإمام الذهبي عنه: «كان من أوعية العلم› وكان بلقب ب: حبر الأمةه . ` 


(سير أعلام النبلاء) ۱۸: .۲٠١‏ 
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وأما آل إبراهيم: فإسماعيل» وإسحاق وأولادهماء قاله الرعري 

فإن قلت : کیف طابق قوله صلی الله عليه وسلم: صل على محمد» 
قوله: ee CE eal‏ 

أجاب لاي ا الآل مقَحَم کقوله الصلاة والسلام ‏ 
ابی ا وشی: «أعطي مرمارًا من مزامیر آل داود»» e‏ هور 
بحسن الاسوت. 

وحسن منه : ما قاله ابن القيم: ا ا ا السابقة ذكر آل 
إبراهيم فقط دون ذکر e‏ أو ذكر e‏ فقط دون ذکر آله 
ودکرهما ا وهذا الأخير قلیل مجيئه. فحیث وکر إبراهیم وحده في 
الموضعين › فلأنةُ الأصل في الصلاة المخبر بهاء وآله تع له فیهاء فدل 
ذكر المتبوع على التابع واندرج فيه وأغنیٰ عن ذکره. وحیث جاء ذکر آله 
فقط» فلانه داخحل في آله کما مر قریباء فیکون ذکر آل إبراهیم مغنیا عن 
ذکره. وحيث جاء في أحدهما ذكره فقط وفي الآخر ذكر آله فقط»› كان 
لك جد اين الان كوف ك ل الاق واا فل ودر 
e aS‏ 

فإن قلت : لم جاء ذكر محمد ية وآله بالاقتران دون الاقتصار على 
أحدهما في عامة الأحاديث» وجاء الاقتصار على إبراهيمء أو آله في 
عامتها؟. 

ات بان الصلاة على نينا محمد بيه وعلى آله» ذكرّت في مقام 
الطلب والدعاءء وأما الصلاة على a‏ فإنها جاءت فى مقام الحر 
و الواقع› لان قوله: الهم صل على محمد وعلى آل خمد ج 
ا وقوله: «کما صلیت على إبراهيم E‏ خبرية» والجملة الطلبية 
إذا وقعت موقع الدعاء والسؤال» كان تطويلها وبسطها أنْسب من 
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اختصارها وحذفهاء ولهذا شرع تكرارها وإعادتهاء فإنها دعاء والله بحب 
الملحين في الدعاء. 

ولهذا َج كثيرا من أدعية النبي ييا فيها من بسط الألفاظ وذكر كل 
معن بصريح لفظه دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه ما يشهد لذلك» 
كقوله صل اله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه المروي في 
«مسلم»: «اللهم اغفرلي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت› 
وما أنت أعلم به منيء نت المعَدم م وأنت الموّخُرء لا إله إلا أنت». 

ومعلومٌ أنه لو قيل: اغفر لي ما صنعت» كان أوجز» ولكن ألفاظ 
الحديث في مقام الدعاء والتضرع» وإظهار العبودية والافتقار» واستحضار 
الأنواع التي يوب العبد منها فلا اخس وأبلغ من الإيجاز 
اا 

وأما الخبر : فهو خب عن أمر قد وقع وانقضی › لا يحتمل الزيادة 
والنقصان» فلم يكن في زيادة اللفظ فيه كبير فأئدة» ولا سما ليس المقام 
مقام إصلاح وتفهيم للمخاطب ليحسن معه البسط والإطناب» فکأن 
الإيجاز كمل وأحسن› فلهذا ج فبه بلفظ : «إبراهيم»» ار 
وبلفظ : («آله»» ا أن كلا اللفظين ل ECE‏ 
الوجه الذي قَدّمناهُء فكأن المراد باللفظين واحد» مع الإيجاز والاختصار. 

وأما في الطلب› فلو قیل : a e‏ 
على الصلاة على آله اذ هو طت ودغاء تا ا ا ل را عن 
امز قوقع وار 

ولو قیل: صل على محمد ان اتبيه إنما يصتلي عليه في 


العموم› فقيل : على محمد وعلی آل محمد» ا 
عليه بخصوصه» والصلاة عليه بدخوله في آله. 


AI 


وللناس هنا في مثل هذا طريقان : هل یقال: هو داخل في آله مع اقترانه 
بذكره» فيكون قد ذكرَ مرتين» مره بخصوص ومَرَة في اللفظ العام» وعلى 
هذا فیکون قد صلی عليه مرتين خصوصا وعموماء وهذا على أصل من 
يقول: إن اذا ذكرَ بعد الخاص کان متناولاً له أيضاء ويكون الخاص قد 
ذکر مرتین › بخصو صه ومَرَّة في اللفظ العام» وكذلك في ذکر الخاص 
بعد العام کقوله تعالی: فس کان عَدوا بَ وَمََتیِ ورْشلو وبري ...4 
الآية. 

والطريق الثانية : أن ذکره بلفظ الخاص E‏ غير داخل في 
اللفظ العام» فيكون ذكره ببخصوصه مغنيا عن دخوله في العام» وعلى هذه 
الطريقة فيكون في ذلك فائدتان: 

إحداهما : أنه لما كان من أشرف النوع العام» فر بلفظ دل عليه 
بخصوصه» كأنه باين النوع وتميز عنهم بما أوجب أن يتميز بلفظ يخصه» 
فيكون ذلك تنبیها على اختصاصه ومزيته على النوع الداخل في اللفظ 
العام. 

الثانية : أن يكون فيه نيه على أن الصلاة ة عليه صلی الله عليه وسلم 
أصل؛ والصلاة ¡ على آله تبح له» إنما نالوها بتبعیتهم له. 

انتهی من «جلاء الأفهام» رلفظه. 

واختلف في إيجاب الصلاة على الآل : والجمهور - وهو المشهور - 
على عدم الوجوب» ونقل البيهقي في «شعبه؟ عن أي إسحاق المروزي - 
وهو من كبار الشافعية - أنه قال: أنا أعتقد أن الصلاة على الآل واجبة في 
التشهد الأخير من الصلاة. ٠‏ 

قال البيهقي : وفي الأحاديث الثابتة في كيفية الصلاء عليه صلی الله 

عليه وسلم» دلالة على صح ما قال. 
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فإن فلت : ما وجه التفرقة بين الصلاة على النبي بيا وبين الآل في 
الرجرت شم رنه اع او ال و 2ل 
ع و فلم أوجبتم البعض دون البعض؟. 

أجيب E‏ المعتمد في الوجوب؛ إنما هو الأمر الوارد في القرآن 
بقوله تعالى: يا اليب ءامَنْوا لوا َي فلم يأمر بالصلاة على آله 
وأما تعليمه صلل الله عليه وسلم كيفية الصلاة عليه لما سألوه» فين لهم 
المقدار الواجب» وزادهم رُتبة الكمال على الواجب» وهم إنما سألوه عن 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم» وهذا ينبني على الخلاف في جواز 
حمل الأمر على حقيقته ومجازه» والصحيح جوازه. ۰ 

وقد يجيب المسؤول بأكثر مما سل عنه لمصلحة› وقد وقع ذلك منه 
صلی الله عليه وسلم كثيرا ر ل 
التطهير بماء البحر فقال: «هى الطَهُورٌ ماو الحل ميتتةه» ولم يكن في 
N‏ 

فإن قلت : لم حمر إبراهي عليه السلا بالتشبیه في قوله: « 
لیت على إبراهیم؟ دون غیره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟. 

جيب : بأنه كان منادي الشريعة»› حیث أمره الله تعالی بقوله عر من 
قائل : وون ف الاس يأ أك ركالا). ومحمد بيا كان منادي الدين 
A NN EDO E‏ 
لا سيما في أركان الحج» أو لقوله: لاوجل لي لسن صق ف الأخن. أ 
مكافأًة لما فعل» حبث دعا لأمه محمد بلابقوله: ارتا عفر لي ولولد 
ومين يوم يموم ألْحسَاب. 

وقيل غير ذلك. 


GN, 
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وقال المرجاني: إن قلت : لم لم يقل : کما صلیت على موس 

وأجاب : لأن موس کان التجلي له بالجلال» فخ موس صعقاء 
والخليل عليه الصلاة والسلام كان التجلي له بالجمال» أن اة واللةً 
من آثار التجلي» فلهذا أمر نبينا ية أن يَصَلى عليه كما صلی الله على 
إبراهيم» لنسأل له التجلي بالجمال. وهذا لا يقتضي التسوية بينه وبين 
الخليل في القصد» لأنه إنما أمرنا أن نسأل الله له التجلي بالوصف الذي 
تجلى به للخليل عليه الصلاة والسلام. 

فالذي يقتضيه الحديث: المشاركة في الوصف الذي هو التجلي 
الال ر۷ ق العرة ق الان وا في اا ن ت ال 
سبحانه وتعالی یتجلی لشخصین بحسب مقامیهما؛ وإن اث شتر کا في وصف 
التجلي بالجمالء فیتجلیٰ لکل واحد منهما بحسب مقامه عنده ومکانته»› 
فيتجلىٰ للخليل عليه السلام بالجمال بحسب مقامه» ويتجلى لنبينا كلا 
e‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالوا: يا رسول الله» قد عرفنا 
السلام عليك» فكيف الصّلاة عليك؟. 

قال : «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» وبارك على 
محمد وعلی آل محمد» کما صلیت وبارکت علی آل | إبراهيم إنك حميد 
محد). ۰ 

ارا ال ره رال ادرف 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه آنه قال: يا رسول الله كيف تصلي 
e‏ 5 

ل: «تقولون : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 

على وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على 


Vo 


إبراهیم» ثم ُسلّمون». 

رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد: أخبرنا ا عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة... فذكره. 

وإبراهيم شيخ الشافعي قال في «الميزان»: ا إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن أبي يحي الأسلمي المدنيء أحد العلماء الضعفاء. 

سل عنه مالك: أكان ثقة في الحديث؟؛ فقال: لا ولا في دینه. 

وقال أحمد: تركوا حديثه» قدري معتزلي» يروي أحاديث ليس لها 
أصل. 

وقال ابن معین: كذاب رافضي. 

e‏ وکان 
يقول: لأن يخر إبراهيم من السماء؛ أحب إليه من آن يكذب. 

وقال ابن عقدة الحافظ: تظرت في حديثه کثیرا“ ولیس بمنکر 
البحديث. 

قال أبو أحمد ابن عدي: هو كما قال ابن عقدة» وقد ي 
أحاديثه فلم أجد فيها منكراء إلا عن شيو تختھلول ےد نی :ان کون 
الضَعّف منهم» ومن جهتهم .. 

ثم قال ابن عدي: وقد ظرت في أحادیثه وفتشتها کلهاء فليس فيها 
E‏ وقد وثقه محمد بن سعيد الأصفهاني مع الشافعي. 

وهذا الحديث - كما قال شيخنا - عند البزار» والسراج من وجه آخر 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وعن موسى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه رضي الله عنه: أن رجلا 
أتئ النبي يا فقال له: كيف نُصَلي عليك يا نبي الله؟. 

قال: «قولوا : اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم إنك 
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حمید مجيد» وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على إبراهیم 
إنك حميد مجيد». 
رواه النسائي عن عبيد الله بن سعد» عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد» عن شريك» عن عثمان بن موهب» عن موسى بن طلحة» فذكره. 
وأخرجه أبو تعيم في «الحلية» وسنده صحيح › لکنه معلول. فقد روي 
عن موسئٰ» عن زيد بن حارثة - وقيل: ابن خارجة ٠‏ وهو الصحيح. 
قال في «الإإصابة): a‏ زهير بن مالك بن 
امرئ القيس بن ثعلبة د بن کعب , بن الخزرج الأنصاري› البخاري 
وغیره: الف کل بت الت 
ورّوئ النسائي» وأحمد من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن 
موسىٰ بن طلحة عنه قال: سألت رسول الله ية كيف الصَلاة عليك؟. 
قال: «صلوا علي واجتهدواء ثم قولوا : اللهم بارك على محمد وعلى 
آل محمد کما بارکت على إبراهيم إنك حمید مجید). انتهی. 
وقال ابن القيم: «وأما زيد بن حارثة هذاء فهو زيد بن ثابت بن الضحاك 
بن حارئثة بن زيد بن ثعلبة» من بني سلمة» ویقال: ابن خارجة الخزرجي 
الأنصار ي» ذکره ابن منده ذ فى «الصحابةه والصواب: ابن خارجة). انتهی. 
وعن علي رضي اا أنهم قالوا: يا رسول الله! كيف تُصلي 
عليك؟. 
قال: «قولوا : الهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت 
على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد». ) ) 
رواه: الخطيب» والنسائي. 
قال في «القول البديع»: «وفيه اختلاف على راويه حبّان بن يسار 
عنه» عن عبيد الله بن طلحة» عن محمد بن علي» عن نعيم المجمر» عن 


YY 


أبي هريرة رضي الله عنه. 

أخرجه أبو داود» وفيه: «اللهم صل على محمد واا مهات 
المؤمنين وذريته وآهل بيته». 
وروي عنه» عن عبد الرحمن بن طلحة» > عن محمد ابن الحنفية» عن 
أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه» كما سقتاه. 

أ جه النسائيء والأول رجح › ويحتمل أن يکون لحبان فيه 
ستدان). انتھی. 

وعن رجل من الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يقول: «اللهم و 
على محمد وعلی آهل بیته وعلی آزواجه وذریته» کما بارکت على إبراهیم 
وآل إبراهيم إنك حميد مجيد». 

رواه عبد الرزاق في «جامعه» من طريق ابن طاوس» عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» عن رَجل بهذا. 

وال ان طازس: ركان آبى رل ر ذلك 

«والذرية بضم الذال المعجمة» وقد تكسر لغتانء والأول أفصح. 

وقال فی «المشارق)': ا الذرية - «بالهمز» - من «الذرء» وهو 
الحَلّق» لأن الله تعالى ذرأهمء أي: خلقهم. 

ل ا د ا ال دوا وها ما ت الي ال 


وفي «المشارق»: الذرية السل»ء لكنه يُطلق أحياتًا على النساء 
والأطفال» ومنه: «ذراري المشركين» أ عيالاتهم من نسائهم وأبنائهم. 


(۱) هو كتاب: «مشارق الأنوار على صحاح الأخبار» للإمام القاضي أبي الفضل 
قافن ر ب ا الخال ا 
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وفي «حواشي المنذري»: تسل الإنسان من كر وأنشى 

وقال غيره: الذرية الأولاد وأولادهم. 

وهل يدخل أولاد البنات ؟ ) 

فمذهب إمامنا الشافعي» والإمام مالك» وهو رواية عن الإمام أحمد: 
آنهم يدخحلون»› e‏ المسلمين على دخول أولاد فاطمة في ذرية 
النبي لا ؛ المطلوب لهم من الله الصلاة. 

ومذهب الإٍمام بي حنيفة» وهو رواية عن الإمام أحمد: نهم ل 
يدخلون» واستثنى أولاد فاطمة؛ ا 

فا ق ت راتا ا دون المشبّه به» والواقع هنا 
عکسه» > لان نبينا محمدا ية وحده أفضل من إبراهيم ومن آل إبراهيم 
وقد أضيف إلبة ال مجيل. وقضية كونه أفضل: أن تكون الصلاة المطلوبة 
Ca‏ 
الأمرين ع المتناقضين؟. 

فالجواب عن ذلك من وجوه ثلاث عشر : 

أحدها: أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد يله 
مثلهم» فإذا طلب للنبي ب ولآله من الصلاة ة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم . 
الأنسياء؛ حصل لال النبي بيه من ذلك ما يليق بهم فإنهم لا يبلغون 
مراتب الاأنبياءء وتبقىٰ الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد إا 
فيحصل له بذلك من المزية ما لم يحصل لغيره. 

وتقرير ذلك : أن تُجْعَل الصلاة الحاصلة لإبراهيم ولآله وفيهم 
الأنبياء؛ جملة مقسومة على محمد وآله» ولا ريب أنه لا يحصل لآل النبي 
ية مثل ما حصل لال إبراهيم وفيهم الأنبياء» بل يحصل لهم ما يليق بهم. 

فيبقى قسم النبي ب والزيادة المتوفرة التي لم تستحقها آله مختصة به 
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صلى الله عليه وسلم» فيصيرٌ الحاصل له من مجموع ذلك» أعظم وأفضل 
من الحاصل لإبراهيم. 

قال شيخنا: ونحوه قول ابن عبد السلام حيث قال: آل إبراهيم أنبياءء 
وآل رسول الله بيد ليسوا بأنبياء» والتشبيه إنما وقع بين المجموع الحاصل 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله» والمجموع الحاصل لإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام وآله» فيحصل لآل إبراهيم من تلك العطية أكثر مما 
يحصل لآل رسول الله َه من هذه العطية» فيكون الفاضل لرسول الله يلا 
بعد أخذ آله من هذه العطية » أكثر من الفاضل لإبراهيم من تلك العطية. 

وإذا كانت عطية رسول الله ية أعظم ؛ كان أفضل» فاندفع الإشكال». 
ا 

ونحوه ما نقله الفيروزأبادي عن أبي العباس القسطلاني أنه قال: 

«شبه المجموع من النبي ية والال» بالمجموع من إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام والآل» فيحصل للمصطفى ية ولآله مما سل لهم من 
الصلاة ما يقارب الصلاة الحاصلة على إبراهيم وآله ومنهم أنبياء. 

ثم يتوفر نصيب محمد ية من القسم الذي حصل له ولالهء فلا 
يحصل لآله مثل ما حصل لآل إبراهيم» إذ لا يبلغون مراتب الأنبياء. وإذا 
توفر نصیبه صلی الله عليه وسلم من ذلك› E El‏ 
إبراهيم عليه الصلاة والسلامء فظهر بذلك فضله. 

قال: وقد ظهر لي: أن التشبيه إنما وقع في العطاء» ولا يلزم من سؤال 
زيد أن يُعْطّىٰ كما أعْطي عمرو» أن يكون عمرو أفضل من زيد» بل ربما 


(۱( هو: الإمام الفقيه الزاهد» أبو العباس› أحمد بن علي بن محمد القيسي 
القسطلانى» كان من أعيان المالكية بالديار المصرية» توفى سنة ١۳٦ه.‏ (شجرة 
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سئل لسبقه بالزمن. 
فسؤال المصطلفئ إل كذلك. إنما وقع لسبق إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام»› ولا يلزم من ذلك كثرة ولا أفضلية). انتهئ. 

وقال أبو اليمُن ابن عساكر: شبه الصلاة عليه وعلى آلهء بالصلاة على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» فيحصل للنبي ي من آثار الرحمة والرضوان ما 
يقارب» أو مثل ما حصل لإبراهيم وآل إبراهيم» لأنهم أنبياء» ومعظم 
الأنبياء هم آل إبراهيم. 

ثم قسسّمٌ الجملة عليه وعلی آله» فلا یحصل لآله منها ما حصل لآل 
إبراهيم؛ لأن آل إبراهيم آنبياء» ولا يبلغ آل محمد به مراتب الأنبياءء 
فيتوفر ما بقي من آثار الرحمة الشاملة على محمد ياء فيكون في ذلك 
إشعارٌ بفضیاته على من کر 

وتفه الحافظ ا El‏ الجواب: انه وقع في 
حدیث آبي سعيد» ا الاسم بالاسم فقط» ولفظه: «اللهم صل على 
محمد کما صلیت على إبراهیم؟ انتھی. 

قال في کک البديع»: : وسبق الحافظ ابن حجر إلى تعقبه» القرافي 
e‏ کین چ ا ع ادن ا ا 

في الخبر. 

قال: «وليس كذلك»› لأن التشييه في الخبر يصح في الماضي والحال 
والاستقبال» والتشبيه في الدعاء لا يكون إلا في الاستقبال. والتشبيه هنا 
إنما وقع بين عطية صل لرسول الله ية لم تكن حصلت له قبل الدعاء 
فإن الدعاء إنما يتعلق بالمعدوم المستقبل» وبين عطية حصلت لإبراهيم. 


(۱) هو : کتاب «الفروق والقواعد» للإمام إلعلامة» آبی العباس اخفة بن إدريس 
القرافى» المتوفيئ سنة ٤‏ ۸ه (شجرة النور) ص ۱۸۸ (1۲۷). 
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وحینئذ يكون الذي حصل قبل الدعاء لم يدخل في التشبيه» وهو 
الذي فضصَل به إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. 

قال: فاندفع السؤال من أصله» لأن التشبيه وقع في دعاء لا خَبرء انعم 
لو قيل: إن العطية التي حصلت لرسول الله ية مثل العطية التي حصلت 
الإبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ لزم الإشكال» لكون التشبيه وقع في 
الخبر» لكن التشبيه ما وقع إلا في الدعاء».انتهى. 

وثانيها : أن هذه الصلاة عَلَمَها النبي ية لأمته قبل أن يعرف أنه سيد 
ولد آدم» وأفضَل من إبراهيم وفي حديث أنس رضي الله عنه المروي في 
«مسلم٤‏ أن رجلا قال للنبي بية: يا خير البرية» قال: «ذلك إبراهيم». 

ويؤیده : أنه سأل لنفسه التسوية مع وأمر مته أن ڀسألوا له 
ذلك» ا 

بأن هذه الصلدة اتي لمم الي ٿ ية إياها لما سألوه عن 

٠ e e.‏ لن اه وممڪته يصلون على التَي...) فعلمَهُم هذه 
الصلاةء وجعلها مشروعة في صلوات الأمة إلى ا والنبي يو لم 
يزل أفضل ولد آدم قبل أن يلم ذلك وبعدهء وبعد أن أعلمٌ ذلك؛ لم یعْیر 
2 الصلاة التي علمها أمته» ولا أبدلها بغيرهاء ولا E TE‏ 
خلافها. قاله ابن القيم. 

وثالشها : أنه صل الله عليه وسلم قال ذلك تواضعاء وشرع لأمته 
ذلك ؛ ليكتسبوا بذلك الفضيلة. 

وزانعها: أن الشبيه إنما هى لأضل الضلاة بأصل الضلاةء لا للقذر 
بالقدر» ولا للكيفية بالكيفية. فالمسؤول: إنما هو راجع إلى الهبة لا إلى 
القدر الموھوب فھو کقولہ تعالی: (# إا اوتا ایک کا اوتا إل وج 
وَين من بدو فإن التشبيه فيه لأصل الوحي لا في قدره» وهو كقول 


TAY 


القائل : أحسن إلى ولّدك؛ كما أحسنت إلى فلان» وهو لا يريد بذلك قدر 
الإإحسان» ا بريد به اصل الإحسان. 

في أمثلة كثيرة لذ 

وهذا الجواب ۳ العباس القر طبي في الهم“ فقوله : كما 
صليت على إ إبراهیم) معتاه: أنه تقل َقَدّم منك الصلاة على إیرامیم وعلی آل 
ابراهیم؛ فنسألك الصلاة على محمد وعلى ال لأن 
الذي يبت للفاضل› يبت للأفضل بطريق الأول 

هذا الجواب: أن التشبيه ليس من باب إلحاق الكامل 
بالأكمل» بل من باب التهييج ونحوه» أو من باب بيان حال ما لا يعرف 
بما يعرف» لأنه فيما يستقبل › ا ا و 
ذلك قوی وأكمل. 

وتعقبه ابن القيم فقال: وهذا الجواب ضعيف» E‏ 
يستعمل في الأعلى والاأدنى e‏ فلو قلت اجس إل بنك 
وأهلك» كما أحسنت إلى مركوبك وخادمك» ونحو ذلك. 

ومن المعلوم : أنه لو كان التشبيه في أصل الصلاة» لَحَس أن يقال 
الله صل على جمد وعلى آل مخمك: كما صت على آل آي ارف 
أو كما صَليت على آحاد المؤمنين ونحوه» أو کما صَلیت على آدم ونوح 
وهود ولوط› فإن التشبيه عند هؤلاء إنما هو واقع في أصل الصلاة e‏ 
قدرها ولا في صفتهاء > ولا فرق في ذلك بين کل من صلي عليه» وأي 
فضيلة ومزية في ذلك لإبراهيم وآله؟» وما الفائدة حينئذ في ذكره وذکر 
آله» وكان الكافي في ذلك أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل 


(۱) هو : کتاب «المفهم لہا أشکل من تلخیص کتاب مسلم» ارمام الحافظ أبي 
العاتن خد بن غر بن إبراه القرطى» الرف ة0 ى 


۳A 

محمد يو فقط 

وخاسهاء أن الح ال الا خف لخد رال محة 
ية من صلاة كل قرد» فيحصل من مجموع صلاة المصلين - لا في صلا 
المصلي - من أول التعليم إلى آخر الزمان» أضعاف ما كان لآل إبراهيم ما 
لا يحصيه إلا الله عر وجل. 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى: إذا صل عبد على 
بيه صلْى الله عليه وسلم بهذه الكيفية» فقد سأل الله أن يُصلي على محمد 
بایان ای رای اا A A E i‏ 

غير التي طلب الداعي الأول ضرورةء وأن المطلوبين وإن تشابها؛ لا 
یفترقان اران الطالب» ون الدعوتين مستجابتان؛ إذ الصلاة على 
النبى به دعوة مستجابةء فلا بد أن يكون ما طلبه هذا غير ما طلبه ذلك ؛ 
للا يلزم تحضيل الحاصل. 

فالحاصل - کما قال ولدہ الاج ۔: أن الله تعالى يُصلي على النبي بيا 
صلاة مماثلة لصلاته على إبراهيم عليه السلام وآله كلما دعا فلا تنحصر 
الصلوات عليه من ربه التي کل واحدة منها بقدر ما حصل لإبراهيم وآله» 
إذ لا ينحصر عدد من صلى عليه بهذه الصلاة. 

وقال ابن القيم بعد آن ذكر قول من قال: «إِن هذا التشبيه حاصل 
بالنسبة إلى كل صلاة من صلوات المصلين. إلى آخر ما ذکرت معناه: 

ورد أصحاب هذا القول على أنفسهم سؤالاً وهو: أن ال 
حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة المطلوبة» وكل فرد من أفرادهاء 
فالاشکال وارد کماهو. 

وتقريره : أن العطية التي يُعطاها الفاضلء لا بد أن تكون أفضل من 
العطية التي يعطاها المفضول» فإذا سأل له عطية دون ما يستحقه» لم يكن 


۳A4 
ذلك لائقا بمنصبه.‎ 

وأجابوا عنه : بان هذا الإشكال إنما يرد إذا لم يكن الأمر للتكرار 
فام إذا کان الأمر للتكرار» فالمطلوب من الأمة أن يسألوا الله له صلاة بعد 
صلاة» کل منها نظیر ما لإبراهیم» > فیحصل له من الصلوات ما لا يحصی 
مقداره بالنسبة إلى الصلاة الحاصلة لإبراهيم. 

قال: وهذا أيضًا ضعيف؛ فإن التشبيه هنا واقع في صلاة الله عليهء لا 
في صلاة المصلي. 

ومعنىٰ هذا الدعاء: اللهم أعّطه نظير ما أعطيت إبراهيم » فالمسئول له 
صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم» وكلما تكرر هذا السؤالء كان هذا 
فا 

کون کل مضل قد :سال آله مالي أن بصا ع ضلا دون اللي 
يستحقهاء وهذا السؤال والأمر به متكرر به» فهل هذا إلا تقوية لجانب 
الإاشكال. 

التشبيه وَاقع في أصل الصلاة وأفرادهاء ولا يغني جوابكم 
بقضية التكرار شينًا» فإن التکرار لا یجعل جانب المشبه به أقوی من جانب 
المشبّه كما هو مقتضى التشبيه» فلو كان التكرار يجعله كذلك» لکان 
الاعتذار به نافعًاء بل التكرار يقتضي زيادة تفضيل المشبّه وقوته» فكيف 


ا يشبه حينئذ بما هو دونه؟. 

فظهر ضَعَف هذ الجواب». 

وسادسها : أن النبي ية له من الصلاة الخاصة به التي لا ياوها 
ا يشركه فيها أحد» والمسؤول له إنما هو صلاة زائدة على ما 
أعطيه مضافا إليه» ويكون ذلك الزائد مشَبّهًا بالصلاة على إبراهيم» وليس 


بمستنكر أن يسال للفاضل فضيلة أعطيها المفضول مَنْضَمًا إلى ما احص به 


A0 


و ال ی و a.‏ 

قالوا: ومثل ذلك أن يعطي السلطان رجلا مالا عظيمًاء ويعطي غيره 
دون ذلك المال» فيسأل السلطان أن يعطي صاحب المال الكثير مثل ما 
أعطىٰ من دونه» لينضم ذلك إلى ما أعطيه» فيحصل له من مجموع 
ا و 

وتعقبة في «جلاء الأفهام» بعد أن ذکره فقال : وهذا ضعيف› لأن الله 
تعالی أخبر أنه وملائکته يصلون عليه صلی الله عليه وسلمء ثم أمرنا 
بالصلاة عليه صلی الله عليه وسلم» ولا ريب أن المطلوب من الله تعالى 
ر اا ال و ج عر درا وهر أك التاة ع 
وأرجحهاء لا الصلاة المرجوحة المفضولة. 

وعلى قول هؤلاء: اا ل لصلاة مَرجُوحة لا راجحةء 
وإنما تصير راجحة ek‏ لى صلاة لم ل ولا ريب في فساد 
ذلك» فإن الصلاة التي لبها الام له من ربه هي أجل صلاة وأفضلها. 

وسابعها : أن التشبيه عَائد على الآل فقط» ولم الكلام عند قوله: 
«اللھم صل على محمد ثم قال: «وعلی آل محمد کما صلیت على آل 
إبراهيم»» فالصلاة المطلوبة لآل محمد ؛ هي المشبهة بالصلاة الحاصلة 
لآل إبراهيم. 

وقد نقل العمراني في «البيان» عن الشيخ أبي حامد: أنه نقل هذا 
الجواب عن دص الشافعي»› حيث قیل له رحمه الله : رسول الله ية أفضل 
الأنبياءء فكيف قیل في الصلاة عليه: «اللهم صل على محمد وعلی آل 
محمد کما صلیت علی إبراهیم»؟. 


(1) هو: الإمام الفقيه» يحي بن سالم اليمني العمراني» المتوفى سنة ۵0۸ه. 
وعنوان كتابه «البيان فى مذهب الشافعى». 


۳۸٦ 

فقال: قوله: «اللهم صل على محمد» کلام تَامٌ» وقوله: «وآل محمد» ٠‏ 
عَطف عليه» و «كما صليت على إبراهيم» راجح إلى الذي يليه» وهو آل 
ا 

قال ابن القيم: اوهذا باطل على الشافعي قطعا» فان الشافي ا ) 
أن يقول مثل هذاء ولا يليق هذا بعلمه وفصاحته» فإن هذا في غاية الركاكة 
رااضوت 

قال: وقد دم في کڻير من آحاديث الات «اللهم صل على محمد 
کما صلیت على آل ابراهیم؟ء وقد َقَدمت الأحاديث بذلك. 

وأيضتا فإنه لا يصح تو ال ن E‏ 
وعطف عليه غيره» ثم قي بظّرف أو جار أو مجرور» أو مصدر أو صفة 
لن ان راا ى العول ما ف اه انى ا فل 
العربية غيره. ۰ 

فإذا قلت: جاءني زيد وعمرو يوم الجمعة؛ كان الظرف مقيدا 
لمجيئهما» لا لمجيء عمرو وحده. 

وكذلك إذا قلت: ضربت زيدا وعَمَرا ضربًا مؤلماء آو أمام الأميرء أو 
ع ر وعمرو يوم الجمعة ونحوه. 

قال: فإن قلت: هذا موجه إذا لم يُعد العاملء فأما إذا أعيد العامل 
حَسنَ ذلك بقوله: سَلم على زيد وعلى عمرو؛ إذا لقيته. لم يمتنع أن 
E‏ وهنا قد أعيد العامل في قوله: : اوعلى آل محمد). 

قيل: هذا المتال ليس بمطابق لمسألة الصلاةء وإنما المطًابق أن يقول: 


سم على زید وعلی عمرو» کما ّم على على المؤمنين» ونحو ذلك» حينئدذ 
ا أن التشبیه لسلامه على عمرو وحده دون زید» دعویئ باطلة). انتهی. 


TAY 


وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: اليس التركيب المذكور بركيك» بل 
التقدير: الهم صل على محمد وصل على آل محمد كما صلیت.. ا 
آخره» ك بالجملة الثانية). انتهى . 

وتعقبة الز ركشي" أيضًا: با نه مالف لقاعدته الأصولية في رجوع 
المتعلقات إلى جميع الجمَلء ا ا ن ا ادد 
غير ذکر الآل. 

وثامنها : a‏ 
یجوز أن يکونا مسَمّاثلین و کر عمو ا 
تعالی: امل ورو کیش گۈز4» وأين يقع نور المشكاة من نوره سبحانه 
وتعای. ٍ 

ولكن لما كان المراد من المشبّه به أن يكون سببا ظاهرا واضحا 
للسامع؛ حسن أن يشَبّه النور بالمشكاة. 

وكذا هنا : لما كان تعظيم إبراهيم وآل إبراهيم بالصلاة عليهم مَشهورا 
واضحًا عند جميع الطوائف» حسن أن يطالب لمحمد يي وآل محمد 
بالصلاة عليهم مثل ما حصل لإبراهيم وآل إبراهيم. 

ويؤيد ذلك : ختم الصلاة المذكورة بقوله: «في العالمين» أي 

كما أظهرت الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في ا 
ولهذا لم يقع قوله: «في العالمين» إلا في ذكر آل إبراهيم دون آل 
محمد» يعني في حديث أبي سعيد رضي الله عنه المروي عند «مسلم» 
eT‏ 

وأيضا : فالّبي ية أفضل من إبراهيم من وجوه غير الصلاةء وإن كانا 


)۱( هو : الإمام بذدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي ٠‏ توفي سنه 
٤ه‏ ترجمته فی «شذرات الذهب) ۸: ٥۷۲‏ «الأعلام» ا 5 


AA 

متساويين فى الصلاة» والدليل على أن المشبه قد يكون أفضل من المشبه 
به: قول الشاعر : 

ااا ا بوه أبناء الرجال الأباععد 


ا 


سے و 


وتعقبه ابن القيم : أنه حلاف المعلوم من قاعدة تشبيه ا بالشيء» 
فۈن العرب الا تة اء اا اة وا ال ن ان اا 
المراتب وأعلاهاء ومحمد يلل أفضل الخلق» فلا بد أن تكون الصلاة 
لاف ار بن كل فد و لن ری ا کون غر اا 
له فیها. 

وار الله سبحانه وتعالی أمر بها تعد أن خر أنه وفادتكة ارون 
عليه» فأمر بالصلاة والسلام عليه» وَأكدّة بالتسليم. 

وهذا الخبر والأمر لم هما في القرآن لخیره من المخلوقين» وبأنه 
صل الله عليه وسلم قال: «إن الله وملائکته لون قان می الان 
الخير» وهذا منهء لأن ن تعليمهم الخير قد أنقذهم من شر الدنيا والاخرة»› 
وتسببوا بذلك إلى فلاحهم وسعادتهم› وذلك سبب دخولهم في جملة 
ال الذين يُصلي عليهم الله وشک فلا ست ملم الو إلى 
صلاة الله وملائکته على من َعم منهم؛ صلی الله عليهم وملائکته. 

ومن المعلوم : أنه لا أحد من مُعَلمي الخير أفضل ولا أكثر تعليًا ل 

من النبي ياء ا ولا تال :اه 
من تعليمه لهم ما لم تنله امه من الأمم سواهم» وحصل للأمة من تعليمهم 

من العلوم النافعة والأعمال الصالحة» ما صارت به خير مه أرجت 
للعالمين» فكيف تكون الصلاة على هذا الرسول TS‏ 
للصلاة ة على من لم يمّاثله في هذا التعليم. 

ما استشهادهم بقول الشاعر على جوازءكون المشَبّة أفضل من المشَبّه 


۳۸۹ 


به» فلا يدل على ذلك» لأن قوله: «بنُونا بو أبنائنا» إما أن يكون المبتداأ 
فيه محرا والخبر ممَدَمَا» ويكون قد شبَهَ بني أبنائه ببنيه» وجاز تقديم 
الخبر هنا لظهور المعنى وعدم وقوع اللبْس. وعلى هذا فهو جار على أصل 
التشبيه» وإما أن يكون من باب عكس التشبيه كما يشبّه القمر بالوجه 
الكامل في حسنه» ويشبّه الأسد بالرجل الكامل في شجاعتهء والبحر 
بالکامل في جوده؛ ؛ تنزیلا لهذا چ منزلة الأصل المشبّه به» وتنزیلا 
للقمرء والأسد» والبحر مثزلة اقرع المشبج. 

وهذا يجوز إذا تَضَمَن عكس التشبيه مثل هذا المعنٰ» وعلى هذا 
فيكون هذا الشاعر قد برل بني أبنائه منزلة بنيه» وأنهم فوقهم عنده» ثم 
شبه بنيه بهم › وهذا قول طائفة من أهل المعاني. 

والذي عندي فيه: أن د ذلك وإنما أراد التفريق بين بني 
نيه وبين بني بناته» فأخبر أن بني بناته نون لآبائهم ليسوا بأبناء لناء وإنما 
أبناؤنا بنو أبنائناء لا بنو بناتناء ل ا 
وإنما آراد ما ذكرنا من المعنى» وهذا ظاهر. انتهئ. 

وتاسعها : أن «الكاف» للتعليل كما في قوله تعالی: گنا ارَسلتا 
يڪم سوا . وقوله تعالى: اذ ڪرو کنا دنڪ . 

وقال بعضهم: «الكاف» على بابها من التشبيه» ثم عَدّل عنه لاإعلام 
ببخصوصية المطلوب. 

وعاشرها : أن هذا السؤال والطلب» شرع لتخدَهٌ الله تعالى خليلاً كما 
اتخذ إبراهيم خليلاء وقد أجابة الله تعالى إلى ذلك كما قال صلی الله 

E‏ يعني : نقسه الشريفة. 
عقب : بأنه یتضمن آنه بعد آن اتخذةٌ خليلاء لا د شرع الصلاة عليه» 


۳۹۰ 


وحادي عشرها : قال الحليمي: ست ا اا أن الملائكة قالت 
في بیت إبراهيم: : تمت آم رگم مک اَهَل الِب ِنَم يد بيد وقد 
عَم أن محمدا ب وآل محمد» من أهل بيت إبراهيم» فكأنه قال: حب 
دعاء الملائكة الذين قالوا ذلك فى محمد وآل محمد» كما أحببتها عندما 
قالوها في آل إبراهيم ا ولذلك ختم بما ختمت به الآية 
وهو قوله: «إنك حميد مجيد». 

وثاني عشرها - واختاره ابن القيم وقال: إنه أحسَنٌ الأجوبة -: وهو أن 
يقال: محمد بيه هو من آل إبراهيم» بل هو خير آل إبراهيم» كما رُوِي 
عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 


ور کے ر ر 


چن آل طح ادم ووا وال برهي وَءَالّ عرد عل العلييني. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: محمد ييه من آل إبراهيم عليه 
السلام. ) 

وهذا بين فإنه إذا دخل غيره من الأنبياء الذين من ذرية إبراهيم في 
آله» فدخول رسول الله ية أولى» فيكون قولنا: «كما صليت على آل 
براهيم»؛ متناولاً للصلاة عليه وعلى سائ النيين من ذرية إبراهيم ثم 

٤‏ ق ر س 
قد آمرنا الله أن تصلي عليه وعلی آله خصوصاء بقدر ما صلینا عليه مع 
عار آل اق عر او هه ل ل ن لك e‏ 
وبق الباقي کله له صلی الله عليه وسلم. 

وتقرير هذا : آنه قد یکون صلی عليه خصوصًا وطلب لاله ما لآل 
إبراهيم - وهو داخل معهم - ولا ريب أن الصلاة الحاصلة له دونهم» 
فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم قطعَاء 
تفر جذ فافدة اة وخر غل أصله وأن المطلرت 0 من السا 
بهذا اللفظ أَعَْظْم من المطلوب له بغيره» فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء 


۲۹۱ 


إنما هو مثل المشبّه به وله أوفر نصیب منه»› صار له من المشبَه المطلوب 
أكثر مما لإبراهيم وغيره» وانضاف إلى ذلك ما له من المشبّه به من الحصة 
a Gg hS SS‏ 
کل من آله - وفيهم E‏ ما هو اللائق به» وصارت هذه الصلاة دالة 
على هذا التفضيل وتابعة له» وهي من مُوجباته ومقتضیاته» فصلی الله عليه 
وا اا ا 

وثالك عشرها : ما ذكره شيخنا في «القول البديع» عن شيخه الحافظ 
ابن حجر» عن شيخه الفيروزأبادي عن بعض آهل الكشف ما 
حاصله: 

أن التشبيه لغير اللفظ المشبّه به لا لعينه» ولك أن المراد بقولنا: 
«اللهم صل على محمد اجعل من اتباعه من بل النهاية في أمر الدين 
كالعلماء بشرعه» بتقريرهم أمر الشريعة» «كما صليت على إبراهيم» بأن 
جعلت فيهم أنبياء يبرو بالمغيبات» فالمطلوب حصول صفات الأنبياء 
لآل محمد» وهم أتباعه في الدين» كما كانت حاصلة بسؤال إبراهيم. 

قال الحافظ ابن حجر: وهو جيّد إن سلَمٌ أن المراد بالصلاة هنا ما 
ادعاه» فالله أعلم. 

وقال المجد اللغوي - بعد أن أطال فى تقرير ما سبق عنه -: 
«وتلخيص ذلك أشن الي ل م غل مدا لد 
أمته علماء وصلحاء بالغيًَ نهايات المراتب عندك» «كما صليت على 
إبراهيم ان حولت 0 أنبياء E‏ بالغین نهايات المراتب عندك» 
«وعلی آل محمد کما صلیت على آل إبراهيم؟ بما أعطيتهم من التشريع 
والوحي فأعطاهم الشّحديث فمنهم محَدتون» وشرع لهم الاجتهادء وقرره 
کا غا ا ) 


4۲ 


فافهم› فان في هذه قا فائدة جليلة عظيمة). انی 


قلت : ومراده بقوله: «بعض أهل الكشف»» صاحب «الفتوحات 
المكية»'فقد رأيت ذلك فيهاء لكنه أطال القول في ذلك جداء فلذا لم 
اا و اوا د ھا ن ا 
N E o‏ 

وأما البركة في قوله: «وبارك على محمد»» فحقيقتها: الثبوت واللزوم 
والاستقرار» وهه رك البعير. إذا اقفر على الأرضن». والمبرك: موضح 
الروك والبركة: اللّماء والزيادة» والتبريك: الدعاء بذلك» ويقال: باركه 
الله » وبارك فيه» وبارك عليهء وبارك 4 

في القرآن: بونرا يد و برڪتا فيا). 

وفي الحديث: «وبارك لي فيما أعطيت»› والماراٌ الذي قد بارك الله 
فیه» قال تعالی: وعلق بار و فلإكتب رلته لك مرك وهو أحق 
اا هراش دی لكثرة خيره ومنافعه» ووجود البركة فيه. 

والرب سبحانه وتعالی يقال في حقه: تبارك»› ولا يقال: مبارك. 

وتبارك: تفاعل من البركة» وهذا التبا في حقه تعالی؛ إنما هو لوصف 
يرجع إليه ك:تعالى» فإنه تفاعل من العلو» ولهذا يقرن ي 
اللفظينء فیقال: تبارك وتعالیء ا 
أحد» فان الخير كله بيديه رل ار ف وصفاته كلها صفات کمال» 
وأفعاله كلها حكمة ورخمة اومضاة خیرات ۷ شرور فیھا کما قال 
صلی الله عليه و «والشر ليس إليك»» وإنما يقع الى من ممحرلانة 
ومخلوقاته › لا في فعله سبحانه وتعالی. 


)١(‏ هو الإمام الأكبر محيي الذين محمد بن علي الطائي» توفي سنة 1۳۸ ه. 


4۳ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تبارك› معناه: تعالیى. 

ون انارق قان ) 

وقال الحسين بن الفضل” : تبارك في ذاته» وتبارك ا 

i‏ ابن القيم: وهذا أحسنٌ الأقوالء فتباركه سبحانه وَصف ذات له 
وَصفّة عل sS‏ دوبارك علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی 
إبراهيم) د تن إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم › وإدامته 
وثبوته له» ومضاعفته وزیادته. 

وقال تعالى في إبراهيم وآله: #وسَرة باسَحقَ بيا من السلحت ار 
ورا عد وَل إشحلق)» ولم يذكر إسماعيل. 

وجاء في التوراة ذكرٌ البركة على إسماعيل إيذاتا بما حصل لبنيه من 
البركة» لاسیما خاتمة بركتهم» وأعظمها وأجلها برسول الله بيا فنبههم 
بذلك على ما يكون في بَنيه من هذه البركة العظيمة الموافية على لسان 
المبارك صلى الله عليه وسلم. 

رلا ها ات الاي ارف مرت العام على الإطلاق» 
خَصهم الله سبحانه وتعالی بخصائص : 

منها : جعل النبوة ة والكتاب فيهم› ا ا 
والسلام تبي إلا من أهل بيته. 

وجعلهم أئمة يهتدون بأمره إلى يوم القيامة› فكل من دخل الجنة من 


(۱) هو: الإمام كمال الدين محمد بن عبيد الله بن بركات الأنباري الشافعي› 
توفي سنه ۾¿ ۷ ھ. 


(۲( هو : العلامة امام اللغوي»› أبو علي الحسين بن الفضل ا الكوفي› 


توفی سنة AA۲‏ 


۳4۹٤ 


أولياء الله تعالى ؛ فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. ٠‏ 

وجعل تعالى خلاص خلقه من شقاء الدنيا والآخرة على أيدي أهل 
هذا البيت» فلهم على الناس من العم ما لا يمكن إحصاؤهاء ولا 
جزاؤها» ولهم المنن الجسًام في رقاب الأولين والآخرين من أهل 
السعادة» والأيادي العظام. 

وأمر عباده بأن يصلوا على أهل هذا البيت؛ كما صلى على أهل بيتهم 
وسلفهم» وهم إبراهيم وآله» وهي خاصة لهم. 

إلى غير ذلك من الخصائص الكثيرة التي لا تحد ولا تعد» وهي من 
آثار رحمة الله تعالى وبركاته على أهل هذا البيت› فلهذا أمرنا نبينا كلاه أن 
ل ل هو اف ان ارك عله وغل اله كما ارك على .هدا الت 

حى لأهل بيت هذا بعض فضائلهم وخصائصهم: أن لا تزال الألسن 
رطبة بالصلاة والسلام عليهمء والثناء وي والقلوب ممتلئة من 
تعظيمهم ومحبتهم وإجلالهم» وآن يعرف المصلّي عليهم آنه لو أنفق 
أنفاسه كلها في الصلاة عليهم ؛ ما وفئ القليل من حقهم. 

فجزاهم الله عن بريته أفضل الجزاءء وزادهم في الملاً الأعلى تعظيمًا 
وتشريفا وتكريمًاء وصلى الله عليهم صَلاة دائمة لا انقطاع لها» وسلم 
تسليما). انتهیٰ ملخصا من «جلاء الأفهام». 

وأما قوله في حدیث أبن مسعود رضي الله عنه: (وارحم محمدا کما 
تَر حَمّْت» المروي عند الحاكم بسند فيه يحي بن السباق» وهو مجهول» 
عن رجل مبهّم؛ ولهذا قال القاضي عياض في «الشفا» بعد أن ذكره: «ولم 
تأت هذه في حديث صحيح». فقيد بالصحيح احترازا عن وروده في غير 
O E‏ لأنه من فضائل الأعمال ‏ 


۳۹۵ 


التي اهَل فيها بالحديث الضعيف» لاندراجه في العمومات» فإن أصل 
الأغاء بال حمة ل كر 

فقال في «رسالته» ّما ذكر ما يستحب من التشهد: ومنه: «اللهم صل 
على محمد وعلی آل محمد. وزاد: وترحّم على محمد...» إلخ. 

فاستَحبً في هذا الموضع الخاص ما ورد فيه مضَعَمًا؛ فتساهل في 
العمل به» أو يكون قد صح عنده. 

2 في إنكار ذلك القاضي أبو بكر ابن العربي فقال: «حذار مما 
ذکره ابن بي زيد من زيادة: : اوترحم»» فإنه قريب من البدعة» لأنه 
صل الله عليه وسلم عَلَمهُم كيفية الصلاة عليه بالوحيء ففي الزيادة 
عليه استدراك)» يعني : : أنه ا ا فيقتصر فيه على 
المنصورص › ا اة أحدث عبَادة في محل 
مخصوص» لم یرد بها تَص. 

وقال النووي في «أذكاره»: «وأما ما قاله بعض أصحابناء وابن ابي زيد 
ااي من استحباب زيادة على ذلك: «وارحم محمدا وآل محمد»» فهذا 
بدأعة لا أصل لها». 

وقال في مسلم»: المختار أنه لا یذ الرحمةء لأنه صلى الله 

عليه وسلم عَلَمهُم الصلاة بدونهاء وإن كان معناها الدعاء والرحمة» فلا 
يفرد بالذكر. 
وقل الرافخى فى الشرح الكيرا عن الصيدلاي من الشافعية أنه 


)١(‏ كتاب «الرسالة» في الفقه المالكي» للإمام الفقيه الحجة» أبو محمد 
عبد الله ابن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني› إمام المالكية في وقته» ألف رسالته 
وعمره سبعة عشر سنة» توفي سنة ۳۷١‏ ه. (شجرة النور) ص ٩٩‏ (۲۲۷). 

(۲) هو: الإمام الفقيه عبد الكريم بن محمد الرافعي» وشرحه هذا لكتاب 


۳۹٦ 


قال: «ومن الناس من يزيد: «وارحم محمدا كما رحمت على إبراهيم»» 
وربما یقولون: کما تَرحمْت على آل إبراهيم» ب(التاء)» ولم ترد في خبر 
صحيح مع كونه غير فصيح» فإنه لا يقال: رَحمْت عليه» وإنما يقال: 
رحمتةٌ مع ما في صيغة التفعّل من معنى التكلف الذي لا يَحْسْنْ إطلاقه 
في حی الله تعالی». انتهی. 

وحكى الصغاني “عن بعض أئمة اللغة المتقدمين أنه قال: في قول 
الناض: رمت عله لحن رطا :وإتما الصراب: رحمت عله 
بتشديد الحاء» ترحيمًاء وأما رَحمّت عليه» بكسر الحاء المخففة» فلم 
ما اللغة المشاهير فيما علمناه وإن صح نقله؛ فهو في غاية 
الشذوذ والضعف. قاله المجد الشيرازي. 

واحتج القائل بالجواز» بقوله في السلام في التشهد: «السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته»» وهي حجة واضحة في جواز طلب الرحمة 
من جهة المعنى. 

ونقل عياض» عن ابن عبد البر": أنه لا يدعي له بالرحمةء وإنما 
يدْعَى له بالصلاة والبركة التي تَخْتَص به» ويدعى لغيره بالرحمة والمغفرة. 


«الوجيز؛ لاومام الغزالي» توفي سنة 1۲۳ ه. (طبقات الشافعية) للإسنوي ٥۷١ :١‏ 
(0£). 

)١(‏ هو: الإمام أبو بكر» محمد بن داود بن محمد المروزي» المعروف 
بالصيد لاني توفي سنة ٤۲۷‏ ه. (طبقات الشافعية) للاإسنوي ۲: ٠۲۹‏ . 

(۲) هو: اللإمام رضي الدين أبو العباس» الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني 
الحنفي› توفي سنة 1٥١‏ ه. 

(۳) هو: شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيهاء أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر التمري» توفي سنة ٤٩۳‏ ه. (شجرة النور) ص ۱۱۹ (۳۳۷). 


4۹۷ 


وبحث تقي الدين ابن دقيتى العيد' في شرح الإلمام» له في 
ذلك وقال: إن الصلاة من الله تعالی مسر بالرحمة» ومقتضاه أن ل 
«اللهم ارحم ا المترادفين إذا استويا في الدلالة؛ قام کر 
واحد منها مقام الآخر. 

وقال المجد اللغوي: الدلائل ائمة على جواز ذلك» وذکر منها قول 
الأعرابي: «اللهم ارحمني ومحمدا)» وتقريره صلی الله عليه وسلم لذلك. [ 

وقال الحافظ ابن حجر: إن الإنكار على ابن بي زيد عَيَرُ ملم إلا 
أن کون لکونه لم يصح › وإلا فدعویٰ من قال: إنه لا يقال: «وارحم 
محمدا» مَردُودة لثبوت ذلك في عدة أحاديث» أصحها في التشهد: 
«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته». انتهى. 

وفي خحطبة (رسالة» إمامنا الشافعي رحمه الله ما تَصة: «(محمد عبده 
ورسوله صلی الله عليه وسلم ورحم وکرم انتهی. 

ثم إن قولهم إنه لا يسن إطلاقه في حقه تعال. 

اجيب عنه : بان اب م عليه والتفضل» وأما ما 
نمر به الصفة من الأكلفء فمُخرَّح بالعقل» ولو كان ذلك صحيحاء 
لكانت صيغة الممَاعلة أولى بالمنع لقوله تعالى: يعو آل إلى غير 
ذلك. 

فإن قلت : كيف يدع له بالرحمة» وهو عين الرحمة؟. 

أجاب الإمام أبو رُرْعةَ ابن العراقي" : بأن كونه رحمة للعالمين من 


)١(‏ هو: الإمام تقي الدين» أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري› 
المعروف بان دقيق العيد» توفي سنة ۷۰۲ه. وکتابه هو : ارمام شرح الإلمام في 
)۲( هو: الإمام الحافظ› ولی الدين› اخ بن عبد الرحيم العراقى › توفی سنه 


۳4۹۸ 


e‏ إن الرحمة بالمعنى الممَّر بها في حقنا وهي رة القلب 
مستحيلة في حى الله تعالى» وهي في حقه إما صفة ذات» الماد اا ارا 
الخير للعبد» أو صفة فعلء a SS‏ 
والنبي اة أجل الخلق حظًا ممن أراد الله تعالى به الخير وفعله معه 
ولا يقال هذا حاصل له» فكيف نَطلبة له؟ لأن ثمرة ذلك عائدة علينا. 
ثم إن محل الجواز وعدمه فيما يال مَضْمومًا إلى الصلاة والسلامء أما 
ا أن يقول عند ذكر النبي يا : رحمه الله» لأنه 
من صلی علي ولم يقل من ترحَم عَلي» ولم يقل: من دعا لي» 
0 معنىٰ الصلاة الرحمة» لكنه خص بهذا اللفظ تعظيمًا له فلا 
غدل غت الى ن قاله ابن عبد البر اللّمري. 
عل محمد بن عبد اله ين عمر""من الحثفية كما في «الذخيرت! 
کتبهم ا النقص› > لأن الرحمة غالبا إنما تكون عن فطل ما يلام 
عليه» ونحن يرتا بتعظيم الأنياء 
قال: ولهذا إذا ذکر الأنبياء لا يقال: رحمهم الله» بل يصلىٰ عليهم. 
لالجد فهر ل أن ارت 
تکریم الله تعالى لنبيه وثناؤه عليه» والتنويه به وزيادة تقريبه» وذلك مما 
يستلزم طلب الحمد والمجد» فهما كالتعليل للمطلوب. 


٦‏ ۲ ه. 

(1) هو: الإمام الجليلء آبو جعفر» محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر البلخي 
الهندواني» يقال له: أبو حنيفة الصغير» توفى سنة ۲٠۳ه.‏ (الفوائد البهية) للكنوي 
ص ۱۷۹. ۰ 

(۲) هو: کتاب «ذخيرة الفتاوئ» لاومام برهان الدين محمود بن أحمد بن 
عبد العزيز البخاري› المتوفى سنة 1١١‏ 


۳۹۹ 


أي: إنك تعالى فاعل ما يستوجب به الحمد من التُعم المترادفة» کریم 
بكثرة الإحسان إلى جميع عبادك» إذ الحميد - «فعيل» - من الحمد بمعنى 
المحمود» وهو من حصل له من صفات الحمد أكملهاء وقيل: بمعنى ِ 
الحامد» أي: يحمد أفعال عباده. 

والمجيد: من المجد» فالحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود» فمن 
أحببته ولم شن عليه؛ لم تكن حامدا له» وكذا من أثنيت عليه لغّرض ما 
ولم ُحبه؛ لم َك حامدا له حتی تکون ما عليه مء والمجد مارم 
للعظمة والسعة والجلالء والحمد يدل على صفات الإكرام. 

وذکر هڏين الاسمين عقب الصلاة على النبي ية وعلى آله » مطابی 
لقوله: ارت آنه رکنم عل اهَل ْب نَم خد يدي. 

ولما كانت الصلاة على النبي بلا هي ناء الله تعالى عليه وتکریمه 
وارب ورفع ذکرہ کما مر كانت مشتّملة على الحمد والمجدء کان 
المصلّي طلب من الله تعالى أن يزيد في حمده ومجده» فن الصلاة عليه 
صلی الله عليه وسلم هي نوع حمد له وتمجید. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله کلا: «(من قال : 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على 
إبراهيم وآل إبراهيم» وترحم على محمد وعلی آل محمد› کما 
ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» شهدت له يوم القيامة 
بالشهادة» وشفعت له». 

رواه: البخاري في «الأدب المفرد»» وأبو جعفر الطبري في «تهذيبه»» 
وهو حَديث حَسَنْ» ورجاله رجال الصحيح» لكن فيهم سعيد بن 
عبد الرحمن مولي آل سعيد بن العاص» الراوي له عن حنظلة» 


(۹٠ 
مجهول لا عرف فيه جرحًا و لاتعديلاء نعم ذكره ابن حبان في «الثقات)‎ 
على عادته.‎ 

وأخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر ضعيف بلفظ : أنه صل الله عليه 
وسلم قیل له: إن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عليك» فكيف الصلاة 
عليك؟. 

قال: «قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وآل إبراهيم» وارحم محمدا وآل محمد کما رحمت على 
إبراهيم وآل إبراهيم » والسلام كما علمتم». 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه» علمني رسول الله ية التّشهد» كما 
ل السو من القرآن: 

«التحيات له والصلوات والطيبات› السلام عليك آيها النبي ورحمة 
الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء أشهد أن لا إله إلا 
اله» وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

لھم صل عل محمد وعلی آل بیته» کما صت على آل إبراهیم إنك 
حَميد مَجيد» اللهم بارك علينا معهم» صلاة الله وصلوات المؤمنين على 
محم البي الأتي السلام عليكم ورحمة ا 

رواه: البيهقي» عن الحاكم» ورواه الحاكم من حديث الليث بن 
سعد» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن بي هلال» عن يحيى بن السباق› 

عن رَجل من آل الحارث» عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

وفي تصحيح الحاكم له نظرء O‏ غير 
معروفين بعدالة ولا جرح. 

و عند e‏ بسند فيه عبد بن مجاهد : 


e TUS‏ الله لا...» فذكره. 

ل مجاهد E‏ عباد الله الصالحين»› 
فقد سم على أهل السماء والأرض. ٠‏ 

وعبد الوهاب بن مجاهك نه یحی بن معين› الا 
وغیرهماء RSS.‏ : يروي عن أبيه أحاديث موضوعة. 

والمحقوظ عن ابن مسعود رضي الله عنه في التَشهد إلى : «(وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله). 

ثم روي عنه ا وو «فإذا قلت هذا؛ فقد تمت صلاتك› 


إن شئت آن قوم فقم» وإ شئت أن تمعد فاقعد». 


والموقوف أشْبة وأصح. 

وقوله: «التحيات» جَّمع تحية» وهي الملك» كما قال عمرو بن معدي 
کرب : 
سير به إلى النعمان حتى أنيخ على تحيته بجندي 


أي: على ملكه» وقيل: البقاء» وقيل: السلامة» وجمعها لتشمل هذه 
المعاني کلهاء كَأنهُ قيل: : السلامة والبقاء والملك لله تعالى. 

قال في «(شرح المشكاة» : فن قلت : ما معن قولنا: «ستلام عليك أيها 
النبي». غل الخطات هد جيء بذلك على الغيبة» وهو الظاهر من جهة 
القياس» لينتقل من تحية الله تعالى» إلى تحية نبيه صلى الله عليه وسلم» ثم 
إلى تحية التفس» ثم يَعَمٌ الصالحين من عباده كالأنبياء والملائكة؟. 

وأجاب : بأنًا تب لفظ الرسول يي بعينه» حيث عَلَم الحاضرين من 
الصحابة كيفية التسليم. 

ومن ذهب إلى الغيبة» توخي معنى ما يؤديه اللفظ بحسب مقام 
الغيبة» وريب من ذلك قوله تعالى: ف للت 
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بوت بالياء» 


۲ 
والتاءء فال حتبة : هور اللْمَط المتَوعَدٌ عله »› والفوقية: معنی ذلك تحسبا 
مقام الخطاب. 

ويوید هذا التأويل : ما رواه البخاري فى (صحیحه) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: علمني النبي ييه وكفي بين كفيه التشهد» كما يعلمني 
السورة من القرآن: : «التحيات لله . . .» إلى قوله: «السلام عليكم» وهو بين 
ال ا و : السّلام على النبي. 

ویمکن أن نأحذ في مَشْرع أهل العرفان ونقول : الصلوات محمولة 
على ما تعورف من الأركان المخصوصة» والطيبات على كونها خالصة 
رخاف فال م ل 

وتقرير السؤال: أنهم حين استفتحوا باب الملكوت» واستأذنوا 
بالتحیات على الولوج» أذن لهم بالدخول في حريم الملك الحي الذي لا 
يموت » فقرّت أعينهم بالمناجاة والمناغاة» كما ورد: «(وقرة عيني في 
الصلاة) فأخذوا اليخمل والثناء والتمجيد› وطلبوا المزيد واستعموا 
بحاجاتهم» فعند ذلك تبهوا على أن هذه المح والألطاف بواسطة نبي 
الرحمة وبركة متابعته» فالتفتوا فإذا الحبيب في حرم المحبوب حاضراًء 
فأقبلوا عليه مسَلمينَ: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 

قال: «قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سید 
المرسلين › وإمام المتقين › وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك› إمام 
الخير› ورسول الرحمة. اللهم انعثه مقامًا محمودا يغبطه به الأولون 
ت ك 

والاخرون . اللهم صل ی محمد وآدلغه الوسيلة والدرجة الرفيعة من 
الحنة اللهم اجعل في المصطفين محبنّه وفي فى ارين موده وفي 


۳ 


الأعلين ذكّره» أو قال : داره» والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم 
صل على محمد وعلی آل محمد کما صلْیت على إبراهیم وعلی آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما 
بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد؟. 

رواه ابن ابي عاصم› وفيه المسعودي : : وهو ثقة» لکنه اختلط. 

ورواه: ابن ماجه» والقاضى إسماعيل من طريق المسعودي أيضًا. 

حدثنا عاصم بن علي»› حدثنا المسعودي» عن عون بن عبد الله» عن 
أبي فاختة» عن الأسود بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


رفظ قال : 
إذا صليتّم على رسول الله با فأحسئوا الصلاة عليه» فإنكم لا 
درون لعل ذلك يعْرَّضعليه. 


قال: فقالوا له: فعلمناء قال: 

قولوا: «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك» على سيد 
المرسلين وإمام المتقين» وخاتم النبيين» محمد عبدك ورسولك. إمام 
الخير وقائد الخير» ورسول الرحمةء اللهم ابعثه مقامًا محمودا يغبطه به 
ِ 
الأولون والآخرون» اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد 
وعلی آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
محید). 

وروي مرفوعًا بلفظ: قال رسول الله ية : «إذا صليتم علي فأحسنوا 
الصلاةء› فإنكم لا تدرون لعل ذلك يُعَرض عَلي. . ۰ فذکره. 

رواه: الديلمي فى «مسند الفردوس»» والمعروف أنه موقوف كما 
أخرجه ابن ماجه فی «سننه»» والطبري في «تهذيبه»› وعبد في «مسنده»» 


٤ 


والبيهقي في «الدعوات»» و«الشعَب»» وإسناد الموقوف حسن: 

قال a‏ إنه صحيح» وحسنة المنذري. EE‏ 
يكون حستاء وفيه المسعودي وقد اختلط بأخرة» ولم يتميز حديثه الأول 
من الآخرء فاستحق الترك. 

: لم أفرد الرحمة دون الصلوات والبركات؟. 

جيب : ليسم من التكرار المعنوي»› لان الصلوات جنع صلاة» 

E 

وقوله: «فأحسنوا الصلاة عليه» فيه تفويض إلى المصلي في إتيانه في 
الصلاة عليه صَلى الله عليه وسلم بالألفاظ الحسنة» ويبقى النظرٌ في أَيْما 
الأفضل: اللفظ المشروع» أم الحسن المبدوع؟. 

فإن قلت : قوله: «اللهم اجعل صلواتك»» أهو تير وارشاد إلى ما 
أمَِ به من الإحسان في الصلوات» اھا ف ا الاي ن 
آم هو على طريق الأنموذج والمثال» ويكون هذا من الحسن» وفوقه ما هو 
أحسن منه من الألفاظ. ) 

أجيب : بأن الظاهر الثاني» ون المصلي على التخيير من الألفاظ 
الواردة بين حسنها وأحسنها» وقد يكون لنا قسم آخر» وهو ما سبط من 
الألفاظ الواردة وينتظم على أحسن الألفاظء كما سيأتي نبذة من ذلك إن 
ا ا الات و الات 

وقوله: في المصطفين» - هو بفتح الطاء والفاء _» أي : المختارين من 
أبناء جنسهم» وعلى هذا فهم الرسّل الأربعة: نوح» وإبراهیم» وموسی» 
وعيسى أولو العزم» ومحمد بء ومن الملائكة جماعة كثيرة ك: حملة 


(۱( هو: الإمام الحافظ علاء الدين مغلطاي بن لیج بر بن عند الله البكجري 
الحنفي »› »> توفي سنه ٦۲‏ ۷ه. 


العرش» وجبریل» ومیکائیل» ومن شهد بدرا. | 

وقيل: المصطفون: الذين اتخذهُم صفوة فصفاهم من الأدناس» قيل: 
هم الذین وحدوه وآمنوا به» و ا 

وقیل: e‏ ا هم مته 

د أما «الأعلين» فن فبفتح اللام: - الملا الأعلىء وهم الملائكة لاهم 
كرد ارات راجو ال اال لأنهم سكان الأرض» ا 
الملائكة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: حملة العرش» وقيل: الكروبيون 
الذين حول العرش كجبريل وميکائيل › ومن في طبقتهم. 

وقیل : : هم الدين إليهم ندیسر الأجرام السماوية› وهم المعنيون بقوله 
تعالی : لان يستكت أَلْمَیح آن یکوت عبد ب وا الیک العربون). 

E‏ سبعة : کک ومیکائیل» وجبریل» ورضوان» 

وعن یرید 1 نھ کا کانوا يستحبون أن يقال : «اللهم صل 
على محمد النبي الأمي› عليه السلام). 

رواه إسماعيل القاضى : حدئنا سلیمان بن حرب»› حدئنا حماد بن 
سلمة› E Nal‏ عن يزيد بن عبد الله. 


(۱) هو: يزيد بن عبد الله بن الشخيرء أحد الأئمة» حدآث عن: السيدة عائشة 
وأبي هريرة» وعثمان بن اف العاص رضي الله عنهم› روي أنه قد رأیٰ النبي ا . 
(أسد الغابة) ٤۹۹٩ :٩‏ . 

ونحوه في «الدر المنثور» للسيوطي ٤٠١ :٠‏ وعزاه للشيرازي في «الألقاب»› 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: «يا زيد بن وهب» لا تدع إذا كان يوم الجمعة أن 


تصلي على النبي ية تقول: اللهم صل على النبي الأمي». 


CT 


في وصفه صلی الله عليه وسلم بالأمي؛ دلالة على كمال فضله 
وشرفه» وعظم شأنه صلی الله عليه وسلم»› وأن علْمه لَدٽي بلغ فيه على 
ا وحص منه بأعظم المواهب» وأقطع للريب فيما جاء به من علم 
الغيب» فقد أتى صل الله عليه وسلم بما عجز عنه الإنس والجن مع 
ميته » OS‏ وصلی وسلم عليه تسليما كثيراً. 

وقد أخبرني ا الإمام أبو العباس الأميوطي› والشيخ زين الدين 
العباسي الشافعيان e‏ اقلا نا الو او ال مخ ن اة 
ابن محمد الدمشقي قال: أخبرنا الشيخان: العدل الأصيل الإمام أبو هريرة 
عبد الرحمن محمد بن أحمد الذهبي قراءءً وأنا أسمع بقرية كفر بطنا بظاهر 
دمشق» والعدل الأصيل ال كمال الدين محمد بن محمد بن محمد 
ابن نصر الله الأنصاري اپ E‏ بقراءتي عليه بقرية المنيحة بظاهر 
دمشق »› وع کل منهما في يدي قالا. أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد 
الرحمن البعلي وعَدهن في يدي» أخبرنا الخطيب أبو عبد الله محمد بن 
اال بن دمتسي ا ی رای اا اکن اد 
محمود الثقفي وعَدَهن في يدي» أخبرنا جَدّي الإمام قوام السلّة أبو القاسم 
إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي وعدهن في يدي» أخبرنا الإمام أبو 
محمد الحسن بن أحمد السمرقندي وَعَدَهَن في يدي» أخبرنا جعفر بن 
محمد المستغفري وعدهن في يدي» أخبرنا حرب بن الحسن الطائي 
الطحان وعدهر في يدي» حدڻنا يحیی بن مساور وعدهر“ في يدي› 
حدثنا عمرو بن خالد الواسطي وعدهنَ في يدي› حدثني زيد بن علي 
i‏ في يدي» حدثني علي بن الحسين وعدهنَ في يدي» حدثنا 
الحسن بن علي وعدهن في يدي› حدثني علي بن ابي طالب کرم الله 


1 ےت ق 0ے 


وجهه ورضي لله عنه وعدهن في يدي حدثني رسول الله ييو وعدهن في 


¥ 


يدي قال : 

«وعَدهن في يدي جبريل» قال جبريل : هکذا نزت پهن من عند رب 
العزة» اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم 
وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال 
محمد» كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 
اللهم وتَرحّم على محمد وعلى آل محمد» كما تَرحمّْت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى ال 
محمد» كما تحننت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد. 
اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سمت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إنك حميد محيد). 

قال شيخنا: ورواه أبن بشکوال في «القربة) ملسلا بالعد» وابن 
مَسدي في «مسلسلاته» من طريق حرب بن الحسن الطائي» عن عمرو بن 
خالد الواسطي» عن زيد بن علي بن الحسين› عن أبيه عن جده» عن 
أبيه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه. 

وقال ابن مّسدي: إنه سقط بين حرب» وعمرو: يحيى بن المساور» 
ولاك يدون د 0 ناء اه ان 

كرو باشماته الحاكم في «علوم الحديث» له» ومن طريقه آبو 
القاسم ي في (مسلسلاته»» والقاضي ا في «الشها». 

قال التميري: وهذا الحديث لا يحفظ عن على رضي الله عنه؛ إلا من 
هذا الوجه» وإسناده ذاه وعمرو - راویه -» عن زيد: متروك 
الحديث» قيل: إنه الحدنك: غل آهل اليتة ‏ وحرب: وبي 
مجهولان» ولا تجده من غير طريقهما» عن عمرو»› کذا قال. 

وقد رواه أبو الربيع الكلاعي فيما أورده ابن مَسدي» من طريق محمد 


°۸ 


ابن المظفر الجوزجاني» عن عمرو. 

وقال ابن مسدي: وهو غریب من حدیثٹ زید عن آبائه» تفرد به 
عمرو» ولا تَعْلمةٌ بهذا الإستاد إلا من هذا الوجه. ) 

ال وف ررى اشا هنا الب معا رة ن خا ية 
ع انی ی ٢‏ عنه» ثم ساقه بلفظ : (اعدهن في يدې رسول الله ما 
وقال: عدهن في يدي جبریل وقال: عدهُن في يدي ميکائيل وقال: عدهن 
في يدي إسرافيل وقال: عدَهُنَ في يدي رب العالمين جل جلاله»» ٹم دکر 
نحوه» وقال: إنه غريب من هذا الوجه. 

والضمير في قوله: «وَعَدَهُنَ» للكلمات» وهي قوله: «اللهم صل على 
محمد . . .» إلخ» وقوله فيه: «إنك حميد مجيد» تذييل للسابی وتقريرٌ له 
على العموم» آي : إنك حَميدٌ قاعل لما يستوجب به الحمد من العم 
المتكاثرة» والآلاء المتعاقبة ا مخ کریم الإحسان إلى جميع 
عبادك الصالحين» ومن ااا اخان ج صل اك ور كاتف 
ورحمتك على سيد المرسلين» حبيبك تبي الرحمة وآله صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم تسلیما کثیرا. 

وقوله: «وتحتن على محمد» أي: ترحَّم عليه» والعرب تقول: حنانك 
يا رب» و: حنانيك يا رب» بمعنیٰ واحد» آي: رحمتك» ورحمة الله 
تعالی بعبده؛ لطفه به وإحسانه إليه. 

وأما معناها اللغوي ا 0 القلب» فال ل ا تعالى» 
ا ا لأن 
المقصود منه طلب كثرة التكريم عليه والتفضيل» وما تُشعرٌ به الصيغة من 
التكلف ؛ مرج بالعقل كما مر. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رجلا قال له: كيف 


الصلاة على النبي بيار؟ فقال: 

اله أل راك وراك وجاك غا سارن وإمام 
المتقين › E,‏ إمام الخير» وقائد الخير. 
اللهم ابعثه يوم القيامة مقامًا محمودا يغبطه الأولون والآخرون» i‏ 
على محمد وعلی آل محمد» ا فلت عن ارف وآل إبراهيم إنك 
حمید مجیل). 

رواه أحمد بن منیع في «امسنده»» وسہطه البغخوي في «فوائده» عنه 
ومن طريقه النّميري بسند ضعيف. 

ورواه القاضي إسماعيل: حدثنا يحيى الحمّاني» حدثنا هشيم حدثنا 
أبو بلج قال: حدثني يونس مول بني هاشم قال: 

ا ق E‏ 
«(إنك حميد مجيد). 

ون ا ن الب بد ج الا رك الاد الا 
مصغراً - الأسلمي رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف 

قال: «قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد 
وعلى آل محمد» كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
محد). 

رواه: أحمد بن منيع› وأحمد بن احثل» وعد ابن حميد في 
(مسانیدهم)»› کلهم سنك ضعت: 

كذا رواه الحسن بن شاذان» عن عبد الله بن عبد الله بن إسحاق 
الخراساني: حدثنا الحسن بن مكرم» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا 
إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي داود» عن بريدة... فذكره. 


1۰ 


وأبو داود هو : تفيع بن الحارث اللأعمى› وإن کان متروکا مطروح 
اله ل ع ها عد الخدت een‏ 
ا ا 

وعن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول 

لله ي : «من قال ٠‏ اللهم صل على محمد N‏ > منك 
يوم القيامة ؛ وجبت له شفاعتي). 

رواه الطبراني في «الكبير»: حدثنا عبد الملك بن يحي بن بكير 
المصري› حدثنا آبي» حدثنا ابن لهيعة. ٠‏ 

زرو تاغل اقا حا با جا وت بن الاب 
أخبرني ابن لهيعة» حدثني بكر بن سوادة المعافري» عن زيادة بن تعيم 
الحضرمي» عن ابن شريح قال: حدثني رويفع الأنصاري» فذكره. 

وكذا رواه: الإمام أحمد» والبزار» وابن أبي عاصم» وابن بشكوال 
في «القربة»» وابن بي الدنيا في «الدعاء» بلفظ: «المقرب عندك يوم 
القيامة في الجنة» حلت شفاعتي يوم القيامة». 

وبعض أسانيدهم حَسن» كما قاله الحافظ عبد العظيم المنذري. 

ووقع في عدة نسخ من «الشفا» للقاضي عياض › E E‏ 
سمحت رمل ا 1 

الا و ا ا ا قو 
بل ولا من أتباعهم» وإنما رُوِي هذا الحديث عن زيد بن الحباب» عن ابن 
ا و إلى آخره کما سبق. 

و«(المقعد المقرب»» قيل: هو المقام المحمود وجلوسه على العرش»› 
أو المراد به الوسيلة. 

وقال الطيبي: إن له صلی الله عليه وسلم مقامين تصن به: 


٤١١ 


أحدهما: مقام حلول الشفاعة» والوقوف عن يمين [إعرش] " 
الرحمن عز وجل »› حيث يَعبطه فيه الأولون والآخرون. 
وثانيهما : مقعده من الجنة» ومنزله الذي لا منزل بعده. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهماء» عن النبي بيو قال: «من قال : جزى 
رواه: الطبرانى فى «الكبير»» و «الأوسط)» وأبو نعيم في «حليته»› 
وابن شاهين في «ترغيبه»» وأبو الشيخ ابن حيان» والخلعي في «فوائده»»› 
وابن بشکوال» والرشيد العطار› وفي سید ه۵ هانی بن المتوكل › وهو 


E.E SE 


وراوه أبو القاسم التيمي في ترغيبه»» وعنه بو القاسم ابن عساكر» 
ومن طريقه بو اليمْن من غير طريق هانئ» لکن فيه رشدین بن سعد» وهو 
أيضًا ضعيف» وتابعهما أحمد بن حماد وغيرهم» كلهم عن معاوية بن 
صالح» والحديث مشهورٌ به» كما قال أبو اليمْن. 

والضمير في قوله: «أهله» يرجع إلى الله تعالى» أو إلى محمد بيا 
كما قاله المجد الشيرازي اللغوي. 

وعن الحسن البصري رحمه الله تعالئ: أنه كان إذا صل على 
النبي َيه يقول: 

«اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد» كما جعلتها على إبراهيم 
إنلك حميد مجيد» السلام عليك آيها النبي ورحمة الله وبركاتك ومغفرة من 
له ورضوانه. اللهم اجعل محمد من أكرم عبادك عليك› ومن أرفعهم عندك 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة تستلزمها سباقة العبارة» وتنظر شواهد ذلك في 
أحاديث المقام المحمود في «تفسير الإمام الطبري» ۸: ١١۳٠/٤۳٠ء‏ «الدر المنثور 
لامام السیوطي .٠٥۹/۳۰٦۹: ٤‏ 


1۲ 


درجة» وأعظمهم خطرا» وأمكنهم عندك شفاعة. اللهم أثبعه من أمته 
وذریته ما تقر به عینه»› اوا خر ما ت اع امةن واجز 


e E‏ والحمد لله رب العالمين»› 


زاء النميرى: 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: آنه كان إذا صل على النبي ميا 
قال : 


«اللهم قبل شفاعة محمد الكبرئ» وارفع درجته العُلياء واعطه سول 
في الآخرة والأولئٰ؛ كما أتيت إبراهيم وموسئ». 

رواه عبد بن حميد في «مسنده»» وعبد الرزاق. 

ورواه إسماعيل القاضى: حدثنا علي بن عبد اللّه» حدثنا سفيان» 
حدئني معمر» عن ابن طاوس» عن آبیه قال: سمعت ابن عباس رضي الله 
عنهما» فذکره. 

وإسناد الحديث جيذ قوي صحيح. 

فإن قلت : : إن شفاعته صلَى الله عليه وسلم مقبولةء وطلب قبولها 


ا 
جيب : ان مثل هذه الألفاظ إنما شرعت اتیل المتلفظ 


سر سر ا 


بها » کما أن الله تعالی وعدذه المقام المحمود» ووك e‏ ٹم ول 
السائل له ذلك بالثواب الجزيل 
فإن قلت : فما فائدة قوله: «وآته سوه في الآخرة» وسؤلة في الآخرة 
E‏ العظمىء وقال قبل ا محمد) یید؟. 
أجيب : بان مدلو ل التؤال لها هو آعم من التفاعة ولا سم حصره 
1 نعم هو معظمه عنده. 


فان قلت : فما فأئدة قوله: في الأوليل» لاسما بعد مونه ا الله 


1۳ 


عليه وسلم؟. 

جيب : آنه باعتبار ما کان ENE‏ العامة لأمته› 
والإرفاق بهم والإشفاق عليهم. 

وعن علي کرم الله وجهه قال: قال رسول الله ب: من سره أن يكتال 
بالمكيال الأوف إذا صل علينا أهل البيت فليقل : 

اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد النبي› وأزواجه آمهات 
المؤمنين» وذريته وأهل بیته» کما صلیت على آل | إبراهيم | إنك حميد محيد». 

رواه النسائي في «مسند علي» عن أبي الأزهر: حدثنا عمرو بن 
عاصم› حدثنا حبان بن يسار الكلابي› عن عبد الرحمن بن طلحة 
الخزاعي» عن محمد بن علي» عن محمد بن الحنفية» عن عَلي رضي الله 
عنه» فذدکره. 

وحبّان بن يسار ونه ابن حبّان» وقال البخاري: إنه اختلط في آخر 
ر وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي ولا المتروك. و ابن عدي : 
aa‏ ا الذي كر عنه. 

وللحديث عل أخرئ» وهي : ET‏ 
عمرو بن عاصم فيه» فرواه عن حبان بن سار أبو المطرف 
الخزاعي» حدثني محمد بن عطاء اااي عن د ميم المجمرء عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: 

«من سره آن یکتال بالمکیال الأوفی إذا صلى علينا أهل البيت فليقل : 

اللهم صل على محمد النبي» وأزواجه أمهات المؤمنين» وذريته وأهل 
يته › كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد). 
فجعلة في لامسند أبي هريرة). رواه انو داود في ((سننه) » وعد في 


((امسنكه). 


٤ 


وله عل أخري» وهي : أن عمرو بن عاصم قال: حدثنا حبّان ا 
يسار» عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي. 

الا ا د ا 2 
وهکذا هو في تاريخ الببخاري»» وكتاب ابن حاتم › و «الثقات» لابن 
حبان» و«تهذيب الكمال» للمزی: 
۰ فإما أن يكون عمرو نا وهم في اسمه» وإما أن يکونا اثنين› 
ولكن عبد الرحمن هذا مجهول» لا يعرف في غير هذا الحديث» ولم 
N‏ 

وعمرو بن عاصم وان کان روئ عنه: e‏ و«مسلم» واحتجا 
به » فموسئ بن إسماعيل أحفظ منه. 

ا ا د و ےا و 
اله قال ان اف ۰ ۰ 

وقوله: «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفئ» أي من الأجر والثواب› 
فحذف ذلك للعلم به» فهو عبارة عن نيل الثواب a‏ 
تعالى : ثم رنه الجر الأرفي. 

والتقدير بالمكيال يكون غالبًا للأشياء الكثيرة» 5 ذلك بقوله: 
«الأوفئ». 

ویحتمل أن یکون تقدیره: أن يکتال بالمكيال الأّوفى: الماء من حوض 
المصطفى با. 

E,‏ القاضي عياض › د البصري انه قال: 
من أراد آن يشرب بالكأس الأوفى من حوض المصطفى بَا فليقل: 

اللهم ف غل ما و ل و اما وار وواک 


وذريته وأهل بيته» وأصهاره وأنصاره» وأشياعه ومحبيه وأمته» وعلينا 


معهم أجمعين يا أرحم ااا 

وقوله: (إدا صلیٰ علينا» شرط جزاؤه: «فليقل»» الط مع الجزاء 
E‏ 

وفي هذه الشرّطية كمال الغرغيب في إيجاد الصلاة لا ل عا 
وسلم على صورة هذه الألفاظ بحصول الثواب عليها من الله تعالى 
ا ل ا ا 
نصيب من القريب المجيب» ولا مَسرَّة فوق هذه المسرة. 

ویجوز أن يکون: «إذا» ظرفاًء والعامل: «فليكتل» على قول من ذهب 
إلى أن ما بعد «الفاء» الجزائية يعمل فيما قبلهاء كما في قوله سبحانه 
وتعالى : [لإيكفِ فرش( فإنه منْمول لقوله: «إفيعبدوام. 

و«أهل البيت» يجوز أن يكون مجرورا بدلا من الضمير المجرور في 
«علينا)» وعليه قول الشاعر : 
لو أن في القسوم حَاتئا على جُوده لضن بالماء حاتم 

وآن یکون منصوبًا بتقدير: أعني. 

وقوله: «أهل بيته» من عَطف العام على الخاص على طريقة: ولق 


ورا نوک ےا فک“ 


ءاسك ف سبعا من المثاف الات المظم). 


وفي «الذر المتظم» "مما لم أقف قف له على أصل مرفوعا: : «الصلاة على 
ور يوم القيامة نل ظلمة الصراط › ومن أرد أن بکتال له بالمکیال 2 


القيامة» فليكثر من الصلاة عَلي» صلی الله عليه وسلم. 


(1) هو كتاب الد المنظّم في مولد الب المعظم صَلَى الله عليه وسلم 
وشرّف وكرم“ وهو من تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن الحسين العزفي› 


شتہ ۲ ھے۔ 


٤1٦ 


وعند الميري؛ وابن بشكوال من طريق أبي الحسن ابن علي الكرخي 
صاحب معروف | : أنه كان يقول في الصلاة على النبي و 

«اللهم صل على محمد ملء ء الدنيا وملء ء الآخرة» وبارك على محمد 
ملء ء الدنيا وملء الأخرة وارحم محمدا ملء ء الدنيا وملء الآخرة» وسلم 
على محمد ملء ء الدنيا وملء ء الأخرة». 

وعن سلامة الكندي قال : کان علي بن بي طالب رضي الله عنه بعلم 
الناس الصلاة على النبي َيه فيقول : 

«اللهم داحي المدحوات» وبارئ المسلموكات» وجبار القلوب على 
فطرتها شقيها وسعيدهاء اجعل شريف صلواتك» ونوامي e‏ ورأفة 
تشك على عبدك ورسولك» الخاتم لما سبق» والفاتح لما أغلقء 
والمغلن ان الخ والدامغ لجيشات الأباطيل» كما حمل فاضطلع 
بأمرك بطاعتك» مستوفزا في مرضاتك بغير نكلٍ عن قدم» ولا وهن في 
عزم» واعيًا لوحيك» حافظا لعهدك» ماضيًا على تفاذ أمرك» حتى أورى 
قبساً لقابس» آلاء الله تصل بأهله أسبابه» وبه هُدیت القلوب بعد خوضات 
الفتن والإثم» رأنهج مُوضحَات الأعلامء ومنيرات الإسلام» ونائرات 
الأحكام» فهر أمينك ا وران علمك المخزون» وشهيدك يوم 
الدين» وبعيثك نعمة» ورسولك بالحق رحمة. 

الهم افسح له مفسحا في عَدنّك» واجزه مضاعفات الخير من 
فضلك» مهات له غير مكدرات» من فوز ثوابك المضنون» وجزيل 
عاك الل 

اللهم أعَل على بناء البانين بناءء» وأكرم مثواه لديك ونرله» وأتمم له 
نوره» واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة» ومرضي المقالةء ذا مَلْطق 


)١(‏ يعني به: معروف الكرخي المتوفى سنة ۹ هھ 


1۷ 


عدل» و فصل» وحجة وبرهان عظيم» صلی الله عليه وسلم». 

رواه الطبراني عن: محمد ابن الصائغ» عن سعيد بن منصور» عن 
قيس» عن سلامة الكندي. 

وابن ا عاصم» وسعید بن منصور» رالرى فى #مسنر طلحة» من 
اتهذيبه» وأبو جعفر أحمد بن سنان القطان في «مسنده»» وعنه يعقوب 
شيبة في «أخبار علي»» وابن فارس» وابن بشكوال هكذا موقوفا بسند 

وقال الهيثمي: إن رجاله رجال الصحيح» لكن أعلَةٌ بأن رواية سلامةء 
غ عا ا وأخرجه التحشبي في العاشر من «الحتائيات»» وقال: لا 
عرف سماع سلامة من علي» N‏ ۰ 

وقال ابن کثير: إنه مَشهورٌ من كلام علي رضي الله عنه. 

وقال المزي: سلامة الكندى هذا ليس بسعروف» ولم يدرك علا كذا 
قال » والعلم عند الله. 

وهو عند ابن عبد البر من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» بسند فيه من لم 
یعرف بنحوه» وزاد في آخره: 

«اللهم اجعلنا سامعين مُطيعين» وأولياء مُخلصين» ورفقاء مَصَاحَبين» 
اللهم أبلغه متا السلام» واردد علينا منه السلام). 

ورّواه الرضي أبو الحسن فيما جمعه من كلام أمير المؤمنين رضي الله 
تعالى عنه في المواعظ والحكم والأمثال والخطب وسَماه «لّهح البلاغة) 
بلفظ : 

«اللهم داحي المدحوات. وبارئ المسموكات» وجابل القلوب على 
فطرتها شقيها وسعيدهاء اجعل شرائف صلواتك» ونوامي e‏ ورأفة 
تحنك على محمد عبدك ورسولك» الخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق» 


1۸ 


والمعلن الح بالحق» والدافع لجيشات الأباطيل» والدامغ صولات 
الأضاليل» كما حمل فاضطلعء قائمًا بأمرك بطاعتك» مستوفزًا في 
مرضاتك غير ناکل عن قدّم» ولا واه في عزم» واعيا لوحيك» حافظا 
للخابط» وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام إلى موضحات 
الأعلام» ونيرات الأحكام» فهو أمينك المأمون» وخزان علمك 
المخزون» وشهيدك يوم الدين› وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. ‏ | 

اللهم وأعلٍ على بنأء البائين بٽأءه » وأكرم لديك منزله“ وأتمم له 
نوره» وأاجزه من انبعائكف له مقبول الشهادة› مرضي المقالةء ذا منطی 


عدل» وخطة فصل. 

اللهم اجمع بیننا وبینه في برد الع وقرار النعمة› وهنيءَ 
الشهوات» وأهوى اللذات» ورخاء الدعة» ومنتھیٰ الطمأنينة› 
الكرامة». 


قوله: «داحي المدحوات»: - هو بالحاء المهملة فيهما -» أي: باسط 
المبسوطات» يريد الأرضين» ومنه قوله تعالى: #والارض بعد ذلك دحلها) 
أي : بسطها. 

قوله : «بارئ المسموكات»: أي خالق السموات. 

«وجبار القلوب على فطرتها»: من جبّر العظم المكسور» كأنه أقام 
القلوب وأثبتها على ما فطرها عليه من معرفته» والإقرار به. يقال: جبرت 
وأجبرت» أى: قهرت. 

«وشرائف»: - بالشين المعجمة والفاء -: جمع شريفة. 

«والنوامي»: جمع نامية» أي: زائد بركاتك› ای فی البركات الزائدة. 


1 2 و 


«ورأفة تحننكک) : التحنن الرحمة» والرأفة ك اد هي الرحمة الزائدة. 


۹ 

فإن قلت : فلم لم يتف بها في قوله تعالی: دوف بَحِّ. 

ات بأنه أراد التصريح باللازم تثبيتا وإيضاحا. ) 

«الخاتم لما سبق»: أي من النبوة والرسالة. 

«الفاتح لما أغلق»: - بضم الهمزة وكسر اللام - مبني لما لم يسم 
فاعله» يعني : فتح باب الإيمان بعد آن كان مغلقا. 

«المعلن الحق بالحق»: أي المظهر الحق بالحق» أي: بما جاء به من 
الحق. ۰ 

«الدامغ»: مأخودٌ من قوله تعالى: بل تقَذِف الي عل الل فيدمغة4 
وهو بحسب الأصل من قولهم: دمغه دمعًّاء أي: شه حت بلغت الشجة 
الماع» واسمها: «الدامعة» في الأحكام الفقهية » فاستعير لهذا المعنى. 

وكذا قوله «لحيشات الأباطيل»: لأن أصله من: جاشت القدرُء إذا 
غلت» والباطل له روجان کغلیان القدر ثم تسکن» فلهذا قال تعالی: بل 


ذف بلي عل آل َم بَا هو € أي: مضمحل 
) « کما حمل» بضم الحاء المهملة وكسر الميم المشددة » اى مثل 
ما حمل من الرسالة فأدّاها كما حمّل» لأنه بلغ الرسالة وأدّى الأمانة. 

«فاضطلع»: بهمزة وصل وسكون الضاد المعجمة وفتح الطاء والعين 
المهملتين بينهما لام مفتوحة أيضًا. 

«بأمرك»: أي نهض به لقوته عليه. 

ابطاعتك»: يجوز أن يكون تفسيرا للأمر. 

(مستوفزآ»: اسم مكان يشير به إلى المستوئ الذي سمح فيه صريف الأقلام» 
أو إلى الموضع الذي باحر عنه فيه جبريل» أو هو موضع قعود المستوفز» وفي 
«الصحاح1: استوفز في قعدته: إذا قعد قعودا متتصبا غير مطمئن. 


A 


غير ناكل عن قدما: أي بغير جِبْن وإحجام في الإقدام. 

«ولا وهنٍ»: أي ولا ضَعَّف في رأي. 

«واعيًا لوحيك»: أي اضطلع ذلك حال کونه واعيا» مع کونه مکان 
E E‏ مستوفزا ماضيا على نفاذ أمرك. 

(حتیٰ أورئ): ب بفتح الهمزة والراءء وفي «الصحاح»: وري الزند - 
بالفتح - يري وزيا ف خرجت ناره» وفيه لغة آخرئ: وري الزند يري 
بالكسر فيهماء» وأوریته» وكذا وریته. 

قبسا القابس»: القبسر الشعلة من النارء والاقتباس: الأخذ منهاء 
وكله استعارة. 

«آلآء الله»: - بالمد نعمه» وهو مبتداً خبره: 

«تصل بأهله أسبابه»: والسبب کل شيء ن ر 
والمعنى: طرقة بسببه عليه الصلاة والسلام» وهذا كله على طريقة 
الاستعارة كما لا يخفى. 

ابه هديت القلوب»: جملة مستأنفة 

بعد خوضات الفتن»: بالخاء والضاد المعجمتين -. شبه الفتنة بالبحر 
الذي يحاض فيه» وهو إشارة إلى إظهار دينه بالسيف. 

وقوله: «والإثم»: الظاهر أنه يريد به الخروج عنه بعد خوضها من 
قولهم : CE Sas‏ 

«وأنهج موضحات الأعلام: - بفتح الهمزة - راتهج: ١‏ 
المستق 

«ونائرات الأحكام» - بنون وفوقية بعد الألف -» جمع نائرة» آي 
واضحات الأحكام» بقرينة قوله: ومنيرات الإسلام. 

«(وخران علمك): بفتح الخاء والزاي المشددة المعجمتين. 


۲١ 


(وشهيدك يوم الدين»: بفتح الشين المعجمة» ریوم الدين: يوم 
القيامة» وهو إشارة إلى قوله تعالى: إوجشتا يك َل هتؤلا شريدام. 

«(وبعيثك نعمة): أي من جهة النعمة. 

«اللهم ٠‏ له مفسحا في عدنك»: أي في جنة عدن» أي : إقامة› 
يقال: عدنت البلدء ا توطنته وآثر جنة عدن دون غیرها؛ لأن 
الصحيح أنه اسم ال غل کا الجتان» اة أسماء كثيرة باعتبار 
الصفة» فهي بالذات» مختلفة بالاعتبار المذكور» وعدها صاحب 
«حادي الأرواح»" إلى ائ 

«اواجزه): - بفتح ا u‏ الجيم بعدها زاي مكسورة - 
الجزاء» وصَوّب في «القول البديع» وقال: إنه وجده في بعض الاصول 
المعتبرة من «شفاء» عياض أنه بوصل الهمزة» لأنه ثلاڻى» واستشهد له 
بقوله تعالى : جرهم د بنا بها جنه وسرب). 

قال: ووجدته في بعض الأصول بفتح الهمزة وسكون الجيم بعدها راء 
مفتوحة» من الاجر وصحح عليه قال: وأظنه مما حرف. 

«مضاعفات الخير من فضلك»: والمضاعفات التثنية بالمثل› ٹم 
جمعها» وهذا المطلب المحقق؛ لا يكون إلا من الكريم المطلق. 

وقوله: «مهتات له» ال وهو بفتح النون والهمزة. 

اقر كدراتا وان أ الال مرح وهي اكت إو 
يجتمع الهناء والكدر. 

من فوز ثوابك المضنون»: ‏ بالضاد المعجمة - الذي يضَّن به 
لنفاسته» والذي في «(شفاء» عياض: «المحلول»» بدل: «المضنون»» 


(۱) يعني به كتاب «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح؟ لابن قيم الجوزية المتوفى 


سلة ۵۹ ۷هے. 


1 


ف أي: الحال المستقر الثابت. 

«(وجزيل عطائك المعلول!: ‏ بعين مهملة ولامين -: المتتابع. 

قال في «الصحاح»: والتعليل .سق بعد سقي» وقال غيره: المعلول 
مأخوذ من العَلّل» - بفتح المهملة واللام - وهو ت الثاني بعد النهَل - 
بفتحتين - وهو الشراب الأول وأراد العطاء بعد العطاء. 

«اللهم أعْلٍ على بناء الناس بناءه وأكرم مثواه لديك»: أي مكان 
إقامته» لأنه اسم مكان الإقامة من قولهم: وى بالمكان أقام فيه» يثوي 
واء ووي بمعن: مض يمضي مضياء يقال: ثويت البصرة» وثويت 
بالمکان لغة» وأثويت غيري» يتعدی ولا يتعدی. 

«ونرله»: ما الال وقد يكون اسما للمكان الذي e‏ قال 
تعالی : هم جت ألْْردوسِ ترلا). 

«وأتمم له نوره»: فيه جواز الدعاء له صلى الله عليه وسلم بالزيادة في 
صفاته الحاصلة له» وهو مشروع لنا أيضًاء قال تعالى: اقم ا ورنا). 

«دا منطق عدل وخطة فصل): بضم الخاء المعجمة وتشديد اإلطاء 
المهملة المفتوحة - الأمر والقصةء و«الفصل»: القطع› ولهذا أردفه بقوله: 
«(وبرهان عظيم». 

وعن علي كرم الله وجهه ورضي عنه مما ذكره عياض في «الشفا» في 
الصلاة على النبي ک: ن ا ومک ڪه بصو عل لي تاا الرب 
E‏ وسَلَموا سليمًا# لبيك ربي وسعديك» صلوات الله البر 
الرحيم» والملائكة المقربين» والنبيين والصديقين» والشهداء 
والصالحين» وما سبح لك من شَّيء يا رب العالمين» على محمد بن 
عبد الله » خاتم النبيين» وسيد المرسلين» وإمام المتقين» ورسول رب 


۳ 


العالمين › الشاهد البشيرء الداعي إليك بادنك» السراج المنير› 


السلام. 

وذكره الأستاذ سيدي علي الوفائي' في «حزبه الكبير المشهور» ولم 
نقف له على أصل. 

وقوله: لن اه رمي ڪه بصلونَ عل التي فيه: اکر بأصل 
المشروعية. 

ر إجابة بعدإجابةء أي إجابة لما أمرت به في قوله: يتا 
الت اا اا ع ا 

u‏ كانت الصلاة من الله تعالى بمعنى الرحمةء قال: «صلوات الله 


البر ارا ٹم بالملائكة فقال: «والملائكة المقربين»» ثم عطف 
على خلص الملائكة خلص المؤمنين فقال: «والنبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين»» بحسب الدرجات في المقامات. 

«(وما سبح لك من شيءَ یا رب العالمين»: «ما» بمعنى مدة» أو دوام 
تسبیح کل سىء 

وقوله: «على محمد)» هو الخبر. 

وعن واثلة , بن الأسقع رضي الله عنه قال: اا ا 
اطا وغاا الخ والح تحت وه 

«اللهم قد جعلت صلاواتك ورحمتك» ومغفرتىك ورضوانك على 
إبراهيم وآل إبراهيم» اللهم إنهم مني» وأنا منهم»ء فاجعل فا 
ورحمتك ومغفرتك ووا علي وعليهم». 

قال واثلة: وكنت وافقاعلى الباب فقلت: وعلي يا رسول الله» بأبي 


.ه۸۰٩۷ هو : على بن محمد بن محمد السكندري الشاذلىء› توفی سنه‎ )١( 


٤ 


أنت وأمي. 

فقال: «اللهم على واثلة». 

رواه الديلمي في «مسند الفردوس؟ وهو ضعيف. _ 

وتقلُ الإمام الغزالي في بعض كثبه عن النبي إل أنه قال. لمن قال 
حين يصبح ويمسي : : يا رب محمد وآل محمد» صل على محمد وآل 
محمد» واجز محمدا أقضل ما هو أهلهء أعجز الملائكة في كتابة 
أجرها». 

و ا 
صل الله عليه وسلم أفضل الصلوات. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي فيما قله ولده التاج في «طبقاته»: 

«أحسن ما يصلىٰ على النبي يي بهذه الكيفية - يعني الواردة في 
التثفك ب ومن تی بهاء نقد ص عليه صلی انه عله وسلم یتین وکان 
0 الوارد في أحاديث الصلاة بيقين 

E SS 
لأنهم قالوا: كيف تُصلي عليك؟» قال: «قولوا»» فجعل الصلاة عليه منهم‎ 
هي قول دا.‎ 

قال : وكان - يعني أباهٌ - لا يتر لسانه عن الإتيان بهذه الصلاة». انته'. 

واستدل بتعليمه صل الله عليه وسلم لأصحابه كيفية الصلاة ة عليه كما 
سألوه عنها أنها أفضل الصلاةء لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل. 

ويترتب على ذلك : أنه لو حلف أن يصلي على النبي ي أفضل 
الصلوات» فطريق البرٌ أن يأتي بذلك» كما صوبه النووي في ا 
| وقال البارزي: عندي أن الب يحصل بأن يقول: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد» أفضل صلواتك عدد معلوماتك. 


فإنه أبلغ» فيكون أفضل. 

وقال القاضي حسين: أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد» كما هو أهله ومستحقه. ) 

وعن بعضهم فيما نقل صاحب «القاموس» في كتابه في الصلاة على 
النبي بين طريق البرٌ أن يقول: اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأميء 
وعلی کل یی ٠‏ وملك وولي» عدد الشفع والوتر» وعدد كلمات ربنا 
التامات المباركات. 

وعن بعضهم أن يقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك 
النبي الأمي» وعلى آله وأزواجه وذريته وَسَّلم» عدد خلقك» ورضا 
نفسك» وزنة عرشك) ومداد كلماتك. 

قال شيخنا: وَمَّال إليها شيخنا الحافظ ابن حجر فيما بلغني عنه» 

3 الرافعي عن إبراهيم المروزي: أنه يبر بأن يقول: اللهم صل 
غل خمد وع آل مح كلا الذاكرون» وكلما سَها عنه 
الغافلون. 

قال النووي: وكأنه أخذ ذلك من كون الشافعي رحمه الله ذكر هذه 
الكيفية» ولعله اول من استعملهاء وهي في خطبة «الرسالة» لكن بلفظ : 
«(غفل» بدل : (سها». ا 

وذكر العلامة المحقق الكّمال ابن الهمَام" كيفية أخحرئ» وقال: إن 


)۱( 8 ره «الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر» ارمام مجد 
o‏ هو : الإماء العلامةء كمال ا محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد 


السيواسى ي الحنفي › توفي سنة ١٦۸ه.‏ 


Al 


کل ما ذكر من الکيفيات مَوجودٌ فيهاء وهي: 

اللهم فل أا اقل لراك على دنا مح دك رلك 
وور وآله وسلم تسلیما» وزده شرفا وتکریماء وأنزله المنزل 
المقربً عندك يوم القيامة. e E‏ 

قال الشرف البارزى" ا بقوله: «اللهم 2# على سید نا محمد 
وعلى آل محمد أفضل صواتك» وعدد معلوماتك). انتهیٰ 

فإن قلت : هل إذا قال: اللهم صل على سيدنا محمد عدد معلوماتك 
ومداد كلماتك»› وما أشبهه» يکون له بعدد ذلك صلاة كما لو صلاها ذلك 
الف ع و ر 
تعداد؟. 

قلت : قد قالوا: لو حَلَّف أنه يُصَلّي على النبي إلا أفضل الصلوات»› 
فطريق ال أن يقول: 

اللهم صل على محمد عدد خلقك» وزنة عرشك» ومداد كلماتك. 

والظاهر : أن المراد بالأفضلية هناء إنما هو بالنظر إلى كثرة الثواب» 
وحينئذ فيتجه أن يقال: تحصل للمصلي بهذه الكيفية المذكورة وما أشبهها 

من الثواب؛ كما هو في علم الله مما ذكرء وإلاً لما كان في ذلك فائدة» 


والله أعلم. 
ثم رأيت في لاشرح e‏ ارمام أبي عبد الله الاب ) 
انظر لو قال: ا ا ا ا 


۲ . 
ا 


(۱) هو: i‏ شرف الدين» هبة الله بن عبد الرحيم الحموي البارزي» توفي 
سنة ۷۴۳۸ه» وتقدم ص٤۲٤‏ 

ها ل او غ ا ا جات الا ف 
۸هہ. 


¥ 


من صلی تلك الأعداد؟. 

قال: وكان الشيخ ابن عرفة يقول: يَحخصل له ثوابً أكثر ممن صلى 
أكثر من واحدة» لاثواب من صلی ذلك العدد. ) 

ویشهد لما دذکر : حدیث: ابن قال مجان آل عد خا ج خت 
إن دلالته على أن للتسبيح بهذا اللفظ ميد وإلاً لم تكن له فائدة. 

وقد يشهد لإئابته بقدر ذلك العدد: من طلق ثلاث فإنها ا 
الأعداد الثلاثة. 

واختار بعضهم فيما ذكره القاضي مجد الذين الشيرازي من الكيفيات: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واجز محمدا ا ما هو أهله. 

وعن أبي محمد عبد الله الموصلي المعروف بابن المشتهر - وكان 
فاضلاً - أنه قال: من حب أن يمد الله بأفضل ما حمده أحد من خلقه 
من الأولين والآخرين» والملائكة المقربين» وأهل السموات والأرضين› 
ويصلي على النبي ية أفضل ما صلى عليه أحدٌ ممن ذكره غيره» ويسأل 
E OT‏ 

اللهم لك الحم كما أنت أهله» وصَل على محمد كما أنت أهلهء 
وافعل بنا ما أنت أهله» فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. 

ا 


النوع الثالث : في صفات من الصلوات رآها في مامه بعض السادات. 
رويتا عن الطبراني أنه رأى النبي يي في المنام في صفته التي اتصلت 


فقال له: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» يا رسول الله 
ای ا 

قال : لم ف ا وة ولك الحم بعدد من 
خو ولك الحم كما ثحب أن تحمد. الهم صل على محمد بعدد 
و E‏ و غ 

د ثنایاه» ورَآئ النور يخرج من الج 
الذي بين ثناياه» في منام طويل. 

وقال شیرویه : ستمعت عبد الله بن مکی يقول: سمحت أبا الفضل 
القومساني يقول: ) 
مسجد المدينةء وقال: «إذا أتيت همذان» فاقراً على أبى الفضل ابن 
زيرك مني السلام». 


(۱) هو: المحدث العالم الحافظ» أبو شجاع› شیرویه بن شهردار بن شیرویه بن 
فناخسرو الديلمي» ملف كتاب «الفردوس بمأثور الخطاب»» توفي سنة ۹٠٠ه.‏ 
(سیر اعلام النبلاء) ۱۹: .۲۹٤‏ 

(۲) هو: العلامة شيخ همذان» أبو الفضل» محمد بن عثمان بن أحمد 
القومساني» عرف بابن زيرك» كان فقيهاء أديباء متعبدا. توفى سنة ١۷٤ه.‏ (سير 


۹ 


قلت: يا رسول اله» لماذا؟ء قال: «لأنه يلي علي كل يوم مثة مرةا. 

ئم قال: أسألك أن تعلمنيها. ) 

فقلت : إني أقول كل يوم مئة مرة› أو أكثر: اللهم صل على محمد 
النبي الأمي وعلى آل محمد» جر الله محمد ب عنّا ما هو أهله. 

فأخذها عني وحلف لي آنه ما کان يَعْرفني ولا يعرف اسمي ؛ حتی 
عرفه له رسول الله اة 

قال: قعرضت عليه برا لاني ظندت أنه متزيد في قوله» فما قبل مني 
وقال: ما كنت لأبيع رسالة رسول الله ية بعرض من الدنياء ومضى فما 
رأیته بعد. 

وعن عبد الله بن عبد الحكم قال: رأيت الشافعي في المنام فقلت له: 

ما فعل الله بك؟» فقال: رحمني وغفر لي وزففت إلى الجنة كما 
رف العروس» وثر علي كما يشر على العروس. 

فقلت : بم نلت هذه الحالة؟. 

فقال لي قائل: بقولك في كتاب «الرسالة» من الصلاة على محمد کش 
قلت : وكيف ذلك؟. 

قال: كذا قال: وصلیٰ الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون» وعدد 
ما غفل عن ذكره الخافلون. 

قال شيخنا: روه اللميري» وابن بشکرال» وابن مسدي من طريق 
الطحاوي»› عنه. 

كما أخرجه البرداني في «المنامات». 

ومن طريق ابن مسدي» من طريق المزني أنه قال: رااان ف 
المنام بعد موته» فقلت له: ما فعل الله بك؟. 


أعلام النبلاء) ۱۸: ٤۳۳‏ . 
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قال : عفر لي بصلاة صليتها على النبي بي في كتاب «الرسالة» وهي: 
الهم صل على محمد كلما ره الذاكرونء و عل مان 
عن ذكره الغافلون. 

وفي لفظ للبيهقي ذ ا ن د و ج ا ي 
أي غه اه الدتررى قال سمت اا ال الاي ر 

رأيت النبي بي فقلت: يا رسول الله! بم جزي الشافعي عنك حيث 
يقول في كتاب «الرسالة»: وصلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون» 
وغفل عن ذكره الخافلون؟. 

فقال: «جزي عنى أنه لا يوقف للحساب». 

وکذا ا «ترغيبه»» ومن طريقه أبو اليمن ابن عساكرء 
ال ا اا کو 2 غ ا 

قال: «الجزاء: أن لا للحساب يوم القيامة». 

وكذا هو في «مسلسلات ابن مسدي» من طريق أبي الحسين قال: 

سمعت اہن بنان الأصبهاني - وهو بموحدة مضمومة - قال: رأيت 
رسول الله َيه في المنام» فقلت: يا رسول الله » محمد بن إدريس الشافعي 
ابن عمك هل خصصته بشيء؟. 

قال : «انعم» سألت الله أن لا يحاسبه»» فقلت: یا رسول الله» بم؟. 

قال : «لأنه كان يصلي علي صلاة لم يُصل علي أحد مثلها»» قلت: 


فما تلك الصلاة؟. 
قال: «کان يقول: اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون» وصَل 
على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون». 


وعند البيهقي : أن الشافعي رحمه الله ئي في المنام فقيل له: ما فعل 
الله بك؟» قال: غفر لی» قیل: بماذا؟. 


۳١ 


ال میں کات کت امل فی عل رسرل ا ا قيل له: 
وما هن؟. ۰ ) 

قال : کت اول الهم صل على محمد عدد من صَلّنٰ عليه و 
على محمد بعدد من لم يمل عليه e hE E‏ 
صلی عليه» وصل على محمد كما ثحب أن آن يُصلیٰ عليه» وصل على 
محمد كما تنبخي الصلاة عليه. 


XX FF * * 


۲ 


النوع الرابع : في ذكر أحاديث ورّدت في مَعنى ذلك: 


عن آبي اللحسن البكري› وأبي عمارة ابن رید المدني› ومحمد بن 
إسحاق المطلبى قالوا: 

بينما رسول الله يل في المسجدء إذا برجل ملشم بلثام» فأسقر عن 
لثامه وأفصح عن کلامه» وقال: السلام علیکم یا أهل العز الشامخ› 
والكرم الباذخ. 

فأجلسه النبي َة بينه وبين أبي بكر فنظر أبو بكر إلى الأعرابي وقال: 
يا رسول الله! أنجلسه بيني وبينك» ولا أعلم على الأرض أحب إليك 


C. 
ا‎ 

فقال له: «إِن الأعرابي أخبرني عنه جبریل عليه السلام آنه يصَلي علي 
صلاة لم يُصلَّها علي أحد قبلّه». 


فقال يا رسول الله» كيف يُصلي عليك حتى أصلّي عليك مثله؟. 

فقال النبي بل: «يا أبا بكر إنه يقول: الهم صل على محمد وعلى 
آل محمد في الأولين والآخرين» وفي الملا الأعلى إلى يوم الدين». 

فقال: يا رسول الله ما ثواب هذه الصلاة؟». 

قال: «يا أبا بكر« قد سالتني عما لا أقدر أن أخصيةُ فلو كانت البحار 
مداداء والأشجار أفلامًاء والملائكة كناب يڪتپون؛ لفني المداد ونکت 
الأقلام ولم تبلغ الملائكة ثواب هذه الصلاة). 

رواه آبو الفرج في كتاب «المطرب»ء وهو منْکر د 
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النوع الخامس : في کیفیات من الصلاة والسلام عليه استنبطها 
وجمعها بعض العلماء الأعلام» أو سمعت من أهل الصفوة والعرفان 
الذين فاضت عليهم أنوار حقائق البرهان. 

قال ابن O‏ روي في كىفية الصلاة ت النبي اة احاديث 
كثيرة» وصنف في ذلك جماعة» وقد ذهب e‏ من e‏ فمن 
بعدهم إلى أن هذا لباب لا يوقف فيه مع النصوص» وأ رف الله 
تعالى بيانّاء فأبان بالألفاظ الفصيحة المباني» الصريحة المعاني» مما 
عرب عن کمال شرفه صلی الله عليه وسلم» وعظّم حُرمته» کان ذلك 
واسعاء احتجوا بقول ابن مسعود رضي الله عنه: «أحسنوا الصلاة على 
نبیکم. 

لن فة دللا غل أن الأمر E‏ من الزنادة والنقضان: ١وأنيا‏ 
لبنت EY‏ مختصة بأالفاظ مخصوصة وزمان مخصوص ۰ وإن کان الأفضل 
لأكمل؛ ما عَلَمتاُالنبي ب كما تقدم. 

وجمع بعضهم بين صفات وردت في أحاديث نبوية» وآخرون مما 
فاض عليهم من المعارف المحمدية» واستناروا به من مشکاة الأنوار 
ال 

يروّى عن زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما: آنه كان إذا 
صل على النبي بل يقول: 

اللهم صل على محمد في الأولين وص على محمد في الآخرين؛ 
وصل على محمد إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد شابًا قيا وصل 


)١(‏ هو: الحافظ العلامةء أبو بكر محمد بن يوسف بن موسى الأزدي 
الغرناطي» توفي سنة 1٦۳‏ ه. (تذكرة الحفاظ) .)١١١۹( ۱٤٤۸ : ٤‏ 


٤ 


على محمد كهلاً مرضيّاء وصَل على محمد رسولاً نا. اللهم صل على 
محمد حتىٰ ترضى» وصل على محمد بعد الرضىٰ» وصَل على محمد 
آبدا. اللهم صل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه EY‏ 
کما ثحب أن يُصَلى عليه وصتل على محمد كما أردت أن يُصَلّیْ عليه. 
الهم صل على محمد عدد خلقك» و ل ا ا 
وصَل عل محمد زنة عرشك› وصل على محمد مداد كلماتك التي لا 
تنفد. اللهم أعط محمدا الوسيلة» والفضل والفضيلةء والدرجة الرفيعة. 
اللهم أعظم برهانه» وأفلج حجتهء وأبلغه مأمولّه في أهل بيته وأمته. اللهم 
اجعل صلواتك وبركاتك» ورأفتك ورحمتك› على خوك حك 
وصفيك» وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد بأفضل 
ما صليت على أحلٍ من خلقك» وبارك على محمد مثل ذلك» وارحم 
محمدا مثل ذلك. الهم صل على محمد في الليل إذا يّغشىء ۔وَصل على 
محمد في النهار إذا تَجلىء و غد و 

اللهم على محمد الصلاة التامة» وبارك على محمد البركة 
التامة» وسلم على محمد السلام التام» اللهم صل على محمد إمام الخير 
وقائد الخير» ورسول الرحمة. اللهم صل على محمد أبد الآبدين» ودهر 
الذاهرين. .الله صل على محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي 
الأبطحي التهّامي المكي» صاحب التاج والبراق» والجهاد والمغتم» 
جا خت ال و الم و لرا واا وال ات ل اتا و ات 
الباهرات والمقام المحمود» والحوض المورود» والشفاعة والسجود 
للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه. 

قال شيخنا: لم أقف على سنده. 

وقوله: اعدد خلقك»» وكذا ما بعده: صب على المصدر› أي: صل 


0 


عليه صلاة تساوي خلقك عند التعدد. 

«وزنة عرشك ومداد كلماتك» في المقدارء قال التوريشتى: زة 
العرش: ما يوازنه في القدر والررانة. والمداد: مصدر» تقول: مدت 
الشيء» ا ومدادا» وقیل: ا أن يكون جمع «مد 
بالضم› أي : المكيل › فإنه يجمع على : مداد. 

«کلمات الله» علمه: وقيل: كلامه» وقیل: القرآن» وذكر العدد على 
ار اة ا لأنها لا تنفد ولا تنحصر» وصرح على القرينة 
الأول بالعدد» وفي الثالثة بالرنة» وعزل الثانية والرابعة ليؤذن بأنهما لا 
يدخلان في جنس المعدود والموزون» ولا يحصرهما المقدار لا حقيقة 
ولا مجازا» فيحصل الترقى من عدد الخلق إلى رضا الله» ومن زنة العرش 
إلى مداد كلمات الله. ٠‏ ) 

وقال إمامنا الشافعي رحمه الله في خطبة «رسالته»: فصلل الله عز وجل 
على نبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون» وصلیٰ انه 
عليه في واا غنوه اف و اکر واک عا وا عل أحد 3 

خلقه وولاه» وزکانًا وإیاکم بالصلاة عليه أفضل ما زک ا 
بالصلاة ول عليه ورحمته وبرکاته» وجزاه الله عتا أفضل ما جزی 
رسلا عمن أرسل إليه» و 
حت للناس» دائنین بدینه الذي ارتضیٰ» واصطفی به ملائکته» ومن 
نمم عليه من عاق فلم س با تعمة هرت ولا بطتت تلن بها عقا ي 
دين ودنيا أو دقع عنا بها مكروه فيهما وفي أحد منهما؛ إلا ومحمد صلى 
الله عليه وسلم سببها القائد إلى خيرهاء والهادي إلى رشدهاء الذائد عن 
الهلكة وموارد السوء في خلاف الرشد» المتّه للأسباب التي تورد 
الهلكة» القائم بالنصيحة في الإرشاد ودار ما :وا الك غلى دا 


٦ 


محمد وآله وسلم› > كما صلی على إبراهيم وآل إبراهيم إنه حميد مجيد. 

والضمير ذ في «كلما ذَكرةٌ وعَفل عن ذكره» راجع إلى النبي ڳلا كما قال 
الأذرعي أنه ظاهر كلام الأصحاب كإبراهيم المروزي› فلا يصح أن ا 
على الله تعالی من باب الالتفات» لأنْ هذا ليس موضع الالتفات. 

قال: والذي أظنه: أن الوجه إعادته على الله تعالى»ء وأنه الأقرب إلى 
كلام الشافعي رحمه الله في «رسالته». 

وكذا قال الحافظ ابن حجرء ولفظه : E a‏ الشافعي رحمه الله 
تعالی › ان اضر ف ال ET‏ «فصلىٰ الله عر وجل على نبينا 

كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون». فكان 2 e‏ 
عار ان رل الله دل فلن حبك كلها كرك الداكرون:: لى 
آخره» انتهی. 

وول ل بعضهم کلام الشافعي ا الذي 
يوصف بكثرة الذكر عادة» وكذلك غفلة الذكر عنه» وان کان لکل 


صحیحا» والمعنى لا يختلف. ول احضو المملى الأمرين جميعا لكان 

و بعضهم : أن داکر النبي ا من :الداكرين الله ر 
والاكرات» والغافل عن ذكره؛ ا 

وقال: : اغفل»» ولم يقل : (سکت»)» فیمکن أن يقال - والله أعلم -: 

إن الساكت قد يكون مستحضرا بقلبه للذكر فیعد ذاكراء و 
الغافل» وحنئد فیکون بینهما عموم وخحصوص مطلق › غافل 
ساکتا» ولا عکس. 

ودک الشيخ تاج الدين الفاكهاني في «الفجر المنير»: أن صاحب «علم 


۷ 
الأعلام» حکئٰ أن علي بن عبد الله “کان إذا فرغ من صلاته» حم الله 
وأثنىٰ عليه» ثم يُصَلي على النبي بل يقول: 

اللهم إني أسألك بأفضل مسألتك» وبأحب أسمائك إليك وأكرمها 
عليك» وبما مننت به علينا بمحمد بء واستنقذتنا به من الضلالة» 
وأمرتنا بالصلاة عليه» وجعلت صلاتنا عليه درجة وكقارة» ولطفا ويم 
من عطائك» وأدعوك تعظيمًا لأمرك» واتباعًا لوصيتك»› وتنجيزا لوعدك› 
ہما تحب لنبينا ل في أداء حقه قبلنا إذ آمنا وارك العاد الصا 
عليه فريضة افترضتها. ۰ 

فنسألك بجلال وجهك» ونور عظمتك»› أن تصلي أنت وملائكتك 
على محمد عبدك ورسولك› ونبيك وصفيك» أفضل ما صليت به على 
أحد من خلقك» إنك حميد مجيد. 

اللهم ارفع درجته› وأكرم مقامه»› وثقل میزانه › وأجزل ثوابه» وأفلح 
حجته» وأظهر مله وآضىء نوره» وأدم کرامته › وألحق به من ذريته 
راا ف وعظّمة في النبيين الذين خلوا من قبله. 

اللهم اجعل محمد أكثر النبيين تبحا وأكثرهم أزراء وأفضلهم كرامة 
ونورا» وأعلاهم درجةء وأفْسحَهّم في الجنة منزلاء وأفضلهم ثواباء 
وأقربهم مجلسًاء وأثبتهم مقامّاء وأصوبهم كلاماء وأنجحهم مسالة 
وأفضلهم لديك نصيبا› وأعظمهم فيما عندك رغبة» وأنزله في غرف 
الفردوس من الدرجات العلى. 

الهم اجعل محمدا أصدق قائل» ,وأنجح سائل» شافع › روفغ 
في امه شفاعة يَغْبطة بها الأولون والآخرون» وإذا ميرت بين عبادك لفصل 


(۱) هو: الإمام القانت» أبو محمد علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب؛ 
الملقب ب: السجاد» لكثرة صلاته. توفي سنة ۸١١ه.‏ (ر أعلام النبلاء) ۵: .۲۸۴٤‏ 


۸ 


القضاء› ال محمد في الأصدقين قیلا والأحسنين عملا وفي 
لار سا 

اللهم اجعل لنا نبينا فرَطا» وحوضه لنا موردا. ٠‏ 

اللهم احشرنا في زمرته» واستعملنا بستته» وتوفنا على ملته» واجعللنا 
في حزبه وزمرته. 

اللهم واجمع بیننا وبینه کما آمنا به ولم تَرهٌ» ولا فرق بیننا وبینه حت 
تداخلنا مدخلة» وتجعلنا من رفقائهء مع المنعم عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وخسن أولئك رفيقا. 

اللهم صل على محمد نور الهدئ» والقائد إلى الخيرء والداعي إلى 
الرشد» نبي الرحمة» وإمام المتقين» ورسول رب العالمين» ما بلغ 
رسالتك وتلا آياتك› ونصح لعبادك» وأقام حدودك» ووفیٰ بعهدك» 
ق حكمك وأمر بطاعتك»› ونه عن معاصيك» ووالى وليك الذي 
حب تواليه» وعادی عدوك الذي تحب ا تعادیه› er‏ الله على 
n‏ 

اللهم صل على جسده في الأجسادء وعلى روحه في الأرواح» وعلى 
موقفه في المواقف› وعلی مشهده في المشاهد» وعلى ذکره إذا ذكرَ صلاة 
ا على فیا 

اللهم أبلغه عتا الصلاة والسلام كلما 4 السلام» والسلام على النبي 
ورحمة الله وبركاته. 

اللهم صل على ملائكتك المقربين» وعلى أنبيائك الطاهرين المطهرين» 
وعلى رسلك المرسلين» وعلى حملة عرشك أجمعين» وعلى جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان» وصل اللهم على الكرام 
الكاتبين» وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السموات وأهل الأرضين. 


۳۹ 


الهم آت أهل بيت نبيك صلی الله عليه وسلم» أفضل ما تيت ات 
المرسلن؛ واخ أضحات تنك صا اله عة وسلم› ال ا رت 
أحدا من أصحاب المرسلين. 

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات» والمؤمنين ا الأحياء 
منهم والأموات» ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذین آمنواء ر ق 

وقال ا اسا لما قارا المدينة على ساكنها ر الصلاة 
والسلام» ألهِمْت ا کا ا ا وا رت ان 
بعض طلبة العلم المالكية ؛ رأى في النوم أنه يُصَليهًا على منبر النبي بيا 
وهی: 

الهم صل على سيدنا محمد الذي أشرقت وة لظلّې الله صل 
ا مه الروت رجه ل ات الهم صل على سيدنا 
محمد المخصوص بخصائص الحكم وجوامع الکلم» اللهم ف على 
سيدنا محمد الذي كان لا ثنتهك في مجالسه الحرم روفي ي 
ظّلم» اللهم صل على سيدنا محمد الذي كان إذا مَشى مش تُظلله الخمامة حيث 

ا نشق له القمرء 
الحجرء وأقر برسالته وصمَّم› الهم صل على سيدنا محمد الذي 
غت ال نصا في سابق القدَمء IRN‏ 
صلی عليه ربنا في محکم کتابه» وأمرنا أن تُصلي عليه ونْسلم» صلی الله 

عليه وعلی آله وأصحابه وأزواجه وذریته ما انهلت الديم» وما جرت على 
المذنبين أذيال الكرم» 2 تسليمًا وشَرف وکرم. 

وذكر بعضهم صفَة أخرى وهي: اللهم صل على سيدنا محمد بحر 
أنوارك» ومعدن أسرارك» ولسان حجتك» وعروس مملكتك» وإمام 
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حضرتك”» وخزائن رحمتك» ميم الملك» وحاء الرحمة» ودال الدوام» 
التدل الكامل» الفاتح الخاتم» عدد ما هو في علمك کائن» أو قد کان 
كلما ذكرك وذكره الذاكرون» وكلما غفل عن ذكرك وذکره الغافلون» 
صلاة دائمة بدوامك» باقية ببقائك› خالدة بخلودك› صلاة لا غاية لها ولا 
انقضاء» لا أمد ولا انتهاء» صلاتك التى صليتها عليه» وعلى آله 
وأصحابه كذلك» SG.‏ 

ولبعضهم صفة أخرى وهي: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار 
وبه انفلقت الأنوارء وفيه ارتقت الحقائق› فتنزلت علوم آدم» وأعجزت 
الخلائقء وله تضاءلت الفهوم» فلم یدرکه منها ساب ولا لاحق» فریاض 
الملكوت بزهر جماله مونقة› وخياض الجبروت بفيض أنوارة متدفقةء فلا 
شيء الاش 2 إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوطء صلاة 
تليق بك منك إليهء 2 

اللهم إنه ا الجامع الال عليك» وحجابك الأعظم القائم لك بين 
يديك. اللهم ألحقني بتَسّه» وحققني بحَسّه» وعرفني إياه معرفة أَسْلَمٌ بها 
ا ل وکر بها من موارد ال ی ی ا ای 
حضرتك حملا محفوفا بنصرتك» واقذف بي .على الباطل فأدمغه» وزح 
بي في بحار الأحدية» وانشلني من أوحال ا وأغرقني في بحر 
الوحدة» حت لا أرى ولا أحس ولا أسمع ا واجعل الحجاب" _ 
الأعظم حياة روحي» وروحه سر حاتي » وحياته سر جو وسره 


و ص٦۲‏ ا الإمام الشافعي رضي ان عنه کان یبتدېء ا بقوله : الله 
صل. ٠‏ إلى قوله: «وإمام حضرتك». 
)۲( في نسخة: «الحبيب». 


4١ 


جوامع عوالمي ب بتحقيقى الحق الأول» يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن؛ 
OT E PE‏ وأحيني بذلك حالاً ومالاء 


وأطلعني على مظنون أمري» ا e‏ ول 


بینی وبین غيرك› الله » الله لله إن لدی فرص عل الماک راد إل 
8 هر عه َكلت لله ماب ربا ايتا 


صفَةً أخرى : سَمَّاها ب«الفتح القريب بالصلاة على الحبيب»ء للمحب 
القادري: ) 

اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأشراف» وجامع محاسن 
الأوصاف» الخليل الأعظم› والحبيب الأكرم» المخصوص بأعلى 
المراتب والمقامات» والمرّيد بأوضح البراهين والدلالات» والمنصور 
بالرعّب والمعجزات» الجوهر الشريف الأبدي» والنور القديم المحمدي› 
سيدنا محمد المحمود في الإيجاد e a,‏ ومشهود» 
حضرة المشاهد والشهود» نور كل شيء وهداه» وسر كل شيء 
وسناه» الذي منه انشقت الأسرار» وانفلقت الأنوار» الس الباطنء والنور 
الظاهرء السيد الكاملء الفاتح الخاتم» الأول الآخرء الظاهر الباطنء 
العاقب الحاشر» الناهي الآمر»الناصح الناصر»ء الصابر الشاكر»ء القانت 
الماحي الماجد» العزيز الحامد» المؤمن العابد» ار 

ا الساجد» e‏ الشهيد» اوي الحميد› e‏ اف 


(۱) هذه الصلاة تُعرف e‏ «الصلاة المشيشية ل الشريف عبد السلام بن 
مشيش الإادريسي › المقتول شهيدا سنة اھ جل الك بالمغرب. 
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المدثر» سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبيين» وحبيب رب 
العالمين » النبي المصطفىئ» والرسول المجتبىء الحكم العدل»ء الحليم 
العليم» نورك القديم» وصراطك المستقيم» محمد عبدك ورسولك» 
وصفيك وخليلك» وحبيبك ووليك» ونبيك وآمينك ودليلك» وتّجيك 
وتخبتك» وذخيرتك وخيرتك إمام الخير» وقائد الخير» ورسول 
الرحمة» النبي الأمي» العربي القرشي» الهاشمي الأبطحي » المكي المدني 
التهامي» الشاهد المشهودء الولي المقرّب» السعيد المسعودء الحبيب 
اب ات اي ا ا اوت 
الرحيم» النور الهادي» المنجي من الضلالء الشاهد البشيرء الواعظ 
النذير» العطوف الحليمء الجواد الكريم» الطيب المبارك المكين» الصادق 
المصدوق الأمين› الداعي إليك بإذنك» السراج المنير» الذي أدرك 
الحقائر ئق بجُملتهاء وفاق الخلائق برمتهاء وجعلته حبيبًا وناجیته قريبًا 
وأدنيته ر وختمت به الرسالة والدلالة» والبشارة والنذارة» والنبوة 
الت ونصرته بالرعب»› وطال :ا ؤزدذت له الشمشس»› 
وشققت له القمرء وأنطقت له الضّب والظبي والذئب» والجذع والذراع» 
والجمل والجيلء رالفتر والح رفت من أصافة الماع ال لل 
وأنزلت من المڙن بدعوته في عام المحل والجدب وابل الغيث والمطرء 
فاعشوشب منه القَفْر والصخر»ء والوعر والسهل» والرمل والحجرء 
وأسريت به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئ» إلى السموات 
العلىء لى رة المنتهیء إلى قاب قوسين أو أدنىٰ» فأريته الأية 
الكبرئ» وأنلته الغاية القصوئ» وأكرمته بالمخاطبة والمراقبة» والمشافهة 
والمشاهدة» والمعاينة بالنظر» وخصصتَة بالوسيلة والشفاعة الكبرى يوم 
الفزع الأكبر في المحشر» وجمعت له جوامع الكلم وجواهر الحكمء 


CE 


وجعلت امن خير الأمم» Es‏ الذي بلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح N OTE‏ ال 
وجاهد في سبیل الله وعبد ربه حت أتاه اليقين. 

اللهم ابعثه مقامًا محمودا يبط فيه الأولون والآخرون» اللهم عَظّمة 
في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه» وإبقاء شريعته» وفي الأخرة في تشفيعه 
في امه ا أجره ومثوبته» وأبْد فضله للأولين والآخرين بالمقام 
ا تقديمه على كافة المقربين الشهود» a‏ اعطه شمفاعته 
الك ان درجته العلياء وأعطه سوْلهُ في الآخرة اال کا ات 
إبراهیم وموسی. 

اللهم اجعله من أكرم عبادك عليك ومن أرفعهم عندك درجة» 
وأعظهم حظًا» وأمكنهم عندك شفاعة. اللهم أعظم برهانه» وأفلج 
حجته» وأبلغه مأموله في أهل بيته وذريته. اللهم أتبعه من آمته وذریته ما 
عه واجزه ءا خر ما ريت ا عن أت وار الاب كله 
خیراً. 

الهم صل وسلم عليه عدد ا هد اهار وسمعته الآذان» ا 
صل وسلم عليه عدد من صلی عليه وصَل وسلم عليه عدد من لم يُّصَل 
عليه» وصل وسلم عليه كما ثحب أن ن تُصلي عليه» وصل وسلم عليه کما 
أمرتنا بالصلاة عليه» وصل وسلم عليه كما ينبغي أن ن صلی عليه. 

اللهم صل عليه وعلی آله وأصحابه» وأولاده وآزواجه وذریته» 
وعترته وأصهاره وأحبابهء وأتباعه وأشياعه وأنصاره» خزنة أسراره ومعدن 
أنواره» كنوز الحقائق هداة الخلائق› نجوم الاقتداء لمن اهتدی»› و 
ا کثیرا دائمًا أبدا وا عن کل الصحاية ا سرمدا» عدد 
خلقك وزنة عرشك› ورضاء نفسك» ومداد كلماتك» كلما ذكرك ذاكرء 


٤ 
وكلما سها عن ذكرك غافل» صلاة تكون لك رضاء» ولحقه أداء‎ 
وصلاحًا» وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعةء وابعثه المقام‎ 
المحمود» واللواء المعقود» والحوض المورود» وصَل يا رب على‎ 
إخوانه من الأنبياء والمرسلين» والأولياء والصالحين» صلوات الله وسلامه‎ 
عليهم أجمعينٍ‎ 
اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره» والرحمة للعالمين‎ 
ظهوره» عدد من مضى من خلقك ومن بقي» ومن سعد منهم ومن شقي›‎ 
ا فق ال وف له و غ 0 ا‎ 
لها ولا انقضاء» صلاتك التي صَليّت عليه» وعلى آله وأصحابه كذلك»‎ 
ا موو غل مول لدت و وا بد رانك چ اة انك‎ 
مُنتهیٰ لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه و ا صلاة‎ 
تملا الأرض والسماءء حل بها العقدء ورج بها الكرب »وجري‎ 
بها لطفك في أمورنا وأمور المسلمينء وبارك على الدوام» وعافناء‎ 
واهدناء واجعلنا امنين» ويسر أمورناء وأعطنا الراحة لقلوبنا وأبدانناء‎ 
وأعطنا السلامة لديننا ودنيانا وآخرتناء وتوفنا على الكتاب والسكةء‎ 
واجمعنا في الجنة من غير عذاب يسبق وأنت راض عتا» ولا تمكر بنا‎ 
e E 
صفة أخرئ : الهم صل على محمد أفضل خلت اله عدد ما کان‎ 
وعدد ۰ يکون» وعدد ما هو کائن في علم الله » صلوات الله وسلامه»‎ 
وملائکته وآنبيائه» ورسله وحملة عرشه» وجمیع خلقه» على سیدنا‎ 
محمد وع اله وض وسلّم عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم»‎ 
ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك‎ 
النبي الأمي» وعلى آله وأصحابه وسلم» ورضي الله عن أصحاب رسول‎ 


0 


الله أجمعين» عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله » وأضعاف 
ذلك» وأضعاف أضعاف ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلی آله 
ل عدد من صلی عليه من أهل السموات وأهل الأرض؛ 
من اوک الدنيا إلى يوم القيامة» وأضعافهم وأضعاف أضعافهم› صلاة تزيد 
وتدوم وقضتّل صلاة المصاين» كفضل الله على جميع خلقه أجمعين. 
ب هرن كارا الخ ون الذين لار ابن ¿ الحسن] بن عمر بن 
E‏ ل«بردة البوصيري» : 
اللهم صل على سيدنا محمد ما قامت الأرض والسماء» وصَل عايه 
ما هب الهوى وجَرئ الماء» وصَل عليه ما انتشر سحاب» وصَل عليه ما 
انتظم حساب» وصل عليه ما خرج نبات» وصل عليه ما حيي آموات› 
وصّل عليه ما انسکب غیث» وصل عليه ما زار ليث» وصل عليه ما انار 
سراج» وصَل عليه ما توقف مر وراج » وصل عليه ما غدا غاد د وراح 
ت وص عليه ما َب ريح فراحَةٌ رائح وصل عليه ما نطق صارخ؛ 
وصتل عليه ما انتشیٰ شتارخ» وصتل عليه ما استعاذ عائذ» وص عليه ما قام 
قاعدّ» وصل عليه ما ركع ساجدٌ» وصل عليه ما استعاذ عائذ وص عليه 
ما لاذ لائذ» وصتل عليه ما طار طائر» وصل عليه ما رفع حاجڙ» وصَل 
عليه ما كمل تاج ا وصل عليه ما اخضر ابس وصل عليه ما تبسم 
عابس وصتل عليه ما طاب عیش» وصل عليه ما سکن طَيش» وصل عليه 
ما كمل تَاقص راقص» وصل عليه ما فاض فائض» وصل عليه ما نبع 
غائضٌ» وصل عليه ما علا ساقط» وصَل عليه ما شکل ناقط وصل عليه 
ا وصل عليه ما ذکر حَافظ» وصَل عليه ما نجم زرغ و 


(۱) هو: الإمام زين الدين طاهر بن الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب الحلبي 
الد مشي » توفي سنه ۸٩۸۰ه»›‏ وشر حه للبردة اة (اوشی البردة). 


٤ 


عليه ما در ضس وصل عليه ما ظهر ابع وصل عليه ما أسبغ سابع 
وصل عليه ما هجع طرف وصل عليه ما طاف عرف a‏ 
طرق طارق» وصل عليه ما لاح برق وصل عليه ما ضحك باك وص 
عليه ما برئ شاك» وصل عليه ما أظلم يل وصَل عليه ما انسجم سیل 
وصل عليه ما طلع جم وصل عليه ما نبت جم وصل عليه ما ظهر 
القمران» وصل عليه ما غاب ليران وصل عله ها أقيمت الضلاة 

وصَل عليه ما قطعت الفلا وصل عليه ما شغل لهو ا 
حصل سھو وَصل عليه ما ظهر مَشيبً وجلا وصَل عليه ما زهر شاب 
وجلا وَحَلا» وصتل عليه بالبكور والعشيء ر ف ا ا 
خي ول الل صلا وسااما انين الى يوم الدین» وعلى آله 
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وصحبه وأزواجه ودریاته اجمعین. 

صفة خر ی ذکرها شیخن. 

اللهم صل وبارك وترحم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك 
النبي الأمي» سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبيين» إمام الخير 
وقائد الخير» ورسول الرحمةء» وعلى أزواجه أمهات المؤمنين» وذريته 
وأهل بيته وآله» وأصهاره وأنصاره» وأتباعه وأشياعه ومحبيه» كما صلیت 
وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد 
مجید»› 1 وبارك وتّرحم علينا معهم أفضل صلواتك وأزكى بركاتك› 
كلما ذكرك الذاكرون» وكلما ْمَل عن ذكرلك الغافلون» عدد الشفع 


تعالى» وقد أوردها في كتابه «القول البديع» ص ٠٤١‏ وسبقها بقوله: قلت: «ولا 
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وغدد كاك اكنات الحا كات وعدو عك ورا 
نفسك» وزنة عرشك› ومداد كلماتك» صلاة دائمة اڭ 

اللهم ابعثه يوم القيامة مقاما محمودا يخبط به الأولون والآخرون» 
وأنزله المقعد المقَرّب عندك يوم اا شفاعته الكبرئ» وارفع 
درجته العلياء وأعطه سوله في الآخرة والأولىئٰ» كما آتيت إبراهيم 


ووی 

ال ری تچ ی ی ی کت 
ذکره» واجزه عتا ما هو أهلّه؛ خير ما جزيت نبيًا عن أمته» واجز الأنبياء 
کلهم خیرا. 

صلاة الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي» السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته» واردد علينا منه السلام» وأتبعه من ذريته 
وأمّته ما قر به عَینه E‏ 

صفة أخرى اللهم صل على سيد السادات› ومراد الإراداتء محمد 

حبيبك المكرم ار واا السر الظاهرء 

واور الباطن» الجامع لجميع الحضرات» صاحب لواء الحمد الذي هو 
مفتاح أقفال الأغطية الإلآهيات» الأول في الإيجاد والوجود» من به ختم 
الله النبوة والرسالة» ونور عين العنايات» وسيد أهل الأرض والسموات› 
الفاتح لكل شاهد» حضرة المشاهد والكمالات» الذي أسري بجسمه 
ارا ورج اسن الال ال أغل امات وحاط روات 
بأعظم التحيات» النور الأكمل» والسراج المنير الأزهرء القائم بكمال 
العبودية في حضرة المعبود مع أتم العبادات» صلى الله وسلم عليه وعلى 
آله وأصحابه الذين من اقتدئ بهم اهتدئ إلى الله» وصار من آهل 
الهدايات» صلاة وسلامًا لا يبلغ حصر عددها أهل الأرض والسموات. 


۸ 


الل صل وصلر وارك على ال الأعظم»› a‏ 
البر الرؤوف الرحيم» الصادق الأمين» السابق إلى الخلق بوره والرحمة 
للعالمين ظهوره» عدد من مضي من خلقك ومن بقي» ومن سعد منهم 
ومن شقي» صلاة تستغرق العَدًَ وتحيط بالحدء صلاة لا غاية لها ولا 
انتهاءء ولا أمد لها ولا انقضاء» صلاتك التي صليت عليه صلاة دائمة 
بدوامك» باقية ببقائك» لا منتهى لها دون علمك» وعلى آله وصحبه 
ل الف واد ف غل دف را ارب کے فة ا 
في آمري والمسلمين. 


صفه E‏ في (حزبتب الأزل» للعارف الرباني سيدي محمد و 


الشاذلي أذاقنا الله تعالى حلاوة مشربه: 

اللهم بك توسّلت» ومنك سألت› وفيك لا في شيء سواك رغبت» 

لا أسأل منك سواك» ولا أطلب منك را إياك. اللهم وأتوسل إليك في 
قبول ذلك بالوسيلة العْظّمئ» والفضيلة الكبرئ» سيدنا محمد المصطفي» 
والصفي المرتضى» والتّبي المجتبى» وبه أسألك أن تصلي عليه صلاة 
اة وره قرت ا راا حت ا لى دلت کی عن کا 
وبشهادة معارف ذاته» وعلى آله وصحبه كذلك» فإنك وك ذلك»› ولا 
حول ولا قوة إلاً بالله العلي العظيم. 

وله أيضا أمدنا الله بمدده: اللهم على أحمد أمرك» ومحمد 
خلقك» وأسعد كونك. أسألك اللهم بهء وبه أسألك أن ثَصَلي عليه صلاة 


(۱)( هو : العارف باللّه محمد بن محمد بن محمد السکندري› المعروف ت 
السيد محمد وفا الشاذلي» مغربي الأصل» مالكي المذهب. كان واعظاء لكلامه تأثير. 
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اتب ا به» عامة في جميع ألواحه الحرفية والاسمية› وجميع مراتبه 
REE‏ صلاة متصلة لا يمكن انقضاؤها بسبب ولا بغير ذلك» 
بل یستحیل عقلا ونقلاء وعلى آله وأصحابه الأمهات الجوامع › والخزائن 
الموانع» وسلم تسليما كثيرا. 

ولسيدي أبي الطاهر ابن سيدي علي وفا في «حزبه»: 

«اللهم صل على سيد السادات» ومراد الإرادات» محمد حبيبك 
المكرم» وعلی آله وصحبه وسلم. 

وللشيخ بي المواهب الشاذلي الوفائي" خحطبة شرحه الک 
العطائة»“: 

عله اة :الأرل :والايك ا لا ص ولا تحط ب 

دائرة» ورضي الله عن أصحابه أهل الكمال والتكميل» الذين هدى الله بهم 
کل حائر وحائرة). 

وله أيضا في «حزب الأزل» له: ا ی ی ا راا ا 
النبي 8 وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذریته؛ صلاة : تشرح با 
صدري» ويسر بها أمري» وتجبر بها س وتغني بها فقري› 
بها عقدة من لساني». 

وفي «حزب الفردانية» له أيضًا : «اللهم ل ا ع ال الأول» 
والسر الأنزه الأكمل» عين الرحمة الربانية» وبهجة الاختراعات الأكوانيةء 
وصاحب الملة الإسلامية» نور كل شيء وهداه» وسر كل شيءَ وسناهء 
من فتحت به خزائن الحكمة والرهبوت» ومنحت بظهوره آنوار الملك 


(۱) تقدمت ترجمته ص TOE‏ 
(۲) هو: كتاب «الحكم العطائية» لتاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم 
الإسکندرانی» توفی سنة ۹١۷ه.‏ 


0۰ 


والملكوت› قطب دائرة الكمال› ویاقوته تاج محاسن الخلال» إنسان عين 
المظاهر الإلهية» ولطيفة ترويحات الحضرة القدسية» مدد الأمداد» وجود 
وو ا ا ق ا و 
الأملاك والملوك› بدر المعارف في سموات الدقائق› وشمس العوارف 
في عروس الحقائق» بابك الأعظم› المستقيم الأقوم» وبرقك 
اللآمع› ونورك الساطع› ومعناك الذي هر بأفق کل قل سليم طالع› 
وسرك المنزه الساري في جزئیات العالم وکلباته› علويه وسفلیاته» من 
جوهر وعرض› ووسائط ومرکبات › ووسائط غيب أسرار الذات» ومشرق 
أا اا وهر اللات رار ال اك ف سان ال دات 
بأرواح التروحات» المصلّي في محراب جمع الجمع بأحمد»ء والقارئ 
فى مملكتك الشاملة» صل ET a‏ 
عوالمه ومواطنه ومعالمهء حتیٰ أشهده بعین العیان لا بالدلائل والبرهان» 
وأعرفه بالتحقيق في كل موطن وطريق» وأری سر سریان سره في 
الأكوان» ومعناه المشرف في مجاليه الحسان. 

اللهم ا عله صلاتك الأزلية الأحدية؛ في مظاهرك الأبدية 
الواحدية» ما توح E,‏ کا الفرد في العدد» وأشرقت أنوار 
الصفا بتوالي المددء و عليه سلام الفردانية» ما تعددت مراتبه 
العددية» في مقامات العبودية بتوالي شهود الرحمة الذاتيةء 2 وسلم 
عليه صلاة وسلامًا ما تتقدس فيهما عن عوارض الإمكان لو جوب اتصافه 
بالکمالات› a‏ ما تنزه شامخ عزه عن 
النقص والسلوب» وثبت راسخ مجده بالذات والوجُوب» وارض عن 


٤0( 
أصحابه أئمة الهدى ونجوم الإقتداء» صل ما تعاقب أدوار الأنوار‎ 
وأشرقت الأسرار بالأسرار» وسلم تسليما كثيرا».‎ 

ول ااي رب ارا ل 

ا اللهم على هذا النبي الموج و الأكماية على سائر البرية 
سلام الخصوصية في حضرة الربوبية»› صلاة وسلاما یتم نورهما ویدوم لنا 
أبدا» ویتجدد ثوابهما ولا ينقطع سرمدا. اللهم وصَل على هذا النبي 
الرسول مرآة الذات» ومظهر أنوار الصفات» وحضرة السبحات» ذي 
الجناب الأعظم» والعطاء الأكرم» والنور الخارق» والعلم الفارق› 
والجمال اليتيم» والصراط المستقيم› وألخلة العظيم» والهدي القويم» 
والكمال المطلق» والعز المحقق» والمقام الأعلى» والشرف الأغلى› 
والسر الأجلى» والمورد الأحلىء والباطن الأنقئ» والقلب الأتقىء 
اللات المرته والحان البرت» الال الظاهي والفر الظاهر 
والرحمة الشاملة» والنعمة الكاملةء مبتدأ الأمر والختام» وواسطة عقد 
النظام» طراز الك والملكوت› ومستودع خزائن ¿ الرحموت» ف 5 
الوجود» ومعدن فيضان الجود» إنسان عين الكمال» وفخر المزايا 
والخصال» متفجر ينابيع الحكم» ومؤيد أخلاق الهمم› > أطيفة سر الخلافية 
الآدمية» المشتملة المشتهرة بالأنوار المحمدية» خصها الله تعالى بصلاة 
يرضاها لتلك اللطيفة الأحمدية» وسلام عاطر عليها من رتبة مولوية أبدا 
من رب البرية» ثم من عبد حقير معترف بالتقصير» يرجو الصلات بهذه 
الصلاة» آمين يا رب العالمين. 

اللهم ل على هذا الحبيب المطهر التامء وواسطة عقد النظام» 
فاتح خزائن ب المخارت و مقن .السرا رطاف نور الأنوارء 

الأسرار» معدن الجود» ومدد الوجود» وسيد كل والد ل 
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التتزلات» ومجلي التجليات» بالمعنى الروحي» والسر السبوحي» سراج 
العالم» ومقصود العلم من العلوم للعالم» روح الأرواحء ولطيفة 
الارتياح» إنسان عين الأعيان في جميع دورات الزمان» ميلغ المقاصد 
السنية لأرباب الهمم العلية في الحضرات القدسيةء بهجة الأنوار المتألقة 
في المظاهر الصبَاح» وأنس حفر الوجوه المقبولة الملاح» مرشد العقولء 
ومطمئن القلوب» وهادي النفوس» ومنور الأرواح» وداعيها إلى الحضور 
في حضرة القدوس» خطيب خطبة الوصال لخطاب الاتصال بذي الجمال 
الال ن اف اكان امام حن الحرفان ي خر الان 

اللهم وسلم عليه سلامًا تعَرفنا به أسرار معارف داثرة الكلية» كما 
يعرفنا في دائرتنا الجزئية» اللهم حققنا بحقائق علومه وبيانه في حضرات 
عیانه» وآنزل علینا من برکات تنزلاته» ما نفوز به من لحظاته في جمیع 
حضراته» اللهم بحق خصوصيته خصتًا بخواص معارفه» التي ورثها عنه 
أهل الخصوصية حت صاروا بها في E‏ بين البرية» اللهم اجعل 
فلوبنا مغمورة بمعارفة العلبةء .وأرواحا منورة بأنوازه المشةء. وغقولا 
E TT‏ و منقادة لعظيم ذلك 
الهدي ما أحييتنا أبدا. 

اللهم اجعل حياتنا على ستته» وموتنا على ملته» واجعله المجيب عن 
في البرزخ عند السؤال» والشفيع لنا عندك يوم القيامة من النكال وعظيم 
الأهوال. اللهم اجعله لنا مجيرا من عذابك» اللهم اجعله لنا جارا في دار 
اك من غر سایق غذابت واتحات ا کان ا مان با ایت 
الراحمين› اللهم متعنا بشهود طلعته في الدارين› اللهم اجعله لنا أنيسًا في 
الكونين» اللهم اجعلنا عنده من أهل العناية في البداية والنهاية» آمين يا 
رب العالمين. 


tor 


اللهم وارض عن أصحابه وآله» وعن من والاه وأحبه» ممن سلف 
من الأمم» وخلفهم في هذه الأمة من هذا الطريق الأصم» والسلام من 
السلام عليه وعليهم معَاد» والرحمة والبركة في كل سكون وحركة آمين› 
وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين». 

وله أيضا في «حزب الألس»: 

«اللهم 2 على آدم وحواء» وعلى شیث ونوح› وعلى داود 
وسليمان» وعلى يعقوب ويوسف والأسباط» وعلى إبراهيم» وموسئ› 
وعيسى» وعلى الخضر» وإلياس» وعلى سائر الأنبياء والمرسلين» وعلى 
حاتم النبيين» وسراج العالمين »وعلم الهندين» وفائة ال المحجلين 
سرك المكنون» وغيبك المخزون» محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» 
ورضي الله عن أصحابه الكرام. 

اللهم وصَل على جبريل وميكائل» وإسرافيل» وعزرائيل» وعلى 
حملة العرش› والکروبیین› وعلى زوار البيت المعمور من المقربينء 
وعلى سائر الملائكة أجمعين› والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين› 
وسلام على المرسلين» والحمد لله أرب العالمين». 

وله أيضا في «حزب الثناء على الله»: 

اسبحانك أنت الذي خصصت آهل العناية› م خلع الهداية› 
فا الا قضلك: إلا بفضلكة ولا ولا رتك .إلا بظر تك :وما 
أحبوك حت أحببتهم» ولا أقبلوا عليك حتیٰ نادیتهمء فنسألك بهذا الوداد 
السابقء أن منه قسلمة بين هذه الخلائق › سر السا الخندان 
بالعظيم منهاء بسر المحامد من عبدك محمد المحمود الحامد» بلواء 
الحمد» بالكبرياء بالمجد» بسجود حبيبك تحت ساق العرش» بإكرام 
قولك له: «ارفع رأسك»»ء بعناية قولك: «سل نعط الإجابة والفوزء 


t0٤ 
اضر الو اطا الا ت ا ا ع ا‎ 
وقدرتك و ا ا ا غ الل‎ 
والمآل» > عطاء متصلا بالمدد ما دام الأبد.‎ 

ونسألك سبحانك أن تصلي على عين الخ الو الد 
صاحب الحوض المورود» واللواء المعقود» وسيلة آدم اف البشر 
والشفيع يوم المحشر» مدد الأرواح» ومنعش الأشباح» دال الخلق 
عليك» وموجههم بهجة الطروس» ومهذب النفوس» مفيض المعارف 
على القلوب» من حضرات الملكوت والغيوب» قلم التجلي الأول» لوح 
التجلي الثاني» سر الأحديةء نور الوحدانية» حضرة الذات» مشرق 
الصفات› نات أسرار الأزل» نظام الأبدء صلاة مقدسة مُطهرة كاملة 
مُتورة» تَحصه من حيث هو بما هو في عزّة وصفه الفريدء الذي لم يشاركه 
فيه أحد من العبيد» ما دام شرفه السامي يعلو على الرسل والأنبياء» وعلى 
الملائكة وعلى كل الأولياءء وسل عليه كذلك سلامًا يبلغه هنالك› 
ورضي الله عن لاآلىء فخره العشرة ة الكرام» وعن بقية أصحابه العظام» 
ونسأالك سبحانك المزيد من فضلك» آمين › وسلام على المرسلين› 
والحمد لله رب العالمين». 

وله أيضًا - نفعنا الله ببركاته - في «حزب التوحيد»: 

ا على جامع e‏ ومفيدهاء وإمام الرسل وخطیبهاء روح 


د 


انس كل حضرة» وارتياح كل بهجة ونظرةء مفتاح الخغيب الأزلي» وختام 
السر الكلي» حائز الصفات القدسية» وجليس الحضرة العنديةء نهاية 
الحقيقة» ودلالة ا سعيد التكوين في سابق التعيين» تاج مفرق 
الوجود» وواسطة در ا مخمك الخال و اخم الخلالء رسول 
الرحمة وولي النعمة. عل اللي غل ا رة صلاة اتصاله بمراتب كماله» 


00 


وسلم عليه سلام عنايتك بمدد كرامتك» والحمد لله رب العالمين». 

وله أيضا في «حزب ميزان الإشارات»: 

ا اللهم في الأدوار بكمال الأنوار على خير الأبرار؛ وأ الارارة 
محمد دي المعراج› صاحب اللواء والتاج› يا رب بلغ إلیه دائ سلامي 
إليه» المصطفئ التقي النقي سيدنا محمد صلَى الله عليه» السيد السند 
المدد» سيدنا محمد e‏ عليه » و الله عليه بالملاٌ في الأرض› 
وفي العلا على روح ذي الوجود محمد المحمود» صلی الله عليه وسلم 
في المساء والإصباح» على ذاك الروح بالأفراح في الأرواح» صَلي الله 
وسلم دائماً يا ربنا على المشقع في غد في ذنوبناء صل الله في الأزل على 
النبي ڏي الجلال» صلی الله في الآباد على سید الأسياد» 2 الله وسلم 
بالإكمال على المفرد في الكمال» و الله وسلم بالرحمة على غاية 
النعمة» صلى الله وسلم بالمزيد على الفرد الفريد» صلى الله وسلم 
E‏ صل الله وسلم بالتعظيم على الرؤوف الرحيم» 
صل وسلم يا إلهي يا بديع» على حبيبك الجليل الرفيع» صل وسلم يا 
إلهي يا صبور على نبيك الحامد الشكور» صنل وسلم يا إلهي على المتوج 
بالختام والسيادة 2 يا إلهي بالجلالة على المخصوص بالعموم في 
اسا صل وسلم يا إلهي على المعظم الباهيء صل وسلم يا حمید 
على سيد العبید» صل وسلم يا سلام على المعَلّم للإسلام» صل وسلم ي 
ربي على المشقع في ذنبيء صل وسلم في اللا بالرحموت على الوجيه 
في الملْك والملكوت» صل الله وسلم بالتعظيم في الأطراس على معَطر 
الوجود بالأنفاس في الحضرات القدسية» صل على خير البرية» وبلغ إليه 
سلامنا عليه على الدوام بالإكرام» صل عليه مع السلام بالشفيع في البراياء 
لا تؤاخذنا بالخطايا». 
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وله أيضا في کتاب: «قوانين حكم الإشراق»: 

«اللهم صل على مقبول الشفاعة من جعلت طاعته طاعةء وقد مته في 
القدم» فکان له القدم على کل ذي قدم» من عینته في التعيين الأول 
ا الأكمل» وخصصته بكمال النظام» 9 لبنة التمامء إمام جامع 
الأنس» وخطيب حضرة القدس» مظهر حقيقة الوجوب المنزّه» ومظهر 
إمكان الكمال الأثزه» محمد الجلال» وأحمد الخلال» وسلّم عليه سلاء 
الخصوصية في حضرة الربوبية» وأتوسل به إليك إلهي في البعد عن كل 
لاهي٬‏ وأسألك في القرب إليك والاعتماد عليك. 

إلهي بَسطت يد الفاقة والافتقار» وجئت بحالة الذلة والانكسار» وقد 
وقفت بالباب» وتوسلت بالأحباب» فأجب سؤالي› 8 تخيب آمالي». 

وفي «حزب التنزيه» له أيضاً: 

«اللهم 2 ذرات الوجود على سيد کل والد ومولود» أفضل 
من صل وتلاء وعبد ربه فى الخلوة والملأء صفوة أهل الاصطفاءء 
سیدنا ومولانا محمد ال و أبدا كذلك» من کل وارٹ 
وموروٹث و ومن جميع عبادك المؤمنين» آمين يا رب العالمين. 

اللهم صل على سيدنا محمد الذي خصصته في الارل راتت 
التكميل بعد الكمال» حائز الفضيلة» وصاحب الوسيلة» فاتح خزائن 
الأسرار» وخاتم دورات الأنوار» رونق كل إشارة لطيفةء تشير إلى 
كمال المعاني المنيفة » بالإشارات العرفانية في الحضرات الربانيةء ذى 
الجناب الرفيع» سيدنا ومولانا محمد الشفيع» صل اللهم عليه صلاة 
ا جماله في مقامات کماله» وسلم عليه الآل والأصحاب» 
سلام المحب على الأحباب» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين». 


£0۷ 

وله أيضًا في «حزب الفردانية): 

الل صل فلن جقرة الأرا وح الأنرار؛ مطبر الف من 
الرذائل» وأطهر مولود في سائر القبائل» عروس المملكة الربانية» وإمام 
الحضرة القدسية» مُعَلّم الخير» وأعلم الخلّق» وناصح الأمة» وحبيب 
الحق»ء أكرم الأنبياء والمرسلين» رسول رب العالمين» سيدنا محمد سيد 
السادات» وقطب دوائر السعادات» وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله 
وإعظامه» والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفئ». 

صفَة أخرى : رأيتها في حزب بسب لصاحبنا البرهان النعماني 
رحمه الله وهي : ا 

«اللهم صل على الرحمة الشاملةء والبركة الكاملة» جامع الحقائقء 
وأفضل الخلائق» حضرة حظيرة حظائر قدسك الجامع» ونور أنوار آلائك 
اللآمع› وعبد عبودية عبودك» عبودة موضوعك المتواضع › الذي اخترته 
قبل سوابق السوابق» والحقيقة بعد لواحق اللواحق» وأبقيته بك» ومحقت 
عنه آثار البقية»ء ونزعت من صدره غل الخلول النفسية» وبشرت منه 
بمباشرة روح الجبروت رعونات البشريةء ورفعته إذ رفعت عنه بتخليق 
اف ات لاان ال و و ا حر لت و 
خافظا لكلمات مقرلكف» وکسا واا قات مجرعك» ‏ وضرفت 
قوة قدرته في ملاك أفلاك الدائرة» وأطلعت في مطالع آفاقه مصابیح 
كواكب أنواره الزاهرة» وبسطت ببساط بسطته قرار القرة الأعين الناضرةء 
ففي جلاء مرآة راية الجليل انجلى تجلي جماله وجلاله وعلاء أعلى تعالى 


(1) هو: برهان الدين إبراهيم بن علي بن أحمد بن بركة المصري الشافعي 
النعماني» كان قارئ الحديث عند أمير المؤمنين العز المتوكل» توفي سنة ۸۹۸ه- 
(الضوء اللامع) ج ۱: ۷۹. 
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همم اهتمامه بإطالة تَصور صورة كماله الذي جاوزت به حزون الحزن» 
فباشر البشرى بإصابة الصواب» وآمنت إيمان تمنيه من النكص على 
الأعقاب في عقاب العقاب» وخلصت إخلاصه من آثار التلفت لمثوبات 
الثواب» فلم يبق عليه بقية ريب ولا عَورة عيب» لا يأنس بالخلق ولا 
يستوحش من الحق» ولا يخلط لواحظ ملاحظة عين جَمْع الجمع في عين 
الفرق» الحبيب الأكرم» والخليل الأعظمء والروح المنعم» سيدنا محمد 
صلی الله عليه وسلم» وعلى أبيه إبراهيم الخليلء وأخويه موسئ الكليم» 
وعيسئ الأمين» وعلى داود وسليمان» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين› 
والأولياء والصالحين» والصحابة والتابعين» والأئمة والمقتدين» والاأمة 
والمسلمين كلما ذكرل الذاكرون» وغفل عن ذكرلك الغافلون» وتاهت 
العقول في حضرة الذات» وترنحت النفوس ا بالأسماء والصفات› 
وظهر شاهد الحق للأرواح» وتبدلت الذاكرية بالمذكورة وقت حصول 
الفلاح» وسلم تسليما كثيرا». 


صفة أخرى : «اللهم صل على سدنا محمد السابق للل ر 
والرحمة للعالمين ظهوره»› علد من مضی من عاقك ومن بهي ۰ ومن 
سعد منهم ومن شقي› صلاة تستغرق العد» وتخط بالحدء صلاة لا غاية 
لها ولا انتهاء» ولا أمد لها ولا انقضاء» صلاة دائمة بدوامك› وعلى اله 
وصحبه كذلك› والحمد لله على ذلك». 

قال شيخنا: أفاد بعض المعتمدين من مشايخنا أن لهذه الكيفية قصة 
تفيد أن كل مَرة منها بعشرة آلاف صلاة. ا 

وذکر أن الجلال الخجندي” المدني الحنفي كان يلَقَب: «بمقبول 


ls o 


0۹ 


سول اف صن اه عله وسلم» لکونه کان بصي على الي ل فیتول 
«اللهم EE‏ وعلی آله» صلاة أنت لها هل › وهو 
لها آهل». 
رای وف اکابر آمل الحرم النبي ييه حين هم الجلال بالتحول من 
المدينة وهو يقول: «قل لفلان: لا يسافر› فإنه يخسن الصلاة عَلي)» صلی 


الله عليه وسلم. 


صفة أخرى سمعتها من الرئيس الباهر الأوحد الفاضل الماهر» أبي 
لذيذ جنابه» وهي : 

«اللهم صل على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه 
أداء» وأعطه الوسيلة والمقام المحمود الذي وعدته» واجزه عنا ما هو 
ا واجزه أفضل ما جازیت نيا عن أمته› وصل على جميع إخوانه من 
النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين». 


صفة أخرى سمعتها منه أيضا: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى 
ISS sg ll ad‏ 
فى خلقك وأجر لطفك فى أمورنا والمسلمين». 


خریٰ سمعتها منه أیضا: الهم صنل علی سیدنا محمد وعلی آل 
TT‏ تتفاضل على كل صلاة صلاها المصَلون من أول الدهر إلى 


=الخجندي المدني» كان إمام الطائفة السنية بالمدينة المنورة في عصره» توفي سنة 
۲ه (الضوء اللامع) ج E ER‏ 


1 


آخره» کفضل الله تعالی على خلقه» وملء الميزان» ومتتهى العلم. انتهى. 


ب «اللهم صل على سیدنا محمد وعلی آله وا ملء 
الميزان» وم ا ومبلغ الرضاء وعدد التعمء وة العرش». 


ال الف ل عل مدا ما يد اا لين ول 
الآخرين» وسيد العباد والزاهدين» وسيد الراكعين والساجدين» وسيد 
E E E‏ 
والواصلين» وسيد الأبرار والمتقين» وسيد الأنبياء والمرسلين» وسيد 
الملائكة والمقربين» وسيد خلق الله أجمعين» صَلى الله وسلم عليه 
وعلی آله وأزاوجه وأشیاعه وأنصاره وآل بیته» ما اتصلت عين بيقين › 
واذن بحنین). 


صفة اخ تَقلتّها من خط ا خير الدين ابن أبي السعود ‏ ابن 
ظهيرة ایک وا ای وهي : 

«اللهم صل على سيدا محمد خانم الأنيباء والمرسلين› وجب ر 
العالمين» وقائد العْرّ المحَجّلين» وشفيع المذنبين» صاحب المقام 
المحمود» الذي تميز به عن جمیع الأولين والآخرين› صا حب الحوض 
والكوثر الذي يروي منه الواردين» أحمد أبي القاسم» المزمل المدثرء طه 
يس › إنسان عين العالم» صائغ خاتم الوجود» رضصيع دي الوحي› حافظ 
سر الأزل» كاشف كرب المكروبين» وترجمان لسان القدم» وحامل لواء 


(۱) هو : أبو الخير محمد بن محمد بن حسين بن علي بن ظهيرة القرشي› ولي 
إمامة المالكية بالمسجد الحرام» توفي سنة ٤١۸ه_‏ (العقد الثمین ۲: .)۲۸٠‏ 
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العز» ومالك أزمة المجد»الرؤف الرحيم بالمؤمنين» واسطة عقد النبوة» 
ودرة تاج الرسالة» وقائد ركب الولاية» وإمام أهل الحضرة» ومقدم 
عسكر السادة المرسلين» من أتاه الروح الأمين من عند رب العالمين› 
فأركبه البراق» وخرق به السبع الطباق»› لمباشرة جمال الجلال الأزلي» 
ومحاضرة كمال العرٌ الأبدي› ات أنباء الكونين» وأسرار 
الملكين» وأمور الدارين» وعلوم الثقلين في مجلس لد رأ من ٤ات‏ ريه 
اکر واتته رؤساء الرسل عليهم الصلاة والسلام E‏ 
بالأفق الأعلى» وأقبلت ل الأملاك عليهم السلام تسعى بين يديه 
ودهشت لجماله أبصار سكان الفصيح اللأسمى» وخشعت لهيبته أعناق 
أهل السرادقات الأسن» وخضعت لعرّته رؤوس أصحاب صوامع النور» 
رضت لكمال فجدة أغين الكروسن والروخانين> ووت الفلانک 
ا من المقربين» وابتهجت حظاثر القدس بزجل المسجحين > واهتز 
العرش والكرسي طربا برۋيتە› وزینت الجنان وال الحسان فرحا 
بمقدمه» وافتخر العلى على الثرى بما رأئ» وانكشف لعين المختار 
الأسرار» ورفعت لصاحب الأنوار الأستارء وتقدم به الروح الأمين إلى 
داثرة وما وتآ إلا ا کن وقال له: أيها الحبيب المقرب» تهيأً لتلقى 
الله وحدك خالتاء ورجه في النور» وعند التناهي يقصر التطاول› فانتھی 
مسرا إلى مُستوى يسمع فيه صريف الأقلام» بما يوحى على صفا اللوح 
الأعظم» وسار على رفرف النور إلى الأفق الأعلى» وطار بجناح الأشواق 
إلى مقام دا ندل وأنزله مضيف الكرم في روضة مقاب فوسن» 
وبسط له فراش الدنو فراش أو ادد سمع من جناب الرفيع الأعلى: 
السلام عليك أيها النبي» تلقاه الحبيب بالإكرام وناداه الجليل بالسلام؛ 
OT‏ وآنس منزعج وحشته» ُوغي بمخاطبات ای إل 


۲ 


و رم سرو ر 


بیو ما ی کوشف بعیان وقد اه رة أن » وهم أن جيب فسبقه 
القدر» ففتح فمه فقطرت فيه قطرة من بحر العلم الأزلي» فعلم بها علم 
الأولين والآخرين» ثم عاد إلى معالمه وأهل عوالمه» وبين يديه صل الله 
عليه وسلم وبارك عليه شاویش هدا ععای) يترنم بأناشيد عبد أنْعنتا 


g1 سے‎ 


يده تاج شرفه عمد رسو آر» طراز حلته ما راع ابر وما طننې ادى 


منادي سلطان عزه فی طبقات الأكوان وصفحات الوجود» بلسان الأمر 
بالتشریف تعظیا له وتکریًا 1 ا ميته بص عل اَي ماب 
الرب ءَامَنو صلو عَيِ وَسَلَما َسليًا). 

اللهم بلغ رُوحَةٌ الطاهرة ملا أفضل الصلاة والسلام» واجزه عنَّا أفضل 
۴ م ٍ 
فائض سیدنا محمد» واحشرنا یا ربنا فی زمرة سيدنا محمد» وأجرنا يا 
ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد» وأدخلنا 
ووالدینا الحنة بشماعة سبدنا محمد» وارزفنا النظر ال وجهك الكريم بجأه 
سد ا محمد » اللهم صل وسلم عليه وغنى آله وأصحابه ازو اة وأنصاره 
وأشياعه» وعلينا معهم يا رب العالمين». 

ماخر كه الت د.ا ين .الا ف كاه 
«لإإرشاد والتطريز»: 

ر رر او کے ا عر ی ت سے رار وه ےر ته رہ 

«ولن اله ويڪت يصلون عل التي يتما الت اموا صلا عله 

)١(‏ هو: الإمام عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني» ولد سنة 
۸ه توفي سنة ۸٦٠۷ه.‏ وعنوان كتابه المشار إليه: «الإرشاد والتطريز في فضل 
ذكر الله وتلاوة كتابه العزيز» منه نسخة بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء تحت الرقم )٥۲(‏ 
مجاميع » وله طبعة حجرية قديمة» وطبعة الشيخ عبد الوهاب نجار. 


1T 
وسلمواً سلیمًا»» صلوات الله وسلامه وتحیته وبرکاته» على سیدنا محمد‎ 
لنبي الأمي» وعلى آله وصحبه عدد الشَقَم والوتر» وكلمات ربنا التامات‎ 
المباركات» سبحان الله » والحمد شه ولا إله إلا اللهء والله أكبرء» وأستخفر‎ 
الله العظيم»› وتبارك الله اخ الخالقين» وحسبنا الله ونعم الوکیل» ولا‎ 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلیٰ الله على سیدنا محمد خاتم‎ 
النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما خحلق الله وعدد ما هو حخالی»‎ 
a وزنة ما خلق الله» وزنة ما هو خالقء» وملء ما خلق الله» وملء‎ 
حال > وملء م وملء ء أرضه» وأمثال ذلك وأضعاف ذلك» وعدد‎ 
خلقه» ورضاء نقسه» وزنة عرشه» ومنتهی رحمته» ومداد کلماته› وم‎ 
رضاه حتی يرضا»ء وإذا رضي» وعدد ماهم ذاکروه فیما بقي في کل سنة‎ 
وشهر وجمعةء ويوم وليلة» وساعة من الساعات» ونسم وتفس ولمحة‎ 
وطرفة الأبد إلى الأبدء أبد الدنيا وأبد الآخرةء» وأكثر من ذلك لا‎ 
تنقطع أولاه» ولا تنفذ أخراه).‎ 
ثم قال اليافعي: وق" هذا کله (ثلاڻا) من قوله: سبحان الله» والحمد‎ 
لله» وقال: إن لها فضائل كثيرة.‎ 
صفة أخرى : «اللهم على سيدنا محمد صلاة طيبة مباركة»‎ 
سكن بها قلبي من طلب الرزق وخوف الخلق» صل الله عليك يا روح‎ 
جسد الكونين» عدد ما كان» وعدد ما يكون» والسلام عليك يا نور حياة‎ 
الدارین» عدد ما کان» وعدد ما یکون).‎ 
صِفَةٌ أخرى : «اللهم صل على سيدنا محمد عدد القرآن حرفا حرفا‎ 
وصّل على سيدنا محمد عدد كل حرف ألا ألفاء وصل وسلم على سیدنا‎ 
مال ا اا اا ر ما ا سو کل ا ان اا‎ 
صفةً أخرئ : «اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ملء السموات‎ 


٤ 


السيع؛ الل فل ول غلل دا ت ملء ء الأرضين السبع› الله 
صل وسللم على سینا محمد ملء ۽ ما پينهما» اللهم صل وسلم على سيدنا. 
محمد عدد ما احصی کتابه» اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك 
ونبيك ورسولك النبي الأمي» وعلى آله وصحبه كلما ذكرك الذاكرون» 
وغفل عن ذكرك الغافلون» من أول الدنيا إلى يوم الدين». 

ذكرها بعض الصالحين» وذكر لها فضائل كثيرة. 


صفة صفَة أخرى : «اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
عدد ری والبری والوریٰ› E AS‏ 
علم الله إلى يوم القيامة» اللهم صل وسلم على سيدنامحمد عدد الرمال 
ذرة دذرة» الهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحه عدد كل ذرة 
آلف مرة». 


صفَةَ أخرى : «اللهم سل وسا لن سا عمد الور الكامل» 
وعلى سيدنا جبريل المطوق بالنور رسول رب العالمين» يا قريب» يا 
مجيب» يا سميع الدعاءء يا الله» يا أَطيفة بما يشاء» تور اللهم علينا 
قلوبناء وقبورناء وأبصارناء وبصائرنا برحمة منك يا أرحم الراحمين». 

ذکر بعضهم آن هذه الصلاة للرمد وتسهل التّرزع» قد جرب 
ذلك» كما ذكره بعض الصالحين. 


صِفة أخرى : ذكرها اليافعي» وهي: «يا حي يا قيوم» يا ذا الجلال 
والإکرام» ل لے س محمد» وعلی آل محمد » وأحي قلبي»› وأمت 
نفسي» حتئ أحيا بك حياة طيبة فى الدنيا والآخرة» إنك على شىء قدير». 


٤0 
صِفَةٌ أخرى : ذكرها الإمام العارف شهاب الدين عمر السهروردي“‎ 

في کتابه: اعوارف المعارف)» وهى: 
«اللهم صل وسلم على سيدنا ا و و ا ي 
الأمي» وعلی آل محمد › صلاۃ تکون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه 
الوسيلة والمقام المحمود الڏي و واجزه عا ما هر ا واجزه 
أفضل ما جزيت نبا عن أمته» وصل على جميع إخوانه من النبيين 


والصديقين والشهداء والصالحين. 
اللهم صل على محمد في الأولين› وصّل على محمد في الآخرين› 
وصل على محمد إلى يوم الدين. 


لهم صل على روح محمد في الأرواح» وصَل على جسد محمد في 
الأجساد» واجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك» ورأفتك ورحمتك 
ورضوانك» على محمد عبدك ونبيك ورسولك وسلم تسلیما کثیرا)». 
حضر إلي ك العالم الأوحد شهاب الدين إمام المدرسة العينية 
(RF‏ يسمَىٰ «الكبريت الأحمر في الصلاة على من أنزل الله عليه 
لإا أعطيتت آلكوتَر» للشيخ عبد اللطيف بن موسي بن عجيل 
اليمني" نفعنا الله ببركته» مضمونه بعد البسملة الشريفة: 


)١(‏ هو: الإمام الفقيه شهاب الدين عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد البكري 
السهروردي» توفي سنة ۲ه وفي كتابه المطبوع ذكر هذه الصيغة ببعض زيادة 
ألفاظ . 

(۲) ذكره العلامة الشرجي في «طبقات الخواص» ص 1٤‏ ضمن ترجمة أخيه 
العلامة الفقيه أحمد بن موسئ. ووصفه الشرجي بقوله: «الفقيه الصالح عبد اللطيف 
ابن موس المشرعي» شاب نشأً في عبادة الله واشتغل بالعلم ودرسه في الفقه 
والنحو في شبابه فتحًا وبركة من الله تعالى...» وذكر أنه موجود» ووفاة الشرجي سنة 
۳ه. والكتاب منه نسخة بمكتبة الجامع الکبیر بصنعاء تحت الرقم (۲۳۹۱). 


٦ 


«الحمد لله » وسلام على عباده الذين اصطفى» الحمد لله» الحمد لله 
الحمد لله» يا رب يا الله » يا رب يا الله» يا رب يا الله » يا حي يا قيوم› يا 

يا قيوم» يا حي يا قيوم» يا ذا الجلال والإكرام» يا ذا الجلال 
والإكرام» يا ذا الجلال والإكرام» يا بديع التوات والارضرة سالك 
اللهم آن تجعل لي في هذه الساعة» وفي كل ساعة ووقت› ونفس ولمحة 
ولحظة رخطوة» وطرفة طرف بها أهل السموات وأهل الأرض» وکل 
شيء هو في علمك کائن أو قد کان» أسألك اللهم أن تجعل لي في مدة 
حياتي وبعد مماتي» أضعاف أضعاف ذلك ألف ألف صلاة وسلام» 
مضروبين في مثل ذلك وأمثال ذلك على عبدك ونبيك ورسولك»› سيدنا 
محمد النبي الأمي والرسول العربي» وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه 
وذريته» وأهل بيته» وأصهاره» وأنصاره» وأشياعه» وأتباعه» ومواليه» 
وخدفة ومحيه. إلى اجعل صلا من ذلك قوق وتقضل صلاة المضلين 
عليه من أهل السموات وأهل الأرضين أجمعين» كفضله الذي فضَلتة على 
كافة خلقك يا آكرم الأكرمين» يا أرحم الراحمين» ربنا تقبل متا إنك أنت 
السميع العليم. 

اللهم صل وسلم کل غد ونك ورول سيدنا محمد النبي 
الأمي» والرسول العربي» وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته» 
اا را وا ا وو و و 
أفضل الصلوات» وعدد المعلومات» وعدد الحروف والكلمات» وعدد 
لر وا ات ا ا الارن ورات ر ا ا 
وملء الميزان» ومنتهى العلم ومبلغ الرضاء وزنة الكرسي والعرشء 
وعدد الحجب والسرادناته وغدد الأسماء الت انات الل 
رل مج ادعات ازل الات ارت ارجات 


1۷ 


اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي» والرسول العربيء 
وعلی آله وأصحابه وأولاده» وأزواجه» وذریته» وأهل بیته كلما ذکرك 
وذكره الذاكرون» وكلما سها وغفل عن ذكرك وذكره الغافلونء وعدد ما 
ذكرك وذكره الذاكرون» وعدد ما أحصاه المحصون» وعدد ما تكلم به 
المتكلمون. 

اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك» سيدنا محمد النبي 
الأمي»› والرسول العربي› وعلی آله وأصحابه» وآولاده» وأزواجه» 
وذریته» وأهل بيته صلاة أنت لها أهل. 

اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك» سيدنا محمد النبي 
الأمي› والرسول العربي› وعلی آله وأصحابه» وأولاده وأزواجه» وذريته 
وأهل بيته صلاة هو لها أهل. 

اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك» سيدنا محمد النبي 
الأمي» والرسول العربي»› وعلى آله وأصحابه» وأولاده وآزواجه» 
وذریته» وأهل بیته کما تحب آنت وترضی. 

اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك» التبي الأمي» 
والرسول العربي» وعلى آله وأصحابه» وآولاده و وذريته وأهل 
بیته» كما ينبغخي لشرف نبوته وعظیم قدره. الل ةر رول غل عا 
ونبيك ورسولك» سيدنا محمد النبي الأمي»› لر العربي» وعلى آله 
وأصحابه» وأولاده وأزواجه» وذريته وآهل ببته صلاة تكون لك e‏ 
ولحقه أداء. 

اللهم رو على عبدك ونبيك ورسولك» النبي الأمي» والرسول 
العربي» وعلى آله وأصحابه» وأولاده وآزواجه» وذریته وهل بیته» بعدد کل 
حرف جَرئ به القلم» وبعدد ما عَم وما يعلم» وأنزله المقعد المقرب عندك 


1۸ 


يوم القيامة» ربنا تقبل منّا إنك نت السميع العليم. 

اللهم وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي» وأزواجه أمهات 
المؤمنين» وذريته وأهل بيته» كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك 

اللهم صل على سیدنا محمد» وعلی آزواجه» وذریته کما صلیت 
على إبراهيم» وبارك على سیدنا محمد وعلی آزواجه وذریته» کما بارکت 
على إبراهيم إنك حميد مجيد. 

الل عل قل فا فت رع ال سا م کما بارکت 
على إبراهيم » في العالمين إنك حميد مجيد. 

اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك» وعلی آل سیدنا 
محمد» كما صليت على إبراهيم» وبارك على سیدنا محمد وآل سیدنا 
محمد» كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 

اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي» 
وعلی آل سیدنا محمد وأزواجه وذریته» کما صلیت على إبراهیم وعلی 
آل إبراهيم » وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي» وعلى آل سيدنا محمد 
وأزواجه وذریته» ق وعلی آل إبراهيم في العالمين 
إنك حميد مجيد. الل فل على سا محمد وعلی آل سیدنا محمد» 
كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك 
على سیدنا محمد» وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت على سیدنا 
إبراهيم » وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

اللهم وترحم على سیدنا محمد» وعلی آل سیدنا محمدء کما 
ترحمت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم إنك حميد» اللهم وتحتّن على 
سیدنا محمد» وعلی آل سیدنا محمد کما تَحتّنت على إبراهیم» وعلی 


إبراهيم» إنك حميد مجيد. 

اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد» کما سلمت 
على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن اله ويڪت 
صلودَ ل اللي تا آأرب ءامو ملوأ عه وَسَلَم سليا). 

لبيك اللهم 8 وسعديك» صلوات الله البْر الرحيم» والملائكة 
المقربين والنبيينء والصديقين والشهداء والصالحين» وما سبح لك من 
شيء يا رب العالمين» على محمد بن عبد الله خاتم النبيين» وسيد 
المرسلين» وإمام المتقين» ورسول رب العالمين» الشاهد البشيرء الداعي 
إليك بإذنك الصراط المستقيم» السراج المنير» وعليه السلام». (كل يوم 
ثلاث مرات). 

(ویوم الجمعة مئة مرة): «صلوات الله تعالى وملائكته وأنبیائه ورسله 
وجميع خلقه على سيدنا محمد» وعليه وعليهم السلام ورحمة الله 
وبركاته. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سیدنا محمد» سید 
المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبيين» محمد عبدك ورسولك» إمام 
الخير» وقائد الخير» وفاتح البرء ومعلم اللحكمة» ورسول لهد 
والرحمة. ‏ 

اللهم داحي المدحوات» وبارئ المسموكات» وخالق المخلوقات 
اجعل شرائف صلواتك» ونوامي بركاتك» ورأفة تحننك» وفضائل آلائك 
وأزكى تحياتك» وأوف سلامك» على سيدنا محمد عبدك ونبيك 
ورسولك» السيد الكامل» والفاتح الخاتم› والأول والآحر» والظاهر 
والباطن» والماحي الجامع» الدامغ لجيشات الأباطيل» والنور الهادي من 
الأضاليل» أمينك المأمون» وخازن علم المخزون. 

اللهم صل وسلم على نبيك» سيدنا محمد في الأنبياء» وعلى اسمه 


۰ 


في الأسماء» وعلى جسده في الأجساد» وعلى روحه في الأرواح» وعلى 
قبره في القبور» صلاة تتضاعف أعدادها ويترادف إمدادهاء صلاتك التي 
صليت عليه بدوامك» وصَل يا رب وسلم على آله وأصحابه وأولاده . 
وأزواجه وذريته وأهل بيته كذلك. 

اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سیدنا محمد» وعلى آله 
وأصحابه» وأولاده وأزواجه» وذريته وأهل بيته» وأصهاره وأنصاره» 
وأشياعه وأتباعه» ومحبيه وآمته» وعلينا معهم أجمعين» ربنا تقبل متا إنك 
أنت السميع العليم. 

اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك» سيدنا محمد النبي 
المصطفى» والرسول المجتبئ» والحبيب المعتبر» والمقدم يوم القيامة 
الم ف البجف عاج لرك اقرف :ال المررود 
المسمى بالكوثر» الذي ختمت به الرسالة والدلالةء والبشارة والنذارة» 
والنبوة والفتوة» وأسريت به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
ان امک اا ی ی الج کے کاب کرس ار ا 
وأريته الآية الكبرئ» وأنلته الغاية القصوئ» وأكرمته بالمكالمة» 
والمشاهدة والمعانية بالنظر» وخصصته بالحب والقرب والتمكين › 
وأرسلته رحمة للعالمين» وخاطبته» ووصفته بقولك الكريم: ونك لعل 
حلي عَبر) (تکرر عشرا). 

اللهم صل وسلم عليه» وعلى آله وأصحابه» وأولاده وأزواجه» 
وذريته وأهل بيته» وأصهاره وأنصاره» وأشياعه وأتباعه» ومواليه 
وخدامه» ومحبيه وأمته» وعلينا أجمعين» يا أرحم الراحمينء يا رب 
العالمين (ثلانًا). 

دصل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك» سيدنا محمد خاتم النبيين› 


۷١ 


أفضل صلواتك وأتم سلامك» وأنمى بركاتك» صلاة تستغرق الإمداد 
وتحيط بالآّحاد» صلاة لا غاية لهاء ولا أمد لهاء AY,‏ 
متصلة أبدية سرمدية تدوم بدوام لكك يا دائم يا کريم» يا رحمن› 
يا رحیم. 

وصل يا رب وسلم على عبدك ونبيك ورسولك»› سیدنا محمد خاتم 
الس وغلى آله وأصحابه» وأهل بيته الطيبين الطاهرين» وعلى أبویه 
إبراهيم وإسماعيل» وعلى جميع إخوانه مو اس راون و 
تهم» وأولادهم وأزواجهم وذ وذريتهم وصحبهم أجمعين. 

وصل يارب وسلم على عبدك ونبيك ورسولك» سیدنا محمد خاتم 
النبيين» وعلى آله وأصحابه» وآهل بيته الطيبين الطاهرين» وعلى خلفائه 
الأربعة الراشدين» الأئمة المرضيين» وعلى الستة الباقين» وعلى التابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وصل يا رب وسلم على عبدك ونبيك ورسولك»› سيدنا محمد خاتم 
النبيين» وعلى آله وأصحابه» وأهل بيته الطيبين الطاهرين» وعلى أبينا آدم 
وأمنا حواء» وعلى من ولد من بينهما من المؤمنين والمسلمين. 

وصَل يا رب وسلم على عبدك ونبيك ورسولك»› سيدنا محمد خاتم 
النبيين» وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين» وعلى أولي 
العزم من المرسلين» وعلى الصديقين والشهداء والصالحين. 

e )‏ رب وسلم على عبدك ونبيك ورسولك» سيدنا محمد خاتم 

النبيين» وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين» وعلى حملة 
عرشك وملائكتك المقربين» وعلى جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» 
وو وعلى جميع ملائكة السموات والأرضين. 

وصَل يا رب وسلم على عبدك ونبيك ورسولك» سيدنا محمد خاتم 
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النبيين» وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين» وعلى الصالحين 
e a a‏ 

وصَل يا رب وسلم على عبدك ونبيك ورسولك»› سيدنا محمد نبي 
الرحمة» وسيد الاأمةء وكاشف الغمة» وجالي الظلمة» عدد الشفع 
والوتر» وعدد السحاب والقطرء» وعدد ذرات البر والبحر»ء وعدد الثمار 
وورف الأشجارء وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار» وعدد 

نعمائك وأفضالك وآلائك» وعدد كلماتك المباركات الطيبات› صلاة 
اا و والأهوال والبليات» وتسلمنا بها من 

جميع الفتن والأسقام» والأمراض والآفات والعاهات» وتطهرنا بها من 
جميع العيوب والسيئات» وتخفر لنا بها جميع الذنوب» وتمحو بها عنا 

RES n‏ وترفعنا بها 
عندك أعلى الدرجات» وتبلغنا بها أقصىئ الغايات» من جميع الخيرات»› 
في الحياة وبعد الممات» يا رب» يا الله» يا مجيب ریا تقبل 
متا إنك آنت السميع العليم. 

اللهم وَقبّل شفاعة نبيك سيدنا محمد الكبرئ» وبلْغْةٌ بنظرك إليه نهاية 
البشرئ» وارفع درجته العلياء وآته سوله في الآخرة والأولٰء كما آتيت 
إبراهيم وموسئ» وأعطه أفضل ما سألك لنفسهء وأفضل ما سألك له أحد 
من خلقك» وأفضل ما أنت مسئول له إلى يوم القيامة. 

اللهم وابعثه مقامًا محمودا يَْبطه فيه الأولون والآخرون» وآته الوسيلة 
والفضيلة» والشرف الأعلى والدرجة الرفيعة» والمنزلة الشامخة العالية 
المنيفة» واجزه عنا يا رب ما هو أهله» واجزه عنا أفضل ما جزيت نيا عن 
آمته» وزد في علو درجته وشرفه ورفعته. 

اللهم وأحینا متمسکین بستته ومحبته» واجعلنا من خيار أمته» واسترنا 
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بذيل حرامته» وأمتنا على دينه وملته» واحشرنا يوم القيامة في زمرته» 
واسقنا من حوضه» وأدخلنا الجنة بشفاعته مع أهله وا ا 
وبهم في مقعد الصدق عندك» مع الذين نعمت عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» يا حنان»ء يا منان» يا رحمن (ثلاڻا)» 
ربنا تقبل متا إنك أنت السميع العليم بحرمة هذا النبي الأمي» والرسولِ 
العربي»› صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده» وأزواجه وذریته» 
وأهل بيته وسلم» عدد خلقك ورضاء نفسك» وزنة عرشك» ومداد 
كلماتك التي لا تنفد يا أرحم الراحمين» سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إا الله» والله آکبر» ولا حول ولا قوة إا بالله العلي العظيم» عدد ما 
علم» وزنة ما علم» وملء ما علم» وأستخفرك اللهم وأتوب إليك» يا 
غفور یا تواب› وأعوذ بعلمك من جهلي› e SS‏ وبعزك من 
ذلي» وبحولك وقوتك من عجزي وضعفي› وأعوذ بك أن أَرَدٌ إلى أرذل 
العْمّر» وأعوذ بك من الحور بعد الكور. . ۰ 

اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ برضاك من سخطك› 
وأعوذ بك منك» لا أحصي ثثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك. 

اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمالء والأهواء 
والأدواء» وأعوذ بك من غلبة الدين» وغلبة العدو» وشماتة العبّاد 
والخسادء وأعوذ بك من الهم والحّزن» ‏ والعجز والكسل» والجبن 
والبخل › وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. 

اللهم إني أسألك فواتح الخير» وخواتمه وجوامعه» وأوله وآخره» 
وظاهره وباطنه» والدرجات العلى من الجنة» آمين. 

اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد 
ل جلد ا ا من کر ا انات ا رت 
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| ورسولك محمد صلی الله عله وسلم» انت المستعان› ف البلاع» 


ولا حول ولا قوة إلا باله العلي العظيم. 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كانا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب کک 


پو سے صر ص 
ل ر ےچ ص ” ص e‏ 


رع فلويتا بعد إد هديتتا وهب لا من دنك رحمة إنّك أت ألْوهَابُه› موسبحَلنَ ريك رب 
لمرو عما يصقوت ل وسم عل المرسليت مع واد له رب العليرت)». 

۰ أبي العباس أحمد بن موس المشرعي الجبرتي الصوفي 
القادري ‏ نفعنا الله ببرکته صفة ا وهي كيفية مباركة» كافية جامعة 
رافعة نافعة» وهي السا ب«بغية القاصد إلى چ المقاصد في الصلاة 
على رسول الله یو صاحب الاحر وال ياء وهي هذه : 

«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله 
رب العالمين» حمدا يُوافي نعّمه» ويْكافئ مزيده» سبحانك لا حصي ناء 
عليك أنت كما أثئيت على نفسك» فلك الحمد حت ترضاء لون بلع أل 
E‏ الد أن آله عم س اليش ۰ ا 
للحن و ER‏ رَفِيقًا 5 للف القضل مرت ال ركفن بال 


سے 


علیًا. 


بسم الله الرحمن الرحيم› اللهم ص خضل وك أفضل ا وأكمل 
ll‏ ار أفضل صلواتك وأوفیٰ سلامك › صلاة تمتد وتزيد 
بوابل سحائب مواهب جود كرمك» وتنمو وتزکو بنفائس شرائف لطائف 


() هو: الشهاب أحمد بن موسئ بن أحمد بن علي بن عجيل اليمني» ولد 
سنه ۸۲۹ه» وتوفي سنة ۸۷۹ه» ونسبة «الجبرتي لحقته لمصاحبته الشيخ 
إسماعيل بن إبراهيم الجبرتي ترجمته في (الضوء اللامم) جا: ۲۲۸ وتقع هذه 
الصلوات الخمس ا الجامع الكبير بصنعاء» تحت 
رقم ٤(‏ ۲۳۷). 
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جود متنك دائمة بدوامك» باقية ببقائك. لا منتهى لها دون علمك»› ولا 
ا أرلة نارلقك :ك تزول› أبدية بأبديتك لا ل على 
عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد إمام حضرتك» ولسان حجتك› 
وعروس مملكتك» العز الشاسع»ء والنور الساطع» والبرهان القاطع› 
والرحمة الواسعةء والحضرة الجامعة» نور الأنوار» ومعدن الأسرارء 
وط ا الفاره د دة الوجرنة وة رة اكاك الرذرة 
ومنبع الفضائل والجودء تاج مملكة التمكين» الرؤوف بالمؤمنين» ونعمة 
الله على الخلائق أجمعين» صلاتك التي عليه بها أنعمت» وبفضائلها له 
أکرمت» وعلی آله وصحبه مخزن علمه» ونجوم هدایته› صلاة ترضيیك 
وترضيه» وترضا بها عنا يا رب العالمين» صلاة تحسن بها أخلاقناء 
لوسم بها أزراقناء ونزكي بها أعمالناء وتغفر لنا بها ذنوبنا» وتشرح بها 
صدورناء وتطهر بها قلوبناء وثروح بهاأرواحناء ونقدس بها أسرارناء 
وتنزه بها آفکارناء وتصفي بها سرائرناء ونور بها بصائرنا بنور الفتح 
المبين يا أكرم الأكرمين» يا أرحم الراحمين» صلاة تنجينا بها من هول يوم 
القيامة وتّصبه» وزلازله وزلزاله وتعبه» یا جواد یا کریمء وتھدینا بها إلى 
الصراط المستقيم› وتجيرنا بها من عذاب الجحيم› وتنعمنا بها بالنعيم 
المقيم يا رب يا الله يا رحمن يا رحيم» نسألك حقيقة حقيقة الاستقامة في حظائر 
قفدسك» ومقاصير ألسك على أرائك مشاهدتك» وتجليات منازلتك› 
والهين سطعات e‏ آنوار ذاتك» معطرین بأغلاق حقائق رقائق 
صفاتك» في مقعد حبيبك وخليلك وصفيك الجمال الزاهر» والجلال 
القاهرء والكمال الفاخحر» واسطة عقد النبوةء ولجة زخار الكرم والفتوةء 
E E‏ ا ا ي 


وسبيت رب العالمين› المترّل عليه في الذكر المبير: توما ار رساد سَلَک إل 


۷٦1 


رة للعکں چ اسبح ريك رب ا ر کا یشک و وسک غل ' 
سند ره رب لعل )». 

صفَةٌ صَلاة أخرى له نفعنا الله ببركته» مُسمًاة ب«وسيلة الطالب لنيل 
اطا ا ا ا 
الرؤوف الرحيم» وهي 

ا اار ن ا ولا حول ولا قوة إِلاً باله العلي العظيمء 
لا إله إلا الله الملك الحق المبين» لرا ءامكا بما آرت واقبعتا ارسود 


سر کے ل رر 


اکتا مع السلهرسک4. الل صل وس أبر وأكرم» وأعز وأعظم»› 

وأبر وأرحم» على العز الشامخ» والمجد الباذخ» والنور الطامح» والحق 
الواضح» ميم المملكة» وحاء الرحمة» وميم العلمء ودال الدلالةء ألف 
الجبروت› وحاء الرحموت» وميم الملك ودال الهداية» ولام الألطاف 
الخفية» وراء الرأفة الحفية» ونون المنن الوفية» وعين العناية» وكاف 
الا ور ا و ا وا ر و 
العروة» وصاد العصمة. وعلى آله جواهر علمه العزيز» وأصحابه من 
أصبح الدين بهم في حرز حريز» صلاتك المهيمنة بعظمة جلالك» 
المشرقة بجلال جمالك» المكرمة بعظيم نوالك دائمة بدوام ملكك لا 
انتهاء لها» سامية بسمو رفعتك لا انقضاء لها» صلاة تفوق وتفضل وتليق 
بمجد كرمك» وعظيم فضلك» آنت لها آهل» لا يبلغ كنههاء ولا يقدر 
قدرها» كما ينبغي لشرف نبوته وعظيم قدره هو لها أهل» صلاة تفرج بها 
عنا هموم حوادث عوارض الاختيار» وتمحو بها ذنوب وجودنا بماء سماء 
القرة حت لا ن ولآ ولا جهة ولا قرار» وتغنينا بها عنا في غياهب 
غيوب أنوار أحديتك» فلا نشعر بتعاقب الليل والنهار» وتخولنا بها سماح 
رباح ربوح فتوح حقائق بدائع جمال نبيك المختار» وتلحقنا بها أسرار 
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أنوار ربوبيتك في مشكاة الزجاجة المحمديةء فتتضاعف أنوارنا بلا أمد 
ل ول اا ارف الال ا اف ارج ال رب يا 
الله» يا رب» يا حي يا قيوم»٬‏ يا حي يا قيوم» يا حي يا قيوم» يا ذا الجلال 
والإكرام» يا أرحم الراحمين» يا أرحم الراحمينء يا أرحم الراحمين. 
نسألك بدقائق معاني علوم القرآن العظيم» المتلاطم آمواجها في بحر باطن 
خزائن علمك المخزون» وبآياته البينات الزاهرات الباهرات على مظهر 
الشان» عين سرك المصونء أن تذهب عنًا ظلام وحش الفقد بنور أنس 
الوجد» وأن تکسونا حلل صفات كمال سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم 
نور الجلالة» وأن تسقينا من كوثر معرفته رحيق تسنيم شراب الرسالة» 
الجود الأكرم والنور الأفخم» والعز الأعظم محمد به المبعوث بالقيل 
الأقوم» ومثة الله على كل فصيح وأعجم»› سیدنا ونبینا وحبینا وشفیعنا 
قطب رحى النبيين» ونقطة دائرة المرسلين» المخاطب في الكتاب 

إا أت عة يك بء الموصوف بقولك الكريم: «لوإنك 
u‏ 

صفة صلاة أخرى له آيضًا مسَمَاة ب«الفتح المبين والقبول المكين 
والعز الرصين في الصلاة على خير العالمين محمد بن عبد الله خاتم 
النبيين» صلى الله عليه وسلم» وهي : 

«بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين e‏ کے آله عن 


آلمڑمنت إِذ يبایعونلت تک َب الجرة فعلم م قلو ېم ازل الک علم 

یور ےی ے PIE‏ رہظ ےس ر ٣و‏ ہے کک ا 
فًََا با اا ومعانہ کر يادو ا اله عزيرا IO‏ 
OE‏ اذو الک فف ا لیک راک 


قز هدیم رطا مسسَفًا). 
اللهم صل وسلم وبارك» وکرم وشرّف وعَظم» على مولانا وسیدنا 
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محمد النبي ا رفول س الكليم الحليم» الرؤوف الرحيم» 
العزيز الحكيم» العروة الوثقىئ» الصراط المستقيمء اكور الضيرر: 
الودود المجيد الحميد» النور المبين» وحبل الله المتين» وحرزه الأمينء 
الما ادم نالا والطين. 

صل اللهم عليه شرائف صلواتك» ونوامي بركاتك» ورأفة تحننك› 
وفضائل آلائك» وأزكى تحياتك» وأوفٰ سلامك» حسب قدرك» 
ورای وه وع حا کا ي ول ن 2 و 
منصبه» حسب قدره وجاهه» وعظيم شأنه» وعلى آله الأقطاب الأفراد 
الأنجاب» السابقين إلى بحبوحة ذلك الجناب» وأصحابه هداة التحقيق» 
أئمة الصدق والتصديق» الراشدين إلى مدرجة سبيل الرن صلاتك 
ایی کات ی سن مت کر الح ن نرد 
E O O O‏ 
وأفضلت. وإليها أهديت . e‏ أعطيت ا وعليها 
أوجبت وعولت»› فلك الحمد بما أنعمت» لا نحصي ثناء عليك أنت كما 
أکرمت» J‏ بها العقد» ونفرج بها الكرب» وتزيل بها الهموم» 
ل لها اا صلاة تطفىء ء عنا بها وهجح حر القطيعة ببرد يقين 
وصالك» وتلبسنا بها أنواع غرر تبلج رونق مجد كمالك في حضرات 
العندية لمشاهد القدسية» منخلعين عن ذوات البشرية» بلطائف العلوم 
اللدنيةء وسرائر الأسرار الربانيةء وجواهر الحكم الفردانيةء وحقائق 
الصفات الإلهية» وشرائع مكارم الأخلاق المحمدية» يا الله » يا سميع» يا 
قریب» يا مجیب» يا فتاح» یا وهاب»› یا کریم» يا رحیم. وأن تلحقنا 
بالسابقين في حلية التوفيق» الفائزين بالأكملية في كل حل أنيق في الرفيق 
الأعلىء مع الذين أنعمت عليهم بمواهب أنوار بهائك الأجلىٰ» على 
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بساط صدق المحبة مع الأحبة محمد ية وحزبه»› بحر أنوارك» ومعدن 
أسرارك» ونبي حك و ر م ا ان و 
ارا الال ررب رن ال و اه عل الاه اى ار 
والكرامة» شفيع الأمم يوم القيامة» قلب قلب القرآان» وخليل 
الرحمن» وحبيب اله الملك الديان» المبعوث بالدليل والبرهان» 
المنعوت في التوارة والإنجيل والزبور والفرقان بسمته وصفته» تعزيزا 
وتوقیا: یا اَی إا املك ھا ویم بَا ۵ واعیا إل ل 
بإذند یکا شی 9 کر المومتيت يان ا as‏ المنوه 
اوق الفمرات رل ت ا ا وا ور ل 
ES OT‏ وما ڪه يصون عل التي يتا زت اا سا ا 
سلما سلِيمًا). 

كيفية صلاة أخرى رابعة له أيضًا مَسَمًاة ب«الفتوحات القدسية 
والمواهب الوفية في الصلاة والسلام على سيدنا محمد ا الله عليه 
وسلم خير البرية»: 

ابسم الله الرحمن الرحيم»› اللهم و وسلم»› آفلح وأنجح› وأنمی 
وأصلح» وأزكى وأربح» وأوفى وأرجح» أفضل الصلوات» وأجزل المنن 
والتحيات» على عبدك ونبيك ورسولك» سيدنا محمد فلق صبح الأنوار 
الوحدانية» وطلعة شمس الأسرار الربانية» وبهجة قمر الحقائق 
اا وعروس حضرة الحضرات الرحمائية» نور كل رسول وسا 
ویس 6 والقران اکر سر کل نبي وهداه ولك مدر العريز 
علي )» جوهر عقل کل ولي وضیاه سم ولا ِن َب دَحير). 

اللهم صل وسلم على نييك سيدنا محمد في الأنبياء» صلاة مقدسة 
رار قدسك راف فاي امت وهلي ابه في السات رت 


EA 

بصفاتك وأسمائك» وعلى جسده في الأجساد منوطة بنعمائك وألائك»› 
وعلى قلبه في القلوب مروقة بالعلم واليقين والعرفان» وعلى روحه في 
الأرواح محبرة بالتوفيق والروح والريحان» وعلى قبره في القبور منعمة 
بالفوز والقبول والرضوان» صلاة تتضاعف أعدادها بالفضل والمنن 
والإإحسان» وتترادف أمدادها بالجود والكرم والامتنان» لا غاية لها ولا 
أمد لهاء شريفة عن المكان والزمان» صلاتك المنزهة عن الحدوث 
والفتور والنقصان» وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة» يا حتّان يا 
مٿان يا رحمن» وعلی آله مصابیح طرق اا لسعادة الدارين» ومفاتيح 
كنوز الحقائق ى لذخائر الكنوز» وأصحابه نجوم ظلَّم ليل الجهالةء أمنة الأمة 
من الشك والشرك والضلالة» صلاة تصفينا بها من كرب شوب الطبيعة 
الآدمية بالسحق والمحق» وتطمس بها آثار وجود الخيرية منّا في غيب غب 
الهويةء قيفي الكل الى في الق بالج وترقا هافي مارج و 
وجود #ساردهر امتا ف لاماق وف اش حّ حی يتان لهم أنه ی يا 
رب» يا الله يا أكرم الأكرمين» يا بديع السموات والأرض»› يا أرحم 
الراحمين» لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 

e‏ أن تمنحنا من فضلك العظيم آنوار علوم 
الرقائق المحمديةء بدقيق إشارات وَل ما کم نکن َعَم وکات فصل 
ا ا قك خر الب اافة واه 
الكاملة النبوية» بإنابة الفتح القريب» والفتح المبين» والفتح المطلق 
فتوح المواهب الأحمدية» بلمحات لحظات خطاب لوم أكَمَلّث كم 
دیک و امب ا کہ می وَرَضِیت لکم آلوسم دیناکه وتسحنا من أرفع 
المخادع اع شرف المجد الأسنىٰ» وأجل مراتب القطبية الكبرئ»› 
وأكمل الأخلاق العلية الحعظمىء في مقام قاب قوسين أو أدنى بواسطة 


A۱ 


< 


أحمد الثبات ما راع البصر وما طى يا ذا الكرم العظيم» والعطاء 
الجسيم» والفضل العميم بحرمَة هذا النبي الكريم. 
EN TS‏ صلاتك وسلامك في طي 
علمك الأزلي» وسابق حكمك الأبدي» صَلاة لا يضبطها العدء ولا 
يحصرها الحد» ولا تكفيها العبارة ولا تحويها الإشارة» سطع فجرها 
بخطه الأنفس› صلی الله عليه وسلم على أفراد التحول فأبهت وأبهر› 
ولمع نورها بفيضه الأقدس» صلى الله عليه وسلم على ذوي العقول 
فأدهش وحير» سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد صل الله عليه وسلم» النور 
الأزهر» مجلي تجلي الذات الأحدية في حقائق الصفات الواحدية» سر 
سرائر اللاهوت في مشارق أنوار الجبروت» المترّل عليه في القرآن العظيم 
والذكر الحكيم› 2 له وتمكينا وتعظيما وتبيينا: بسم الله الرحمن الرحيم 
ليك وديك E E E Gb TEE‏ عبرا ). 

صفة أخرى ES‏ کک د«الدر الأزهر والياقوت لار 
الصلاة والسلام ل رسول الله ية نور الله الأزهر» وسر الله الأكبر»» 
وهي: 
«بسم الله الرحمن الرحيم مى اسول با نرد لَه ِن ...€ إلى 
آخر السورةء آمين» 4 لسر مس وألا الط قتا ركز مسد 
إلى المتصدقین» هو آلَت ارس رَسَولَمْ يالى وَين لحي ليظهرم على لين 
OSE,‏ 

اللهم صل وسلم وأنحف وأنعم» وامنح وأكرم» وأجزل وأعظم» 
أفضل صلواتك وأوفى سلامك» صلاة وسلامًا ينزلان من مرافق كنه باطن 
الذات إلى فلك مظاهر الأسماء والصفات» ويرتقيان من سدرة منتهى 


AY 


العارفين إلى مركز جلال النور المبين» على مولانا وسيدنا محمد عبدك 
ونبيك ورسولك» علم يقين العلماء الربانيين» وعين يقين الخلفاء 
الصديقين» وحق يقين الأنبياء المكرمين» الذي تاهت في أنوار جلاله ولو 
العزم من المرسلين» وتحيرت في درك حقائقه عظماء الملائكة المهيمنين› 
المنزل عليه في القرآن العظيم بلسان عربي مبين: : (# لد رضیے آل ع 
مت...4 إلى «إضكل مينٍ). 

اللهم اجعل أفضل صلواتك وأوف سلامك» وأنمىٰ بركاتك وأزكی 
تحياتك» ورأفتك ورحمتك على النور الأكمل الأعلى» والكمال الأنور 
الأبهئ» مهبط تجليات كمالات المملكة الإلهية» ومواقع نجوم الأسرار 
الجمالية والجلالية» اللطيف بلطائف شمائل فضائل مكارم البر اکر 
الرؤوف برأفة رحمة المد جا ڪڪ رسو من شيڪم عز ر َه 
َر حرش گم بالمزیت روو َد صلوات الله 
وسلامه» ورحمته وبرکاته› ورأفته وتحننه» ومغفرته ورضوانه» على 
مولانا وسيدنا محمد الأول الآخرء الظاهر الباطن» العزيز بعر عظمة الله 
العظيم بعظمة عزة الله» القدوس بسبحات سبحان الله» المحمود بمحامد 
الحمد لله» الوحداني بتوحید لا إله إلا لله الفرداني بمنار الله أكبر» 
الرباني بتدبير لا حول ولا قوة إلأبللهء صلاة عبيرة الندء ساطعة الأنوار» ٠‏ 
معطرة الوجود بروائح الجود الإلهي الأحمدي» والسر القدسي المحمدي 
في عوالم شهود إِنَّمًا أَمَرُ إا اد سیا آن بو م کن کیرٹ ل 
ا ا ا ا ی ات ع 
بدوامك. ۰ 

وصَل يا رب وسلم على عبدك ونبيك ورسولك» سیدنا محمد 
المؤمن المهيمن» المطاع الأمين» الحق المبين» ورحمة للعالمين» وقدم 


AY 


صدق المؤمنين» وقائد العْر المحجلين» غبطة الحق» وعمدة الخلق› 
الاسم الأعظم» والبر الأرحم» صلاة جلت عن الحصر والعد» وتعالت 
عن الدرك والحد» صلاتك التامة التي لا تتناهى» تدوم بدوام ملكك الذي 
لا بُضاهیٰ» کما یلیق بجلال كرمك وكرم جودك» یا جواد یا کریم» وسلم 
تسلیما تُسلمنا به من حرج اوش الصدورء بنفحات برکات بسم الله 
الرحمن الرحيم وار شح لك صددّ. وتُخلصنا بها من ثقل أوزارنا بجود 
غفرانك وروت دک رند 9 أل أنقض هرك وترفعنا به عندك يا 


دف الذرجات:ذزجات ۰ ك € 2 برد الرضا 


ررس ري 


ی اا ر تل غ کنر ی کٹرا ما تکاٹر خیر کر کم کا الو 

عند ديم ذلك هو الْمَصَلٌ اكير وترادف بره بمزید لم ا ا٤و‏ في 
lL‏ وعلی آله ثمرة شجرة النبوة» ومعدن سر الولاية» ومنبع عين 
الفتوة» سحب سماء مكارمه العميمة»ء المتحقق بحقائق أخلاقه العظيمة»› 
e‏ ضوء 0 الهدئ» الأئمة المهتدين بنور قمر الاهتداءء 


Ty 


صلاة وسلاما يبلغان قائلهما أعلى الدرجات بخلاصة حاصه أهل الله 
القريينة وینیلانه زلف أجل مراتب أولياء الله الصالحين المخلصين بمنن 


اوري ى م عل ارت ضيف ف الأرض ومهم اة ومهم 

e‏ في کک القصوئ» فوق عرش الاستواءء 
e‏ کا رس کور ے 

يا رب» يا الله» یا باسط› یا رحیم› يا ودود نسألك عواطف الكرم» 

وفواتح الجود» قل عثراتنا من کثائف دنوت وجودنا المظلمة بالبعد 


منك»› » اقفر آنا نور ربك راشا بصفاء ودك› وطهرنا من حدث الجهل 


CA 


بالعلم الإلهي» وأتحفنا بالحب الرباني» والوصل المعنوي» كمن اصطفيته 
حل اخببتة فکثت سمیه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ولسانه 
الذي ينطق به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وأعطنا ما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ما أعددت لعبادك 
الصالحين الأئمة ا أولي الاستقامة في المستوى الأزهيٰ» والاأفق 
الح و فلا لَك أت أَلسَمِيعْ ألمي 4. 

اللهم إِنّا نسألك ونتوسل إليك بحبك لحبيبك» وخب حبيبك لك 
وبدنوه منك» وبتدليك له» وبالسہب الذي بينك وبینه» صلی الله عليه 
وعلی آله وصحبه وسلم صلاة وسلامًا ما خصصته بهما لخصوصیته» ہما 
استأثرت له عندك على عالم الغيب والشهادةء لمخاطبتك إياه: «ما خلقت 
E‏ ولا أكرم علي منك»» وآته الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى 
والدرجة الرفيعة» وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين»› 
يا رب العالمين» يا الله يا بر» يا لطيف» يا کافي» يا حفيظ› يا مقيت› يا 
واسع العطاء وسابغ النعم» نسألك بنور وجهك العظيم» المبرة الجامعة 
من نور کمال سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم مصطفی عنايتك» أن 
تتحد داتنا بذاته المقدسة بجلالتك» وتحقق صفاتنا بصفاته المشرفة 
بمحبتك» وتبدل أخلاقنا بأخلاقه المعظمة بكرامتك» فيكون عوضًا لنا 
عَتّا» فنحيى حياته الطيبة النقية» ونموت موتته صلى الله عليه وسلم السوية 
المرضية» وفي القبر لنا سراجًا منيرا وبهجة» وعند اللقاء عة وبرهان 
وحجة» تحشرنا معه في زمرته مع آله وخاصته» مرَيَينَ بزينة الإيمان 
الین ءامنا مع وشم ينی بت ارم ويا منم قولوت ربا تمم لتا نَا 
عفر لا لتا ئك علي ڪل سىء کد في موكب الخْر العرائس السعداء» 


م ر 


آهل السعادة غد و را الذي ا شاه ڪل الکتار راء 


A0 


...€ إلى آخر السورة سکن رك رب لر نّا ووت ا سكم عل 
age‏ اللي )». 

صفة أخرى لبعضهم: «اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لائقة 
بنوره اللهم صل على سيدنا محمد صلاة مقرونة بذكره ومذكوره» اللهم 
صل على سيدنا محمد صلاة جامعة بين فرحه وسرورهء الهم صل على 
سا وا ا ر ر الهم صل على سيدنا محمد صلاة 
شارحة لمنفوده في مسطوره» وَصَل على جميع إخوانه من الاأنبياء 
والأولياء صلاة بعدد النور وظهوره». 

صفة خر للعارف الرباني الأستاذ أبي الحسن الشاذلي نفع الله به: 

«اللهم صل على سرك الجامع الال عليك محمد المصطفىء > کماهو 
اللائتق بك منك إليهء وسلم عليه بما هو خصيص به من السلام لديك» 
واجعل لنا من صلاته صلة وعائدا تتمم بهما وجودناء وتعمم بهما 
شهودنا» وتخصص بھهما e‏ ومن سلامه إسلاما و ببرهان ما 
ظهر منًا وما بطن من شوائب الإرادات والاختيارات» والتدبیرات 
الاش ات ا الل وات الا ج ا 
هو لديك من الكمال الأقدس والجمال الأنفس». 


HERRERO 


(1) هو: الشريف علي بن عبد الله بن عبد الجبار المغربي المالكي» توفي سنة 
٦۵٦‏ هھ. 


<A“ 


قصل بل وصْل 


قد کان من فضل الله تعالى على عبده سيدي الشيخ نور الدين 
الشوني“ لاي واصل الله إليه فواضل الفيض المحمدي» أن ألهمه 
لله في سن الطفولية الصلاة والسلام على خير البرية واا فاا 
عند استكماله من الرجولية بجامع طتتدتاء الخال به ضريح العارف الولي 
المكاشف أبي العباس أحمد البدوي» الوارث من السرٍ ي نحو 
عشر سنين في جماعة من حلص المؤمنين»› مع رُؤيا ! بعضهم النبي ية 
مشاهد! لذلك المشهد المشهود» والمقام الذي بسره و ماود 

ثم ارتحل الشيخ نور الدين إلى القاهرة المعزية فلازم ذلك من مده 

ريك غلى عشرين نة لن بلحقه في ذلك فى الغالب فور ولا مك٠‏ في 
جماعة جامعين جوامع الخير بجامعها الأزهر» عقب صلاة عشاء ليلة 
الجسعة إى فجرهاء ويد صلا بومها لاحر م ل الاتين م ذلك 
سالكا في ذلك أحسن المسالك. 

ولقد أخبرني الفاضل اللبيب» الحبيب ابن الحبيب» من أرجو له 
كشف الغطاءء بدر الدين محمد أبو العطاء» وهو ممن يلازم المجلس 
المذكور وقاه الله كل محذور» وأجزل له الأجور عَمّن يوق به: 

أن بعضهم رأئ النبي ية في وسط هذا المجلس يُوقظ من ¿ تلحقه ست 

و غل رو ا ت التي 
يصليها الشيخ بجماعته» وهي خمس عشرة كيفية: 

أولها : اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد» 


(۱) تقدمت ترجمته ص ."٤‏ 


{AV 


كما صليت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم» وبارك على سیدنا محمد 
وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت على إبراهیم وعلى آل إبراهيم إنك 

ثانيها : اللهم صل أفضل صلاة على أفضل مخلوقاتك» سيدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم» عدد معلوماتك ومداد كلماتك»› كلما ذكرك 
الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. 

أا : الله صل وسل على دا محمد وعلى ال وه وما 
عدد ما کان وعدد ما یکون» وعدد ما هو کائن في علم الله. 

رابعها : اللهم صل على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم» عدد 
خلقه» ورضاء نفسه» وزنة عرشه» ومداد کلماته. 

خامسها : ال ر روك ل مدا ف ا ات 
نبوته ولعظیم قدره العظیم» وصَل وسلم على سیدنا محمد حق قدره 
وااو ال 

سادسها : اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو آبهى من 
اسیو ر روصل وسل على سیدتا محمد عد خستات آي بکر 
وعمر» وصل عل ما مد عا بات الأرض وأوراق الشجر. 

سابعها : اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المليح» صاحب 
المقام الأعلى واللسان 

امنها : الهم صل وسلم على روح سيدنا محمد في الأرواح› وص 
وسلم على جسده في الأجساد» وص وسلم على قبره في القبور» وصَل 
e‏ 

اتا الله فر ولم فى نامحد هاي ا 
والغمامة. 


CAA 


عاشرها : الل حل وك غل دا مجع الى جحت 
شتات ا ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب» وحبيبك الذي 
اج ت 

حادي عشرها : اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين› 
وصَل SS E‏ الآخرين» وصَل وسلم على سيدنا 
محمد في کل وقت وحين؛ eee‏ 
الأعلى إلى يوم الدين» وصَل وسلم على سيدنا محمد حتىٰ ترث الأرض 
ومن عليها وأنت خير الوارثين. 

ثاني عشرها: اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك النبي 
الأمي وعلى آله وصحبه» عدد ما في السموات وما في الأرض وما 
بينهما» وأجر لطفك في أمورنا والمسلمين أجمعين ار ا 

ثالث عشرها: اللهم صل و وبارك على عين العناية› وزین 
القيامة» وکٹز اداه وار الل دفو ا و 
وشفيع الامةء وإمام ا ونبي الرحمة» سيدنا محمد وعلى آدم 
ونوح» وإبراهيم الخليل» وعلى آخيه موسى الكليم» وعلى روح الله 
عیسی الأمین» وعلى داود وسلیمان» وزکریا ویحییٰ» وعلی آلهم کلما 
ذكرلك الذاكرون» وكلما غفل عن ذكرك الغافلون. 

رابع عشرها : الم ل م ق با سد لوو تة 
نوره» والرحمة للعالمين ظهوره» عدد من مضي من خلقك ومن بقي» 
ومن سعد منهم ومن شقي› Oe lG as‏ 
غاية لها ولا انتهاء» ولا أمد لها ولا انقضاء» صلاتك التي صليتها عليه» 
صلاة دائمة بدوامك. باقية ببقائك» لا منتهى لها دون علمك» إنك على 
ا قدير» وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كذلك» والحمد لله 


۸۹ 


على ذلك. 

خامس عشرها : لا إله إ ا لله محمد رسول اله کیل نم یقول: بسم الله 
الرحمن الرحیم فل هو آله أکد...) إلى آخرها. کررها أیضا بحسب 
الواردء ثم E‏ وخواتيم سورة البقرة. 

فإن قلت : ما ذكرئه من جَلْع الشيخ الشوني الناس للصلاة على 
لبي ية على الصفَة المذكورة الاكور ف الا الد ورن 
بدعةء لا سيما رقع الصوت في المسجدء وکونه لم ينقل عن أحد من 
الصحابة فل ذلك على الصفة المذكورة؟. 

قلت لا أَسَلْمٌ أن ذلك بدعةء E‏ فهو بدعة حَسنة» لكني 
ا كونها بدعة» فقد ورد في حديث مروي عند «البزار» ما يدل على 
مشروعية الجمْع المذكور. 

ولفظه : عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : إن لله سيارة 
من الملائكة يطلبون حلق الذکں فإذا توا عليهم ا بهم» ثم بعثوا 
رائدهم إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتعالى» فیقولون : ربناء آتينا على 
عباد من عبادك يعظمون ألآءك ويتلون كتابك› ا على نبيك 
ن ويسألونك لآخرتهم وديناهم. 

فيقول الله تعالى : غشوهم برحمتي» فهم الجلّساء لا يشقى بهم 
جليسهم». 
وأما تخصيص ليلة الجمعة بذلك : ففي: «المعجم الأوسط» للطبراني 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي «أكثروا من 
الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأزهر - يعني الجمعة - فإن صلاتكم 
عرض عَلى». 

ونحوه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند ابن بشكوال» 


۹ 
وقد سبق ذلك مع غيره في هذا المجموع› وهو ص صَريح في 
الاستحباب کما تری. 

وأما ليلة الاثنين : فعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله میا 
قال: «تُعرَّض الأعمال يوم الاثنين والخميس› تحب أن عرض عملي وأنا 
صائم). 

رواه الترمذي» وقال: حسن غريب. 

وجه الدلآلة منه : أن الليلة مَلْحَمَةَ باليوم» و(اللام) في: «الأعمال» 
للجنس؛ فيشمل الصلاة والذكر والدعاءء والصلاة على النبي لاڈ کما مر 
ا لاسيما وليلة الاثنين Sa i a‏ 
المشهور» وقد.قال فيها العلامة ابن ق 'شارح «البردة» في بعض 
مۇلفاتە: «إِتَّها أفضل من ليلة القدر من وجوه ثلاث: 

أحدها أن ليلة المولد ليلة ظهوره صل الله عليه وسلمء و 
ا له. وما شف > بظهور ذات المشّرف شش آجله ؛ آشرف مما ر 
بسبب ما أعطيه» ولا نزاع في ذلك» فكانت ليلة المولد بهذا الاعتبار 
أفضل. 
الفانى : أن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيهاء وليلة المولد 
رافح رل ا و ن ا الو 


 »يناسملتلا هو: الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق‎ )١( 
ولد سنة ١٠۷ه» وتوفى سنة ١٤۸ه. ومُولفة المشار إليه هو: «جنى الجنتين في‎ 
فضل الليلتين»› وعدد وجوه التفقضيل المذكورة في كتابه بلغت عشرین وجهاء وما‎ 
ذكره الإمام القسطلاني هنا من الوجوه الثلاثة هي: الوجه الثاني» والخامس» والعاشر‎ 
عند ابن مرزوف رحمه الله » فلعل اقتصاره على هذه الوجوه الثلائة لقوة الدليل فیها»‎ 
أو لعله وقف عليها في غير تأليفه المذكورء والله أعلم.‎ 


أفضل ممن شرفت بهم ليلة القدر. 

الغالث ٠‏ أن ليلة القدر وقع التفضيل فيها على أمّة محمد إلا وليلة 
المولد الشريف وقع التفضيل فيها على سائر الموجودات» فهو الذي بُعثه 
الله عز وجل رحمة للعالمين» فعَمّت به النعمة على جميع الخلائق. 

فكانت ليلة المولد اعم نفعًا؛ فكانت أفضل». انتهى. 

وآقول : وإذا كانت هذه العطية العظيمة» والمنحة الجسيمة» صدرت 

من الملّعم الكريم في هذه الليلة الشريفة» فينبغي فک الي فیهاء 
والصلاة والتسليم على المنعَم به به صلوات الله وسلامه عليه» ومجازاة ما 
له؛ لإحسانه الإإحسان الجزيل إلينا. 

فهو المانح لنا جوامع المكارم» والموصل لنا إلى فواضل الفضائل 

والمراحم» فقد أخرجنا الله به من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» وخلصنا 
به من نار الجهل إلى جنات الرضا والإحسان» فهو السبب لبقاء مهجتًا 
البقاء الأبدي في النحيم السرمدي. 

فأي إحسان أجل من إحسانه علينا ؟! فلا منة - وحباته لأحد بعد الله 
کما له علیناء ولا فضل لبشر کفضله لدیناء فحقه علينا أن نذكره بالصلا 
والسلام على عدد الأنفاس على الدوام» بل لو كان في كل منبت شَعرة م 
لسان يصَلي ويسلم عليه على الدوام ا واخ ن ف 
o OO FE gele‏ 

ما رفع الصوت بذلك في المسجد : فيدل لجوازه قصة كعب» وابن 

آبي رضي الله عنهما لما ارتفعت أصواتهما في المسجد بسبب 
تقاضي الدّين» ولم يكر ذلك عليهما النبي بي كما سيأتي قربا إن شاء 
الله تعالى. 

وأما كونه لم يرد عن أحد من الصحابة فل ذلك على الصفة 


۹۲ 


المذكورة» يحمل على اشتغالهم بما هو أَهَمٌ من الاجتماع لذلك ك؛ 
الجهاد» وفتح الأمصارء ونشر العلم» وغير ذلك. 
شيخنا شيخ الإسلام برهان الدين ابن أبي شريف 
الشاي نفع الله بعلومه ما لص 
رل الاد العلا ء أئمة الدين وعلماء المسلمين› > في رجل يجمع 

E EET 
الأزهر» على الصلاة على النبي بي من مدة تزيد على عشرين سنةء‎ 
الان ت ا ال انه وه ا وا اة‎ 

فهل هذا الاجتماع مشروع أو بدعة؟. 

وإذا قلْنّم : بدعة؛ فما معن حديث أنس رضي الله عنه عند «البزار 
و 

«إن لله سيارة من الملائكة يطلبون حلَّق الذكر» فإذا أتوا عليهم حفوا 
بهم ٠‏ ثم بعثوا رائدهم إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتعالى» فيقولون : 
يا ربناء أتينا على عباد من عبادك يعَظمون آلآءك ويتلون كتابك» ويصلون 
على نبيك محمد کا ويسألونك لآخرتهم ودنياهم» فيقول الله تعالى : 
قشوهم رحمتي» فهم الجلساء لا شق بهم جلیسهم؛. 

فهل مفهومه مشروعية الجمع لذلك» م ل١؟ء»‏ وهل رقع الصوت 
بالصلاة ة عليه صلى الله عليه وسلم من غير مبالغة في المسجد مكروهة 
لحرمة المسجد نفسه» ام لا؟. 

وإذا قلتم بكراهته؛ فما معنىٰ الحديث الصحيح عن كعب أنه تقاض 
ابن ابي حدرد رضي الله عنهما ديا کان له عليه في المسجد» فارتفعت 


ت 3 
وقد انتفتتت 


(۱) تقدمت ترجمته ص ۱۲۱ . 


۹۳ 


کشف سجف جحرته فناداه: «يا كعب»» قال: لبيك یا رسول الله قال: 
«ضع من دينك هذا. . ٠.‏ الحديث. ) 

ولم يقل فيما عَلمنَاه أنه صلى الله عليه وسلم أنكرٌ ذلك. 

وما فائدة قوله عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث: «من صلى 
علي صلاة اخلة: ضا الله عليه بها عشرا)»› مع قوله تعالی: # من جا 
اة هم عر أنسَالهًا) ومعلومٌ أن الصلاة عليه حسنة» فللمُصلي عليه 
عشر حسنات بمقتضىئ ما في القرآن. افونا مأجورين» أثابكم الله الجنة. 

فأجاب بما لَفظه : 

الحمد لله الهادي للصواب. تلاوة شرف الكتب السماوية وإدامتهاء 
والصلاة على شرف الخلق ورفع الصوت بها؛ من أعظم ا 
E‏ ذلك من أعظم المثوبات» ما تعبد المتعبدون بمثل كلام رت 
الأرض والسموات» ورب سائر المخلوقات» وما أحلاها وأعلاها وأنفسها 
وأغلاها» ولصداً القلوب ما أجلاهاء تَحيا به القلوب والأرواح» وتطمئن 
وترتاح في الخدو والرواح› ألا إنها لأهل الحضور هي الرًاح› وقد کثرت 
الأحاديث الصحاح» في الحث على ملازمتها في المساء والصباح»› كما 
أثبت الشرع للمتعبد بها وأجرئ» ما هو أعظم ثوابا وأجرا» وكم من 
احادیٹ محت بھا حسنةء دالة على أن ذلك أعظم حسنةء قال رسول الله 
: (إدا مررتم برياض الحنة فاأرتعوا»ء وفسرها بحلق الذكر» وفي تشبيه 
حا الذكر برياض الجنة حمس مَعان: 

a Sie SE أحدها‎ 


قال تعالی : #وفيهًا ما هيه آلاأنفش ولذ الع ويسألون فيها 
ويجابون» كذلك حل الذكر يۇتيهى الله أفضل ما يعطي السائلين. 
قال فا الله عليه وسلم: امن شغله ذکري عن مسألتي ؛ أعطيته 


2 


أفضل ما أعطى السائلين» كأهل الجنة يعْطّون ما يسألون» وأهل الذكر 
E e‏ ) 

) E 

قال تعالی: اما الین يست وجوم فی رة آل هم فیا يدود 
آي في جنة الله. 

وقد قال رسول الله ية في مجالس آهل الذكر: «ما اجتمع توم 
۰ الله تعالى ؛ إل غشيتهم الرحمة»» فكما كانت مجالس الذكر 

ضع الرحمة» كانت الجنة مواضع الرحمة» فلذلك سم صلى الله عليه 

ا ریاض الجنة. ٠‏ 

المعنى الثالث : أن أهل الجنة يزورونهم الملائكة. 

ا والمکیکہ دلوت عکہم تن کی باپ ل سک کم کر بم 
صب ْعَم عَفَى اللار4. كذلك أهل مجالس الذكرء تزورهم الملائكة. 

قال صل الله عليه وسلم في أهل مجالس الذكر بعد قوله: «إلاً 
غشيتهم الرحمة) و ا 

المعنى الرابع : أن أهل الجنة هم السعداء. 

قال تعالی: لھ راا الد سدوا نی للد خلرین فا وكذلك أهل 
مال الد داه 

قال صلی الله عليه وسلم في حقهم: «هم السعداء لا يشقى بهم 
جلیسهم»ء فإذا سعد بهم غیرهم ؛ فأولیٰ أن یکونوا سعداء. 

المعنىٰ الخامس : أن أهل الجنة تطيب قلوبهم وحياتهم بقرب اله. 

قال تعالی : نهو ف ستو َي وج ف جک رکز راا اي 


e‏ سرو س ل ررر 


الذكر تطيب قلوبهم بذكر الله» الا پزڪر ال تين القلوب» ومن 


طاب قلبه طاب عيشه. 

ويجوز رفع الصوت بغير الكر بالكلام في المسجد لحاجة؛ لحديث 
تقاضي الدين. 

وبالجملة : ما ذكره السائل مَشروع مثاب عليه. 

وأما ن الحسنة بعشرة أمثالها حيث كان عاماء فما مزية العشر في 
الصلاة مر في كونها عشراً كغيرهاء فيظهر أنه أسند العشرة المتعلقة بها 
إليه» فقال صل الله عليه وسلم: «صلّى الله عليه بها عشرًا»» وأي شيء 
أعظم من رفع الوسائط. 

ویظهر فیها خصوصیات لا توجد في غیرها: 

منها : أن من فصر دعائه على الدعاء بالصلاة عليه صلى الله عليه 
وسلم» حصل له المقصود من الدعاءء وأشار صل الله عليه وسلم بذلك 
لمن قال له: «أجعل لك صلاتی کلها». 

ا 9 بالصلاةء ولا اال غا 

قال: «إذا ثكفى هَمَّك ويغفر ذنبك»» إذ مقصود الدعاء طلب ما فيه 
الان 

فأشار إليه بقوله: «تكفىٰ هَمّك»» وصلاح المعاد أشار إليه بقوله: 
«ويغفر ذنبك»» والله تعالى أعلم. 

كتبه إبراهيم بن أبي شريف الشافعي» حامدا له» ومصليا ومسلما. 
انتھی. 

لت : وبنحو ذلك أفتى العلامة الشيخ نور الدين المحلي ”نفع الله 
بعلومه» ثم قال: وفي الوارد ما يَشهد لما ذكرته» وما في السؤال منه 


)١(‏ هو: العلامة أبو الحسن علي بن محمد بن موسئ المحلي الشافعي» توفي 
سنة ۳۸ ۸هہ. (الضوء اللامع) EE‏ 


۹٦1 


کاف» وال أعلم بالصواب. 

فان قلت : سلمنا مشروعية ما ذكرته من الاجتماع المذكور ؛ في الليلتين 
المذكورتين بالجامع المذكور» لكت ا چا اروف e‏ 
اا طوال الليل» وهل هذا من السرف الممنوع. 

قلت : قال الشيخ بدر الدين الزركشي في كتابه «إعلام الساجد بأحكام 
المساجد»: 

کی و المساجد وتعليق القناديل والمصابيح» ويقال: ا 
فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس على أي بن 
كعب رضي الله عنه في صلاة التراويح» ولما رأى علي كرم الله وجهه 
اجتماع الناس في المسجد على الصلاة والقناديل تهر وكتاب الله يتلى 
قال: «تورت مسجدنا»ء تور الله قبرك يا ابن الخطاب». 

وروئ ابن ماجه عن ميمونة مولاة النبي بي: قلت: يا رسول اللهء أفتنا 


.2 چ 0 
قال: «ایتوه فصلوا فیه» فإن لم تاتوه؛ فابعثوا بزیت يسرج في 
قنادیله». 


وفي كتاب «العرش» لأبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: 
حدثنا أبو يعقوب الكاهلي قال: حدثنا مهاجر بن كثير الأسدي أبو عامر 
قال: حدثنا الحكم بن مسلمة» عن أنس بن مالك رضي الله قال: 

قال رسول الله کلاة: «من أسرج في مسجد من مساجد الله عر وجل 
بسراج» لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك 
المسجد ضوء من ذلك السراج». 


(1) ورد الحديث في سنن ابن ماجه» ٤٥١ :١‏ بأطول مما ذكره المصتّف. 


۹۷ 


وقال في «الخادم»"": وسل ابن رزين عن اَذ لقبر السيدة شسيةء 
أو خالد بن الوليد» وشبهه» هل يَصل أم لا. 

فأجاب : إن جرت العادة لأحد بالمبيت عند القبر لقراءة القرآن 
ENES SE a‏ 
صح النذر ووجب العمل به» وإن لم يكن وكان النذر ليوقد على القبرء لم 
ّ ر 

وقال الشيخ عر الدين ابن عبد السلام في «فتاويه»: «ما يهدى إلى 
المساجد من زيت› أو شمع وغیره إن قال مهدیه: انه منذور» لم جز 
بیعه » ويجب صرف في جهة ا ولو أفرط كثرة لم يبع» ويجوز إيقاد 
اليسير من القناديل ليلا مع خلو الناس اکا اول جر ارا لاف 
من الإإسراف». انتهى. 

وقال الأذرعي ذ فی «القوت» : «إِن کان لذ لمسجدء وقصد النادذر 
ذلك التنوير على من يسكنه» أو برد إليهء فهو توح من القربةا. انتهی. ۰ 

وأفول: ان ما ترفد الس :ال كور بالغ لمبلنٍ الكثرة المؤدية 
ا عادة بالنسبة للمجلس المذكور حاضو کله غل اغا 
متعه الله بعوضص في العاجل» وفخر وشرف في الآجل لجدته وسعبه» 
نارن ار ت ت ا و ا او ب 
تعالى وذكره» والصلاة على رسوله ية والأعمال بالنيات» والله أعلم. 

المطلب التاسع : في ذكر صلاة من صلاها عليه صلى الله عليه 


)١(‏ هو: كتاب «خادم الرافعي والروضة» في الفروع» لاإمام الزركشي. 

(۲) هو كتاب قوت المحتاج في شرح المنهاج» للإمام أحمد بن حمدان 
الأذرعى المتوفى سنة ۷۸۳ه منه جزء بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء» برقم 
(1۲۱6( وبمكتبة آل الصافي بمكتبة الملك عبد العزيز العامة أجزاء منه 


۹۸ 
وسلم؛ رآه في منامه عليه أفضل الصلاة والسلام» وزاده الله فضلا وشرفا 
eS‏ 

روئ أبو القاسم السبتي”" في كتابه «الدر نن ار المعظم؛ , 
قال شيخنا: ولم أقف له على أصل - عن النبي ية أنه قال: «اللهم صل 
على روح محمد في الأرواح»› وعلى جسده في الأجسادء وعلى قبره في 
القبور؛ رآني في منامه» ومن رآني في منامه رآئي في القيامة» ومن رآئي 
في القيامة شفعت له» ومن شقعت له شرب من حوضي» وحَرّم الله جسده 
على النار». ) 

وروي عن الشيخ شمس الدين العبدوسي أنه قال: 

من قال هذه الصلاة بعد دخوله موضعه”" بعد صلاة العشاء وقرأً لفل 
هو َه د4 والمعوذتين (ثلانًا)» ولم يتكلم بعد ذلك» فإنه یری 
النبي يد وهي 

«اللهم اجعل أفضل صلواتك. أبداء وأنمى بركاتك سرمدا» وأزكى 
تحياتك فضلاً وعددا» على أشرف الخلائق الإنسانية والجائية» ومجمع 
الحقائق الإيمانية »> وطور التجليات الإحسانية» ومهبط اد الرحمانية» 
وعروس المملكة الربانية› واسطة عقد النبيين» ومقدم جیش جيش المرسلين› 
وقائد ركب الأنبياء المكرمين» وأفضل الخلق أجمعين› لواء العز 
الأعلى» ومالك أزمة المجد الأسنىٰ» شاهد أسرار الأزلء ومشاهد أنوار 
الا اول وترجمان لسان القدم» ومنبع العلم والحلم والحكم» 


(۱) تقدمت ترجمته ص .٤۱١‏ 

(۲) هو: الفقيه العالم العلامة» محمد بن موسى بن محمد العبدوسي › کان حًا 
سنة ١٠۷۹ه.‏ (شجرة النور) ص .)۸٤۳( ۲۳١‏ 

(۳) يعني : موضع النوم. 


۹4 


مظهر سر الجود الجزئي والكلي» وإنسان عين الوجود العلوي + السفليء 
روح جسد الكونين» وعين حياة الدارين» المتحقق بأعلى رتب العبودية› 
المَحَلق بأخلاق المقامات الاصطفائية» الخليل الأعظم» والحبيب 
الأكرم» سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» وعلى آله وأصحابه 
عدد معلوماتك ومداد كلماتك» كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن د 
الغافلون» وسلم تسليمًا كثيرا» ورضي الله عن أصحاب رسول الله 
آجمعين». 

ويُروئ أن من أراد أن براه صَلْىْ الله عليه وسلم في المنام فليقل:ٍ 

«اللهم صل على محمد كما أمرتنا أن صلي عليه اللهم صل على 
محمد كما هو أهله» اللهم صل على محمد كما ثحب وترضى له». 

فمن صل عليه بهذه الصلاة عدداء أو وتراً؛ راه في منامه. ویزید 

معها : «اللهم صل على روح محمد في الأرواح؛ الله مل لى باد 
محمد في الأجساد» اللهم صَل على قبر محمد في القبورا. 

ورأيت في بعض المجاميع: أن من قرأً: (المزمل) و (الكوثر)ء رآه 
e‏ 

وقال اليافعي": من أراد أن يراه صلی الله عليه وسلم: فليغتسال أول 
ليلة جمعة من أول شهر؛ ويعصلي العشاءء لفل ا غ ر 
يقرأ في كل ركعة (الفاتحة) و (المزمل)ء ثم بعد السلام يُصَلي على النبي 
ية ألف مرة وينام» فإنه يراه صل الله عليه وسلم. 

وزاد في نسخة : فيتوضأء بعد قوله: فليغتسل» وبعد قوله: أول ليلة 
من الشهر: ا ا ات طا رال ل لك ن کل رک 
من كل ركعتين» وبعد قوله ألف مرة» ويستغفر الله آلف مرة» ثم 


(۱) تقدمت تر جمته ص'۲٦ ٤‏ . 


Oo 


ينام على ظهره» فإنه يرى النبي ية في منامه» وَجرّ ب ذلك. 

و ا ) 

وعن بعضهم : يصلي ليلة الجمعة أربع ركعات يقرأ في الأولئ: فاتحة 
الكتاب و (سورة القدر) ثلاث مرات» وفي الثانية: فاتحة الكتاب 
و(الزلزلة) ثلاث مرات» في الثالثة: فاتحة الكتاب و (الكافرون) ثلاث 
مرات» وفي الرابعة: فاتحة الكتاب و (اللإخلاص) ثلاث مرات. ويزيد 
عليهما المعوذتين مرة» ثم يسم ويجلس» ويستقبل القبلة» ويصلي على 
النبي اة آلف مرةء يقول: 

«الهم صل على التي الأني محمده» فانه يرئ النبي ييه في منامه إن 
شاء الله تعالى في الجمعة الأولل» أو الثانيةء أو الثالغة. 

تقلت هذا الأخير من خط الشيخ بهاء الدين الحنفي» إمام العينية نظر 
الله إلیه بعین عنایته. ) 

وكذا كتبت من خطه: «(سورة الفيل) خاصيتها من قرأها في ليلة من 
الليالي ألف مرة» صي على النبي بي ألف مرة ونام رآ النبي بي في 
منامه»› ومن كتبها وعلقها عليه كانت له حررًا عظيمًا من الأعداءء ونصره 
الله عليهم› ولم يله مکروه). 

ومن: «منافع القرآن العظيم» لجعفر الصادق ": «من قرأ سورة الكوثر 
بعد صلاة يُصَليها نصف الليل من ليلة الجمعة ألف مرة» رأى في منامه 
النبي صلی الله عليه وسلم». 

وعن بعض الأكابر رحمه الله تعالى قال: إذا صَلّى المغرب يفل 
ركعتين ركعتين» يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة الإخلاص (سبع مرات)ء 


(1) هو: الإمام الصادق» شيخ بني هاشم» أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب» توفي سنة ٤۸٠ه.‏ (سير أعلام النبلاء) .٠٠٠ :٦‏ 


فإذا سلم يسجد ويقول: 

سبحان الله » والحمد لله» ولا إله إا الله » والله أکبر» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله سبع مرات» ويصلي على النبي بيا (سبع مرات) بهذه الصلاة: 
Lp NPE a‏ ثم يقول: يا حي يا قيوم» 
يا رحمن يا رحيم» (سبع مرات)» يفعل ذلك في کل رکعتین› إلى آن 
يدخل ا الا فضلهاء ونك الصلاة قزل صلل ال على محة 
النبي الأمي (ألف مرة)ء وينام على الشق الأيمن» ويصلي على النبي ييا 
حت ينام» فانه یری النبي ويا 

صِفَة أخرى : عن الحسن"قال: من اراد أن ير النبي ڳل في منامه 
فليصل أربع ركعات» يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب» وأربع سور: 
(الضح) و ا س و إا رل4 و لدا دت يتردد فيهن» فإذا 
جلس في الصلاة فليقرأ التحيات» ويصلي على النبي ييا سبعين مرة» ثم 
سَلّم ولا یتکلم حقی يلب النوم» فانه راه صلی الله عليه وسلم. 

صفَة أخرى : عن الرهري" قال : r‏ صل 
ركعتين يقرا فيهما بفاتحة الكتاب و لفل هو أله كد ألف مرة» فإنه 

يراه صلی الله عليه وسلم في منامه. 

ا صلی ركعتين يقرا في ك ركعة بفاتحة الكتاب ول 
اله د (مئتي مرة)» فإدا فرغ من الصلاة يقول ثلاث مرات: 

«يا الله» يا رحمن» يا محْسن» يا مجّْمل» يا منعم» يا متفضل)» 

ولات عل باش اة ت راه ف اه عل ا 


عليه وسلم. 


(1) يراد به عند الإطلاق» الإمام الحسن البصري المتوفى سنة ١١١ه.‏ 
(۲) هو: الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الرهري» المتوفى سنة ١٤١٠ه.‏ 


صفة أخرى ١‏ إذا صليت المغرب» فقم فصل إلى العشاء الآخرة من 
EE‏ وشام ن کل رکمتن وتقرأً في كل ركعة بفاتحة 
الكتاب مرة» و#فل هو اله له کد (ثلاث و فإذا صليت العشاء 
الاخ ان إلى منزلك و أحد وصتل رکستین جين ريل أن 
تنام» تقرأً في کل ركعة بفاتحة الكتاب ولفل هو أله كدي (سبع 
مرات)ء ئم سم واسجد بعد السلام واستخفر في سجودك (سبع مرات)» 
وصَل على النبي اة (سبع مرات)» وقل: سبحان الله » والحمد لله » ولا 
إله إلا اف اک ولا ول ولا فو بالله العلي العظيم (سبع 
مرات)» ثم ارفع رأسك من السجود واستو جالسًاء وارفع يديك» وقل: يا 
حي يا قيوم» يا ذا الجلال والإكرام» يا أرحم الراحمين» يا رحمن الدنيا 
والآخرة ورحميهماء» يا الله يا إله الأولين والآخرين» يا رب» يا رب» يا 
رب» یا أله يا أله يا ألهء ثم قم وارفع يديك ثم قل كما قلت وأنت 
جالس مرة واحدة» واستغفر الله العظيم› ول فلن النبي ييه ماشئت› 

ثم ادخل الفراش ونم على يمينك» > فإنك تراه إن شاء الله تعالى. 

و : قال التميمي رحمه الله: من أراد أن يراه صلی الله عليه 
ا فليقراً: (سورة الكوثر) في ليلة مرة؛ ويصلي على النبي ييا 
e a‏ 

ا ال غ لکا من أراد أن يُرى جمال النبوة 
عند نومه ويقعد على فراش طاهر» ثم يقرأً: (سورة والشمس) 
و (سورة والليل) و (سورة والتين)› ا کل ور ت الله الرحمن 
الرحيم» يفعل ذلك سبع ليال» وليكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسلم» ويتعاهد هذا الدعاء: 


«اللهم رب البلد الحرام» والحل والحرم» والركن والمقام» اقرا على 


a 

صِقَةً أخرى : قال بعض أعل العلم: إن رجلا كان يَرى النبي بء 
وكان يصلي عليه صل الله عليه وسلم ستة عشر ألف مر يقول: 

ا Oz‏ سیدنا محمد وآله» حق قدره ومقداره». 

صفة أخرى يقول بعد سّلامه من صلاة الجمعة: : سبحان الله وبحمده 
(مغة)» وبعد عصرها (ألفا) الل ف عن ال ااي 

رواها الشيخ شهاب الدين إمام ال فن دى الشيخ محمد 
زيتونة المغربي الفاسي شيخ شيخنا الشيخ شهاب الدين أحمد زروق"» 
وأن سيدي أحمد الترجمان المغربي جَرّبها بالمدينة الشريفة» فصَحّت. 


المطلب العاشر : في ذكر الاختلاف في الصلاة على غيره صلى الله 

عليه وسلم من الأنبياء وغيرهم 

قال الإمام النووي في «أذكاره»: «أجمعوا على الصلاة على نبينا 2 
الله عليه وسلم› وكذلك أجمع من يعد به على جوازها واستحبابها على 
سائر الأنبياء والملائكة» ولو استقلالا. 

وأما غير الأنبياء؛ O‏ انتهی. 

J‏ بمشروعيتها على الأنبباء عليهم الصلاة والسلام: ما روي عن 
أبي هريرة رضي الله تعالی عنه أن رسول الله کا قال: «صلوا على أنبياء الله 
ورسله» فإن الله بعثهم كما بعثني» صلی الله عليه وعليهم وسلم. 

رواه إسماعيل القاضي: حدثنا محمد بن بي بكر المقدمي» حدثنا 


2 ہے ۹ ۶ 
عمر بن هارون» عن موس بن عبيدة› عن محمد بن ثابت» عن ابي 


)١(‏ هو: العالم العاملء الصالح الزاهدء آبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد 
الت لاسي ار رو ق ف 


0*۶ 


هريرة... فذکره. 

وکذا رواأه اخ بن منيع › والتيمي فى اترغيبه). وموسی بن عبيدة 
ضعبف »› لکته سانش مدره as‏ رون ضعيف أيضاً. 

لکن قد رویٰ الحديث عبد الرزاق» من طريق الثوري› عن موسی 
فقَط : : إدا قال ارج لأخبه: : جزاك الله خیرا» ذد أبلغ في الثناءء قال 
رسول الله اد : ا فان الله بعثهم كما بعثني». 

رواه الطبرانی: حد نا ابن ا مریم › حد نا الفريابي› حد نا سقبان» 
عن موسي بن عبيدة» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : 

قال رسول الله ٤‏ ا بيد : «إذا صليتم عَلي؛ فصلوا على أنبياء الله ورسله› 
فل اله بعٹھم کما بعتي 

وقول على أنبياء الله ا هو من عطف الأخحص على 

وقول ا EOF‏ وان مورد التعليل لهذا الحكم» 
ولهذا ینبغی أن لا تلف فيهاء لقيام الأدلة المتفق عليها من أئمة 
ا ولا ا منقول ولا معقول.ویستلوح منه: لا تَخصوني به 
دونهم 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال و «إذا صليتم 
على المرسلين ؛ فصلوا علي معهم ۰ فاني e‏ من المرسلين». رواأه 
الديلمي في ((امسند الفردوس»› وأبن ا عاصم. 

) وفي رواية له: : إذا ستلمتم على ؛ فسلموا على المرسلين). 

قاله شخنا› وذكر المجد اللغوي أ إسناده صحيح يتج برجاله في 

«(الصحيحين)» والله أعلم. 


0+0 


وعن قتادة رضي الله عنه» عن النبي يه أنه قال: «إذا صليتم على 
المرسلين ؛ فصلوا علي معهم» فإني رسول من المرسلين». 

رواه ابن أبي عاصم» وإسناده حسن جید» لکنه مرسل. 

سك ماروا اهلا ا عل ا من الا ر 
ينا ا ٠‏ ۰ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لا ثُصلَى الصلاة على أحد؛ إلا 
على النبي بء ولكن يذعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار. 

رواه إسماعيل القاضي: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب» حدثنا 
عبد الرحمن بن زياد» حدثني عثمان بن حکيم بن عباد بن حنيف» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

وقوله: «لا صل الصلاة إلا على النبي ية : إن أراد به نبينا ية دون 
غيره من الأنبياء؛ فهو بخلاف إجماع من يعد به» ويعارضة الرواية 
الأخرى عنه: «لا تنبغي الصلاة على أحد؛ إلا النبيين». ويحتاح إلى 
الجمع» أو معرفة السابق واللاحق من الرواية من الروايتين. 

وقال سفيان الثوري: يكره أن يصَلى على غير النبي بيا. 

رواه البيهقي» وهذا بخلاف إجماع من يعد به» ولا مأخذ له من 
کتابت ولاس معا 

ما الكتاب : فقد قال الله تعالی: وسم عل عادو لیے اط4 
وقال عز وجل: سكم يد يوم ولد والسلام في معن الصلاةء أما 
الصلاة فقد عَلّمّ هو الصلاة عليه» كما صلى الله على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم وهم الأنبياء. 

ثم ما المانع من ذلك: كتاب» ارا ا ارفا وت 
المشاركون له في صفة: النبوةء والإرسالء والهداية» والإنقاذ من 


0° 
الضلالة» وقد سَمَاهُم الله تعالى: أولي العزم» فكيف يقال: لا تجوز 
الصلاة عليهم؟. 

وأما رواية ابن عباس رضي الله عنهماء جر ا غلل ع :ا 
تجوز الصلاة على غير المّصف بالنبوةء ويعضده قوله في الرواية الأخرئ: 
«لا تنبغي الصلاة على أحد؛ إا الا 

وأما قزل مالك رجمه اله فارله أضصحاة ب : أا لا حك بالصلاة 
على غيره من الأنبياء؛ كما تعبدنا بالصلاة عليه صلی الله عليه وسلم. 

تنبيه : قال النووي في «أذكاره»: «فإن قيل: إدا ذکر لقمان» ومريم هل 
يصلىٰ عليهما كالأنبياء» أو نترضى عنهما كالصحابة والأولياء» أو نقول: 
عليهما السلام؟. 

فالحواب : أن الجماهير من العلماء أجمعوا على أنهما ليسا بتبيين› 
وقد شذ من قال: اهما نيبان» ولا التغات إليه ولا يرج عليه 

ثم قال : إذا عرف ذلك» فقد قال بعض العلماء كلاما يفهم منه أنه 
يقول: قال: لقمانء أو مريم صلى الله على الأنبياء وعليه» أو عليهما. 

قال: لأنهما يرتفعان عن حال من يقول: : رضي الله عنه» أو عنهما»ء لما 

في القرآن مما يرفعهما. 

فالذي آراه : أن هذا لا باس به وان الأرجح أن مال : رضي الله عنه» 
أو عنهماء لأن هذا مَرتبة غير الأنبياء ولم ثبت کونهما نبیین. 

وقد نقل إمام الح إا ااا ا ف ا 2 
ذكره في «الإرشاد»» ولو قال: عليه السلام» أو عليهماء فالظاهر أنه لا 
باس به» والله أعلم». ا 


ال ت e‏ توفي سنة ۷۸٤ھ‏ 
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وأما الصلاة على الملائكة : فقال الحافظ ابن حجر: لا عرف في 
الصلاة عليهم حدیثا نضا ونا TT‏ حدیث : «(صلوا على أنبياء الله 
وسل إن یت لأن الله تعالى سَمَاهُم رُسلا. 

وأما آل نبينا بل: فالصلاة عليهم مشروعة» واختلف أصحابنا في 
مشروعيتها في التشهد الأول» وفي ذلك طريقان لهم : 

أحدهما - وبه قطع العراقيون -: أنها لا شرع فيه. 

والثاني - حكاه الخراسانيون -: أنه ينبغي وجوبها في التشهد الأخيرء 
فن لم توجبها - وهو المذهب - لم شرع هناء إلا فقولان كالصلاة غل 
ابي ڳل 

قال الرافعي: فإن قلنا: لا سن الصلاة على النبي َي في التشهد الأول 
ففعلها - وأوجبناها على الآل في الأخير» ولم تَستّها في الأول فأتىٰ بها 
فيه › E‏ وفي بطلان الصلاة عليه خحلاف. 

فال النووي في «شرح المهڌّب»: «والصحيح بل الصواب: أنها 
ا 

واختلف أصحاب الإمام أحمد في وْجُوب الصلاة على آله صلى الله 
عليه وسلم» وفي ذلك وجهان لهم؛ وحيث أوجبوها؛ فلو أبدلوا لفظ 
«الآل» ب«الأهل» فقالوا: اللهم صل على محمد» وأهل محمد. 

ففي الإ جزاء وجهان. 

وهل يُصلّى على الآل ابتداء منفردين عن النبي ڳ؟. 

قال ابن القيم: هو على نوعين: 

أحدهما : أن يقال: الهم صل على آل محمد» فهذا جائز» ویکون 
اا تی ا اا ا 

الثاني : أن يقر واحداً منهم بالذكر» فيقول: اللهم صل على على 
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مثلاء فاخحتلف في ذلك. وفي الصلاة على المؤمنين غير آله صلی الله عليه 
وسلم من الصحابة ومن بعدهم: فكرهَة مالك وقال: «لم يكن من عمل من 
مضی». 

وهو مذهب أبي حنيفة» والسفيانين» وعمر بن عبد العزيز. 

قال بو بكر بن أبي شيبة : اا ی ا ا و 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز: 

ابد فزن اا الاس فة ال لن ب ال وان س 
القصًاص قد أحدث في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عَذل صلاتهم على 
النبي بي فإذا جاءك كتابي» فمُرْهُم أن تكون صلاتهم على النبيين 
ودعاؤهم للمسلمين عامة». 

وال القاتى عافن الى دهن اله المر ن وام ما ان 
مالك وسفيان› وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء واختاره غير واحد 

من الفقهاء والمتكلمين: أنه لا يصلىٰ على غير الأنبياء. 

وقال النووي في «الأذكار»: «قال بعض أصحابنا: هو حرام» وقال: 
ار ھر کر را رین راب کا ی ان کک ع ن 
ولیس مکروهاً. 

والصحيح الذي عليه الأكثرون: أنه مكروه كراهة تنزيه» لأنه شعار 
آهل البدع» وقد نُهينا عن شعارهم». انتھیٰ 

فلا نقول: قال أبو بكر صلی الله عليه وسلم» وإن کان صحيحًاء 
ویقال: صلی الله على محمد» وأبي بكر. 

وقالت طائفة ا وهو مقتضى صنيع البخاري» e‏ 
تعالی: وصل عی4 ثم علق الحديث الدال على الجواز مطلقا 
وعقب بالحديث الدال على الجواز تبعاء وذلك لما ترجم: (باب 
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يصلىٰ على غير النبي ا ك استقلالاً أو تبعا» فدخحل في الغير: 
لاال ول رن كا أف الحا ان ر 

وأشار بالحديث الدّال على الجواز إلى حديث عبد الله بن أبي أوفى 
في قوله صل الله عليه وسلم: «اللهم صل على آل أبي آوفئ». 

امتثالاً لقوله تعالی: #حذ من أموليم صدة هرهم وركيم بها وَصَلٍ 
و 

ومَعلومٌ أن الأئمة بعده صلّى الله عليه وسلم يأخذون الصدقة كما كان 
اهاه ن ع اة را على الان کا کان ل غل 
النبي ياء والأصل عدم الخصوصية. 

زاح ا داك جه فله آن يفضتل به على غیره. 

وقد روي أن علي بن أبي طالب کرم الله وجهه ورضي عنه لما غل 
عمر رضي الله عنه كفن وحمل على سریره» وقف عليه فقال: « صلی الله 
عليك). 

رواه ابن سعد في «طبقاته». 

وعن قيس بن سعد بن عبادة: أن النبي ية رفع يديه وهو يقول: 
«اللهم اجعل صلواتك ورحمتك» على آل سعد بن عبادة). 

رواه: ابو داود» والنسائی بسند جید. 

وأما قول القاضى ا فى «الشغا): «والذي ذهب إليه 
المحققون...» إلخ. ۰ ۰ 

فقال شتارحه: هذا الحكّم السلبي لا ب من رَد الخصم عنه بالدليلء 
وإلاً فحجتة قائمة» ومنازعته مستمرة دائمة» فلا ب من قيام الدليل على 
الاختصاص» ولا مطعن في الأدلة التي للخصم كتابا وسنّة» وليس لنا فيه 
على ما فهم من كلامه» وكلام النووي في «الأذكار» غير طرف بهذا الشعار 
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الذي اتخذته الشيعة الفجار. 

وقول اليح في الدين اللووي : «وقد هيا عن شعارهم». 

لقائل أن يقول: عن شعارهم المتبدع» لا ما کان لهم فيه أصل شیع 

وأما قول ا عياض: اإنه شيء تحص به الأنبياء توقيرا 
وتعظیمًا» کما ص الله تعالی عند ذکره بالتقدیس». 

فلقائل أن يقول: ما وجه التخصيص وقد قامت الأدلة السمعية على 
خلافه کتابا وستّة كما مر. 

وفي قوله كذلك: «يجب تخصيص النبي بيه على سائر الأنبياء 
بالتسليم): َظرٌّ» ولا بد من دليل هذا الوجوب الذي ادعاه مذهبّاء ولا 
نجد عن ذلك مَحيصا ولا مهرباء ولا سيما خصائص الاأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» فلا بل من الدليل التام. 

EL a O 
دلالة فبه» ولا مطابقة لما يدعيه.‎ 

وأي وجه عل الى ل بال ولا 
وقد سبق ذکر الأمر من الله تعالى لنبيه بالصلاة عليهم»› وقول النبي ڪيا 
الهم صل على آل ابي آوفئ»» كما قدمة هو. 

وأين دليل الكراهة» فضلا عن دلیل ا ال ر وم 
القول بوجوب التخصيص» وليس لنا في ذلك إلا ما اتخذه السلف عرفا 
متداولاً بينهم مستمراء أو تركهم استعماله لغير الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 

N TT ا ا‎ CE 
ج السلف» ولمًا قام عليه من الأدلة المعارضة لهء قلنا بكراهة‎ 
المحَالفة لهم فيه دون التحريم» لأن سبيل المؤمنين مَأمُورّ فيه بالاتباع.‎ 
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وأما قول القاضي عياض : «وأيضًا فهو أمرٌ لم يكن معروفا في صدر 
الأول». | 

اجيب عله بان أصله معروف بالكتاب والسثة في إثبات الشريعة 
لكن أراد به استقرار العرّف الاستعمالي» بمعنئ: أنه لم يكن كثير 
الاستعمال في الصدر الأول» ثم استمر تركه؛ فمسلم. 

وحينئذ» فمعنى قوله: «وإنما أحدثة الرافضة»ء أي: كثرة الاستعمالء 
وذلك في علي رضي الله عنه خاصةء والكلام فيما هو أعم من ذلك. 

بل لقائل أن يقول : لم لم يُسَالفوا بالمضادة» يعني بالصلاة على أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما ؟. 

جوابه : أن ج العا أو 

وقال الشاشي: معنیٰ الصلاة هو: الدعاء» وهي من الله بمعنی 
الرحمة» وليس فيها ما يقتضي التحريم» وأدنى مراتب فعله عليه الصلاة 
والسلام الجواز» وليس معه دليل يدل على الخصوصية. 

قال البيهقي في «شعبه»: «وإنما أرادوا بالمنع - والله أعلم - إذا كان 
وجه التعظيم والتكريم عند ذكره تحية» فإنما ذلك للنبي ية خاصة» فأما 
إذا كان على وجه الدعاء والتبرك»› فان ذلك جائز لغیره'. انتھو. 


(1) ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة شيخ المالكية الإمام أبي 
عثمان سعید بن محمد بن صبیح الحداد (سیر أعلام النبلاء )۲٠١ :۱٤‏ أنه حصل له 
كلام مع أحد علماء الشيعة» فقال الشيعي : «يا أهل البلدة: إنكم تبغضون علياً. 

فقال الإمام الحداد رحمه الله تعالى: قلت: على مبغضه لعنة الله. فقال - يعني 
الشيعي -: صلى الله عليه. 

قلت: نعم» ورفعت صوتي: صلی الله عليه وسلم» لأن الصلاة في خطاب 
العرب الرحمة والدعاء...» إلخ. 
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وقال نحوه ذ في «سکنه الکبری» 

ااا الله تعالى ذكر الاأمر بالصلاة في معرض حقوقه 
وخواصه التي حص الله بها من: تحريم نكاح أزواجه» وجواز نكاحه لمن 
وهبت نفسها له» وإيجاب اللعنة لمن آذاه» SS‏ وأكدها 
بالأمر بالصلاة E‏ فدل على أن ذلك حق له خاصةء وآله تبع 
له وان النبي ڳل شرع لأمته في التشهد أن يلموا على عباد الله 
الصالحين» ثم يصلوا على النبي يا NS‏ 
فيه أحد» وبأن الاستدلال بحديث ابن أبي أوفٰ ؛ الال غير محل 
النزاع» لأن الكلام في: هل يشرع لأحدنا أن يصلي على غير النبي بء آم 
ل 

وأما صلاة النبي ييا على من صلّى عليه فتلك مَسألة أخرئ» فأين 
هذه من صلاتنا عليه التي أمرنا بها قضاء لحقه» هل يجوز أن نشرك معه 
غیره فیها؟ . 

قول علي لعمر رضي الله عنهما: «صلى الله عليك». 

اجيب عنه : بأنه قد اختلف على جعفر بن محمد في هذا الحديث. 

فقال انس , E E Es‏ 
a‏ وقف عليه وأثنى 


عليه »› وقال: 
«والله ما على الأرض رَجل حب إلى أن ألقى الله بصحيفته؛ من هذا 
ال بالثوت». 


وكذا روأه محمد »› ویعلی : ایتا عبيد» عن حجاج الواسطى › عن 
جعفر ولم يذكر هذه اللفظة. 
ورواه ورقاء بن عمرو» عن عمرو بن دينار» عن ابي جعفر» عن 


على ...» ولم يذكر لفظ الصلاة. 
وأما الحديث الذي رواه ابن سعد فى «طبقاته» بلفظ الصلاةء فلم 


دنله 


بل قال: أخبرنا بعض أصحابنا عن سفيان بن عيينة أنه سّمع منه هذا 
الحديث» عن جعفر بن محمد» عن أبيهء عن جار ین ا .. فذكره. 

وقال لما انتهى إليه فقال: ل: «صلى الله عليك»» وهذا المبهم لعله لم 
يحفظه › فلا یحتج به. 

وإذا قلنا: إنه لا يُفرد الآل والأزواج بالصلاة عليه» بل بحكم الم 
والإضافة إليه صَلى الله عليه وسلم» > فکذا لا ُصلیٰ علیهم على طریق 
الجمع أيضًاء بأن نقول: اللهم صل على آل محمد وأصحاب محمد إلا 
بعد تقديم الصلاة عليه. 

ولقائل أن يقول ل يجز ذلك» وبه فا الا لن آهل 
البدع لا بُصلون عليهم جملةء وإنما حصا بعض الأئمة منهم ویمکن أن 
بقال: في ذلك فتح باب النّطرق إلى الصلاة على الفرد منهم» فتركه أولى. 

وأما السلام : فاخثلف فيه» هل هو في مَعنى الصلاة؟. 

فنقل الإمام أبو زكريا النووي في «الأذكار» عن الشيخ أبي محمد 
الجويني من أصحابنا: أنه في معنى الصلاةء فلا يستعمل في الغالب فلا 
يفرد به غير الأنبياءء فلا يقال: على عليه السلام» وسواء في هذا الأحياء 
والأموات. 

أما الحاضر فيخاطب به» فيقال: سلام عليك» أو السلام عليك» 
عليكم» وهذا مجمع عليه. انتهی. 

وفرق آخرون بينه وبين الصلاة» بان السلام یشرع في حق کل مؤمن 


o1€ 


جحي a‏ غائ وحاضر› وهر تحة أهل ا بخلاف الصلاة 


فإنها من حقوق النبي بي وآله» ولهذا يقول المصَلي: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين › ولا يقول: الصلاة عليناء فظهر الفرق. 


4 
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قال عبد الرحمن بن مهدي : سحب آن یقول: n‏ 
ولا يقول: عليه السلام» لأن عليه السلام» تحية الموتئ. 

Os 

وأسند البيهقي من طريق الشافعي قال: يكره للرجل أن يقول: قال 
الرسيرل ولك سول فل رل ا ا و ا و 
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في ذكر آداب المصلي عليه صلى الله عليه وسلم» ومسألة رفع 
الصوت بالصلاة عليه في المساجد» لاسيما بحضرة الراكع والساجد 

قال الإمام النووي في «أذكاره»: «يستحَّب لقارئ الحديث وغيره ممن 
في معناه» إذا ذكر النبي باة أن يرفع صوته بالصلاة عليه والتسليم» 
يبالغ في الرفع مبالغة فاحشة). 

وممَنْ نص على رفع الصوت بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه 
وسلم: الخطيب أبو بكر الحافظ» وآخرون. وكذا نص أصحابنا 
وغیرهم أنه يستحب رفع صوته بالصلاة عليه صلی الله عليه وسلم في 
التلبية. 

وروی ابن بشكوال عن رجل من الصوفية قال: ريت الملقب بمسطح 
بعد وفاته في النوم وکان ماجتا في حياته. 

فقلت له: ما فعل الله بك؟› قال: غفر لي. 

قلت : بي شيء؟. 

قال : استمليت على بعض المحَدين حديثا مسنداء فصل فصل الشيخ على 
النبي بء ورفعت صوتي بالصلاة على النبي ييا فسمع آهل المجلس 
فصوا عليه» قفر لنا في ذلك اليوم كلنا. 
وإطلاقهم رفع الصوت بالصلاة عليه صل الله عليه وسلم على الوجه 
المذكور» مقتضاه جوازه في المساجد وغيرها. 
نعم ؛ ؛ ينبخي تقييده بما لم يُحَلّط على أحد من المصلين. 

وود ورد كراهة رفع الصوت في المسجد» > ففي «مصتف» ابن بي 
شس أن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يرفع صوته في المسجد فقال: 
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«أتدري أين أنت». 

وفي: «البخاري» نحوه عن السائب بن يزيد بلفظ : کت انما في 
المسجد فحصبني رجل» فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال: اذهب فائتني بهذین» فجئته بهماء فقال: من أنتما؟» قالا: من 
الطائف» قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما في 
مسجد رسول الله کیږ؟ . 

وعند ابن ماجه عن وائلة بن الأسقع مرفوعا: «(جنبوا مساجد کم 
صبيانكم ومجانينكم » وشرائكم وبيعكم» وخصوماتكم . . .» الحديث. 

وحكىئ ابن عبد البر في كتاب «بيان العلم» عن مالك رضي الله عنه أنه 
سئل عن رفع الصوت في المسجد بالعلم» فقال: لا خير في ذلك العلم 
ولا في غيره» ولقد أدركت الناس قديمًا يعيبون ذلك على من يكون في 
مجلسه» وأنا أكره ذلك» ولا ار فيه خير 

وقال أبو عمر: وأجاز ذلك قوم منهم الحنفية» ومحمد بن مسلمة من 
المالكية» واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: 

قال: تخلف عنًا رسول الله ييه في سفرة سافرناهاء فأدركنا وقد 
ارتفعت الصلاة ونحن نتوضاً ونمسح E‏ فنادیٰ بأعلی صوته: 
«ويل للأعقاب من النار»» مرتين أو ثلانًا. 

أخرجه الشيخان. 

قال الزركشي: وليس في الحديث أنهم كانوا في المسجد» أي: فلا 
دلالة فبه. ) 
۰ وفي «الصحيح» حديث كعب بن مالك آنه تقاضى ابن أبي حدرد ديتًا 
کان له عليه في المسجد» فارتفعت أصواتهما حت سمعها رسول اله از 
وهو في بيته» فخرج إليهما حت كشف عن سجف حجرته. 
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فناداه: «يا كعب»٤»‏ قال: لبيك يا ا الله» قال: «ضع من دينك 
هذا» وأوماً إليهء أي: الشطر... 

ففيه : OTT MG‏ 
المسجد» وإذا تقرر ما ذكرته؛ فينبغي للمصلي عليه صلی الله عليه وسلم 
أن یخضع ویخشع عند ذکره وصلاته علیه. 

قال التجيبي فيما ذكره القاضي عياض في «الشفا»: «واجب على كل 
مؤمن متی دَكرءٌ صلی الله عليه وسلم إذا ذكره: أن يخضع ويخشع عند 
ذکره وصلاته عليه» ونتو فل ونسکر من نح که ويأخذ من هیبته صلی الله 

عليه وسلم وإجلاله بما کان يأخذ به نفسه» لو کان بین یدیه› ویتأدب بما 
آدبنا الله به». انتهی. 

والخضوع هو: التواضع» أي: یکون متواضعًا عند ذکره صلی الله عليه 
وسلم غير متکبر. 

وطريق التوصل إلى ذلك: استحضار شخصه الشريف» وما قام به من 
الأوصاف الجليلة الموجبة لكماله وتعظيمه» فعلى هذا يكون قوله: 
«ويخشع» من باب عطف الشيء وغل كن الذي لير أن اة 
ا من الخضوع› لأنه يوصف به الذات والقلب» فيقال: رجل ج 
وقلب ا ويو صف به الجماد» و تعالی: #ومن ١يد‏ نك 
ری لأس حَد). 

ولا ريب أن حرمته صلی الله عليه وسلم بعد موته وتوقیره وتعظیمه 
لازم کما کان في حياته» وذلك عند ذکره وذکر حدیثه» وسماع اسمه 
وسیرته صلی الله عليه وسلم. 

ولما ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله ب فقال 
له مالك : 
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N‏ فإن الله عز وجل 
أدب قومًا فقال لهم : ولا رعا رگم رن صر الى دا 
وذم قومًا فقال: ون الدب بتادونك من وا لجرت ڪ ره 
يعَقَلوت...). 

وإن حرمت مينَا کحرمته حیًا. 

فاستکان لھا أبو جعفر” '» انتهی. 

وإنما كانت حرمته ثابتة بعد موته؛ لأنه أخص ممن أخبر الله عنهم 
بأنهم أحياء عند ربهم TE‏ علمه ثابت غير منقطع إلى يوم 
القيامة» ولانه أصلٴ لهدایتنا. E‏ ا 
ومن أنقذنا من العذاب الأليم فهو أولىٰ بلزوم التعظيم. ٠‏ 


وأما ل a‏ فلن الله تعالى قد رفعه»› وأمر بذلك وشرعه» کما 


)١(‏ هذه المناظرة رواها الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في «الشفا» 
۲ بسنده» وقال اللإمام الخفاجي في «نسیم الریاض» ۳: ۳۹۸ بعد ذكره لقول من 
أنكرها: «ولله دره حيث أوردها بسند صحیح › وذكر أنه تلقاها عن عدة من 
الشيوخ...»» وذكرها المصتف كذلك في «المواهب اللدنية» ٥۸١ :٤‏ وقال e‏ 
ا اراي ي ر ٤‏ بعد ذكره قول من كذب هذه القصة وروايتها: «هذا 
تهر عجيب» فإن الحكاية رواها أبو الحسن بن علي بن فهر في كتابه «فضائل مالك» 
بإسناد حسن» وأخرجها القاضي عياض في «الشفا» من طريقه عن شيوخ عدة من 
ثقات مشايخه» فمن أين أنها كذب ؟! وليس في إسناده وضاع ولا كذاب». 
وقال الإمام عز الدين ابن جماعة في «هداية السالك» ۳: ۱۳۸١‏ بعد ذكره لخبر 
هذه المناظرة: «رواه الحافظان ابن بشكوال ٹم القاضي عياض في «الشقما» رحمهما 
الله» ولا يلتفت إلى قول من زعم أنه موضوع لهواه الذي أرداه»» وكذا رواهما الحافظ 
أبو اليمن ابن عساكر في «إتحاف الزائره ص ١١٠٠ء‏ والإمام محمد بن موسي بن 
النعمان المراكشي في «مصباح الظلام» ص .۱١۷‏ 


سے سے سے و کی کو و 


قال : فإ ودفعتا لك درك . 

وقال تعالی: یا الیب ١امث‏ صا عه وسم تیا 

وقال صلی الله عليه وسلم: «رغم أنف من ذكرت عنده؛ فلم يُصَل 
على». 

۰ والصلاة عليه واجبة» ومن وجبت عليه الصلاة قبل موته وبعد موته؛ 
فهو واب الحرمة حياً وميتا. 

وکان الإمام مالك إذا ذكرَ النبي ا سر لوه وينحني حت صعب 
ذلك على جلسائهء وما ذاك إلا لاستحضار شخصه صل الله عليه وسلم 
وصور هيبته. 

وال وه الله عن ذلك الذې کان يعتریه عند ذکره صلی الله 
عليه وسلم؟! ا 

قال مرشدا لأصحابه ومحرَّضًا لهم على ذلك: لو رأيتم ما رأيت» ما 
أنكرتم علي ما ترون - آي: من شدة تغيري ٠‏ لقد کنت أریٰ محمد بن 
الكلار ركان د الق راء لا نكاد اله عن ديت اء إا یک 
ج ولقد کنت آری محمد بن جعفر - يعني الصادق -» وكان 
كشير الدعابة ة والتبسم› > فإذا ذکرَ عنده النبي 7 اصفر لونه من هيبة النبي 
لا وما رأيته يحدث عن رسول الله بل إلا على طهارة. 

a a e‏ آي ابن محمد بن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهم يذكر النبي ياء يضر إلى لونه كأن الدم منه نزف» وقد 
جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله ييا | 

فإن قلت : اللون عرض والتّزف منه جسم. 

أ ان الم ف ف وجه ار جه اتان الارن 
والشبه على وجه المبالغة في شدة احمرار وجهه» وهذه حالة خجل من 
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استحضار مَهوب یستحی منه. 

ولا أعظم من استحضار ذاته الشريفة صلی الله عليه وسلمء وجفاف 
اللسان علامة الخوف» لكنه مناسب للاصفرار لا الاحمرار» ولعله تحصل 
له حالة خجل ثم حالة خوف» ولهذا علل مالك رحمه الله تعالى بقوله: 
«هيبة»ء أي: جف لسانه من أجل الهيبة. 

قال الإمام مالك: ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير - أي: ابن 
العوام العابد الجليل - فإذا ذكر عنده النبي بي يبكي حتى لا يبقى في 
عینه دموع. 

ولقد رأيت الزهري» - أي بکر محمد بن مسلم بن شهاب - وکان من 
أهناً الناس وأقربهم» فإذا ذكر عنده النبي کي فکأنه ما عرفك ولا عرفته» 
لما يعتريه من الهيبة. 

ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين» فإذا 
ذكر عنده النبي ڳا بکیء ا کی یی قوم اا ا و و 

وکت ندخل على یوب السختياني› فإدا ذکر له حدیث رسول 
الله اء بکی حت نرحمه. 

وعن عمرو بن ميمون قال: كنت لا يفوتنى غشية حمس إلا آتى فيها 
ابن مسعود رضي الله عنه› فما سمعته يقول لشيء قط : قال رسول الله يَ. 

وكانت ذات عشية فقال: قال رسول الله ية فاغرورقت عيناه 
وانتفخت أوداجه... الحديث. 

رواه الدارمي. 

فمن تأمل ما ذكرته» عرف ما يجب عليه من الخشوع والوقار والتأدب 
عند الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم» وفرع قلبّه من الشخل بالخواطر 
الدنيوية والوساوس الشيطانية ولم یجعل حظه من صلاته على نبیه تو 
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الله عليه وسلم لقلقة لسانه» كما يقول في قراءة صلاته: «إِيّاك نبد 
ياك تي4 وقلبه غافل عن مناجاة سیده ل فیقول الله له: 
كذبت في كنايتك بجمعيتك على عبادتي. | 

فكما أن المصلي يناجي ربه» كذلك المصلي عليه صل الله عليه 
وسلم مناج ربه بقوله: اللهم صل على سيدنا محمد. 

فينبغي للمصلي عليه صلی الله عليه وسلم أن يحل باطنه بالأسرار 
النفيسة» ويتخلى عن الرذائل الخسيسة» ويصفي سره عن الكذورات 
الفكرية» وينقي قلبه عن الرعونات البشرية. 

فإذا اشتمل المصلي عليه صلل الله عليه وسلم على ذلك؛ حى له أن 
يسلك في هذه المسالك» ويفوز بجواهر معادن هذه المطالب» ويمنح 
بذخائر المواهب. 

وبالجملة : فصَلاة أهل العلم العارفين بسنته وهديه» المتبعين له» 
المستغرقين في بهاء جلاله» الشاهدين لأنوار لألآء جماله؛ خلاف صلاة 
العوام عليه الذين حظهم منها انزعاج أعضائهم» ورفعهم أصواتهم من غير 
حضور. ) 

فالعارفون کلما ازدادت بما جاء به معرفتهم» ازادوا له محبة ومعرفة 
بحقيقة الصلاة المطلوبة له من الله تعالى» وكذلك ذكر الله تعالى كلما كان 
العبد به أعرف» وله أطوع» وإليه أحب» كان ذكره خلاف ذكر الغافلين 
اللاهين» وهذا أمر إنما يعْلم بالخبرٍ لا بالخبر. 

وفرق بين من يذكر محبوبه الذي ملك حبه جمیع قلبه» وبين من ذکره 
لفظًا لا یدری ما معناه» ولا يُطّابق فيه قلبه لسانه. کما آنه فرق بین بکاء 
النائحةء وبكاء التكلي. 

نعم؛ ربما شمر عبودية اللسان عبودية القلب» فيتواطآً على ذلك» 
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وقد أنبآني الحافظ نجم الدين ابن الحافظ تقي الدين المكي بهاء قال: 
أخبرنا الحافظ أبو الفضل ابن أبى الحسن الشافعى» قال: أنبأنا أبو هريرة 
أحمد بن عبد الواحد» عن فضل الله بن أبى سعيد النوقاني قال: أخبرنا 
محيي الستة آبو محمد اللحسين بن مسعود الفرَاء قال : أخبرنا أبو سعد 
أحمد ابن إبراهيم الشرائحى قال: أخبرنا أبو إسحاق الثعلبى قال: أخبرني 
ابن منجویه قال: حا آجيد بن جعفر بن حمدان» حدننا إبراهيم بن 
سهلویه› حدثنا علي بن محمد الطنافسي› حدثنا وکیع › عن ثابت بن ابی 
صفية »عن الأصبغ بن نباتةء عن علي کرم الله وجهه ورضي عنه آنه قال: 

«من حب أن يكتال بالمكيال الأوفىٰ من الأجر es‏ 
آخر کلامه: سبح ريك رب اَلمِرَةَ عم يم يفوت إب) وسم عل الم لمرسرت ل 
والسمد لَه رب العلييت». 

حمدا دائمًا بدوام الله باقيًا ببقاء الله » لا منتهیٰ له دون علم الله 
والصلاة والسلام من السلام على فاتح فواتح الخير› وخاتم الختام› 
خحطيب خطبة الوصال في جامع الكمال» وعلى آله وأصحابه خير صحب 
وآل» صلاة وسلامًا متصلين بالمدد ما دام الأبدء وحسبنا الله ونعم الوكيل 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


RHEE 


آخر ما ورد فى النسخة الخطية (ه) 


تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه على يد أفقر العباد إلى عفو ربه 
الكريم الجواد أحمد بن محمد الشهير بالمجذوب» غفر الله له وللمسلمين 
بجاه سیدنا محمد ب مفرج الکروب» آمین آمین آمین. 

وقد وافق الفراغ من كتابته: ضحوة يوم الاثنين لأربع بقين من شهر الله 
الفرد الحرام رجب سنة ۲ مئة وألف واثنتين وثمانين من هجرة من له 
العز والشرف سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى مزيد السلام. 


تم الكتاب تكاملست عم السرور لصاحبه 


وعفاالاله بحوده ) ويفضله عن كاه 
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الفهارس 


- فهرس الأحاديث والآثار 
- فهرس المصادر والمراجع 
الفهرس الإجمالي لموضوعات الكتاب 
- الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب 
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فهرس الأحاديث والآثار 


أتاني آت من ربي 

أتاني جبريل فقال 

اثنتا عشرة ركعة 

أجل» أتاني آت 

ا اا جر 

أحسنت يا عمر 

احضروا المنبر 

أسألك بمعاقد الع 

أعطاني ربي فقال 

أطت السماء وحق لها 

أكثركم علي صلاة 

أكثروا الصلاة على نبيكم في الليلة الغراء 
أكثروا من الصلاة علي في الليلة الزهراء 
أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة - في يوم 
الجمعة 

أكثروا من الصلاة علي فإن الله وكل 
أكثروا من الصلاة علي فإتّها زكاة لكم 
أكثروا من الصلاة علي في كل يوم جمعة 
أكثروا الصلاة علي في الليلة الزهراء 
أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة 
أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة 

أكثروا الصلاة علي يوم السبت 

اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 

اللهم رب هذه الدعوة التامة 
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اللهم صل على آل أبي أوفى 0۱1-0۰4-۳14-۳ 
اللهم صل على روح محمد في الأرواح ۰ ۹۸ 
اللهم صل على محمد “A TVVY- 0 4-A0‏ 
TAI-TAoO‏ 

اللهم قد جعلت صلواتك ورحمتك ۳< 
اللهم لا تجعل قبري ونا يعبد ۹۸ 
الملك جاءني فقال ٤۰‏ 
ألا أخبركم بأبخل الناس ۰٤‏ 
ألا أدلكم على خير الناس ۱۰0 
آلا أنبشكم بأبخل الناس ٤‏ 
ألا وإن صاحبكم خليل الرحمن ۳۸۹ 
أمرت أن أستغفر لهم 3 
انصرف عنه 
أنا سيد ولد آدم ۳Y‏ 
أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة ۷ 
أيما رجل لم يكن عنده صدقة ۲۷٦‏ 
إلا وقد رد الله ۳۱۰ 
إذا أكلتم الفجل ا ٤۷‏ 
إذا أنتم صليتم ۳۹۱ 
إذا تطهر أحدكم 4 
إذا جلس أحدكم فليقل ۹۰ 
إذا جلستم مجلسا ۸٤‏ 
إذا دخل أحدكم المسجد VENTE‏ 
إذا دخحلت منزلك ۳€V-1۷A‏ 
إدا دخحلت المسجد ۲٤٦‏ 
إذا دعي أحدكم | 3 


إذا سلمتم علي 0۰0 


إذا سمعتم المؤذن 

إذا صلى أحدكم فليبداً 
إذا صليتم علي فصلوا 
إذا صليتم علي فأحسنوا 
إذا صليتم على المرسلين 
إذا صليتم علي فسلوا الله 
إذا طنت أذن 

إذا عطس أحدكم 

إذا فرغ أحدكم 

إذا كان يوم الخميس 

إذا كان يوم القيامة 

إذا نسيتم شيا 

إذا تكفى همك 

إذا يكفيك الله أمر 


إن أولى الناس بي يوم القيامة 
إن بمكة حجرا كان يسلم علي 


إن البيت المعمور 
إن البخيل كل البخيل 


إن الله عز وجل هو السلام 


إن الله جرا الخلق 

إن الله حرم على الأرض 
إن الله قد وهب لكم 

إن جبريل أتاني فقال 

إن جبریل أتاني فبشرني 
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۹1-0 
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إن جبریل جاءنی فقال 

إن اعا رم 

إن جبريل عرض لي 

إن لآدم من الله 

لله ملائكة سياحين 

لذ سيارة من الملائكة 

لله ملكا أعطاه 

ن لله تعالی ملکاً له جناحان 
إن لله تعالی ملكا تحت العرش 
إن لله تعالى ملائكة خلقوا من نور 
إن ا أوتادا 

إن من صلى علي 

إن هذا من العلم المكنون 

إنه جاءني جبريل 

إنه ظهر في اللوح 

ٳني باهي بكم 

إني أتاني الملك 
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إني لا أعرف 

إيتوه فصلوا فيه 

آيما رجل مسلم 

بئس خطيب القوم 

بحسب المؤمن من البخل 
البخيل من ذكرت عنده 

بعثت إلى أهل 

بشم الله وعلى سنة رسول الله 


تحریمها التکبیر 
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التتحيات الطيبات 4 


التحيات لله ) e‏ 
تعرض الاعمال يوم الاثنين A‏ 
درون لبا أمتت 
تقولون: الهم صل على محمد ۳V E-A0‏ 
ثلاثة من کن فيه 
جاءني جبریل فقال ) ۹۹ 
جنبوا مساجدکم 0۷ 
حبب الي من دنياكم ۷۸ 
و ۰٤‏ 
حیثما کنتم فصلوا ۱۵ 
ر ا 11۷ 
رغم الله آنف 8 
زينوا مجالسكم بالصلاة ۱۸۲ 
سجدت شکرا لربي ۱۳۹ 
ا ۹۷ 
صدق الحديث ۳۲۷-۹ 
الصلاة على النبي أمحق ۱۸٩‏ 
الصلاة علي نور 10-0۱-۲ 
صلاتكم محرزة لدعاتکم ) ۱۷V‏ 
صلوا علي صلى اله عليكم ٤‏ 
صلوا علي فإن صلاتكم... فإن الصلاة علي TTT-1۷¥-11€‏ 
صلوا علي واجتهدوا ) ا 
صلوا في بيوتکم ۱۹۷-1 
صلوا على أنبياء الله ورسله £ 0-¥*0 
ا و ا 01 
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o1 
نان صلاتکم تبلغني‎ 
فإن کان صائما‎ 

قال جبریل: یا محمد 
قال لي جبریل, 

قل : اللهم صل 

قل لتلك الشجرة 
قولوا: اللهم اجعل 
قولوا: الهم صل 


قولوا بسم الله 
کان حقا على الله 
كثرة الذكر 

کل آمر ذي بال 


کل کلام لا یذکر الله فيه 


لا تصلى الصلاة 


لا صلاة لمن لا وضوء له 


لا صلاة إلا بطهور 


لا وضوء لمن لم يصَل على النبي 
لا وضوء لمن لم يصّل علي 
لا يقبل الله صلاة أحدكم 


لا يقولن أحدكم 
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لا يؤمن أحدكم 

لکل شيء طهارة 

لما أوحي إلي 

لما أوحى الله لموس 
لما رقيت الدرجة الأولى 
لما كانت ليلة بعثت 
ليردن عَلي الحوض 
ت 

ما صلی علي عبد 

ما قعد قوم 

ما من أحد يصوم 

ما من دعاء 

ما من عبد يقف بالموقف 
ما من عبد صلی علي 
ما من عبد يصلي 


ما من عبدين متحابين 
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من أسرج U ٠‏ 
من أراد أن يحدّث t٤‏ 
من أوى إلى فراشه TEA‏ 
e ) gs‏ 
من الجفاء أن أذكر عند رجل i‏ 
من ذکرت عنده فلم صل علي OEE‏ 
من ذکرت عنده فخطی 3 
من ذکرت بین يديه E ۰٠‏ 
من ذکرت عنده فليصل علي ۳۲ 
من ذکرني فقد ذکر الله or‏ 
ف ير غی يم ٤۸‏ 
من سره أن یلقی الله راضيا ۸۹ 
من سره أن یکتال 16-۳ 
من سمع النداء ۷ 
من شغله دکري ) 1۰ 
من صلی علي بلغتني ۲۱۱ 
من صل علي واحدة ۳۱ 
من صلی على صلاة صلی الله 1۳-£ ۱0-16۸-۱1۳ 
من صلی على صلاة صت ۷0-1۳ 
خا غل ف واج 1۷۸-0۷ 
من صلى علي لم تزل الملائكة r ٠‏ 
من صلى علي صلى الله عليه تا 
من صلی علي صلی الله عليه بها ٤‏ 
ا ۲۱6-1۸0-1٤۸-٤‏ 
ف EV‏ 
من صلى علي صلاة جاءني ملك 0٤‏ 


من صلى علي تعظيما ) 100 


من صلى علي في يوم مئة 
من صل علي في يوم الف 
من صلی علي في يومه 
من صلى علي مثة صلاة 
من صلی علي کنت شفيعه 
من صلى علي حين يصبح 
من صلى علي عند قبري 
من صلى علي في کل يوم 
من صلى عَليّ مساءا 

من صلى ليلة الاثنين 

من صلى ليلة الثلاثاء 

من صلى علي يوم الجمعة 
من صلى علي في کتاب 
من صلی على رسول الله 
من صلى علي کل يوم 

من صلى عَليٴ من تلقاء 
من صلى علي صلاة کتب له 
من صل علي صلاة کتب الله 
من صلى علي مرة واحدة 
ن ضلى على الى 

من عسر عليه شيء 

من عطس 

من قرأ القرآن 

من قال حين يسمع المنادي 
من قال إذا رکب 

من قال: اللهم صل 
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من قال: جزی الله 
من قال حين يصبح 


من قال: اللهم صل على محمد 


من كان له إلى الله حاجة 


نجوت من عذاب الله 
نعم انطلق من عندې آنفاً 
نعم إن شئت 

هو المقام 

هي شجرة استأذنت 
وان ذكرني في ملاء 
وإن الأرض لا تأكل 
وإن دخلوا 

وبارك لي فيما أعطيت 
وجعلت قرة عيني 
وصلت عليه الملائكة 
وعدهن في يدي 

وما لي لا تطیب 

وها يي 

وما من مسام 

ويل لمن لم يراني 

يا أيها الناس» إن أنجاكم 
یا آیها الناس اذکروا الله 
يا آبا الحسن 


يا أبا كاهل 

يا بريدة 

يا علي 

با كەب 

يا محمد 

يحشر الله أصحاب الحديث 
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فهرس المصادر والمراجع ) 


- إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر. لأبي اليمن ابن عساكر» الناشر دار المدينة 
المتورة. 

- أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء. محمد عوامة» الناشر دار القبلة. 

- أزهار الرياض من أخبار عياض. للتلمساني» الناشر صندوق إحياء التراث 
الإسلامي. 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة. لابن الأثيرء الناشر دار الشعب. 

- اللإعلام بفضل الصلاة على خير الأنام» للنميري (مخطوط). 

- أنوار الآثار المختصة بفضل الصلاة على النبي المختارء للأقليشي الناشر دار 
المدينة المنورة. 

- البدور السافرة» للسيوطي» الناشر دار الكتب العلمية. 

- تذكرة الحفاظ » للذهبي» الناشر دار الكتب العلمية. 

- التذكرة في أحوال الموتى» للقرطبي» الناشر دار البخاري 

- الترغيب والترهيب» للمنذري الناشر دار أبن كثير. 

- التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة» للمطري» الناشر دار المدينة 
المنورة (تحت الطبع). 

- تعليقات الدارقطني على كتاب المجروحين» للدارقطني» الناشر دار الكتاب 
الإسلامي. 

- التكملة لوفيات النقلة» للمنذري الناشر دار الغرب الإأسلامي. 

- تهذيب التهذيب» للعسقلاني» الناشر مؤسسة الرسالة. 

- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد ية خير الأنام» لابن قيم 
الجوزية» الناشر دار ابن الجوزي. 

- خحمسة نصوص إسلامية نادرة» للآثاري» الناشر دار الغرب الإ سلامي. 


0 


- الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطي» الناشر دار الكتب العلمية. 
- دفع النقمة بالصلاة على نبي الرحمةء لابن أبي حجر (مخطوط). 
- الدعاءء للطبراني» الناشر دار الكتب العلمية. 

- دلائل النبوة» للبيهقي› الناشر دار الريان. 

- الزهد والرقائقء لابن المبارك الناشر دار الكتب العلمية. 

- سنن الدارقطني » الناشر دار إحياء التراث العربي 

- سنن البيهقي» الناشر دار الكتب العلمية 

کن الدارمي› الناشر دار المعرفة. 

- سير أعلام النبلاءء للذهيي» الناشر مؤسسة الرسالة. 

- السيرة النبوية» لابن هشام» الناشر دار المعرفة. 

- شجرة النور الزكية » لمخلوف» الناشر دار الفكر. 

- شذرات الذهب»› للحنبلي»› الناشر دار ابن كثير. 

- شرح لفظ التحيات» للخيمي» (مخطوط). 

- شرح مشكل الآثار» للطحاوي الناشر مؤسسة الرسالة. 

- الشعب» للبيهقي» الناشر دار الكتب العلمية. 

- الشفاء للقاضي عياض الناشر دار الفكر. 

- الصلات والبشر» للفيروزأبادي» الناشر دار القرآن. 

- الصلة» لابن بشكوال» الناشر مكتبة الخانجى. 

- الضوء اللامع» للسخاوي الناشر دار مكتبة الحياة. 

- طبقات الخواص» للشرجي» الناشر الدار اليمنية 

- طبقات الشافعية» للإسنوي» الناشر دار العلوم. 

- طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي» الناشر دار إحياء الكتب العلمية. 
- الحعظمة» لأبي الشيخ»› الناشر دار الكت العلمية 

- العقد الثمين» للفاسي» الناشر مؤسسة الرسالة. 

- الفجر المنير بالصلاة على البشير النذيرء للفاكهاني» (مخطوط). 

- فضل الصلاة على النبي ييو للقاضي إسماعيل› الناشر دار المدينة المنورة. 
- فهرست مخطوطات الجامع الكبير بصنعاء. 


- فهرس الفهارس › للكتاني› الناشر دار الغرب الإسلامي. 

- القربة لرب العالمين بالصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» لابن 
بشکوال» (مخطوط). 

- القول البديع » للسخاوي» الناشر مؤسسة الريان. 

- كشف الظنون» حاجي خليفةء» الناشر دار الكتب العلمية. 

- الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة» للغزي. الناشر دار الكتب العلمية. 
- لسان الميزان» للذهبي» الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية. 

- المحمدون من الشعراءء الناشر مجمع اللغة العربية» دمشق. 

- المعجم الكبير» للطبراني» الناشر دار إحياء التراث العربي. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» فؤاد عبد الباقي» الناشر دار الحديث. 
- معجم الأدباءء للحموي» الناشر دار الكتب العلمية. 

- المسند للإمام أحمد الناشر دار إحياء التراث. 

- مصباح الظلام في المستغيثين بخير الآنام» للمراكشي» الناشر دار المدينة المنورة. 
- المصتف» لابن أبي شيبة» الناشر دار الكتب العلمية. 

- مناقب الشافعي» للبيهقي» الناشر دار التراث. 

- المواهب اللدنية » للقسطلاني» الناشر المكتب الإسلامي. 

- نسيم الرياض شرح شفا القاضي عياض » الناشر دار الفكر. 

- نوادر الأصول» للحكيم الترمذي › الناشر دار الريان. 

- النور السافرء للعيدروس» الناشر بدون. 

- هدية العارفين» إسماعيل باشاء الناشر دار الكتب العلمية. 

- هداية السالك» لابن جماعة» الناشر دار البشائر الإسلامية. 

- الوافي بالوفيات» للصفدي» الناشر دار صادر. 
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الفهرس الإجمالي لموضوعات الكتاب 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 0 
وصف النسخ المعتمدة ومنهج العمل في الكتاب ۸ 
نماذج النسخ الخطية المعتمدة ۱۳ 
ا ۲۳ 
POE‏ ۲۷ 
المسلك الأول: في سبب نزول آية إن اله .... ¢ الآية 2 
المسلك الثاني : في معنى الصلاة لغة واصطلاحا 3 
المسلك الثالث : في اشتقاق الملك والنبي ) 0٠‏ 
المسلك الرابع : في إعرابها ۰ o۷‏ 
المسلك الخامس : فيما فيها من علم المعاني ۸ 
المسلك السادس : فيما فيها من علم أصول الفقه ) 
المسلك السابع : فيما فيها من علم الكلام ٥‏ 
المسلك الثامن : فيما فيها من القراءات ۷ 
المسلك التاسع : فيما فيها من الأسئلة والأجوبة ۸ 
المسلك العاشر : فيما فيها من الإشارات الصوفية ۷٦‏ 
المسلك الحادي عشر : فيما يستفاد منها من الأحكام الشرعية وغيره» 

وفیه مطالب: ۸۱ 
المطلب الأول : الإعلام بتشريفه عليه الصلاة والسلام» والتنويه بشرفه 

ورفيع منزلته على جميع الأنام ۸۱١‏ 
المطلب الثاني : في مشروعية الصلاة عليه وجوبا وندبا ۸۲ 


المطلب الثالث : في أن وجوبها على آمته من خصائصه على سائر الأنبياء كاز ۲۸ 
المطلب الرابع : في مشروعية الجمع بين الصلاة والسلام وكراهية إفرادهما ٠۲۸ ٠‏ 


06٤ 


المطلب الخامس : في فضل الصلاة والسلام عليه» وفوائدها وثمراتهاء 


وفيه فصلان: ۳۰ 
الفصل الأول: في فضلها وثوابها ۳۰ 
الفصل الثاني: في فوائدها وثمراتها ) ۱۷۱ 
المطلب السادس و و ی 

صلى عليه من الأنام ۹٤‏ 
المطلىب السابع : في مشروعية الصلاة عليه في أوقات مخصوصة› 

وأحوال مخصوصة 110 
المطلب الثامن : فى مشروعية الصلاة عليه كَل على اخحتلاف أنواعهاء 

وفيه آنواع: ov‏ 
أولها: في ذكر ما تيسر من أحاديث مرفوعات» أو موقوفات»› أو مرسلات ov‏ 
النوع الثاني : في أفضل الكيفيات التي يبر بها من حلف ليصلين عليه بلا 

أفضل صلاة ٤‏ 
النوع الثالث: في صفات من الصلوات رآها في منامه بعض السادات ۸ 
النوع الرابع: في ذكر أحاديث رويت في معنى هذا ۲ 
النوع الخامس: في كيفيات من الصلاة والسلام استنبطها وجمعها بعمض 

العلماء 38I‏ 
المطلب التاسع : في ذكر صلاة من صلاها عليه َة رآه في منامه ۹۷ 
المطلب العاشر : فى ذكر الاخحتلاف فى الصلاة على غيره مه مسن 
الأنبياءء وغيرهم ۰ 0۰ 
الخاتمة : في ذكر آداب المصلي عليه ياء ومسألة رفع الصوت بالصلاة 

عليه في المساجد 0\0 
آخر ما ورد بأحدى النسخ الخطية للكتاب ) o۳‏ 


٭ + + ې کل 


الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب 


للات 

- وصف للنسخ الخطية المعتمدة في إخراج الكتاب ‏ 

- نماذج من النسخ الخطية المعتمدة 

ا و وھ ا ال ووک م د اه 

- مقدمة المصتّف رحمه الله تعالى 

- المسلك الأول : في سبب نزول آية: إن الله وملائكته......4 
الآية 

- رواية المصتّف بسنده ما رواه الإمام الواحدي في سبب نزول هذه 
الآيةء وبيانه لحال الحديث 

- ذكر المصتّف ما قاله بعضهم: إن الله تعالى بعدما ذكر حقوقه إل 
وما خصه به دون أمته...إلخ» عقب ذلك بما هو حق من حقوقه على 
أمته» وهو أمرهم بالصلاة عليه والسلام مستفتحا ذلك بأنه تعالى 
وملائکته يصلون عليه 

- ذكر تضمين ذلك احترامه في حالين: في الخلوة» وفي الملا 
الأعلى 

- ذكر المصتّف أنه قد روي أن هذه الآية نزلت في الأحزاب بعد 
نکاحه صلوات الله عليه وسلامه زینب بنت جحش» وبعد تخییره 
أزواجه | 

- ذكر قول الحافظ أبي ذر الهروي: إن الأمر بالصلاة والتسليم عليه 
صلى الله عليه وسلم» وقع في السنة الثانية مسن الهجرة» وقيل: في 
ليلة الإسراءء وقيل: في شهر شعبان نقلاً عن ابن أبي الصيف 

- المسلك الثاني : في معنى الصلاة لغة» واصطلاحا 

- ذكر أن من معاني الصلاة: الدعاءء العبادة 


00 


4-١ 


٤١ 


ح١‎ 


۲-٤ 
۲ 
۲ 


0٦ 


- ذكر أن معنى الصلاة فى اللغة: الدعاءء على نوعين: دعاء عبادة 


دعاء مسألة ٤۲‏ 
ذكر المصتف تصويب ابن الق ذلك» a‏ 
الإشکالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية 3 
ان الضكا يأتي بمعنى: الاستخفار» وذكر ما يشهد لذلك مسن 
الأحاديث 3 
- ذكر أن الصلاة يأتي بمعنى: القراءة» ومنه قوله تعالى: ولا تجهر 
بصلاتك 4 ۳ 
- ذكر أن الصلاة يأتي بمعنى: التبريك» ومنه قوله لة: «اللهم صل 
على آل آبي أوفیٰ؛ ۳ 
- ذكر أن الصلاءة يأتي بمعنى: الرحمة والمغفرة 3 
وکر أن صلاة الله على عباده نوعان: عامة» وخاصة» فالعامة على 
عباده المؤمنين». والخاصة على أنبيائه ورسله 3 
- ذكر اختلاف الأقوال في معنى صلاة الله تعالى 4-۳ 
- ذكر تعقب ابن القيم القول بأن صلاة الله: مغفرته ورحمته» من 
وجوه 1-0 
- بيان سبب تسمية السؤال متا صلاة من وجهين: الوجه الأول ٦‏ 
ان لاان أن مع ضلاة العبذ عل ة: طلت الرحمة له من 
الله » من وجهين ۱ ۷ 
- ذكر المصتّف لما قد يرد من استفهام حول تسمية طالب الصلاة 

من الله تعالى مصلياء والجواب عنه ۷ 
- ذكر الوجه الثاني عن سبب تسمية السؤال من : صلاة A-۷‏ 
- بیان أن التبريك لا ينافي تفسيره بالثناء وإرادة التكريم والتعظيم ٤۸‏ 
- بيان أصل السلام ٤۸‏ 
- ذكر الدليل على ما ذهب إليه من الرفع على الابتداء للسلام ۹ 
- ذكر معاني للسلام» ونقل كلام القاضي عياض في معنى السلام ٤۹‏ 


- ذكر قول الإمام الطيبي في سبب تسمية الله ب: السلام 0٠‏ 


- ذکر معنی تسلیمنا عليه 5ي 

- المسلك الثالث : في اشتقاق الملك والتبي 

- ذكر اختلاف الأقوال في لفظة «مَلّك» وهي ستة أقوال 
- ذكر الاختلاف في ماهية الملائكة وحقيقتهم 

- ذكر الاختلاف في عصمتهم وفضلهم على الأنبياء 

- ذکر ما یدل على کثرتهم 


- ذكر المصّف بسنده ما روي عن كعب الأحبار من قوله: «ما من 


فجر يطلع...) 


- ذكر اشتقاق «التبي» 
- إيراد المصتّف سؤال: أيهما أفضل: النبوة أم الرسالة؟ وجواب 
الإمام العز ابن عبد السلام عن ذلك 


“r 


- المسلك الرابع : في إعراب آية: #إن الله وملائكته ...€ الآية 
- المسلك الخامس : فيما في الأية من علم المعاني 

- المسلك السادس : فيما في الآية من علم آصول الفقه 

- بيان أحوال استعمال لفظ : «الصلاة» من حيث الحقيقة والمجاز» 
أو الاشتراك اللفظي 

- ذكر المُصتّف ما ورد في كتب الأصول من جواز إطلاق المشترك 


على معنييه معاًء وأنه يكون عند الشافعي والبافلاني حقيقة وعند 


غیرهما مجازاء وتعقب ابن القيم لذلك 

- ذكر الخلاف في هل الخطاب الوارد يختص بالموجودين في زمنه 
صلی الله عليه وسلم» آم هو عام لهم ولمن بعدهم؟ 

- هل يدخل النبي ب في هذا الخطاب؟ ‏ 

د هل يدل اللعا رفي مل هذا الخطاب؟ 

- المسلك السابع : فيما في الأية من علم الكلام 

- ذكر بعض الحكم المتضمنة لبعثة الرسل 

- المسلك الثامن : فيما في الآية من القراءات 

- ذكر ما قرأ به أحد الملاحدة هذه الآيةء وذكر كلام ابن عزرة 
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- المسلك التاسع : فيما في الآية من الأسئلة والأجوبة 1۸ 
- إيراد سؤال لما عبر بقوله: #إن الله دون غيره من الأسماء؟ 

وجوابه ) 2 
- إيراد سؤال لم عبر ب«النبي»» ولم يقل: محمدا؟» وجوابه ` 1۸ 
= یراد سؤال لم عبر باالنبي»» دون: الرسول؟» وجوابه 1۹ 
- إيراد سؤال لم عبر بقوله : لیا آیها الذین آمنوا)؛ ولم يقل : يا أيها 

الناس؟ وجوابه 1۹ 
- إیراد سؤال لم قال: #آمنوا)» ولم یقل: آمنتم؟» وجوابه 1۹ 
- إيراد سؤال: لم أكد السلام بالمصدر» ولم يؤكد الصلاة؟» وجوابه ۷۰ 
- إيراد سؤال: لم أضاف الصلاة إلى الله وملائكته دون السلام» وأمر 

المؤمنين بها والسلام؟» وجوابه ک6 
- إيراد سؤال: إذا صلى الله وملائثكته عليه» قاي حاجة إلى صلاتا 

علیه؟ وجوابه ۷1-۰ 
- ذكر ماورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير ) 
«التتحيات ا إلح» | ) ۷١‏ 
- ذكر المصتّف ما روّيه في «أمالي الدقيقي» عن الحسن رضي الله 

عنه في سؤال النبي ية عن قوله تعالى: إن الله.....4 ٠‏ ۷۲ 
- ذكر المصتف جواب الإمام سفيان عن قوله: «اللهم صل على 

محمد V۲ ) o‏ 
- ذكر المصئف فائدة ذكرها الإمام الفيروزأبادي حول دعائنا 

وسؤالنا: الوسيلة» والدرجة الرفيعة ¥ 
یراد ال سؤالاً حول معنى التعدية ب«على» في قوله تعالی: 

#صلوا عليه# إذا كانت الصلاة بمعنى الدعاء؟ V۲‏ 
- إيراد المصتّف سؤال لم عبر بصفة المضارعة في قوله تعالى: 

#یصلون)؟ وجوابه V€‏ 


- ذكر المصتّف جواب الإمام الخطابي حول قوله ية: «لا يقولن 
أحدکم...) E‏ 


- ذكر المصبّف قول الإمام الخطابي حول الجمع الواقع في آية: إن 
الله وملائکته يصلون» 

- إيراد المصتّف سؤال: لم قال: السلام عليك» ولم يقل: السلام 
لك؟ وجوابه ) 

- المسلك العاشر : فيما في الأية من الإشارات الصوفية 

- نقل المصّف عن الإمام أبي القاسم القشيري تفسيره لقوله تعالى: 
إن الله وملاتکته ا ا ا ا ا 
SSL ls SE‏ 

heng Rae Se 
عن عطاء في معنى الصلاة من الله» ومن الملائكة» ومن الأمة‎ 

- نقل المصتّف عن الإمام السلمي سؤاله معنى قول الواسطي: صل 
عليه بوقار» ولا تجعله في قلبك بمقدار 

- نقل المصتف ما ذكره القاضي عياض عن بعض المتكلمين في 
تفسير حروف «كهيعص)» وبيانه عدم صحة ذلك على طريتق أهل 
اللسان 

عاق ال جعت الا رلا وا روف هو ان غاس ا ان 
عنهما» وغيرهم في الحروف المقطعة أول السور 

- نقل المصتف ما أورد الإمام ابن فورك في جزئه على حديث: 
«حبب إلي من دنياكم .... الحديث 

- المسلك الحادي عشر : فيما يستفاد من الآية من الأحكام 
الشرعية» وغيرها 

- المطلب الأول : الإعلام ب بتشريفه عليه الصلاة والسلام» والتنويه 
بشرفه ورفیع منزلته على جمیع الانام 

رواية الصف بسنده ما قال الإمام سهل بن محمد بسن سليمان 
الصسعلوكي في أن التشريف الذي وردفي آية: إن الله 
وملائکته € الآيةء أبلغ وأتم من تشريف آدم بأمر الملائكة 
ٻالسجود له 


4 


4 


44 


VY 


۷۸ 


A*—-V۸ 


۸۱ 


۸1 


A۱ 


0 0۰ 


- المطلب الثاني : في مشروعية الصلاة عليه ية وجوبأء وفيه أقوال 
- القول الأول : وجوبها في التشهد الأخير من الصلاةء وذكر 
المصتف من روي عنهم في ذلك من أحاديث 

- بيان المصتّف ما يخرج من الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال 
وفق ما قيد به الحافظ ابن حجر 

- بيان المصتّف حاصل الأقوال في العمل بالحديث الضعيف 

- بيان المصتّف ما قال الأئمة مسن الاحتلاف في الصلاة عليه كلا 
وجوباء وندباء والتوسع في ذلك 


- القول الثاني : في وجوب الصلاة عليه ميا حارج الصلاة» وفبيه 


سبعة أقوال 

- القول الأول منها: وجوب الصلاة عليه يي كلماذكر» وذكر 
المصتّف لعبارة الإمام الطحاوي في ذلك 

- ذكر المصتّف ثلاث مقدّمات تتعلتق بالأمر بالصلاء عليه کل 
الت ما دمب إل ف اه اوت ها روو م غبار 
وروایته لها بسنده» وذکر من أخرجها 

i Ia EN 

ل إل حديث صعود التبي إل رتأمينه ينيد الحا 
Ca‏ 

- ضبط المصتف للفظة: «رغم» ومعناها 

- نقل المصتّف عن الإمام الطيبي أن «الفاء» في قوله: «فلم يصل...› 
استبعادية» وما يفيده المعتى هذا 

- ذكر المصتف تعقب بعضهم لذلك 

N EINE‏ «خطی» وما یفیده من معنی 

- تقل المصتف قول الإمام الفاكهاني اش 
ذكرت.....٠‏ يقوّي القول بوجوب الصلاة عليه ية كلما ذكر 

- نقل المصتف قول شيخه الإمام السخاوي أن حديث: «البخيل سن 
ذكر تة :ا لا تقض ن د رة الحسء:وذكر ألفاظ اديت 
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ا واه عل ذلك 

- بيان المصتف أن الأمر بالصلاة عليه بي في مقابللة إحسانه إليناء 
ولا يحصل بالصلاة عليه مرة واحدة في العمر 

RE‏ قال الإمام أبو اليمن ابن ا ا 
على الرسول َة واجبة 

- ذكر المصتّف الدليل على ما سبق قوله من الوجوب 

- تأكيد المصتّف لقوله السابق أيضاً مع بيانه 

- ذكر اختلاف القائلين بالوجوب كلما ذكر 

- تنبيهان: أحدهما: أن الصلاة على النبي إلا تجب بالنذر؟. ثانيهما: 
هل يجب على النبي ية أن يصلي على نفسه» أو لا؟ 

- فصل في ذكر وجوه أجوبة القائلين بعدم الوجوب 

- ذكر القول الثاني : في وجوبها في كل مجلس مر وإن تكرر ذكره 
يد فيه 

- ذكر ما أفاده الإمام الحليمي في وجوب الصلاة عليه ية كلما ذكرّ 
- القول الثالث: في وجوبها في العمر مرَة واحدة . 

الا ق وجرا في الا ن ر جر 

- إيراد المصتّف سؤالا حول معنى استدعائه ييو من أمته» وذكر 
جواب الإمام الغزالي 

- القول الخامس: في وجوب الصلاة عليه ييو من غير تعيين لمحل 

- القول السادس: في وجوب الإكثار من الصلاة عليه ية من غير 


ال ج ديكروا ج 
الحديث ) 

- بيان المصتّف لم عبر بالماضي في قوله يية: «جاءت الرادفة.....٠‏ 
الحديث 


- بيان وجه الترتيب فى الحديث 
- نقل المصتّف معنى الحديث عن الإمام التوربشتي 
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- قول المصتّف: إن هذا الحديث متابع في المعنى لحديث: «من 


شغله ذكري.....٠‏ الحدیث 1۲۰ 
قل كلام الإام اللي على هذا الحديث e‏ 
- نقل المصتّف جواب شيخه الإمام برهان الدين ابن أبي شريف عن 
a E‏ الحديث ۱۲1-۱ 
- إيراد النضت سۇالاً عىن: هما آولی: e‏ أو 
الصلاة على رسوله كَية؟» وجوابه ۱۲۷-7 
- القول السابع: أن الصلاة عليه ية مستحبة ۲۷ 
- المطلب الثالث : فى أن وجوب الصلاة على أمته به من خصائصه 
على سائر الأنبياء بلا 1۲۸ 
- المطلب الرابع : في مشروعية الجمع بين الصلاة والسلام» واف 
إفراد أحدهما ۱۳-۸ 
- المطلب الخامس : في فضل الصلاة والسلام عليه َء وفوائدهما 
وثمراتهما» وفيه فصلان I‏ 
- الفصل الأول : فى فضلها وثوابهاء وذكر الأحاديث الصحيحة 
والحسنة والضعيفة في ذلك ۳۰ 
جور الت له ان فا غل اديت ده ۳۱-۳۰ 
- نقل المصتّف قول الإمام الطيبي في معنى الصلاة عليه كلا ۳1 
- نقل تأييد الإمام ابن القيم لذلك . | ۱۳۲-۱ 
- قول القاضي عياض في معنى : «صلى الله عليه YY‏ 


- إيراد سؤال حول ما فائدة ذكر حديث: «من صل علي مرة.. 

الحديث» وقد قال تعالى: من جاء بالحسنة...) الآية» وذكر 

الجواب على ذلك ۳۲ 
- رواية المصتّف بسنده حديث: «من صلى علي لم تزل الملائكة 

تصلي عليه.....» الحديث ومن رواه» والكلام على أن رواية | 
الحديث من وجهین تدل على أن له أصلا نقلاً عن ابن القيم  ٠١٤-۱۳۳‏ 


آل د ی و عا فا ا ع ا 
عشر صلوات...٠‏ ۰ 

- ذكر روايات أخرى للحديث» واختلاف ألفاظها 

- نقل المصتّف ضبط لفظة : «شربة» عن «القاموس» و«الصحاح» 

- ذكر المصتّف تعقب الإمام السخاوي للإمام ابن جرير في تصحيحه 
لحديث: «من صلى علي واحدة.....» 

- نقل المصتّف كلام الإمام ابن القيم في ترجيحه جعل حديث: 


«أحسنت يا عمر ۰ من (مسند عمر» من وجهين 

- ذكر المصّف سؤالاً حول كون حديث: «من صلى علي صلاة 
اة ل لحديث: «أحسنت ياعمر.....» وجوابه على 
ذلك 

< ذكر ما في حديث مجيء جبريل عليه السلام للنبي ب من البشارة 
للاأمة 


- بيان لمعنى الحسنة في الدنيا والآخرة» وإيراد ما روي في ذلك 

- النقل عن الإمام السخاوي ما ذكره الحافظ العراقي من أن الله لم 
يقتصر في الصلاة على من صلى على نبيه ية فقط» بل زاده على 
ذلك: رفع الدرجات» وحط السيئات ٠‏ 

- ذكر ما في الأحاديث السابقة من شرف هذه العبادة 

- بيان أن خو الذنوب وإذخال آلجنة وغيرهاء لا يتعدد بتعحدد 
الصلاة على النبي بء وأن ذكر العشر للتكثير على عادة العرب 

- ذكر كلام الإمام الأبّي في أن الراجح في الصلاة عليه بلا الصيغة 
الواردة في التشهد 

- ذكر قول الإمام الفاكهاني في معنى أن الصلاة على النبي ية أفضل 
من عتق الرقاب 

- ذكر شعر لأبي الحسين المصري نقلا عن «مصباح الظلام» في 
فضل الصلاة على النبي بلا 

- ذكر المواضع التي يجب فيها السلام عليه بء وأدلتها 
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- ذكر لطيفة حول سلام الحجر والشجر عليه صلى الله عليه وسلم jo-101‏ 
5 دک فائدة التأكيد ب«إن» والجملة الاسمية» واللام» والجواب عن 


ذلك o۲‏ 
- ذكر سؤال حول تخصيص المعرفة بالحجر في الحديث» والجواب 
عله 1 Joo‏ 
- تنبيه حول ما اشتهر من أن الشمس لا تطلع حتى تصلي على النبي 
صلی الله عليه وسلم . 04-۴ 
- ذكر شعر للعارف علي الوتري في ذلك ) E:‏ 
- النوع الثاني: في ذكر أحاديث قيل إنها موضوعات ومناكير 10۸-1٤‏ 
- النوع الثالث : فيمن رئي في المنام على حالة حسنة بسبب الصلاة 
عليه صلی الله عليه وسلم 0۹ 
E‏ بسنده رؤية أحمد بن أبي عمران في النوم وسؤاله 
عن حاله 04 


- إحالة المصتف لكتاب «مصباح الظلام» لأبي عبد الله ابن النعمان 
لذكره حالة حماعة مس العلماء روا فى المنام على حالة حسلة» . 


وسؤالهم عن سبب ذلك 04 
- نقل المصنف عن الإمامين اللّميري› Te‏ | 

رؤية أبي العباس أحمد بن منصور وعليه حُلة وتاج مكلل بالجواهر ۱7۰ 
- نقل ما ذكره الإمام ابن بشكوال عن رجل من الصوفية مُسمى ب: 

مسطح» ورؤيته بعد موته 
Sg‏ 

وسؤاله عما فعل به 
- النقل عن الإمام ابسن ون رؤية بعض الناس لأبي حضص 

الكاغدي بعد وفاتهء وسؤاله عما فعل به 1 


ك ال لما رآه بعض الصالحين من صورة قبيحة وهى ي العمل 
القبيح وكيف النجاة منه ۱۱ 


- ذكر المصنف نقلاً عن أبي سعد السمعاني طلب الشيخ الصالح أبي 
الحسن الكواز معه الله رؤية أبي صالح المؤذن في النوم» وسؤاله 

- النقل عن الإمام ابن بشكوال قصة جار الإمام الشبلي 

- النقل عن الإمام ابن بشكوال أيضا قصة محمد بن سعد بن مطرف 
- النقل عن الأئمة: الرشيد العطار» والتيمي» وأبي اليمن ابن 
عساکر» عن أبي سعيد الزنجاني قصة أبي سعيد الخياط وحضوره 
مجلس ابن رشیق ) 

- ذكر قصة خلف (صاحب الخلقان) 

- ذكر قصة الوراق عن القواريري 

- ذكر رؤية الحسن بن رشيق بعد موته في حالة حسنة» وسؤاله عن 
سبب ذلك ) 

- ذكر قصة الإمام أبي بكر المقرئ مع الشبلي عن حضوره مسجده 

- النقل عن الإمام آبي عبد الله ابن النعمان صاحب (مصباح الظلام) 
ما حصل للشيخ عبد الرحيم بن عبد الرحمن 

٠‏ -النقل عن الإمام ابن بشكوال ما جرى للإمام سفيان الثوري مح 
الشاب في الحج ٠ ٠‏ 

- النقل عن الإمام القرطبي قصة المرأة مع الإمام الحسن البصري 


- ذكر قصة الشيخ الذي دحل على الإمام آبي بكر بن مجاهد 


المقرئ» وقصته 


ETT 


أبيه» في قصة الرجل الذي يكثر من الصلاة على النبي بء في الحج 
- ذكر ما حكاه الإمام سفيان الثوري عن رجل من الحجاج يكثر 
الصلاة على النبي بيز 

- الفصل الثاني : في فوائد الصلاة على النبي به وثمراتها 

- فمن ذلك: امتشال قول الله تعالى بقوله: (صلوا عليه وسلموا 
تسليما) 

- ومنها: موافقة الله تعالى في الصلاة عليه ي 
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- ومنها: موافقة الملائكة فيهاء وأن الملائكة لا يحصى عددهم ۱1۷۲-1 
- ومنها: أنها تشمر في القلب محبته لا ) ۱۷1۲ 
- ومنها: انطباع صورته الكريمة في النفس ¥۲ 
- ومنها: أنها متضمنة لذكر الله تعالى وشكره» ومعرفة إنعامه على 

عبیده بإرساله ۱۷۲ 
وا أا فعا ن المد وان ادفاو الد ال دا م 

رنه ۱۳ 
- ومنها: أنه يحصل بها قرة عين له بء وكذا للمصلي ۱۷۳ 
- ومنها: صلاة الله على المصلي» وأن صلاة الله رحمة للعبد ۱۷٤‏ 
- ذكر المصتف كلام شيخه الإمام البرهان ابن آبي شريف في معنى 

صلاة الرب على العبد ۱۷٤‏ 
- ومنها: صلاة الملائكة على المصلي Vo‏ 
- ومنها: الفوز بعشر صلوات من الله على المصلى مرة وأحدة ¥0 
- ومنها: آنه یرفع له بها عشر درجات ۳ ) 1Yo‏ 
- ومنها: آنه یکتب له بها عشر درجات ۷o‏ 
- ومنها: آنه یمخی عله عشر خحطیئات 1Yo‏ 
- ومنها: غفران الذنوب ) ¥0 
- أنها سبب لكفاية العبد ما أهمه من أنواع الكروب ۱۷1-۵ 
- نقل المصتّف ما ذكره الإمام الفاكهاني من شعر لأبي حفص ابسن 

بان يجمع فيه فوائد الصلاة على النبي بو ۱۷٦ ) ) ٠‏ 
- ومنها: نها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة ) V1‏ 
- ومنها: أنها زكاة للمصلي وطهارة . ) ) ۷Y‏ 
- ومنها: أنها سبب لبلوغ المآرب» ونيل المطالب VY‏ 
- ومنها: أنها تنفي الفقر» وضيق العيش ۱۷4۹-4 
- ومنها: نها تنفي عن العبد اسم البخل VQ‏ 
- ومنها: أنها سبب لغشيان الرحمة ۱۸9-4 


- ومنها: أنها سبب لرد النبي ية الصلاة والسلام على المصلي 1۸۰ 


- ومنها: أنها سبب للبركة في ذات المصلي 

- ومنها: أنها سبب لنيل رحمة الله تعالى له 

- ومنها: نها توجب الأمان من سخط الله 

- ومنها: أنها سبب لدوام محبة المصلي للنبي مي 

- ومنها: أنها سبب لهداية العبد» وحياة قلبه 

- ومنها: نها سبب لطيب المجلس 

- ذكر الجواب عن قوله في الحديث: «... كان عليهم حسرة...٠»‏ 
لأن الجنة لا تنغيص فيهاء والحسرة تنغخيص 

- ذكر الجواب عن قوله في الحديث: «... إلا قاموا عن أنتن جيفة...» 
- ومنها: انها تزين المجالس 

- معنی قوله: «ملدد) 

- ومنها: أنها تطهر القلب من النفاق والصداً 

- ومنها: أنها توجب محبة الناس 

- ذكر المصتّف ما رواه الإمام الفيروزأبادي بسنده إلى أبي المظفر 
السمرقندي قصة دخوله مغارة كعب» ولقياه بسيدنا الخضر عليه 
السلام وسيدنا إلياس عليه السلام وروايته عنهم أحاديث 

- نقل كلام الإمام الذهبي في آبي المظفر السمرقندي» والأحاديث 
التي رواها 

- ومنها: أنها تنفع المصلي وولده» وولد ولده 

- ومنها: آنها سبب لعرض اسم المصلي عليه م 

ا کی ا ناخد اا چ 

- ومنها: أنهما تمحق الخطاياء وأنها أفضل من عتق الرقاب 


- ذكر ما أنشده الحافظ ابن حجر عقب المجلس الخامس عشر بعد 


التسع مثة من «الأمالي المصرية» 

- ومنها: أنها سب لرؤية المصلي عليه ية في منامه 
- ومنها: أنه يرى مقعده من الجنة قبل الموت 

- ومنها: أنها سبب للشفاعة 
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- كلام المصتّف على حديث: «من صلى علي كنت شفيعه يوم 
القيامة» من حيث الرواية والسند A۸۸‏ 
- نقل الست عن «مصباح الظلام» لابن النعمان المراكشي ما 
أنشده الحافظ أبو الحسين المصري في كتابه: «وسيلة الراغبين؟ في 


الصلاة على النبي يا ) ) A‏ 
- ومنها: أنها سبب للدخول تحت ظل العرش 1۸۹ 
- ومنها: أنه یلقی الله وهو راض عنه ۱۸۹ 
- ومنها: أنها سبب لرجحان الميزان ۱۹۰ 
- ومنها: ورود الحوض ۹۰ 
- ومنها: الأمان من العطش يوم القيامة ۱۹۰ 
- ومنها: الجواز على الصراط 1۹۱ 
- ومنها: أنها نور على الصراط a‏ 
- رواية المصتّف بسنده حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «الصلاة 

علي نور على الصراط» a‏ 
- ومنها: كثرة الأزواج في الجنة 1۹۲ 
- ومنها: أن المكثرين منها أولى الناس به ب يوم القيامة ۱۹۲ 


- ذکر تبويب الإمام ابن حبان فی (صحيحه» لحديث : (إن أولى 
الات E‏ هذه الفضيلة انفرد بها تاع الآاثار» ورواة 


الأخا رح 1۹۲ 
- المطلب السادس : في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بتبليغ صلاة 

من صلی عليه من الأنام ) 4٤‏ 
و و ا ر اف ملا م 

الملائكة أسماع الخلق.....٠ 1۹٤‏ 
- ذكر رواية للحديث بلفظ : «إن لله ملكا أعطاه أسماع الخلق.....» ۱۹٤‏ 
- ذكر الكلام على نعيم بن ضمضم 140 


- ذکر روایات حدیث: «لا تجعلوا قبري عیدا» واختلاف ألفاظه 
ومحر جیه 1۹۷-٥‏ 


- - ذكر سؤال حول: أين المعلل حيث ورد التعليل في قوله: «فإن 
رسول الله ي٤؟‏ والجواب عنه 

- نقل كلام التوربشتي في المراد N mS‏ ولا 
تجعلوا قبري عیدا» 

- ذکر احتمال أن المعنى في «العيد» من الاعتيادء ونقل تأييد ذلك 
من الحديث الشريف 


- نقل كلام الإمام الطيبي في معنى قوله في الحديث: «لا تجعلوا ِ 


بیوتکم قبورا) 

- نقل كلام الإمام تقي الدين ابن الإمام من كتابه: «سلاح ا 
حول ما سبق 

- نقل كلام الإمام السبكي في معنى قوله في الحديث: «لا تتخذوا 
بوتکم قبورا) 

- إيراد أقوال أخرى عن المراد من ذلك أيضاً 

- ذكر قول الإمام الخطابي في مسألة دفن النبي ية في بيته وتعقسب 
الإمام الكرماني له 

- نقل كلام الإمام الخطابي في المراد بقوله في الحديث: «لا تجعلوا 
بیوتکم قبورا» 

- نقل كلام الإمام التوربشتي في ذلك أيضا 

0 الإإمام البيضاوي حول قوله في الحديث: «فإن صلاتکم 


کرات ر ف ول ھا ع دیری ۰ رواختلاف 
ألفاظها» ومخرجيها ) 

- نقل سؤال ورد في «شرح مشكاة المصابيح» ا 
معنى حديئثين» والجواب عن ذلك 

- الكلام على حديث: «ما من أحد يسلم علي .... الحديث» ومن 
رواه» وحال رواته» وألفاظه 

- ذكر ما في الحديث من الدلالة على أنه ية حي على الدوام 
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- ذكر الجواب عن معنى قوله في الحديث: «إلاً رد لله علي روحي؛ 
E‏ 
و عضهم التول بحي الني إا في البرزخ وتدد حا 
ووفاته 

- إيراد ما يدفع القول بتعدد الحياة والوفاة ؤ في البرزخ نقلاً وعقلا 

- نقل كلام الإمام السبكي في حياة الأنبياء والشهداء في القبر 

- النقل عن بعضهم أن في الحديث إخباراً منه إل بعد وفاته ورقي 
روحه الشريفة إلى درجاته 

EC SR 
نقل كلام امام تقي الدين السبكي في معنى الرد منه بَا‎ - 
النقل لما قيل عن سبب الإخبار ومعنى «الروح) في الحديث‎ - 
إيراد ما أجاب به بعض الكبراء حول لفظة: «رد الله)‎ - 

- بيان سبب ورود الإشكال على هذه اللفظة 
و ا لی وک ل مه وراد هرون ر الا ف 
للروح والجسد 
- الردّ على من قال: إن الراوي وهم في لفظة من الحديث فسبب الإشكال 
- ذكر سؤال حول أن التبليغ ورد في حديث مقيد بيوم الجمعةء 
وورد مطلقاء فكيف الجمع بينهماء والجواب عنه 
- ذكر رؤا سليمان بن سحيم للنبي بء وسؤاله 
- ذكر آقوال العلماء فيمن رأى النبي ية وأمره بأمر» هل يعمل به 
ولغیره کما في حیاته 
- المطلب السابع : في مشروعية الصلاة عليه إلوفي أوقات 
مخصوصةء وأحوال منصوصة 

رواية المصتّف بسنده حديث: «أكثروا علي مسن الصلاة في الليلة 


- ذكر حديث: «من أفضل أيامكم 4 اللحديث والكلام على 


رواته» ومن آخرجه» وشواهده 
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- معنى قوله: «أرمت) 

- ذكر كلام الإمام ابن عبد السلام حول حديث: «إن الله حرم على 
الأرض»» وبيان وجه الجمع بين حديثين 

- ذكر لطيفة حول تخصيص يوم الجمعة في الحديث 

- بيان سبب تقديم الليلة على اليوم ووصفها بالزهراء» واليوم بالأغر 
- ذكر جواب حول تعلق قوله: «وإن الأرض لا تأكل جسد الأنبياء» 
بالبلاغ ) 

د ذكر المصتف سنده لحديث: «إذا كان يوم الخميس...٠.»‏ 

- ذكر بعض أبيات من قصيدة امام زين الدين شعبان الأثاري في 
فضل الصلاة على النبي بيد يوم الجمعة وليلتها 

- ذكر ما ورد في الأيام التي يشرع فيها الصلاة على النبي بة: يوم 
الست» والأحد 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه َة ليلة الاثنين 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ية ليلة الثلاثاء . 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ية طرفي النهار 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ب في كل يوم 

-- ذكر ما ورد في الصلاة عليه َة في شهر رجب 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه َد في شهر شعبان 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ي عند الوضوءء والفراغ منه 

- ذكر ما يتعلق بحديث «لا وضوء لمن لم يصل علي»› ودرجته» 
وقول العلماء في الصلاة على النبي ية عند الوضوء 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ل بعد الأذان لكل" من المؤذن 
والمجيب 

- رواية المصتف بسنده حديث «إذا سمعتم المؤذن فقولوا» 

- نقل ما أورده القاضي عياض حول الصلاة على النبي َه بعد 
سماع الأذان» وتعقيب المصتّف 

- بيان معنى (الوسيلة) 
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- بيان معنى قوله بلة: (لا تنبغي إلا لعبد) 

- دكر بعض روايات حديث إجابة المؤذن 

- نقل كلام الإمام النضر بن شميل حول لفظة: (اللهم) 

- إيراد مباحث لغوية حول لفظة: (اللهم) 

- بيان معنى (رب هذه الدعوة التامة) 

نقل كلام الإمام التوربشتي في وصف الدعوة التامة» وغيره 
- بيان محنى قوله ي (والصلاة القائمة) ٠‏ 

- نقل كلام الإمام الطيبي في أن الأذان هو الدعوة التامة 

- بیان معنی قوله يَيهٍ: (حلت له شفاعتي) 

- ذكر الجواب حول التوفيق بين حديثين في الشفاعة 

- ذكر الشفاعات الخاصة بالنبي باز 

- ذكر الجواب حول فائدة طلب الوسيلة› مع أن رجاءه َل لا 


اچچ 


- ذكر الخلاف في ذكر السلام مع الصلاة على النبي با 

- نقل كلام الإمام ابن القيم في أن في إجابة المؤذن خمس سنن› 
وبيان ذلك | 

- إعلام وإرشاد 

- ذكر المصتف قصة إحداث الصلاة والسلام على النبي يي عقب 
الأذان للصلوات الخمس نقلا عن الإمام المقريزي من كتابه 
(المواعظ) المعروف ب: (الخطط المقريزية) 

- - ذكر الخلاف في قضية الصلاة والسلام على النبي ية عقب الأذان 
- دكر سؤال وجواب للحافظ ابن حجر حول قول بعض المؤذنين: 
(یا من تدلل على اث) ) 
- ذكر سبب نشوء التسبيح في الليل على المآذن» وابتداؤه بمصر 

- ذكر إحداث التذكير في يوم الجمعة في أثناء النهار 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه يو عند إقامة الصلاة 

- ذكر ما ورد في السلف عن ذلك 
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- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ييه عند دخول المسجد والخروج منه 
- ذكر سؤال حول السّر في تخصيص ذكر الرحمة بالسدخول» 
والفضل بالخروج» والجواب عنه 

- ذكر من خرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الدخول 
للمسجد» وبيان علته 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه َيه في المساجد 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه به عند المرور بالمساجد 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ية في حال قراءة القرآن إذا مر فيها 
بذکره صلی الله عليه وسلم 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ية في آخر قنوت الصبح 

- رواية المصتّف بسنده حديث: «الهم اهدني فيمن هديت Oe‏ 
والكلام عليه 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه َة في قنوت شهر رمضان 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه كَهة في التشهد الأول 

- الكلام على الصلاة والسلام في التشهد» والخلاف فيه 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه َة في التشهد الأخير 

- ذكر الكلام على أجمع صيغ التشهد» وأقوال العلماء في ذلك 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ية عقب الصلوات الخمس 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ييو عقب صلاة الصبح والمغرب 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه َي عند القيام للتهجد 

- النقل عن كتاب (عوارف العوارف) كيفية الصلاة على النبي َي بالليل 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ية عند الفراغ من التهجد 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه َد في الخطب 

- ذكر الاخحتلاف في اشتراط الصلاة على النبي به في الخطبةء 
وصحة الخطبة 

- هل يتعين لفظ الصلاة عليه ب في هذا الموطن» أو يكفى بأي 
أمظ كان 
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Yto-f& 


٤-0 


YEA-T٦ 
A۸ 
۲٤۸ 


0-1 ۹ 
0۰ 


YoY 0۹ 
Yo-Yo 
Yoo-Yof 
9۷-0٦ 
Y oV 
؟11-To¥‎ 
۲١۱ 
1۲ 
1-11 
۲1۳ 
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- هل تتعين الصلاة في الخطبة الأولى» أو في الثانية ء أو فيهما ٦‏ 
- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ل دائماً أبداً في أثناء تكبيرات العيد ۲1۷-1 
- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ية عند العجز عن الصدقة ۷ 
- ذكر ما ورد في الصلاة عليه يي عند كتابة الوصية A‏ 
- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ية في صلاة الجنازة ۹۸ 
- رواية المصنف بسنده ما ورد عن أصحاب التبي إل في الصلاة 

على الجنازة کک ۲۹۸ 
- ذكر الكلام في أحد رواة الحديث» وذكر ما تتقوى به ألرواية 

السابقة ۲۹ 
- ذكر الاختلاف في توقف صلاة الجنازة على الصلاة على النبي َل ۷۰ 
- ذكر الاختلاف في الصلاة على الآل في ذلك Ve ٠‏ 
- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ية عند إدخال الميت القبر ۲۷۱ 
- ذكر ما ورد في الصلاة عليه بيه عند ركوب الدابة ۲۷۱ 
- ذكر ما ورد في الصلاة عليه يي عند إرادة السفر ) ۲۷۱ 
- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ية فيما ذكر من أعمال الحج ۷1 
- ذكر ما ورد في ذلك بعد الفراغ من التلبية ۷۲ 
- ذكر ما ورد من ذلك على الصفا والمروة ) YVT-VY‏ 
- ذكر ما ورد من ذلك عند استلام الحجر ٠‏ ۷۳ 
- ذكر ما ورد في ذلك في موقف عرفة ۷٤‏ 
- رواية المصنف بسنده V٤ O‏ 
- ذكر الكلام على أحد رواة الحديث» وذكر رواية أخرى له ۷0 
- ذكر ما ورد من ذلك بالخیف Vo‏ 
- ذكر ما ورد من ذلك إذا فرغ من طواف الوداع V0‏ 
- ذكر ما ورد من ذلك عند قدومه المدينة الشريفة ۲۷۹4-1 
- ذكر المصتف ما ريه ممن قول الإمام أبي الحسن الشاذلي عند 

وقوفه تجاه الحجرة الشريفة 1۸-٩‏ 


- ذكر ما نقل عن بعضهم في القول بعد الفراغ من الزيارة ۲۸۲-۸۰ 
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- النقل عن بعض الكبراء عن الوصول إلى تلك البقعة الشريقة YAT-TAY‏ 
- النقل عن أبي المواهب الشاذلي مما يقال عند حضرته صلى الله 

عليه وسلم YA1-AY‏ 
- ذكر مناجاة تلميذ أبي المواهب برهان الدين المواهبي في ذلك ۲۸۸-1۸٦‏ 
- ذكر ما كتبه القاضي عياض ليقرأ على قبر النبي مَل ۲4۲-۸ 
- ذکر ما روي عن سليمان بن سحيم في رؤيته النبي يه وسؤاله ۹۲ 
- ذكر من سمع رد السلام عليه من القبر الشريف 1۹۲ 
- ذكر ما ورد من ذلك عند رؤية آثاره الشريفة يو ٠‏ 4۳ 
- ذكر ما ورد فى الصلاة عليه ي عند الدغاء 14۳ 
- رواية Ca EEE‏ 4۳ 
- ذكر الكلام على أحد رواة الحديث» وذكر بعض طرقه 4٤‏ 
- ذكر ما يؤخذ مما سبق فى الصلاة على النبى هة فى الدعاء وأنها 

شر ط ) ۰ ۰ 40-4٤‏ 
- بیان معنی قول سيدنا عمر رضي الله عنه: «إِن الدعاء ۲۹٥ e‏ 
- بيان مراتب الدعاء» المرتبة الأولى ودليلها ۲۹٦‏ 
- إيراد سؤال حول فائدة ذكر الثناء مع المدح» والجواب عنه ۲۹۷-۲۹٦‏ 
- المرتبة الثانية من مراتب الدعاء ودليلها ۲۹۸ 
- إيراد ما استشكله الإمام الزركشي في قول: (اللهم صل عليه)ء 

وبیان معناه ۲۹۸ 
- بيان المصتّف نقلاً عن الحافظ ابن حجر الحكّم على حديث: «كل 

الأعمال فيها المقبول» ۲۹4-4۸ 
- المرتبة الثالثة من مراتب الدعاء ۲۹4۹ 

- رواية المصتف بسنده حديث جابر رضي الله عنه : دلا تجعلوتي 

كقدح الراكب» 44 
- بیان من روى هذا الحديث» وعلته ۳۰۰-۹ 
- شرح بعض ألفاظ الحديث ۰ ۰ 


- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ية عند ختم القرآن ۴۰۱ 
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- ذكر ما ورد في الصلاة عليه َة لحفظ القرآن ۳۰١‏ 
- ذکر من حرج حديث سيدنا ابن عباس في ٳتيان سيدنا علي رضي الله 

عنهم وشكايته تفلت القرآن من صدره» وما قيل في إسناد هذا الحديث ۳ 
- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ميد عند قراءة الحديث e‏ 
- رواية الصف بسنده حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 

«إن أولى الناس بي.....» وذكر من أخرجه» وما قيل فيه من منقبة  ٠٠٤-۳۰۳‏ 
CC EIR EE‏ 
من العلماء o0‏ 
- ذكر ما أنشده أبو منصور فتح بن محمد نقلاً عن ابن النعمان 

المراكشي في فضل الحديث ۳۹٦‏ 
- ذكر شعر لامام الحافظ ابن حجر العسقلاني في ذلك ) ۳۰٦‏ 
- ذكر شعر لغيره من الأئمة في ذلك أيضاً V1‏ 
- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ية عند كتابة اسمه الشريف كاز A-۷‏ 
دوکر المض ا خوت ین صل ع في کات ا و 

چرچ وما دیل ف ا ) ۳۰۸ 
دك الصف لجرت خر تخرف رمان ال رورت وال ن ۳۹ 
- ذكر أحاديث أخر في نفس الباب ۳۱۰-۹ 
ا د ی ل ی رر ا ان رالد س 

أهل الحديث ۳۱۲-۰ 


“ ذكر بيات شعرية لمحمد بن هارون في وصف مجالسة الملماء 


وأخذ العلم عنهم ۳1۲ 


- ذکر ما ذکر الإمام ابن آبي إلياس في الجزء ااا ي 


«المحبرة) 0 
- نقل المصتّف ما قاله الإمام ابن الصلاح في المحافظة ف ب 
الصلاة والتسليم عند ذكره اء وبیان ما یجب تجنبه IY‏ 


ك ذكر المضتت لقن الو ونا نال أصحابها بفضل كتبهم الصلاة 
على النبي ييا ۳۱۷-۳ 


- ذكر ما ورد في الصلاة عليه به عند كتابة الفتيا 

- - ذكر ما ورد في الصلاة عليه ية عند افتتاح كل كلام ذي بال 

- ذكر الكلام على إسناد هذا الحديث» والعمل بمثله» وشاهد له 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ية في كل موضع يجتمع فيه لذكر الله 
- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ييو عند إرادة قيام القوم بعد 
e‏ 

- ذکر ما ورد في الصلاة عليه َو عند لقاء الإ خوان 

- ذكر ما ورد فى الصلاة عليه َا عند الحاجة تعرض 
ا ا 


- ذكر ما يتعلق ببعض رواة هذا الحديث» ومن قد جربه 

اأ اوو ةا ن و ر و و 
كلام الإمام أبي حنيفة 

- نقل المصئّف عن كتاب «النهاية» لابن الاير جد وتان مان 
لفظه 

- نقل المصتّف عن شيخه الإمام السخاوي ما قاله الإمام بو موسى 
المديني حول لفظة : «معاقد» الواردة فى الحديث» وبيان معنى ذلك 
ا الى اراد فل فون ال 

- ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى» ومن خرّجه» والحكم عليه 

- ذكر المصنف ما قاله له بعض السادة ما يفعله من أراد أن يستجاب 
له 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه َي عند الهموم والشدائد 

- ذكر ما ورد عن الإمام جعفر الصادق في قوله إذا كربه أمر ما 

- بيان المصتّف حال حديث: «من عسر عليه شيء Cn‏ 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ي عند إلمام الفقر وخوف وقوعه 
- ذكر ما ورد في الصلاة عليه َة عند خوف الغرق 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه َو عند وقوع الطاعون 
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- ذكر قول الحافظ ابن حجر في صحة الدعاء الخاص بدفع الطاعون 
- ذکر دعاء يقال کل يوم» ويحمله من لا يقرأ لدفع الطاعون 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ميو عند طلب الشفاء من مرض ونحوه 
- ذكر ما ورد في الصلاة عليه َي إذا اتهم وهو بريء 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه َي في الرسائل 

- إيراد المصتّف رسالة لأبي بكر رضي الله عنه إلى طريفة بن حاجز 
فيها الصلاة على النبي ويا 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه َة عقب الذنب 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه َي عند البيع 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ييو عند الزرع 

- نقل المصتّف ما أورده الإمام القرطبي فيما يقال عند إلقاء البذر في 
الأرض | 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ية عند الخطبة للتزويج 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه كي عند الخطبة في العقد 

- إيراد المصتّف الخلاف في هذه المسألة 

- ذكر المصتّف لطيفة نقلاً عن الإمام ابن الجوزي في تزويج أبينا آدم 
عليه السلام من أمنا حواء 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه َو عند الذبيحة 

- إيراد المصتّف الخلاف في هذه المسألةء والكلام على الحديث 
الوارد في ذلك ) 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه َي عند العطاس 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه َة عند طنين الأذن» والكلام على 
الحديث الوارد ۰ 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه َة عند خدر الرجل 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه َة إذا نسي الشيء فأراد تذكره 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه يو عند حوف النسيان 

- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ية عند استحسان الشيء والتعجب 
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- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ية عند أكل الفجل Ev‏ 
- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ية عند نهيق الحمار ۷ 
- ذكر ما ورد في الصلاة عليه اة عند دخول المنزل EA-EY‏ 
ا ور ا عا ر ا ۳٤۸ ٠‏ 
قا الصف ما فال الإمامان الضياء المقدسي وابن القيم عن هذا 

الخ ۳۸ 
- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ية لمن قل نومه . ۳٤۸‏ 
- ذكر ما ورد في الصلاة عليه َة عند الخروج إلى السوق ۳۹ 
- ذكر ما ورد في الصلاة عليه َة في الأحوال كلها 4۹ 
- لطيفة : في ذكر ما ورد في بکاء الصبي 0-4" 
- ذكر ما ورد في الصلاة عليه ب عند البداءة بالأذكار o٠‏ 
- نقل المصتّف من كتاب «مفتاح الفلاح» ما قال الشيخ شمس الدين 

البرشنسي في كيفية الذكر للسالك Foto:‏ 
- نقل المصتّف من كتاب «إخبار الأذكياء» لشيخه أبي المواهب 

الوفائي ما يحسن من مطالعته من کتب o‏ 
- تقل الصف من كتاب «منح المتةه للعارف الغمري ما قاله فى 

فضل الإكثار من الصلاة على النبي يلا o-oo‏ 
- المطلب الثامن : في كيفية الصلاة عليه يه على اختلاف أنواعها ov‏ 
الا کر فا رم اأخاان غا ار وات ا 

ov مرسلات‎ 


- رواية المصتف بسنده حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: «لما 
و 04-۷ 
- بيان لت مي له «ألا آهدي إليك»» وما یقارب هذا المعنی ۳٣۲-۳۹۹‏ 
- تقل المصتّف ما قاله الإمامان القاضى عياض والقرطبى عن سبب 
٤ ET‏ ۳1۲ 
- ذكر المصتّف الحامل لسؤال الصحابة ذلك» ومناقشة قول القاضي 
قاض داك 1 


O۷۰ 


- بيان المصتّف معنى قوله: «اللهم» وما قيل في ذلك ملخصا مسن 
«جلاء الأفهام» 

- إيراد سؤال حول الحكمة من أن الله تعالى أمرنا أن نصلي على 
النبي ية ونحن نقول: «اللهم صل.....» وجواب ذلك عن كلام ابن 
ی حجلة ١‏ 
- تأييد ما أورده المصتّف من قول ابن أبي حجلة من كلام الإمام 
المرغيناني» والنيسابوري 

- ذکر سبب تخصیص ذکره يد باسم «محمد؟ 

بیان أن أسماء ا دالة على مخانی 

- ذكر الاختلاف في هل أسماؤه يهو متباينة في معانيهاء أم لا؟ 

- إيراد سؤال: هل يقال: اللهم صل على سيدنا محمد أم لا؟ 
وإيراد ما في المسألة 

- ذكر الاختلاف في لفظة «الآل» 

- ذكر الاحتلاف في آل النبي ا 

- ذکر کیف طابق قوله ب: «صل على محمد٤»‏ وقوله: «کما صلیت 


على إبراهيم 
- إيراد سؤال حول مجىء ذكره كي وآله بالاقتران دون الاقتصار› 


- ذكر الاختلاف في إيجاب الصلاة على آله بي ووجه التفرقة بين 
الصلاة عليه یی وبین آله مع کونه معطوفا عليه 

- إيراد سؤال حول سبب تخصيص سيدنا إبراهيم عليه السلام 
بالتشبيه 


-٠‏ إيراد سؤال لامام المرجاني حول عدم ذكر سيدنا موسى عليه 


السلام في التشبيه» وجوابه 

- ذكر ما قيل في إبراهيم الأسلمي أحد رواة حديث ذكره الإمام 
الشافعي 

- ذكر الكلام على زيد بن حارثة 
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- بيان معنى «الذرية» 

- إيراد سؤال حول دخول أولاد البنات في الصلاة على النبي يار 
e SEE el GE E‏ 
الإأبراهيمية 

- بيان حقيقة البركة في قوله: «وبارك على محمد 

- ذكر الخلاف في ذكر الرحمة في الصلاة على النبي بيد والترحم 
- الكلام على لفظة «المجيد› 

- بيان معنى قوله: «التحيات» 

- النقل عن شرح «المشكاة» معنى قولنا : سلام عليك آيها النبي» 


- إيراد حديث ابن مسعود: «قلنا: يا رسول الله.....»» وذكر رواياته» 
والكلام على أحد رواته 

-٠‏ إيراد-سؤال حول إفراد «الرحمة» دون الصلوات والبركات»› 
والجواب عنه 


- إيراد سؤۇال: هل قوله: «اللهم اجعل صلواتك ا تفسير أو ۰ 


إرشاد؟ وجوابه 

- بيان المراد من قوله: في المصطفين» 

- بيان المراد من قوله: «الأعلين» 

- ذکر ما رواه یزید بن عبد الله الشخیر فیما کانوا یستحبون آن يقال 
- بيان ما في وصفه يو بالأمي من فضائل 


7 
- رواية المصنف بسنده حديث سيدنا على رضى الله عنه: «(وعدهن 


فی يدي کا 
¬+ د کر من روی هذا الحديث›» وما يتعلی دسنده 
- الكلام على بعض ألفاظ هذا الحديث 


- ذکر ما روي عن ابن غو اها لحد اتن مرد 

- ذکر ما روي عن رویفع الأنصاري من قوله َية: (من قال:..) وسن 
رواه» والكلام عليه 

- ذكر المراد بقوله: «المقعد المقرب») 
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1۱ ذكر قول الإمام الطيبي في مقامي النبي يل‎ - ٠ 
٤١١ ذکر حدیث: «من قال: جزی الله عنا.....٠» ومن رواه‎ - 
ذكر ما ورد عن الإمام الحسن البصري في صلاته على النبي إل ا‎ - 
٠ ذكر ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في صلاته على النبي‎ - 
4۲ صلی الله عليه وسلم‎ 
إيراد سؤال حول فائدة طلب قبول شفاعته ية وهى مقبولة أصلاء‎ - 
E وجوابه ا‎ 
۲ ) إيراد سؤال حول فائدة قوله: «وآته سؤلە» وجوابه...‎ - 
إيراد سؤال حول فائدة قوله: «في الأولى» ولا سيما بعد موته َء‎ - 
۲ ) ) وجوابه‎ 
إیراد حدیث سیدنا على رضی الله عنه: «من سره أن يكتال.....»»‎ - 
6-۳ والکلام.علی رواته وبیان علته‎ 
٤ بيان المراد من قوله: «من سره.....›‎ - 
نقل ما أورد القاضي عياض عن الإمام الحسن البصري في صيغة‎ - 
٤ صلاة على النبي يه وفضلها‎ 
10-٤ ) الكلام على قوله: «إذا صلى علينا‎ - 
النقل عن الإمامين اللميري وابن بشكوال صيغة صلاة على النبي بلا‎ - 
11-0٥ ) لأبي الحسن الكرخيِ‎ 
ذكر ما روي من صلاة سيدنا علي رضي الله عنه على النبي به‎ - 
۱۸4-17 ومن روى ذلك› والكلام على راويه سلامة الكندي‎ 
CYTE  هنع شرح بعض ألفاظ صلاة سيدنا علي رضي الله‎ - 
| ذكر ما أورده القاضى عياض فى «الشفا» من صيغة صلاة سيدنا‎ - 
EY ٠ علي رضي الله عنه على النبى كق‎ 
t۳ ) شرج بقن القاظ هذ اللا‎ 
4-۳ -ذكر حديث واثلة بن الأسقع ومن رواه‎ 


- النوع الثاني : في أفضل الكيفيات التي يبر بها من حلف ليصلين 
عليه ية أفضل الصلوات ٤‏ 


- النقل عن الإمام التاج السبكي فيما قاله والده 9 التقي 2 


في أفضل كيفيات الصلاة 
- ذكر أقوال بعض العلماء فيما يبر به المقسم في صلاته على النبي 
صلی الله عليه وسلم ) 


- بيان المراد بالأفضلية في قول العلماء 

- النوع الثالث : في صفات من الصلوات رآها في منامه بعض السادات 
PT‏ 
تلقاها في منامه من النبي لاز 


- ذكر بعض الرؤى لبعض العلماء نالوا بها رفعة ودرجة بفضل û‏ 


e 

- النوع الرابع : کر عاذت ورت ف م دف 
Sm‏ الملشم الذي أتى النبي ب وما قال› 
وبیان حکمها 

- النوع الخامس : في كيفيات من الصلاة والسلام عليه َة اسستنبطها 
بعض العلماء» أو سمعت من أهل الصفوة والعرفان 

- نقل المصبّف ما قاله الإمام ابن مسدي خول ورود كيفيات للصلاة 
على النبي ية كثيرة ) 
او د 
عنه على النبي ييا 

- بيان معاني بعض ألفاظ هذه الصيخة 

- ذكر صيغة صلاة الإمام الشافعي رضي الله عنه في خطبة «رسالته» 
- الكلام على بعض ألفاظ هذه الصيغة 

- النقل عن بعضهم: أن ذاكر النبي َيه من الذاكرين الله تعالى كثيرا 


وکر ما روي من ی ا اام عل ن ا ا ای اي 


النبي ا 
- ذكر صيغة صلاة على النبي ب ألهمها الإمام الفاكهاني عند زيارته 
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- ذكر صيغة الصلاة على النبي ي لبعضهم 

- ذكر صيغة الصلاة على النبي َة لابن مشيش المغربي 

- ذكر صيغة الصلاة على النبي ية للمحب القادري 

- ذكر صيغة الصلاة على النبي َة للزين طاهر بن عمر 

- ذكر صيغة الصلاة على النبي ية نقلا عن شيخه اللإمام السخاوي ‏ 
- ذكر صيغة الصلاة على النبي ية لبعضهم 

- ذكر صيخة الصلاة على النبي ية للعارف محمد وفا 

- صيغة أخرى له رحمه الله تعالى 

- صيغة أخرى لاأبي الطاهر ابن علي وفا 

- صيغة أخحرى للشيخ أبي المواهب الشاذلي 

- صيغة أخحرى له رحمه الله تعالى فى «حزب الأزل» 

- صيغة آخرى له رحمه الله تعالى في «حزب الفردانية» 

- صيغة أخرى له رحمه الله تعالى فى «حزب الإشراق» 

- صيغة آخری له رحمه الله نال في زت الأنس» 

- صيغة أخرى له رحمه الله تحالی في «حزب الثناء على الله» 

- صيغة أخرى له رحمه الله تعالى في «حزب التوحيد» 

- صيغة آخرى له رحمه الله تعالى في «حزب ميزان الإشارات» 

- صيغة أخرى له رحمه الله تعالى في كتاب «قوانين حكم الإشراق» 
- صيغة أخحرى له رحمه الله تعالى فى «حزب التنريه» 

یی ا ا ا ق ا 

- صيغة صلاة في حزب منسوب للبرهان النعماني 

- ذكر صيغة صلاة على النبي ية لبعضهم 

- نقل المصثف عن شيخه الإمام السخاوي رحمه الله تعالى ما قيل 
ا 
- ذكر صيغة صلاة الإمام الجلال الخجدي. وما كان يلقب به» وما 
حصل له 

- ذكر صيخة صلاة على النيي ية سمعها المصكّف من أبي عبد الله 
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- ذكر صيغ أخرى لبعضهم 

- ذكر صيغة صلاة على النبي ية منقولة من خط ابن ظهيرة المكي 
- ذكر صيغة صلاة على النبي ية ذكرها الإمام اليافعي في كتابه 
«الاأرشاد والتطريز» 

- ذكر صيغ أخرى لبعضهم 

- ذكر صيغة صلاة على النبي با ذكرها الإمام اليافعي رحمه الله تعالى 
- ذكر صيغة صلاة على النبي ي ذكرها الإمام السهروردي في كتابه 


«عوارف المعارف» 

- ذكر صيغة صلاة على النبى كه المسماة: «الكبريت الأحمر 
Ne‏ 

- ذكر صيغة صلاة على النبي ية المسماة: «بغية المقاصد...» للشيخ 
أحمد المشرعي الجبرتي 

- ذكر صيغة ثائية له مسماة: «وسرلة الطالب...» 


- ذكر صيغة ثالثة له مسماة: «الفتح المبين...» 

- دكر صيعة رابعة له مسماة: «الفتوحات القدسية...» 

- ذكر صيغة خامسة له مسماة: «الدر الأزهر 

- ذكر صيغة صلاة على النبي ية لبعضهم 

- ذكر صيفة صلاة على لبي لل لمارف ارياي بي الحسن الشاذلي 
- فصل بل وصل 

دوك المصت م آلب الشيخ نور الدين الشوني الأحمدي من 
صيغ للصلاة على النبي ية كانت تقرأً في مجلس لها بالجامع الأزهر 
ا ور الا عل اوی 
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- ذكر المصتّف نقلاً عن العلامة ابن مرزوق بعض وجوه فضل ليلة 

المولد على ليلة القدر 41-46 
- ذكر المصتّف نص فتوى شيخه الإمام برهان الدين ابن أبي شريف 

في رجل يجمع الناس كل ليلة جمعة واثنين من بعد صلاة العشاء إلى 


الفجر للصلاة على النبي کا ۲ -0 £4 
- ذكر المصتّف موافقة فتوى الإمام ابن أبي شريف لفتوى الإمام نور 
الدين المحلي 40٥‏ 


- إيراد سؤال حول هل من السرف المصابيح طوال الليل لمجلس 
الصلاة على النبي يَهة؟ ونقل جوابه من كلام الإمام الزركشي في 


کتابه : 2 الساجد» ۹٦‏ 
- نقل المصتّف ما ورد في كتاب «الخاد» حول النذر للقبور» 

وجوابه» وفتوى العز ابن عبد السلام حول النذر للمساجد ۹۷ 
- نقل ما يؤيد ذلك من كتاب «القوت» للأذرعي 4۹۷ 
- تعقيب للمصنّف حول ذلك ۹۷ 
- المطلب التاسع : في ذكر صلاة من صلاها عليه َة رآه في المنام ۹۷ 
- ذكر ما رواه الإمام بو القاسم السبتي في صيغة صلاة بهذا 

الختو ص ۹۷ 4۹A-‏ 
٤ REE‏ ۹۸ 
وکر ها ووی في د جن يحضم ) ٤۹۹‏ 
- ذکر ما رآه المصتّف في بعض المجاميع بهذا الخصوص ۹۹ 
- النقل عن الإمام اليافعي فيمن يريد رؤيته َيه في المنام ۹۹ 
- النقل عن بعضهم بهذا الخصوص ااا 
- ذكر ما نقله المصتّف من خط الشيخ بهاء الدين الحنفي في هذا 

الخضرض اشا ) 0۰۰ 
- النقل عن كتاب «مناة فع القرآن العظيم» لجعفر لجعفر الصاڊق في هذا ) 
الخصوص 0۰۰ 


- ذكر ما روي عن بعض الأكابر فى ذلك أيضا 0۰۱-۰ 


- صفة أخرى منقولة عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى ۰۱ 
- صفة أخرى منقولة عن الإمام الزهري رحمه الله تعالی 0۰۱ 
- صفة أخرى لبعضهم 0۰۱ 
- دكر بعض صفات بهذا الخصورص o 0A‏ 
- دكر صفة مروية عن الشيخ محمد زيتونة المغربي e‏ 
المطلب العاشر: فى ذكر الاختلاف فى الصلاة على غيره عل 

من الأنبياء وغيرهم ۰ 0۴ 
رها وروی ف دل فن ا لاديف والائار 00_0۴۳ 
E‏ 

ذلك 0۰0 
النقل عن الإمام النووي من كتابه «الأذكار» حول ما يقال عند 

ذكر لقمان أو السيدة مريم 0 
وك ورد ف الضااة عل الان 0۷ 
- ايراد سؤال هل يصلى على الآل منفردين عن التب کيا 

والجواب عله 0۹۷ _ OA‏ 
کرو ورد لص وة غل :آل ا م 2 0۰۸ 
ا و اف ع او والاختلاف في ذلك ۸٩٥٤١د‏ 
- دكر الاختلاف في السلام o1٤‏ 
- تنبيه حول إفراد السلام دون الصلاة» وكراهية الإمام الشافعي 

القول: الرسول o‏ 
الخاتمة: في ذكر آداب المصلي عليه يي ومسألة رفع 

الصوت بالصلاة عليه فى المساجد 5ً_ 0۱۷ 
- ذكر طريق التوصل إلى الخضوع عند ذكره كا اا 
- ذكر حكايات بهذا الخصرص OV‏ 
و ق و ا E‏ 

اشن اخ 6_۱ o‏ 
a EO N EE‏ 
را کا دی والان OV IO0‏ 
- فهرس المصادر والمراجع ofl_oT4‏ 
- الفهرس الإجمالي لموضوعات الكتاب E‏ 


اال اا و و ت 210 VA‏ 
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